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بسم اللّه الرحمن الرحیم 
pl?‏ إلى سَبِيلٍ رَبك بالجكمَة وال مَوعظة الحسَنة» 

BY العلم والمعرفة آفضل وأکبر النّعم الإلهيّة المهداة لعباد الله الصالحین‎ Le 
ذلك من اکبر النّعم التي بها‎ IW بالعلم يُعينهم الله على عبوديّته وبه یخضعون له كما‎ 
يفتخرون في حياتهم الدنيا.‎ 

والعلماء الرباتيُون والعرفاء الإلهيّون هم من يستضيئون بهدى الانبياء والأئمّة 84 
ولا يشعرون بالتّعب أو الملل أبداً في سلوك هذا الطريق. طريق العلم والعمل» 
ویتحتبون الطاق ی التي لا تنتهي بهم إلى نيل معارف OAV!‏ 

تهدف هذه الموسة د التي تأت بدافع (حیاء آشار همذه الدلّة المخلصة التي 
تحملت على عاتقها مهمّة الدفاع عن المعارف الوحيانيّة والعلوم الإلهيّة الاصيلة - إلى 
نشر هذا الفكر عبر الوسائل العصريّة المتاحة ومن اللّه التوفيق. 


ME 


عالم آل محمد 
_د<اتتتتت تت Ls‏ 
مسا J alle‏ محمد (غليهم السلام) لتغارفيَة 


Info@alemalemohammad.com 


فائق الكاخ 
الفاتحة على روح المرحوم الحاج فائق الكاظمي 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


الحمد لله رت العالمین» وصلی الله على محمد وآله الطیِبین الطاهرین» لا سیّما 
بقيّة الله في الارضین الامام الحجة بن الحسنء فداه آرواح العالمین» واللعن الدائم 
على أعدائهم أبد الابدین. 

Lil‏ بعد. فهذه الأبحاث المرقومة مستوحاة من بيانات شیخنا الأستاذ العامة الشيخ 
محمّد باقر علم الهدى حفظه alll‏ تعالى ورعاه الذي عكف نفسه غائصاً في بحار أنوار 
الأئمّة الأطهار 220 . 

ولابدٌ من ذكر BI‏ أصل هذه الأبحاث كانت على ضوء كتاب «تنبيهات حول المبدأ 
والمعاد» لآية الله الميرزا حسن علی المروارید نت ولنا أن نعبّر عن آبحائه ب«خارج 
التنبيهات» لبيانه حفظه الله JS‏ شيء بالتفصيل. شم استمرّت الحلقات الدراسيّة 
حتى بعد إتمام الكتاب - مع شيخنا الأستاذ فكان Vite‏ للمعلّم الحريص على تعليم 
تلميذه وتربيته» يأخذ بيد طالب العلم ويوصله إلى شاطی المعرفة بحيث إن أخطأ 
الطالب لم ييئسه من المثابرة في تحصيل مقصوده وان أصاب شجعه في السير. وقلما 
يكون الأستاذ Ly yo‏ فللّه تعالى دژه وعليه أجره. 

ولابدٌ أن أنوّه Sb‏ هذا الكتاب يحتوي -في مضامينه وصفحاته -علی بعض ما 


استفدته من بیانات سيّدنا الأستاذ آية اللّه السیّد cele‏ رضا القدوسی ی وکذا إفادات 
شیخنا الاستاذ المیرزا حلال المروارید حفظه الله تعالی ورعاه» فحزاهما UI‏ تعالی 
nee‏ 

ویجدر بنا الاشارة GL‏ فهم هذا الکتاب متوقف على المدارسة والأخذ من أهله ولا 
یتستی للقاری الوقوف على حمیع مطالبه بمجرّد القراءة. 

وفي الختام» آرجو من aU‏ تعالی أن يتقبّل هذا الجهد المتواضع بأحسن القبول» 
ویجعلنا من آنصار الامام الحجّة بن الحسن, روحي فداه وأنصار دين جده ا . 


علي الرضوي 
مشهد المقدسة 
8 من المهحرة النبويّة الشريفة 


المدخل 


لا یخفی Si‏ معرفة اللّه تعالی أصل JS‏ معرفة» فلا تنفع المعارف من دونها إذ هي 
الأساس والأصل فلا یمکن الالتفات إلى أيّة معرفة من دون عرفان الله تعالی كما ورد 
في خطبة أميرالمؤمنين PL‏ 

* ول الدین معرفته. وکمال معرفته التصدیق به» وکمال التصدیق به توحیده. وکسال 
توحیده الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة کل صفة أنها غير 
الموصوف وشهادة کل موصوف أنه غيرالصفة . 

وقریب من ذلك ما ورد في التوحید في رسالة الامام الرضا ید : 

* أل الديانة معرفته. وكمال المعرفة توحیده, وکمال التوحید نفي الصفات عنه 
لشهادة کل صفة أنها غير الموصوف وشهادة الموصوف أنه غير الصفة وشهادتهما جميعاً 
على أنفسهما بالبيّنة الممتنع منها الأزل . 

وقد ورد عن سیّدالشهداء اا ما ينبئ عن أهميّة المعرفة فلاحظ: 

* في كنز الفوائد مسنداً عن مسلمة بن عطاء عن أبي عبداللّه الإمام الصادق BL‏ قال: 
خرج الحسين بن علي ذات يوم على أصحابه فقال بعد الحمد all‏ جل 555 والصلاة على 


يا نها الاس ان alll‏ ما خلق العباد الا ليعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه. فإذا عبدوه استغنوا 
بعبادته من سواه. 


.١‏ الإحتجاج: ۱۹۹/۱؛ بحارالانوار : ۲٤۷/٤‏ ح0. 
۲. التوحيد للصدوق: OV‏ ح۱6؛ بحارالانوار : ۲۸6/6 ۱۷. 


فقال له رجل:بأبي Col‏ وأمَي يا ابن رسول alll‏ ما معرفة الله؟ 

قال: معرفة أهل JS‏ زمان |مامهم الذي يجب عليهم طاعته . 

والظاهر GI‏ المراد من قوله 3 : «فقال له رجل: بأبي أنت وأمَّي يا ابن رسول اللّه ما معرفة 
Sal‏ قال: معرفة أهل JS‏ زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته» هو SA BI‏ به تعالی 
بکمالاته لا يمكن الا عبر تذکیر الأنبياء وأوضيائهم: ولذا نری BF‏ التارك لسبیلهم لا 
Kay‏ من معرفة اللّه تعالی فلاحظ الخبر الاتي: 

* عن الاحتجاج روي Gl‏ بعض آحبار الیهود جاء إلى أبي بكر فقال له: آنت خليفة 
رسول alll‏ على الأمّة؟ 

فقال: نعم. 

فقال: إا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء أعلم آممهم. فخبّرني عن اللّه أين هو في 
السماء هو أم في الأرض؟ 

فقال له أبوبكر: في السماء على العرش. 

قال اليهوديّ: فأرى الأرض خالية منه فأراه على هذا القول في مكان دون مكان. 

فقال له أبوبكر: هذا كلام الزنادقة, أعزب عني وال قتلتك. 

فولی الرجل متعجّباً يستهزئ بالإسلام فاستقبله آمیرالمومنین BBL‏ فقال له: يا يهودي, 
قد عرفت ما سألت عنه وما أجبت به Hy‏ نقول: alll)‏ عژوجل أيّن الأين فلا أين له وجل 
من أن يحويه مكان وهو في JS‏ مكان بغير مماسة ولا مجاورة. يحيط علماً بما فيها ولا 
يخلو شيء من تدبيره تعالى؛ Sly‏ مخبرك بما جاء في US‏ من كتبكم يصدق بما ذكرته 
لت. فان عرفته أتؤمن به؟ 

قال اليهوديّ: نعم. 

قال: ألستم تجدون في بعض كتبكم أنّ موسى بن عمران كان ذات يوم جالساً إذ جاءه 
ملك من المشرق فقال له: من أين جئت؟ قال: من عند الله عزوجلّ. ثم جاءه ملك من 


.١‏ كنز الفوائد : ۳۲۸/۱؛ بحارالأنوار: ۳۱۲/۵ ح۱. 


المغرب فقال له: من أين جئت؟ قال: من عند alll‏ عژوجل. ثم جاءه ملك آخر فقال له: من 
أين جئت؟ قال: قد جئتك من السماء السابعة من عند الله عزوجلّ. وجاءه ملك آخر فقال: 
من أين جئت ؟قال: قد جئتك من الأرض السابعة السفلی من عند الله عژوجل. فقال 
موسی HBL‏ سبحان من لا یخلو منه مکان ولا یکون إلى مکان أقرب من مکان. 

فقال اليهودي: آشهد أن هذا هو الحق المبین وأنك Gal‏ بمقام Chis‏ من استولی 


۱ 


فأنت تری SI‏ آبابکر أخفق في معرفة Al‏ المعارف وأصلها لترکه باب العلم وهو 
أميرالمؤمنين الامام علىّ بن أبي طالب ابا فإنّ الناس وان کانوا عارفین Ub‏ تعالی 
لات ع پر( الله الي فَطَرَ الئاس Yale‏ لا تبدیل SE‏ اللّه»" 
وقوله ARE‏ 4 : «كلّ مولود يولد على الفطرة حتی یکون آبواه بهودانه وینصرانه)" إلا آتهم لا 
يستغنون عن تذكير الأنبياء 24 9 وأوصيائهم كما بيّن ذلك مولی الموحدین AL‏ بقوله: 
«فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته. ويذكروهم منسيّ نعمته, ویحتجوا 
عليهم بالتبلیغ» ويثيروا لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد 
تحتهم موضوع ومعايش تحبیهم وآجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم وأحداث تتتابع عليهم». 

LBs‏ ٿه في نهج البلاغة آیضا: «فبعث محمَّداً ٤‏ بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان 
إلى wale‏ ومن طاعة الشیطان إلى طاعته بقرآن قد بيّنه وأحكمه لیعلم العباد رهم إذ جهلوه, 
وليقزوا به إذ جحدوه. ولیثبتوه بعد إذ آنکروه. فتجلّی سبحانه لهم في کتابه من غير أن یکونوا 
رأوه بما أراهم من قدرته وخفهم من سطوته. كيف محق من محق بالمثلات واحتصد من احتصد 


.۲ ۳۰۹/۳ : ؛ بحارالأنوار‎ ٠9/١ الإحتجاج:‎ .١ 

۲ الروم : ۳۰. 

۳. بحارالأنوار : ۲۸۱/۳ ۲ ۲. 

5. نهج البلاغة: 4۳ الخطبة الاولی؛ بحارالانوار : 1۰/۱۱ ۰۷۰ 
۵. نهج البلاغة: ۲۰۶ الخطبة NEV‏ بحارالأنوار: ۲۲۱/۱۸ OOP‏ 


وروی الصدوق مسنداً عن إسحاق بن غالب عن آبي عبدالله عن أبيه قال» قال 
رسول الله AE‏ : «وابتعث فیهم النبیین. ی ای ی رن تا 
ما أنكروا ویوخدوه بالإلهيّة بعد ما عضدوا» ' - 

وفي کتاب سلیم بن قيس عن OU‏ بن ابي عياش عنه عن سلمان وأبي ي ذر والمقداد 
عن رسول الله Wy: HE‏ على ما غرف الله الا بي ثم بك » من جحد ولايتك جحد الله 
ربوبټته» . 

SIGE 
إِنّ‎ ...« BBL فقال أميرالمؤمنين‎ EL عبدالله اب يقول: حاء ابن الكوّاء إلى أميرالمؤمنين‎ 
تبارك وتعالی - لو شاء لعف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي‎ all 
. يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا أو فضّل علينا غيرنا فاتّهم عن الصراط لناكبون»‎ 

وروی الکلینی Lead‏ عن the‏ من آصحبنا عن برید العجلی قال: سمعت آبا 
حعفر EL‏ يقول: «بنا عُبد الله وبنا عُرف الله وبنا وُحَد الله تبارك وتعالی»*. 

وروی Lal‏ عن عدّة من أصحابنا عن آبي بصير عن أبي عبدالله اب : «الأوصياء هم 
آبواب ll‏ التي يؤتى منها ولولاهم ما غرف الله» . 

وفي بصائر الدرجات عن عدّة من آصحابنا عن علی بن جعفر عن آخیه لد : «إِنّ 
all‏ خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا فجعلنا خرّانه فى سماواته وأرضه ولولانا ما غرف 

5 
. (aul 


.١‏ التوحيد للصدوق: ٤٤‏ ح4؛ بحارالأنوار: ۲۸۸/6 ح19. 

۲. كتاب سليم: ۸۵۳/۲ ح١5؛‏ بحارالأنوار: ۱٤۸/۲۲‏ ۱2۱2 عن US‏ سليم. 
۳ الكافي: ۱۸٤/١‏ ح4؛ بصائر الدرجات: 4۹۷/۱ Ac‏ 

5. الكافي: ۱ ح +e‏ بحارالأنوار: ۱۰۲/۲۳ Ag‏ 

.۲ ۱۹۳/۱ الكافي:‎ .٥ 


7 بصائر الدرجات: ۱۰۵/۱ ح۹؛ بحارالانوار: ۱۰۷/۲۲ ح١1.‏ 


ومن هنا يتبيّن لك أنّ الموخدین هم من انتحل مسلك الانبیاء وأوصيائهم BRE‏ 
وحذى حذوهم فليس JS‏ من ادّعى المعرفة والتوحيد يكون عارفا؛ ولذا لا تكون 
الأخبار الدالّة على مقامات الموخدین شاملة لکل من يدّعي المعرفة بل تختصض 
بسالكي طريق الأنبياء وأوصيائهم 28 فتأمّل مليا. 

* روى الصدوق في التوحيد عن Ble‏ من أصحابنا عن ابن عباس قال: قال رسول 
اللهك : والذي بعثني بالحق بشيراً لا يعدب اللّه بالنار موحداً أبداً وان أهل التوحيد 
ليشفعون فیشفعون. ثم قالع : ]45 إذا كان يوم القيامة, أمر اللّه تبارك وتعالى بقوم ساءت 
أعمالهم في دار الدنيا إلى النارء فیقولون: يا ربّنا كيف تدخلنا النار وقد US‏ نوخدك في 
دار الدنيا وكيف تحرق بالنار آلسنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا وكيف تحرق 
قلوبنا وقد عقدت على أن لا اله الا آنت pl‏ كيف تحرق وجوهنا وقد عفرناها لك في 
التراب أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاءإليك؟! 

فيقول alll‏ جل جلاله: عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنّم. 

فيقولون: يا ربّنا عفوك أعظم pl‏ خطيئتنا؟ 

فيقول تبارك وتعالى: بل عفوي. 

فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ 

فيقول عز وجل: بل رحمتي. 

فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم pl‏ ذنوبنا؟ 

فيقول تعالى: بل إقراركم بتوحيدي أعظم. 

فیقولون: يا ربّنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت JS‏ شيء. 

فيقول alll‏ جل جلاله: ملائكتي وعرتي وجلالي, ما خلقت خلقاً أحبّ cll‏ من المقرّين 
بتوحيدي وأن لا إله غيري day‏ علي أن لا أصلي أهل توحيدي أدخلوا عبادي الجنّة . 


* في البحار عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد عن 


.١‏ التوحيد للصدوق: ۲۹ ۳۱؛ بحارالانوار : ۲/۳ ح۱. 


آبائه عن علي Mh‏ في قول alll‏ عز وجل: Jad‏ جزاء الاخسان الا الاخسان4 قال: سمعت 
رسول الله يقول: ان الله fog je‏ قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحید الا الجنّة . 

* روی الطوسی في الأمالي عن جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسن بن زيد عن الرَضا 
عن آبائه 2 قال: قال رسول الله : التوحيد ثمن الجنة؛ الخبر . 

ثمٌ ان مما ينبغي الإشارة اليه هو آن المعرفة هي محور تعالي الدرجات» فمن زادت 
معرفته ارتقت درحته فلاحظ: 

* عن ابن آبي عمير رفعه إلى أحدهم BB‏ أنه قال: بعضكم أكثرصلاة من بعض 
وبعضکم أكثر ler‏ من بعض وبعضكم أ كثر صدقة من بعض وأفضلكم أفضلكم معرفة. 

إذا عرفت ذلك نقول: )3 لمعرفة الله تعالى طريقين: 

الأؤل: العقل. 

الثاني: الفطرة. 

ولابدٌ من بيان المعرفتين بالتفصیل كي لا يلتبس الأمر على طالب العلم» كما آنه 
LY‏ من بیان وجوه الفرق بين المعرفتين ووجوه اشتراكهما. 

منهج البحث في الكتاب: 

ثم SL‏ الإمام أميرالمؤمنين Eb‏ بيّن طريق معرفة اللّه تعالى Sly‏ القرآن الكريم 
فلاحظ: 

* عن مَسْعَدة عن جعفر بن محمّد عن أبيه أن رجلاً قال لأميرالمۇمنين BBL‏ هل تصف 
رټنا نزداد له Lim‏ وبه معرفة؟ فغضب وخطب الناس. فقال فيما قال: عليك يا عبداللّه بما 


.5١ الرحمن:‎ .١ 

۲. التوحيد للصدوق: ۲۸ ۹2 ۲؛ بحارالأنوار: ۳۳ ۲. 
۳ الأمالي: 0۷ ح6؛ بحارالأنوار: ۳/۳ ۳. 

5. صفات الشیعة: ۱۵ ۲۸؛ بحارالانوار : ۱4/۳ ۳۸. 


دك عليه القرآن من صفته وتقدّسك فيه الرسول من معرفته BLE‏ به واستضی بنور 
هدایته, LI‏ هي نعمة وحكمة أوتيتها فخذ ما آوتیت وکن من الشاکرین وما کلفك 
الشیطان علمه ممّا ليس عليك في الکتاب فرضه ولا في سنّة الرسول وأئمّة الهداة آثره 
فكل علمه إلى alll‏ ولا تقدّر عليه عظمة الله واعلم يا عبدالله أنّ الراسخین في العلم هم 
الذين أغناهم alll‏ عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب إقراراً بجهل ما جهلوا 
تفسيره من الغيب المحجوب فقالوا آمتا به كل من عند ربّناء وقد مدح alll‏ اعترافهم بالعجز 
عن تناول ما لم يحيطوا به علما؛ وسمّى تركهم التعمّق فيما لم يكلفهم البحث عن کنهه 
رسوخا . 

۰ وفي نهج البلاغة Mase‏ واعلموا أنه لیس من شيء الا IS‏ صاحبه يشبع منه ويملّه 
الا الحياة فإِنّه لا يجد في الموت راحة. وإِنّما ذلك بمنزلة الحکمة التي هي حياة للقلب 
المیّت» وبصر للعين العمیاء. وسمع للأذن الصماء». وريّ للظمآن, وفیها الغنی كله والسلامة 
alll OLS‏ تبصرون oy‏ وتسمعون به وینطق بعضه ببعض, ويشهد بعضه على بعض ولا 
يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله . 

ولذا سعينا أن تكون أبحاثنا في إطار المنهاج الذي bay‏ لنكون على الصراط 
المستقيم والطريق القويم وهو وليٌ التوفيق. 


.١‏ بحارالانوار : ۳ ۱؛ تفسير العياشي: ١71/١‏ ح0. 
۲. نهج البلاغة: ۱۹۲ الخطبة ۱۳۳؛ بحارالأنوار: ۲۲/۸۹ NYE‏ 


الفصل الأؤل: المعرفة العقليّة 
الباب JI‏ معنی المعرفة العقليّة اجمالا 


sea‏ سس ال 
وفی الدعاء عن رسول الله HE‏ : يا من فى السماء عظمته. يا من فى الأرض آياتهء يا من فى 
کل شيء دلائلهء يا من في البحار عجائبه, يا من في الجبال خزائنه. يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا 
من إليه يرجع الأمر كلّه. يا من أظهر في کل شيء لطفه. يا من أحسن کل شيء خلقه يا من 
تصرف فى الخلائق قدرته '. 
من العلم والقدرة له ومعرفته متعاليا عن شبه الخلق. 
أفاد شيخنا الأستاذ آية الله الميرزا حسن على المرواريد بأنّ نصيب العاقل 
أحدهما: المعرفة بحقانيّته وثبوته تعالى شأنه بما له من الكمالات من الحياة 
والعلم والقدرة في مقابل النفي لثبوته تعالى أو التعطيل لأحد كمالاته. 


۱. الرعد : 4: 
۲ البلد الأمين: 1۰۷. 


یحکم العاقل بما له من نور العقل بامتناع درکه تعالی بالحواس الظاهرة والعقول 
والافهام وتوهّم القلوب. وعلیه لا یکون طریق معرفته بالتفگر في ذاته تعالی وكمالاته. 
والشاهد على ذلك كلّه هو الحجَة الباطنيّة التي ترجع حجية جمیع الحجح إليها. 
فمن تنه عبر تذکیرات الانبیاء 24 إلى نور العقل» يجد الأمرين بوضوح واليك نص 
Gea le‏ 
نصيب العاقل وحظّه من عقله في باب معرفة اللّه تعالی بحکم هذه 
الحجّة الباطنة وتنبیه الحجج الظاهرة آمران: 
آحدهما: المعرفة والاعتقاد بوجوده وثبوته تعالی شأنه بما له من الحياة 
والعلم والقدرة وغیرها من الکمالات في مقابل النفي لوجوده تعالی أو 
لاحدی تلك الکمالات. وهذا معنی خروجه عن حدّ التعطیل والنفي» وهذا 
Jal‏ درجة المعرفة به. 
ثانیهما: معرفة أنه تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقین وأنّه مباين لهم 
في جميع أوصافهم ومنژه عنها. ومن شون معرفة الأمر الثاني المعرفة بأَنّه 
تعالى لا يدرك بالحواسٌ الظاهرة والباطنة وبالعقول والعلوم والأفهام وتوهم 
القلوب. 
وهذا معنی خروجه عن Le‏ التشبیه. فلذلك لا يجوز بحكم العقل - 
Sal‏ في ذاته ولا التكلّم فيه بتوصيفه الا بما وصف به نفسه. ولا تسميته 
إلا be‏ سمي به نفسه'. 
LYs‏ لنا من توضيح كلام شيخنا BSL‏ فنقول: لا يخفى دلالة الأثر على 
المزثر والآية على ذيهاء فان العاقل يحكم بلزوم وجود ذي الآية عند رؤيته ADU‏ فلا 
ينبغي للعاقل مكابرة عقله بإنكار هذه البديهة الأوليّة وهل يشك عاقل عند رؤية بناء 
مشيّد بوجود البتاء؟ وهل یرتاب اللبيب عند رؤيته للجناية بثبوت فاعل لها؟ JS‏ ذلك 
لانْ الأثر والآية تنادي بأعلى صوتها بوجود المؤثر وذي الآية. 


.۳۷ : تتبیهات حول المبدأ والمعاد‎ .١ 


الباب الأؤل: معنی المعرفة العقليّة إجمالاً O 1 cessation eae Sa‏ 
الفرق بين الآثار الدالّة على المؤثْر و الآبات التكوينيّة الدالّة على الخالق المتعال: 
نعم هناك فرق شاسع بين الآيات التكوينيّة الدالّة على خالقها وبين الآثار الطبيعيّة 

الدالّة على مؤترها وهو Si‏ الآثار الطبيعيّة كجناية الجانى وبناية البنّاء ‏ تنتهی علاقتها 

مع صاحبها عند انتهاء الفعل» فالبناية لا تحتاج إلى وجود الفاعل بعد انتهائها. فلو 
مات el!‏ بعد البناء ومرّق کل ممرّق لا Fis‏ البناية بذلك سلا وکذا الأمثر بالنسبة 
إلى الحناية فان العلاقة بين الجاني والمجنی عليه تنقطع بعد الجناية فلا تکون هناك 
علاقة بینهما الا بمقدار دلالة الفعل على الفاعل» ولکن علاقة الاية التكوينيّة بخالقها 

تبقی ما دامت ANI‏ موحودة لافتقارها إلى الخالق لحظة بلحظة وآناً LEG‏ ذلك )5 

العاقل يرى افتقار الخلائق إلى الصانع بدء ودواماً فمن كان وجوده رهناً لارادة مولام 

لا ob‏ له کیان الا بمشيَّة الخالق المتعال. 

)13 عرفت ذلك یتضح لك وجه الاشتراك بين دلالة ANI‏ التكوينيّة على ذیها مع 
دلالة الفعل على الفاعل مطلقا وهو الدلالة على ضرورة الفاعل عند رژية الفعل - 
لحکم العقل بامتناع حدوث فعل من دون فاعل وآية من دون ذیها - كما آنه يضح لك 
وجه الافتراق بینهما - وهو احتیاج الاية إلى الخالق المتعال لحظة بلحظة Lge gS SY‏ 
وبه کونها فبقاؤها مرتهن بارادة مولاهاء وکیانها معقود على مشيّة باریها ولذا تکون 

Ley‏ يتضح للعاقل عند التأمّل في الآيات حياة الخالق المتعال إذ كيف یعقل أن 
يثبت للكائنات كيان وحياة ويكون كيانهم متوقفاً على مشيّة الخالق لحظة بلحظة ومع 

ذلك يكون الخالق میتا؟! 
ومما یتضح للعاقل Lad‏ هو أنَ الخالق لهذه الآيات لا يمكن أن يكون جاهلاً بل 

ALY‏ له من العلم إذ كيف يعقل أن يخلق هذه الخلائق بهذه الدقة من دون علم 

وحكمة؟ ففي الابات دلالة على علم البارئ القدّوس. 


sy‏ یتضح أيضاً هو حكمة الخالق تعالى؛ فان في الآيات آثار الحکمة الإلهيّة 
ASS‏ یعقل أن یکون الفعل حكيماً مع فقدان فاعله للحکمة؟ 

وممنا یتضح أيضاً ثبوت القدرة للخالق المتعال» فهل یعقل أن يخلق جمیع هذه 
الکاتنات صغیرها وکبیرها وحیوانها ونباتها وبرّيها وبحریها وعاقلها وحاهلها من دون 
قدرة؟ 


فلنشرع ببیان هذه الأمور مستمدّين العون من اللّه تعالی ومن آولیانه 24 . 


الباب الثانی: الایات الآفاقيّة 


ما دلالة الایات الأفاقيّة على الخالق المتعال: 

قال الله تعالى: Eg SV‏ السّماواتٍ BM,‏ واغیلافب الیل A La, LA,‏ تَجْرِي 
في التبخر alll Gs Ly‏ وما I‏ الله مِنَ السّماءِ من ماء LEB‏ به Bi‏ بعد مَوْتها Lig‏ فيها 
من HS IS‏ وقضریف الژیاح والشحاب Gig Decl‏ السماء SAAT BM,‏ يَعْقِلُونَ» . 

* قال الامام العسكري: لما توعد رسول BEAM‏ اليهود والنواصب في جحد 
النبة والخلافة قال مردة البهود وعتاة النواصب: من هذا الذي ينصر محمّداً وعليَاً على 
آعدائهما. فأنزل الله عزوجل: #إِنَّ في GE‏ السَماوات والْأَرْضٍ» بلا عمد من تحتها ولا علاقة 
من فوقها تحبسها من الوقوع علیکم. 

وأنتم يا أيها العباد والاماء أسرائي وفي قبضي, الأرض من تحتکم لا منجی لکم منها إن 
هربتم والسماء من فوقکم. ولا محیص لکم عنها إن ذهبتم فان شئت آهلکتکم بهذه ون 
شئت آهلکتکم بتلك. ثم ما في السماوات من الشمس المنيرة في نهارکم لتنتشروا في 
معایشکم» ومن القمر المضيء لکم في لیلکم لتبصروا في ظلماته وإلجاؤكم بالاستراحة 
بالظلمة إلى ترك مواصلة الكدّ الذي ينهك آبدانکم. GU, J GEL)‏ المتتابعين 
الکادّین علیکم بالعجائب التي يحدثها ربكم في عالمه من إسعاد وإشقاء وإعزاز وإذلال 
وإغناء وإفقار وصيف وشتاء وخريف وربيع وخصب وقحط وخوف وأمن» Al LAY‏ 
تخري في Sl‏ بما Ais‏ لاس4 التي جعلها alll‏ مطاياكم لا تهدأ ليلاً ولا نهاراً ولا تقتضیکم 
.١‏ البقرة: 1557. 


علفاً ولا cole‏ وكفاكم بالریاح مئونة تسیرها بقواکم التي كانت لا تقوم بها لو رکدت عنها 
الریاح لتمام مصالحکم ومنافعکم وبلوغ الحوائج لأْنفسکم. وما رل الله مق السّماءِ من 
ماء» وابلاً وهطلاً ورذاذاً لا ينزل علیکم دفعة واحدة فیغرقکم ویهلك معایشکم. لكنّه ینزل 
متفرقاً من علا حتی تعمّ الأوهاد والتلال والتلاع LED‏ به BN‏ بَعْدَ مَوْتها4 فیخرج نباتها 
وثمارها وحبوبهاء Legh‏ فِا من IS‏ داب منها ما هو لا کلکم ومعایشکم ومنها سباع 
ضارية حافظة علیکم لأنعامكم لثلا Las‏ علیکم خوفاً من افتراسها لهاء «وتضریف LN‏ 
المربية لحبوبکم المبلغة لثماركم النافية لرکد الهواء والاقتار عنکم. «والسّحابٍ Prd‏ 
Cig‏ السّماءِ Ks,‏ يحمل أمطارها ويجري بإذن all‏ ویصبها من حیث يؤمر #لآياتٍ» 
دلائل واضحات Cipla dP‏ یتفکُرون بعقولهم أنّ من هذه العجائب من آثار قدرته قادر 
على نصرة محمّد وعلي وآلهما لل على من يشاء . 

آقول: الامام لا وان كان في مقام بیان قدرة اللّه تعالی على نصر أنبيائه 
وأوليائه 2250 إلا أنه فسّر أيضاً الاية المباركة الدالّة على الخالق المتعال» LOG‏ من بیان 
دلالة الاية AS LA‏ 

یستفاد من الآية المباركة Gi‏ هذه السماء العالية المرفوعة بلا عمد ولا علاقة من 
فوقها تمسکهاء لدلیل وآية على خالقها عند من له عقل یمکنه الاستنارة به. 

* في نهج البلاغة عن أميرالمؤ منين فا في خطبة له: بل ظهر للعقول بما آرانا من 
علامات التدبیر المتقن والقضاء المبرم. فمن شواهد خلقه؛ خلق السماوات موطدات بلا 
عمد قائمات بلا سند. Gales‏ فأجبن طائعات مذعنات غير متلكئات ولا مبطثات. ولولا 
إقرارهنّ له بالربوبيّة وٍذعانهن بالطواعيّة لما جعلهن موضعاً لعرشه ولا مسكناً لملائکته ولا 
مصعداً للکلم الطب والعمل الصالح من خلقه؛ الخطبة . 


VIC ۵6/۳ : بحارالانوار‎ .۱ 


۲. نهج البلاغة: ۲۲۲ الخطبة NAY‏ بحارالانوار : ۳۱۳/۶ ۰4۰2 


AAs pot ES SAS ARS A الآفاقيّة‎ OLY! الباب الثانى:‎ 


* وقال الامام الصادق IA‏ فنظرت العين إلى خلق مختلف متصل بعضه ببعض, ودلها 
القلب على أن لذلك خالقاً وذلك ST‏ فر حيث ails‏ العين على أن ما عاینت من عظم 
السماء وارتفاعها في الهواء بغير عمد ولا دعامة تمسكها وأنها لا تتأخر فتنكشط ' ولا تتقدم 
فتزول « ولا تهبط مرة فتدنوا ولا ترتفع فلا ترى' 

فماذا كان سيحصل لو كانت الأجرام السماويّة مرفوعة بأعمدة كما في سائر الابنیة؟ 
ألم تكن السماء تفقد نضارتها وجمالها؟ وكم عمود كان يجب أن يوتد في الأرض 
ليحفظ الفاصلة المبتغاة بينها وبين الشمس؟ وكم عمود كان ينبغي أن يستخدم لإبقاء 
نظام مجرّة درب اللبان؟ وكم عمود كان يجب أن يعمل لاستقرار العلاقة الموجودة بين 
المجرّات؟ وكم عمود كان من Gay pall‏ أن يغرس لحفظ السماء الأولى من انطباق 
السماء الثانية عليها وهكذا الى السماء السابعة؟ فماذا كان سیحصل لو كانت هيئة 
العالم كذلك؟ ألم يكن العالّم حينئذ شبیها بحبّات العنب المتصلة بعنقودها لا يمكن 
لها ان baled gars‏ ها شمان ؟ 

ألا یستوجب ما نراه من رفع السماء بلا LSE‏ معرفة رافعه تعالی ومعرفة علمه 
وحکمته وقدرته؟ 

و لذا تکون السماوات والارض من OU‏ الله تعالی. 

قال الله تعالی: GE abl Sag)‏ السماواتِ By‏ وما بَتّ فيهما من دب وَهْوَ SE‏ 
sae‏ إذا شاء 4,35 

وقال تعالی: «ومن GE asl‏ السّماواتِ a‏ واختلاف alt al‏ إن في 
ذلك لآياتٍ Carded‏ 


.١‏ انکشط: انقطع. 

۲ نور الثقلين: LAMY‏ 
3 الشؤزى ::59. 

.۲۲ : الروم‎ .٤ 


لا يقال: إنّ الذي يحفظ الفواصل بين الکرات هو قوّة مسمّاة بالقوّة الجاذبيّة 

ay‏ يقال: من ذا الذي أودع هذه القوّة في الكرات والمجرّات اا ا 
لها ليس الا الخالق العالم الحکیم القادر. 

ball‏ الحكمة في جریان اللیل والنهار هي الانتشار في النهار لطلب المعيشة 
والرزق والاستراحة في ظلم اللیل كي لا ينهك الانسان نفسه ويأخذ قسطاً من الراحة. 

مان اللیل لا یکون ظلمة لا نور فیها دائماً بل آناره الله تعالی بالقمر المنیر كي لا 
یکون حالك الظلام. 

فماذا كان سیحصل لو كانت الكرة الأرضية مستنيرة دانما؟ ألم تمت الحياة حينشذ 
لاحتراقها بالشمس التي تصخها؟ ألم يكن الانسان ينهك نفسه بالعمل دائماً؟ 

وماذا كان سیحصل لو انعکس الأمر فبقیت الكرة الارضية ليلاً بلا نهار؟ ألم تمت 
الحياة فیها بردا؟ ألم يذهب بهجتها ورونقها؟ 

قال اللّه تعالى: )5 م doll‏ مَنْ اله ‘he‏ 
الله Sasi‏ بضیاء افلا ذَسَمَعُونَ + قل Al‏ إن جَعَلَ الله عَلَيِكُمْ التهار سَرْمَداً إلى یوم 
uA neue‏ * ومن 4505 عل کم 
الیل ICA GUY,‏ فيه ولغوا من له وڪم yy SES‏ 

وقال تعالی: SIF‏ في all SUSI‏ والتّهار وما ail GE‏ في السَماوات My‏ لآياتٍ لِقَوم 
035 

وقال تعالى: )58 الي جَعَلَ کم الیل IS‏ فيه والّماز مبصرً )5 في ذلك AT‏ 
il‏ يَسْمَعُون» . 


.۷۳ ۰-۷۱: القصص‎ .١ 


الباب الثانى: OLY!‏ الآفاقيّة از[ 1[ |[ OA‏ 


أليس هذا من فعل حكيم عليم رحيم أن جعل لنا الليل والنهار دانبین كي نستفيد 

من النهار لمعاشنا ونستفيد من الليل لراحتنا؟ 

Gs‏ الإمام ت نه إلى SI‏ الليل والنهار لا يكونان متساويين دائماً بل تعرض 
عليهما OVE‏ وعوارض كالفصول الأربعة والقحط والخصب. كما أنّ الانسان يعرض 
عليه في طی الليالي والایّام الأمن والخوف والعرّة والذلّة والغنى والفقر وکل ذلك يدل 
على الفعل العمديٌّ من الفاعل الحکیم القدیر. 

ثم LAL YG‏ فصّل AVI‏ تفصيلاً مباركاً بيان نعمة الفلك الجارية في البحار 
باذن الله تعالی إذ لولا الریاح لما كانت لتجري کذلك. فأجراها الله تعالی وکفانا 
موونة احرائها بالقوّة والعحیب بت ی ۱ 

قال الله تعالی: Al‏ ترآ اف تجري في dl‏ بیقعت الله لیس من abl‏ إِنَّ في 
ذلك OLY‏ ڪل صبار شکور . 

وقال تعالی: ومن آیاته الْجَوارٍ في Sal‏ كَالأعلام» . 

هذا وقد بين اا مدى احتياجنا إلى المطر فينزله اللّه تعالى وابلاً ورذاذاً وطلاً 
ويخرج به الثمار والحبوب فماذا كان سیحصل لو آنزله دفعة واحدة؟ ألم نکن من 
الغارقين حينئذ؟ ألم تهلك المعيشة؟ 

وماذا لو كان المطر أجاجاً؟ ألم يكن يقتل الزرع بدل أن يحيه؟ 

قال الله تعالى: «أفرأَيمٌ الماء ll‏ َو نم sal‏ من ad pall 255 Al gill‏ َو 
225 جعلناه LUT‏ فلا "KB‏ 

وماذا لو کان کل زرع یحتاج الى نوع خاصٌ من الماء؟ آفهل ES‏ سنحصل على 
هذه الالوان من الفواکه والبقل؟ 
ear me‏ 
7 الواقعة : ۰1۸-۷۰ 


قال all‏ تعالى: وني WM‏ فطع متجاوراث dite,‏ من آغناب وززغ وتخیل صِنوانٌ وف 
صئوان يُسقى بماء واجدٍ JK,‏ بَفضَها عَلى بعض في ISSN‏ إِنَّ في ذلك iss Gy OUT‏ 

فمع Si‏ الماء واحد والأرض واحدة الا أن الثمرة أشكال مختلفة وألوان باسقة وقد 
فصل بعضها على بعض! وکیف كانت معیشتنا لتکون إذا لم تنبت الأرض ‏ بسبب 
وحدة الماء ووحدة الارض - الا نوعاً واحداً من الكمار؟ آلیس ذلك دليلاً على الخالق 
الرحیم بعباده العالم باحتياجاتهم العارف بلطائف الأمور؟ 

ثم إنّ من al OU‏ تعالی العجیبات هو قبول الأرض للماء والحياة فلو كانت 
السماء ماطرة ولکن كانت الارض غير قابلة للماء لما حييت بعد أن كانت ميّتة. 

C55 اْماء اهر‎ tele UG قاذا‎ des 55 ری‎ GE تعالى: #ومن آياتهِ‎ alll قال‎ 
"C8 ih S على‎ Bl المؤق‎ go أخياها‎ coll و‎ 

ثم مق علينا الإمام 9 مرّة آخری وبیّن أهمّية الدوابٌ للانسان حتی السباع منها 
فاته لولاها لما هابت الأنعام الفرار من أصحابها ولكنّها LI‏ رأت السباع هابتها فبقيت 
في يد الإنسان. 

ثم آشار ا إلى أهمّية ية الرياح فإنّه لولاها لما تربّت الحبوب ولبقي الهواء راكداً. 

وأخيراً تنه إلى حكمة الغيوم والغياث وكيف آتها تحمل الماء من مكان إلى الآخر 
ولا تهطل الا باذن الله تعالى. ثم بيّن OI‏ الإنسان العاقل لو ch‏ هذه الآيات وتدبر فيها 
Pi eee eee‏ 

قال abl‏ تعالی: atl bas)‏ آن يرل ee, sk CLD‏ من 4575 ولتخري 
alla‏ مره وب old, aids‏ تنکرون» " 


. : الرعد‎ .١ 
۲٩ : فصّلت‎ .۲ 
E : الروم‎ a 


VE val agidsGetneen SAAR الآفاقيّة‎ OLY! الباب الثانی:‎ 


وقال تعالی: ومن آباتِهِ ریگ Gol‏ خوفاً Udy Leck,‏ من السّماءِ ماء فيخيي به 
لاش بَعَدَ lege‏ )5 في OLY As‏ لقم يَعقِلُونَ» . 

وقال تعالی: واختلافی الیل والّهار وما أَْرَلَ الله من السّماء من رژي Leb‏ به MN‏ 
بعد مَوْتِها وقضریف الرُياح GM OUT‏ يَعقِلُون» . 

وقال تعالی: )55 اي أَْرَلَ من السّماءِ ماء LEB‏ به تبات IF‏ شَيْءِ فأخزجنا Ate‏ 
حَضِراً تُخْرِحُ مِنَهُ عبا (SL‏ ومن Lal‏ من all‏ قِنوانٌ dale‏ وجَنّاتٍ من آغناب وال 
SUH,‏ مُشْكيهاً alas ae,‏ انظَرُوا إلى ech‏ إذا آفعر ويد إنّ في Sods‏ لآياتٍ لقن 
BS‏ + - ۳ 
Hah‏ . 

یا تری ماذا كان سیحصل لو کانت السماء LB,‏ غير مفتوقة؟ 

ألم تمت الارض البعيدة عن المیاه لتعشر وصول الماء الیها؟ 

ألم یستلزم ذلك العسر والحرج في معيشة الانسان؟ 

ألم یستوجب ذلك الاستیطان حول الأنهار فقط؟ 

ألم يستلزم ذلك الحرب والقتال وسفك الدماء للوصول إلى الماء العذب؟ 

فلولا هذه الغیاث التي ليست هي الا غوثاً للمجتمع البشريّء لكان البشر بأمش 
الحاجة إلى العيش قرب الانهار وهو عسر عسير. 

أنت ترى كيف تشير هذه الآيات إلى الحی القیوم بدلالة العقل ذلك أنه حاكم على 
ضرورة الخالق الحكيم الحی القادر عند رؤية هذه الایات الباهرات. 

أفهل يشك عاقل مستنیر بنور عقله بدلالة هذه الآيات على ذيها؟ 

وهل يُعقل أن يكون كل ذلك متكوّناً من تلقاء نفسه ومن دون مدبّر عليم حكيم 
قدير؟ 
). الروم : 72 
۲ الحاثية : ۵. 
۳ الأنعام : ۰۹۹ 


* عن جعفر بن محمّد عن آبیه عن جذه Ge‏ بن الحسین عن آبیه عن أميرالمؤٌ منين BBL‏ 
آن رسول الله أتاه ناس من آیاد. فقال لهم: ويحكم! ما فعل قسّ بن ساعدة؟ 

قالوا: مات يا رسول الله. 

فقال He‏ : ما أحد كان من fal‏ الجاهليّة كان Col‏ إلى أن ألقاه منه لشىء سمعته منه 
في سوق. bly‏ مع عمي ابي طالب pre‏ سمعته والناس حوله» وهو يقول: ايها الناس. إني 
قد بلغت سنا فاسمعوا مقالتی: آری سماء مبنیِة وأرى شمسا مَصْحيَةَ وأرى قمراً بدريَا 
وأرى نجوماً تسريء وأرى جبالاً daw ye‏ وأرى أرضاً مَدحْوَةً وأرى ليلاً ونهاراً ومطراً وشتاء 
وصيفاً ونباتٌ وأرى من مات لا ary‏ فلا أدري رَضْوا فقامواء pl‏ سخطوا فناموا! Lal‏ بعد؛ 
فن لهذه الأشياء را يدها لمن عقل في اختلاف هذه الأشياء . 

Mbarey *‏ فى دعائه بعد صلاة الليل: أشهد Gi‏ السماوات والأرض وما بينهما آیات 
تدل عليك» وشواهد تشهد بما إليه دعوت. کل ما يؤدى عنك الحجّة ويشهد لك بالربوبيّة 
موسوم بآثار نعمتك ومعالم تدبيرك. علوت بها عن خلقك. فأوصلت إلى القلوب من 
معرفتك ما آنسها من وحشة الفكرء وكفاها رجم الاحتجاج. فهي مع معرفتها بك» وولهها 
اليك. شاهدة باتك لا تأخذك الأوهام» ولا تدركك العقول ولا الأبصار . 


۱. الحعفریات: ۷٤‏ موسوعة العقاند: ۱۱۸/۳ 


الباب الثالث: الآيات الأنفسيّة 


قال الله تعالی: cull GAD‏ نکم من BONS‏ من للم من Balle‏ برخم 
Glas Zaid,‏ 

* روی محمّد بن سنان قال حدّئنا المفضل بن عمر قال الامام الصادق MAL‏ في حدیث 
المفضّل: أؤل ذلك تصوير الجنین في الرحم حيث لا تراه عين ولا تناله يد ويديّره حتی 
يخرج سويَاً مستوفياً جميع ما فيه قوامه وصلاحه من الأحشاء والجوارح والعوامل إلى ما في 
تركيب أعضائه من العظام واللحم والشحم والمخ والعصب والعروق والغضاريف. فإذا خرج 
إلى العالم. تراه كيف ينمي بجميع أعضائه وهو ثابت على شكل وهيئة لا تتزاید ولا تنتقص 
إلى أن يبلغ أشدّه إن de‏ في عمره أو يستوفي مدّته قبل ذلك. هل هذا لا من لطيف 
التدبير والحكمة؟ الخبر . 

هذا الخبر الشريف يشير إلى تصوير الله تعالى الجنين في رحم أمّه. فمع أن أفضل 
الرسّامين لا يُجيد تصوير الأشياء في الظلام. الا آن الله تعالى صوّر الجنين حينما كان 
في ظلمات ثلاث في رحم Vail‏ تمسّه يد جاعل غير الخلاق العليم كما قال تعالى: 
gh?‏ يي S552‏ في الأرحام eS‏ قاء» " فهل يُعقل أن تكون صورة الوليد المملوءة 
۱. غافر : 1۷. 


Ne 0۸/۳ : بحارالأنوار‎ .۲ 


۳. آل عمران : .٦‏ 


بالبراءة مصوّرة من دون مصوّر؟ 

وهل يُعقل أن یکون المصوّر للجنین جاهلاً لا علم له بفنَ التصویر؟ 

وهل يُعقل أن يكون عاجزاً لا يقدر على شيء؟ 

كلا وألف Sb ols‏ لا يعقل أن يكون هذا التصوير الرائع غاية الروعة من دون 
مصوّر عليم حكيم يعلم أين يضع عين الجنين ويجمّلهما بالرمش والحاجب وأين 
يجعل آنفه وفي Gl‏ موضع يرسم فمه حتى حينما يخرج لا يكاد للعقلاء الناظرين إليه 
أن يقولوا شيئاً سوى SY‏ الله ash‏ ات4 . 

فلاحظ ما ah‏ الإمام الصادق Bh‏ في الحكمة من الجفن. 

وروی محمّد بن سنان قال حدّثنا المفضل بن غمر... قال الإمام الصادق "1 : تأقل يا 
مفصّل الجفن على العين كيف جعل كالغشاء والأشفار كالأشراج وأولجها في هذا الغار 
bl‏ بالحجاب وما عليه من الشعر؛ الخبر . 

وقال BAL‏ انظر الآن يا مفضّل إلى هذه الحواسٌ التي خصّ بها الإنسان في خلقه وشزف 
بها على غيره» كيف جعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة ليتمكن من مطالعة 
الأشياء ولم تجعل في الأعضاء التي تحتهن كاليدين والرجلين فتعرضها الآفات وتصيبها من 
مباشرة العمل والحركة ما يعلّلها ویوثر فيها وينقص منهاء ولا في الأعضاء التي وسط البدن 
كالبطن والظهر فيعسر تقلبها واطلاعها نحو الأشياء. فلمًا لم يكن لها في شيء من هذه 
الأعضاء موضع كان الرأس أسنى المواضع للحواسٌ وهو بمنزلة الصومعة لهاء فجعل 
الحواس خمساً تلقى خمساً لكي لا يفوتها شيء من المحسوسات, فخلق البصر ليدرك 
الألوان فلو كانت الألوان ولم يكن بصر يدركها لم يكن منفعة فيها؛ الخبر . 
فيا ترى» كيف كانت حياة الانسان لتكون لو كانت الأعين موضوعة تحت الأقدام؟ 
.١‏ المؤمنون : .١5‏ 
۲. بحارالأنوار : ۷۳/۳ Ne‏ توحيد المفضل: 10 
۳ بحارالانوار : “59/7 ح۱؛ توحيد المفضل: 09. 


SS 1 oe kaouds ean nee outa ds RSS الباب الثالث: الآيات الأنفسيّة‎ 

أو كانت موضوعة خلف الابدان في الأظهر ؟ 

آلیس وضع IS‏ شيء في المحل الانسب مقا يدل على عمدٍ في التدبیر وحكمة لا 
تنكر؟ 

وماذا لولم يكن للإنسان عينان يستطيع بهما الرؤية ودرك الأمور؟ 

وهل كانت تحدي هذه الألوان ASE‏ المطبوعة على الأشياء؟ 

وهل كان ينتفع بالنظر إلى جمال الخلقة؟ 

وعلى هذا فقس سائر الحواسٌء أليست هذه الصنيعة تدل دلالة واضحة على 
الخالق القيّوم الخبير القدير الحكيم العليم؟ 

oly‏ يمكن للعاقل إنكار جميع هذه الحقائق؟ 

فهل ذلك الا هراء وجحود وإنكار للحق والحقيقة؟! 

وقال AOL‏ يا مفضّلء من غيب الفؤاد فى جوف الصدر وكساه المدرعة التى هی غشاؤه 
وحصّنه بالجوانح وما عليها من اللحم والعصب للا يصل إليه ما ينكؤه؟ الخبر . 

فليت شعري ماذا كان سيحصل لو كان الفؤاد موضوعاً محل إحدى الأذنين؟ 

هل كان ليسلم من الآفات والضربات والصفعات طوال الحياة العادية التي يعيشها 
الإنسان؟ 

وهل كان باستطاعة الإنسان أن يحافظ على حياته؟ 

فسبحانه من إله ما أعلمه وأبهره! 

SB By‏ فأؤل ذلك ما يدبّر به الجنين في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث؛ 
ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة حيث لا حيلة عنده في طلب غذاءء ولا دفع أذى 
الماء النبات» فلا يزال ذلك غذاءه حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه على 


AY توحيد المفضل:‎ Ve ۷۳/۳ : بحارالأنوار‎ .١ 


مباشرة الهواء وبصره على ملاقاة الضیاء هاج الطلق بأمّه فأزعجه أشذ [زعاج وأعنفه حتی 
يولد. وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان یغذوه من دم آه إلى ثدييهاء فانقلب الطعم 
واللون إلى ضرب آخر من الغذاء وهو أشدّ موافقة للمولود من الدم فیوافیه في وقت 
حاجته إليه فحين يولد قد تلمّظ وحزك شفتیه طلباً للرضاع فهو يجد ثديي a8)‏ کالاداوتین 
المعّقتين لحاجته إليه فلا يزال يغتذي باللبن ما دام رطب البدن رقيق الأمعاء لين الأعضاء 
حتى إذا تحرّك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدٌ ويقوى بدنه طلعت له الطواحن من 
الأسنان والأضراس ليمضغ به الطعام فيلين عليه ويسهل له إساغته؛ الخبر . 

آقول: ورد في دعاء آبي حمزة الثمالي المروي عن سيّد الساجدين Mh‏ هذه العبارة 
«آنا الصغیر الذي رئیته»" فإِنّها بالرغم من قصرها الا LAT‏ بليغة غاية البلاغة فالامام ال 
يشير إلى أيادي القدرة والرحمة الإلهيّة عليه حيث ربّاه من صغره فمن يا ری الذي 
LL,‏ صغاراً؟ ومن الذي سوّانا HLS‏ ومن الذي عطف علینا اش العطف فتکفل لنا 
بأرزاقنا؟ وهل يمكن للجنين الصغير أن ينمو في رحم من دون عمد وإرادة من خالق 
قيّوم؟ فمن الذي أوصل إليه الغذاء المناسب حتى يكبر؟ ومن الذي دفع عنه الضْرٌ 
حینذاك؟ ومن الذي أخرجه من ظلمة المشيمة والرحم إلى عالم الدنيا؟ ومن الذي 
جعل ثدبي ail‏ يدان عليه باللبن كي لايموت جوعا؟ ومن الذي علمه Bi‏ عليه أن 
يتغذى من فمه في طليعة ولادته بعد أن كان یتغذی عبر سرّته في رحم أمّه؟ ومن الذي 
جعل له الاسنان في الوقت المناسب؟ وهل يُعقل أن تكون جميع هذه الأفعال 
الحكيمة التي كلها حياتيّة بالنسبة للجنين حاصلة بالصدفة ومن دون عمد وتدبير من 
خالق قيّوم عليم حكيم قدير غنی؟! ألا يدل العقل - الذي به قوام حجّية سائر الحجج - 
على امتناع حصول واحدة من هذه الأشياء من دون صانع حكيم عليم ناهيك عن 
حمیعها؟! 


۱. بحارالأنوار : Ve WIN‏ توحید المفضل: /5. 
۲ إقبال الاعمال: 1110/1 بحارالانوار : ۸۷/۹۵ ۲. 


APE ase cu ear ا ی‎ th het الباب الثالث: الآيات الأنفسيّة‎ 


و Lie‏ يدل على العمد في تدبیر العالم وحكمة الصانع الحکیم هو ما نراه من أفعال 
حكيمة لا يمكن الغ عنها. 

ونختم هذا الفصل بما ورد من صحف إدريس ففي بحارالأنوار: 

* فاز يا أخنوخ من عرفني, وهلك من آنكرني, عجباً لمن ضل عني وليس يخلو 
في شئ من الأوقات مني. كيف يخلوا وأنا آقرب إليه من کل قریب. وأدنى إليه من حبل 
الورید. ألست - Ugh‏ الإنسان العظيم عند نفسه في بنيانه القويّ لدى همّته في آرکانه - 
مخلوقاً من النطفة المذرةء ومخرجاً من الأماكن القذرة, تنحظ من أصلاب الآباء كالنخاعة 
إلى أرحام النساءء ثم يأتيك أمري فتصير علقة لو رأتك العيون لاستقذرتك, ولو تأملتك 
النفوس لعافتك. ثم تصير بقدرتي مضغة لا حسنة في المنظرء ولا نافعة في المخبرء ثم 
أبعث إليك Lal‏ من gc yal‏ فتخلق عضواً عضواً وتقدر مفصلاً مفصلاً من عظام مغشيّة 
وعروق ملتوية. وأعصاب متناسبة. ورباطات ماسكة ثم يكسوك لحماً ويلبسك جلداً 
تجامع من أشياء متبائنة وتخلق من أصناف مختلفة. 

فتصير بقدرتي خلقاً سوياً لا روح فيك تحركك... فأنفخ فيك الروح. وأهب لك 
الحياةء فتصير باذني إنساناً لا تملك نفعاً ولا ضرا ولا تفعل خيراً ولا شراً مكانك من مك 
تحت السرّة. SEIS‏ مصرور في صرة إلى أن يلحقك ما سبق مني من القضاءء فتصير من 
هناك إلى وسع الفضاءء فتلقى ما قدرك من السعادة أو الشقاءء إلى أجل من البقاء متعقب 
لا شك بالفناءء أأنت خلقت نفسكء وسیت جسمك. ونفخت روحك. 

إن كنت فعلت ذلك. وأنت النطفة المهينة, والعلقة المستضعفة. والجنين المصرور في 
صرةء فأنت الآن في كمال أعضائك وطراءة مائك وتمام مفاصلك. gly yy‏ شبابك, أقوى 
وأقدرء فاخلق لنفسك عضواً آخر, استجلب قوة إلى قوتك. وإن كنت أنت دفعت عن 
نفسك في تلك الأحوال طارقات الأوجاع والأعلال فادفع عن نفسك الآن سقامك. ونژه 
عن بدنك آلامك. وإن كنت أنت نفخت الروح في بدنك وجلبت الحياة التي تمسكك, 


فادفع الموت إذا حلّ بك. وابق يوماً واحداً عند حضور أجلك. 


فان لم تقدر نها لانسان على شيء من ذلت. وعجزت عنه كله فاعلم أنك حقاً 
مخلوق, Sly‏ آنا الخالق, aly‏ آنت العاجزء وأنّي آنا القوي القادرء فاعرفني حینشذ 
واعبدني Ge‏ عبادتي » واشکر لي نعمتي آزدك منهاء واستعذ بي من سخطتي أعذك منها, 
فائي أنا اللّه الذي لا أعبأ بما آخلق, ولا آتعب ولا آنصب فیما أرزق» ولا آلغب. نما آمري 
إذا آردت شيئاً أن آقول له كن فیکون . 


۱. بحارالأنوار: 404/٩۲‏ نقلاً عن ابن متّويه. 


الباب الرابع: خلق الانسان على آلوان وأشكال ولهحات مختلفة 


قال alll‏ تعالی: #ومن آیاته GLE‏ السّماوات والْأَرْضٍ BIEN,‏ آیتیگم als,‏ 93 
في ou abs‏ لِلمالیت» . 

* قال الامام الصادق BAL‏ في حديث المفضّل: اعتبر لم لا يتشابه الناس واحد باخر 
كما يتشابه الوحوش والطير وغير ذلك. فإك ترى السرب من الظباء والقطا تتشابه حتى لا 
فرق بين واحد منها وبين الأخرى» وترى الناس مختلفة صورهم وخلقهم حتى لا يكاد 
اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة: والعلّة في ذلك أن الناس محتاجون إلى أن يتعارفوا 
بأعيانهم وحلاهم لما يجري بينهم من المعاملات وليس يجري بين البهائم مثل ذلك فيحتاج 
إلى معرفة كل واحد منها بعينه وحليته. ألا ترى أن التشابه في الطير والوحش لا یضزهما 
شین ولیس كذلك الإنسان La‏ تشابه التوأمان تشابهاً شديداً فتعظم المؤونة على الناس 
فى معاملتهما حتى يعطى آحدهما بالآخر ويؤخذ أحدهما بذنب الآخر. وقد يحدث مثل 
هذا فى تشابه الأشياء فضلا عن تشابه الصورة فمن لطف لعباده بهذه الدقائق التى لا تكاد 
ose‏ 0 0 ۳ 8 5 
تخطر بالبال حتی وقف بها على الصواب إلا من وسعت رحمته کل شيء؛ الخبر . 

هذه من النعم الإلهيّة الجسيمة وكل نعمه جسيمة؛ فماذا كان سیحصل لو لم يكن 
الناس علی أشكال وألوان؟ 

هل كانت الحياة تستقیم ولو ليوم واحد؟ 


YY : الروم‎ .١ 
AV توحيد المفضل:‎ Ve ۸۷/۳ بحارالانوار:‎ ۲ 


وهل كان بامکان الخلائق أن يميّزوا بين المعتدي والمعتدی عليه» وبين البائع 
والمشتري وبين الحاكم والمحكوم وهكذا؟ 

وهل كان باستطاعة الزوج أن يميّز بين زوجته وبين سائر النساء وكذا العکس؟ 

أو هل كان يسقيم حجر على حجر عندئذ!؟ 

وماذا كان سيحصل لو لم يكن اختلاف في نبرة الأصوات؟ 

هل كان بوسع الإنسان أن يميّز بين الناس عبر الأصوات؟ 

أفلا يدل ذلك على الصانع؟ 

أوليس ذلك من الآيات الدالّة على علمه وحكمته؟ 

أوهل يمكن لعاقل أن ينكر العمد في التدبير بعد التديّر في هذه الأمور؟ 

أولا يتجلّى لنا معنى كلام سیّد الشهداء ید في دعاء عرفة المروي في إقبال 
الأعمال in‏ مرادك مني أن نتعزف إليّ في IS‏ شيء حتى لا أجهلك في شيء»' ؟ أوليست 
هذه الخليقة التي نراها تنادي بأعلى صوتها بحقائيّة باريها وثبوت حكمته ونفوذ أمره 
وعلوٌ سلطانه وعظم شأنه وجلالة قدره؟ 


.١‏ اقبال الأعمال: PEA‏ بحارالأنوار : ۲۲۵/۹۵ ح۳. 


الباب الخامس: احتیاج الانسان إلى نور العقل والعلم 


قال الله تعالى: SUS‏ الله لك Go‏ ولا ghd Jas‏ من IS‏ أن يُُضى Ol‏ 2485 
مر LT re See‏ 
وقل رب زذني جلما» . 

* في المستدرك عن تحف العقول عن رسول BEAU‏ أنه قال: اّما يدرك الخير كله 
بالعقل ولا دين لمن لا عقل له 

* وعن تحف العقول في وصيّة موسی بن جعفر AB‏ لهشام: إن ضوء الروح العقل؛ 
الخبر '. 

* وعن الكافي قال آبوعبدالله لا : دعامة الانسان العقلء والعقل منه الفطنة والفهم 
والحفظ والعلم وبالعقل یکمل وهو دلیله ومبصره ومفتاح آمره. فإذا كان تأييد عقله من 
الور كان عالماً حافظاً ذاکراً فطناً فهماً فعلم بذلك كيف ولم وحیث وعرف من نصحه ومن 
ake‏ فاذا عرف ذلك عرف مجراه وموصوله ومفصوله وأخلص الوحدانيِة لله والاقرار 
بالظاعة. فإذا فعل ذلك كان مستدرکاً لما فات ووارداً على ما هو آت یعرف ما هو فيه ولأيّ 
شيء هو هاهنا ومن أين يأتيه وإلى ما هو صائر وذلك كله من تأيبد العقل . 

آقول: هذا شأن العقل فإه ضوء الروح ونور من نور یف في قلب من شاء اللّه 


۱. طه : ۱۱6. 

۲ مستدرك الوسائل : ۲۰۹/۱۱ ۲۳؛ تحف العقول: ٤‏ ۵. 
۳. بحارالانوار : ۱۵۳/۱ ۹ ۲؛ تحف العقول: MAY‏ 

.۱۷ ٩۰/۱ الکافی : ۲۵/۱ -۲۳؛ بحارالأنوار:‎ .٤ 


تعالی أن ينوّره به فیکون LIS:‏ وبه يدرك الخیر کلّه فلا سبیل إلى الخیر الا به ولولاه 
لما كان لأحد دين فعلیه اعتماد الانسان في مسائله LIS‏ ومنه یکون الفطنة وسرعة 
الادراك للأمور وبه يحفظ الانسان ما يريده من المعلومات ومنه یکون الکشف لبعض 
الحقانق ولذا یکون كمال المرء معقوداً على العقل وهو الدلیل له على الأمور کلها. 

فمن كان واجداً لنور العقل» عرف الکیفیّات والخصوصیّات في المخلوق وعرف 
رابطة الاشیاء بعضها ببعض Lae‏ یوصل إلى معرفة الرابط لها بالارادة العمديّة» وعرف 
أيضاً علّة الأمور وحکمتها وصار عالماً بالحيثيّات المختلفة وأين يجب عليه صرف 
النعم الإلهيّةء وأين يجب عليه کف نفسه عن التصرّف في ملك الغير» وكذا عرف من 
غشّه ومن نصحه لمعرفته بمعنى الغش والنصح بالعقل ومن علم ذلك علم مجراه واه 
في دنيا Abily‏ وعرف موصوله وما يوجب وصله إلى رضا الحق وما يفصله عن الحق 
والحقيقة وأخلص الوحدانيّة للّه تعالى ly‏ بطاعته لعرفانه بنور العقل أنه هو المدیّر لا 
أحد غيره. 

فان خلص الوحدانية وأقرّ بطاعته ولزومها واستدرك مافاته من الخير ذلك Si‏ 
الخير بيد الله تعالى وهو قادر على تبديل السيئة بالحسنة» وورد على ما هوآت من 
النعيم GAN‏ والعيش الرغد وعرف Si‏ ما هو فيه ليس الا لعباً ولهوا فلا يحزن على 
شيء فاته من أمور الدنيا الدنيّة وزخرفهاء وعرف الغاية من إتيانه إلى الدنيا وأتها دار 
بلاء ومحنة وتجديد للإمتحان ومن أين يأتيه کل هذه الأمور وإلى ما هو صائر من 
آخرة هي دار القرار ومحل الإستقرار. 

فيا تری» ماذا كان سيحلّ بالانسان إذا كان فاقداً للعقل الذي منه كلّ خير ومنه 
الحفظ والعلم والفطنة والشجاعة والبسالة والرحمة والسكينة وغيرها من الخيرات وبه 
يثاب ويعاقب؟ 

بل كيف كان يؤول أمره إذا فقد الحفظ وحده؟ 


هل كان يستطيع أن يحفظ طريق منزله ومن آذاه ومن أحسن إليه؟ 


الباب الخامس: احتياج الإنسان إلى نور العقل والعلم E SS me eeeteas‏ 

هل كان بإمكانه أن يستذكر أقرب الناس إليه؟ 

ومن الطرف الآخرء لو كان حافظاً لکل شىء بحيث لا يغيب عنه مثقال ذرّة منهاء 
هل كان بإمكانه أن يعيش مع أن الدنيا دار البلاء والمحن؟ 

وهل كان يستطيع النوم والراحة بعد أن كان حافظاً لکل بليّة نزلت به؟ 

WI‏ یدل وجود الحفظ والنسيان Le‏ في الإنسان على وحدة الخالق العالِم 
باحتياج المخلوق للحفظ والنسيان معاً؟ 

أوليس ذلك دليلاً على الصانع وعلمه وحكمته وقدرته وجميع كمالاته؟ مالكم 

روى محمّد بن سنان قال حدّثنا المفضل بن عمر قال: قال الإمام الصادق لاك في 
حديث المفضّل: تأمّل يا مفضّل هذه القوى التي في النفس وموقعها من الإنسان أعني 
الفكر والوهم والعقل والحفظ وغير ذلك. أفرأيت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظ 
وحده كيف كانت تكون ale‏ وكم من خلل كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتجاربه 
إذا لم يحفظ ما له وعليه وما أخذه وما أعطى وما رأى وما سمع وما قال وما قيل له ولم 
يذكر من أحسن إليه ممّن أساء به وما نفعه مما ضزه, ثم كان لا يهتدي لطريق لو سلكه ما 
لا يحصى ولا يحفظ علماً ولو درسه عمره ولا يعتقد دیناً ولا ينتفع بتجربة ولا يستطيع أن 
يعتبر شيئاً على ما مضى بل كان حقيقا أن ينسلخ من الإنسانية Wel‏ فانظر إلى النعمة على 
الإنسان في هذه الخلال وكيف موقع الواحدة منها دون الجميع وأعظم من النعمة على 
الإنسان فى الحفظ. النعمة فى النسيان فإِنّه لو لا النسيان لما سلا أحد عن مصيبة ولا 
انقضت له حسرة ولا مات له حقد ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا 
رجا غفلة من سلطان ولا فترة من حاسد. أفلا ترى كيف جعل في الإنسان الحفظ والنسيان 
وهما مختلفان متضادّان وجعل له في JS‏ منهما ضرباً من المصلحة وما عسى أن يقول 
الذين قسّموا الأشياء بين خالقين متضادّين فى هذه الأشياء المتضادّة المتباينة وقد تراها 


تجتمع على ما فيه الصلاح والمنفعة؛ الخبر . 

آقول: الظاهر SI‏ المراد من کون الفکر والوهم والعقل والحفظ من قوی النفس هو 
أنّ النفس الانسانية تقوی بهذه الامور فلولاها لما قويت لا أن النفس عين هذه القوی 
لوضوح دلالة «القوی التي في النفس» على تغاير القوی والنفس. 

فتحصّل من ذلك أنّ الخلائق Jus OU‏ على الخالق المتعال ley‏ علمه وحکمته 
وقدرته ذلك أنه لا یعقل أن یکون صنع من دون صانع وفعل من دون فاعل ومخلوق 
من دون خالق فمن تأمل في الکاتنات يستيقن بثبوت الصانع لها. 

* عن الاحتجاج عن هشام بن الحکم أنه قال: كان من سژال الزندیق الذي أتى 
Banc‏ قال: ما الدلیل على صانع العالم؟ 

فقال أبوعبداللهف: وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعها صنعهاء ألا تری CLS‏ 
إذا نظرت إلى بناء مشیّد مبني علمت آن له بانياً وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده؛ 
الخبر . 

آقول: فهذه الافاعیل OUT‏ تنادي بأعلى صوتها بثبوت الصانع لها ILS‏ البناء يشير 
إلى بنّائه وكما SI‏ العقل یکشف عن امتناع البناية من دون بنّاء کذلك يحكم بامتناع 
الخلق من دون خالق. 

* وفي تحف العقول قال آمیرالم ژمنین AA‏ افترقت فدلت على مفرقها وتباینت 
فأعربت عن مباينهاء بها تجلّى صانعها للعقول, وبها احتجب عن الرژية والیها تحاکم 
الأوهام» وفيها أثبت غيره» ومنها أنيط الدلیل, وبها عزفها الإقرارء بالعقول يعتقد التصدیق 
باللهء وبالاقرار یکمل الایمان به لا ديانة الا بعد معرفة ولا معرفة الا باخلاص, ولا اخلاص 
مع التشبیه؛ الخبر . 

۱. بحارالأنوار : ۸۰/۳ Ve‏ توحید المفضل: ۷۵. 


۲. الاحتحاج: ۳۳۲/۲؛ بحارالانوار : YAY‏ 
۳ تحف العقول: 57؛ وکذا فى التوحید للصدوق: ۳۹ عن آبا الحسن الرضا Eb‏ 


الباب الخامس: احتیاج الإنسان إلى نور العقل والعلم N een 1 01 ee pate oattaa ss‏ 

فتری SI‏ افتراق الكائنات بعضها عن بعض day‏ على المفرّق وتباینهایدل على 
المباین لها وبها تجلّی الصانع الحکیم للعقول فالعقل يكشف كشفاً لا ريب فيه 
بضرورة الصانع لهذه الکائنات. 

* وفي الكافي في خطبة آمیرالممنین BBL‏ ظهر في العقول بما ری في خلقه من 
علامات التدبیر؛ الخطبة . 

فظهوره للعقول اما هو لأجل UBT‏ تکشف عن SUT‏ التدبیر في ABLE‏ فهو الذي 
يبريها ويربّيها ويتكفل برزقها ویرزقها بوفقها ویعطیها ما به تستطیع العیش في الدنيا. 
فمن ذا الذي یخلق الجنین في رحم FE‏ 

ومن ذا الذي يربّيه ویتکفل به وبرزقه؟ 

ومن ذا الذي خلق الطير في الهواء والحوت في البحر وهوامٌ الارض ودوابّها؟ 

ومن ذا الذي أحوج بعضها إلى بعض بحيث يُرى بذلك تمام الصنع والتدبير؟ 

فهل يُعقل أن يكون IS‏ ما نراه وليد الصدفة العمياء الفاقدة للشعور؟! 

وهل يمكن قبول مثل هذا الكلام بالنسبة لبناء مبنئ في غاية الدقة؟! 

بل هل يمكن قبول ذلك بالنسبة لحجر مرمي في السماء فنلتزم بكونه مرميّ من 
تلقاء نفسه؟! هلا تعقلون! 

* وروی الشيخ الطوسي في الأمالي مسنداً عن سلمان عن مولانا أميرالمؤمنين إا لما 
قال له الجائلیق في مناظرته: فخبرني عنه تعالى أمدرك بالحواس عندك فيسلك 
المسترشد في طلبه استعمال الحواس, أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ 
فقال أمير المؤمنين BBL‏ تعالى الملك الجبّار أن يوصف بمقدار, أو تدركه الحواس, أو 
يقاس بالناس, والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقولء الدالّة ذوي الاعتبار بما هو 
عنده مشهود ومعقول . 

.٠٤ح‎ ۲۱۵/۶ ح۷؛ بحارالانوار:‎ ۱٤۱/۱ : الكافي‎ .١ 


.۱۲۱/۳ موسوعة العقائد:‎ VE 07/٠١ للطوسي: ۲۲۰؛ بحارالأنوار:‎ SLY 


* وفي خطبة لمولانا أميرالمؤمنين BBL‏ لم يُطلع العقول على تحدید صفته ولم يحجبها 
عن واجب معرفته, فهو الذي تشهد له علام الوجود على |قرار قلب ذي الجحود؛ الخطبة. 


فمع i‏ العقل لا یستطیع تحدید صفة الله تعالی ولا يقدر على تحدید قدرته 
وعلمه وحکمته لأنّها لا متناهية إلا أله غير محجوب عن المعرفة الواحبة عليه وهي 
معرفته بالایات والعلامات. Wy‏ كانت آياته تعالی کثيرة لا یمکن إحصاؤها وکانت 
واضحة الدلالة على الصانع المتعال شهدت على اقرار القلوب - حتی الکثيرة الححود 
- باللّه تعالی لوضوح الأمر غاية الوضوح. 

* وروی محمّد بن سنان قال حدّثنا المفضّل بن عمر عن الصادق طا : إن العقل یعرف 
الخالق من جهة توجب عليه الإقرار ولا يعرفه بما يوجب له الإحاطة بصفته. فان قالوا ASS‏ 
يكلف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللطيف ولا يحيط به؟ قيل لهم: نما کلف العباد من 
ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه وهو أن يوقنوا به. ويقفوا عند آمره ونهیه» ولم یکلفوا 
الإحاطة بصفته؛ الخبر'. 

فالعاقل قادر على معرفته عبر الآيات وإخراجه عن الحدّين أعني النفي والتشبيه 
وهذا هو تكليف العاقل؛ فإنّه مكلف بما هو قادر عليه وهو النظر في الآبات والتأمّل 
فيها ليقرٌ بعد ذلك بالخالق المتعال لهاء فمعرفة العقل بالخالق ليست معرفة بذاته 
القذوس Ll‏ هو إقرار بالخالق الغائب عن الحواسٌ من جهة امتناع المصنوع من دون 
صانع ولذا یستلزم عليه أن يقرٌ به تعالی ویقف عند آمره ونهیه كما آن عليه أن لا یسعی 
لمعرفة ذاته القدوس بالعقل لامتناع ذلك بحکم العقل. 

* وفي نهج البلاغة عن آمیرالمژمنین 1 : وآقام من شواهد البيّنات على لطیف صنعته 
وعظیم قدرته ما انقادت له العقول معترفة به ومسلمة له ونعقت في آسماعنا دلائله على 


EV بحارالأنوار : ۳۰۸/۶ ۹2 ۳؛ نهج البلاغة: ۸۸ الخطبة‎ .١ 


۲ بحارالأنوار : Ne ١57/7‏ توحيد المفضل: ۰۱۸۰ 


الباب الخامس: احتیاج الانسان إلى نور العقل والعلم ا[ 2 
وحدانیته . 

* وفي جامع الأخبار سلاا عن |ثبات الصانع؟ 

فقال 1 : البعرة Jus‏ على البعیر والروثة تدل على الحمیر وآثار القدم تدل على 
المسیر. فهیکل علويّ بهذه اللطافة ومرکز سفلی بهذه الكثافة كيف لا یدلان على اللطیف 
الخبیر ۱۴" 

فاذا دلت UW‏ -عموماً ومو غیر تخصیص -علی Lakes‏ فکیف لا تدل HI‏ 
التي نراها ونری مصنوعیّتها على اللطیف الخبیر؟! فهل يُعقل أن تتكوّن السماوات 
السبع والارضون من دون صانع حکیم علیم؟! 

* وفي بحارالأنوار قال IAL‏ بصنع all‏ يُستدل عليه وبالعقول تعتقد معرفته وبالتفکر 
تثبت حجته معروف بالدلالات مشهور بالبیّنات؛ الخبر . 

فالإستدلال على الخالق وكمالاته من العلم والحكمة والقدرة والسبوحيّة یکون 
بالصنع» والإعتقاد يكون بالعقول فمن كان عاقلا وتنبّه عقله بتنبيه المنتهين من 
السبات وثار باثارة cel‏ وأهل بيته الأخيار 232 وتذكر بتذکیرهم» يرى دلالة الصنع 
على الصانع وعلی کمالاته ails‏ معروف بهذه الد لالات ومشهور CLL‏ الموضحات 
لكونه i>‏ لا ريب فيه. 

* وفي الاحتجاج في خطبة شريفة عنه اف : ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة 
لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق ولكن القلوب عليلة والأبصار مدخولة؛ الخطبة . 

فالتفكير في الخلائق التي تدل على قدرته تعالى وكذا التفكير فيما نراه من النعم 
الجسيمة يوجب الرجوع إلى طريق التوحيد والخوف من عذاب الحریق, SI‏ 


.٠٠١ نهج البلاغة: ۲۳۲ الخطبة‎ .١ 

۲ بحارالانوار : ۳ ح۲۷؛ جامع الأخبار: .٤‏ 
۳ بحارالانوار : ۳ ح۲۸؛ جامع الأخبار: .٤‏ 
5. الاحتجاج: 4/١‏ ۲۰؛ بحارالانوار : ۲۷/۳ ح۱. 


القلوب عليلة بالاهواء والابصار مدخولة لا تری الحق لتتبعه بسبب الطبع علیها بعد أن 
ترکت الایمان به تعالی عن علم واستیقان. 

* وفي الاحتجاج WL‏ في خطبة آخری: دلیله آياته ووجوده إثباته؛ الخطبة. 

* وقال SOL‏ الحمد all‏ الدال على وجوده بخلقه . 

فالدلیل على الح القيّوم هو هذه الایات الباهرات Lely‏ وجوده فالعقل لا يعرف 
شيئاً منه لامتناع ذلك على العقول الا أنه يثبته وينفي البطلان لما یری من الایات 
الدالّة عليه تعالی. 

* وروی الطبرسي في الإحتجاج قال RA‏ فالويل لمن أنكر المقدّر وجحد المدبّر. 
زعموا pail‏ کالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع لم يلجئوا إلى حجّة فيما 
اآعواء ولا تحقيق لما وعوا. وهل يكون بناء من غير بان؟ أو جناية من غير جان؟ الخطبة . 

فانکار المدبّر لا یکون الا من الجهل فهل يُعقل أن لا يكون لاختلاف صور الناس 
صانع؟ فكما لا يُعقل أن يكون البناء من غير بان WSS‏ لا يعقل أن يكون الخلق من 
غير خالق. 

LIU, *‏ في خطبة له: كفى باتقان الصنع لها آية. وبمركب الطبع عليها دلالة 
وبحدوث الفطر عليها قدمة. وبأحكام الصنعة لها عبرة؛ الخطبة . 

* وقال ميل في خطبة أخرى: ظهرت في البدائع التي أحدثها آثار صنعته وأعلام 
حكمته؛ الخطبة . 


% وروی الصدوق فى التوحید عن مسعدة بن صدقة قال سمعت آبا عبدالله یقول: os‏ 


۱. الاحتجاج: ۲۰۱/۱؛ بحارالانوار : ۲۵۳/۶ Ve‏ 

۲. نهج البلاغة : ۲۱۱ الخطبة ۰ ۱۵؛ بحارالأنوار: ۲۷/۵۶ ح۳. 

۳. الإحتجاج: ٩۲۰۵/۱‏ بحارالأنوار: ۲۷/۳ ح٠.‏ 

.٤‏ عیون آخبار الرضا لا : ۱۲۲/۱ ح۱۵؛ بحارالأنوار: ۲۲۲/4 ح۲. 


. نهج البلاغة: ۱۲۲ الخطبة ١4؛‏ بحارالانوار : ۰۹۰2۱۰7/۵4 


الباب الخامس: احتياج الإنسان إلى نور العقل والعلم O SS‏ 
ALU‏ وظهرت في بدائع الذي أحدثها آثار حكمته وصار کل شيء خلق حجّة له 
ومنتسباً الیه. فان كان LE‏ صامتاً فحخته بالتدبير ناطقة فيه؛ الخطبة . 

فالبدائع تشير إلى حكمة الله تعالى لما فيها من أفعال حكيمة لا يمكن لغير 
الحكيم أن يأتي بها والخلق حجة له ومنتسب إليه كانتساب الفعل إلى الفاعل. فکما 
لا يُعقل أن يكون فعل من دون فاعل» كذا لا يُعقل أن تكون هذه الأشياء من دون فاعل 
وعليه تكون هذه الأشياء ناطقة بربوبيّة aU‏ تعالى لأنّها مدبّرة مربوبة والعقل يرى آثار 
التدبير فيها فإنّها تقلّب من حال إلى حال وصغر إلى كبر وموت إلى حياة وحياة إلى 
موت وضعف إلى قوّة وقوّة إلى ضعف. 

* وقال SEL‏ الحمد all‏ المتجلّي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحخته . 

فإنه تعالى ظهر لخلقه وتجلّی لهم بسبب خلقه الخلق الدالٌ على خالقه فمن رأى 
الخلق يرئ أنّ له WE‏ 

ولا يخفى أنه ليس المراد من هذه العبارة المباركة ما رامت إثباته العرفاء - من أنه 
تعالى bs‏ في خلقه فخلقه هو وهو خلقه -إذ بيان الامام اب مبتن على المفروغيّة 
من الخالق والمخلوق فالمتجلّي يفارق المتجلي له فتأمّل lage‏ 

* في عيون الأخبار قال الإمام Abe!‏ یستدل عليه بخلقه؛ الخبر . 

* کتب المفضّل بن عمر الجعفي إلى آبي عبداللّه جعفر بن محمّد الصادق AL‏ يعلمه 
أنَ أقواماً ظهروا من أهل هذه الملة یجحدون الربوبيّة ویجادلون على ذلك ويسأله أن يرد 


عليهم قولهم ويحتج عليهم فيما ادعوا بحسب ما احتج به على غيرهم. 
فكتب ale gp)‏ بسم الله الزحمن الرّحيم. أمَا بعد. وفقنا الله وإيّاك لطاعته 


NIC ۲۷/6 : التوحيد للصدوق: 4۸ ح۱۳؛ بحارالانوار‎ .١ 

۲. نهج البلاغة : ۱۵۵ الخطبة ۱۰۸؛ بحارالأنوار: 750/74 ح4494. 

۳. عیون آخبار الرضا Bb‏ ۱۷۵/۱ -۱؛ بحارالأنوار : ۳۱۵/۱۰ باب۱۹ مناظرات الرضًا علي بن موسى 
صلوات الله عليه واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة والأديان المتشيّتة في مجلس المآمون. 


وآوجب W‏ بذلك رضوانه برحمته. وصل کتابك تذکر فيه ما ظهر في متنا وذلك من قوم 
من Jal‏ الالحاد بالربوبيَة قد کثرت agile‏ واشتدّت خصومتهم» وتسأل أن أصنع للرد 
علیهم والنقض لما في أيديهم LS‏ على نحو ما رددت على غیرهم من آهل البدع 
والاختلاف. ونحن نحمد alll‏ على النعم السابغة والحجج البالغة والبلاء المحمود عند الخاصّة 
والعامّة فکان من نعمه العظام وآلائه الجسام التي آنعم بهاء تقریره قلوبهم بربوبيّته وآخذه 
میثاقهم بمعرفته وإنزاله علیهم كتاباً فيه شفاء لما في الصدور من أمراض الخواطر 
الله نبا حميداً. 

ولعمري ما أتي الجهّال من قبل ربّهم وإنْهم ليرون الدلالات الواضحات والعلامات 
SLi‏ في خلقهم وما يعاينون في ملكوت السماوات والأرض والصنع العجيب المتقن 
الدال على الصانع» ولکتهم قوم فتحوا على أنفسهم أبواب المعاصي وسهّلوا لها سبيل 
الشهوات فغلبت الأهواء على قلوبهم. واستحوذ الشيطان بظلمهم عليهم وكذلك يطبع الله 
على قلوب المعتدين؛ والعجب من مخلوق يزعم أن الله يخفى على عباده وهو يرى آثر 
الصنع في نفسه بتركيب يبهر عقله وتأليف يبطل حجته. ولعمري لو تفكّروا في هذه 
الأمور العظام لعاينوا من أمر التركيب البيّن ولطف التدبير الظاهر ووجود الأشياء مخلوقة 
بعد أن لم تکن, ثم تحولها من طبيعة إلى طبيعة وصنيعة بعد صنيعة ما یدلهم ذلك على 
الصانع. YS‏ يخلو شيء منها من أن يكون فيه أثر تدبير وتركيب يدل على أن له خالقاً 
نذيرا ی یر ورن ی 

ین الامام ا SL‏ الدلالات على الصانع الحکیم قائمةء GY)‏ الناس فتحوا على 
آنفسهم آبواب المعاصي فغلبت الأهواء على قلوبهم» فکیف ينكر المخلوق ره مع ما 
يرى من آثر الصنع في نفسه؟! 


Ne ۱۵۲/۳ : بحارالأنوار‎ .۱ 


الباب الخامس: احتياج الإنسان إلى نور العقل والعلم CVS RES SS‏ 

* في الإحتجاج للطبرسي عن أبي عبدالله 1 : إن الأشياء تدلّ على حدوثها من دوران 
الفلك بما فيه وهي سبعة آفلاك. وتحزك الأرض ومن عليهاء وانقلاب الأزمنة واختلاف 
الوقت والحوادث التي تحدث في العالم من زيادة ونقصان وموت وبلى واضطرار النفس 
إلى الاقرار Gb‏ لها صانعاً ومدبَرا آما ترى الحلو يصير حامضاً والعذب مر والجديد بالياً 
وکل إلى تغيّر وفناء؟' 

* وروی الكليني في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أبي جعفر Bb‏ كفى لأولي 
الألباب بخلق الربٌ المسخرء وملك Syl‏ القاهرء وجلال Syl‏ الظاهر. ونور الربٌ الباهر, 
وبرهان الربِ الصادق, وما أنطق به ألسن العباد. وما أرسل به الرسلء وما أنزل على العباد 
دليلاً على الربٌ . 

فظهر بحمد الله تعالی أنّه لا سبيل لإنكار الصانع لكشف العقل ضرورةً ثبوته بعد 
رؤية آياته وعلاماته كما قال الإمام الصادق نب : «لو رأيت تمثال الإنسان مصوراً على حائط 
وقال لك قائل إنّ هذا ظهر هنا من تلقاء نفسه لم يصنعه صانع أكنت تقبل ذلك؟! بل كنت 
تستهزئ به فكيف تنكر هذا في تمثال مصوّر جماد ولا تتکر في الانسان الحيّ الناطق» ' فإِنّه 
لما كان الإعتقاد به تعالى واجباً على جميع العقلاء LY‏ أن يكون الوصول إلى 
معرفته Sts‏ باتفا م دوو شمه Alga‏ وقد عرفت أنه لا ريب في دلالة الاثر 
على المؤثّر والآية على ذيها. 


.۲ ۱۲۷/۱۰ الإحتجاج: ۳۳۸/۲؛ بحارالأنوار:‎ .١ 
.]4۲[ ١ح‎ ۱۶۰/۱ الكافي: ۸۲/۱ -1؛ الفصول المهمّة:‎ ۲ 
.١ح‎ ۸۸۱۳ بحارالأنوار:‎ SAV: توحيد المفضّل‎ .۳ 


لباب السادس: علم الخالق تعالی 


قال الله تعالى: «ألا hes‏ من TE‏ 585 الأطيف SS)‏ 

وقال تعالی: «فالق الِصْباح وَجَعَل اليل سكا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خسبانً ذلك تفریژ القزيز 
. ۲ 
ال 


oes 
را‎ 


la GEN 58 ربك‎ SI) وقال تعالی:‎ 

وقال تعالی: والشعش تجري Fete)‏ لها ذلِكَ تفریژ العزيز العليم» . 

وقال تعالی: «أو یس pola BN LL GE coll‏ على أَنْ Ale GES‏ بل 585 
الْخَلاَىُ علب . 

وقال تعالى: مَعَضامُنَّ Go‏ تعاواتٍ في یمیت Sg adh‏ تماء نها 55 السّماء 

* في عيون أخبار ML I‏ مسنداً قال أميرالمۇمنين A‏ في قول الله عز وجل: SBD‏ 
الي حاقل ڪم ما في B lee Gol‏ اشتوی J]‏ السماء Geis GANGS‏ تعاواب sigh IK hy‏ 


۱. الملك : NG‏ 
۲ الانعام : ۰۹۱ 
۳ الحجر .۸٦:‏ 

VAS et 


5. فصلت : ۱۲. 


علیم» قال: 589 GLE pall‏ کم ما في الا Clam‏ لتعتبروا به وتتوصلوا به إلى رضوانه 
وتتوقوا به من عذاب نیرانه AP‏ اشتوی إل GLEN‏ آخذ في خلقها وانقانها فَسَوَامُنَّ سَبْعَ 
تعاواب وهُوَ IG‏ شَيْءٍِ Hide‏ ولعلمه JK‏ شيء علم المصالح فخلق لکم JS‏ ما في الأرض 
لمصالحکم يا بني آدم . 

من الواضح UI‏ هذا الخلق لا یمکن أن یکون مخلوقاً من دون علم وحکمتة, فهل 
یعقل أن یکون الخالق فاقداً للعلم؟ 

ألا یعلم من خلق هذا الخلق بهذه الدقة وهي التي لا يمكن الوصول Led!‏ بعقولنا؟ 

ألا یعلم من GE‏ السماوات السبع ومن الارض مثلهنٌّ وخلق الانسان والحیوان 
والجماد والنبات والحی والمیّت وما Gp‏ وما لایری؟ 

tis‏ وتعساً وخيبة لمن آنکر العمد في التدبیر والعلم في التقدیر. 

ثم ai]‏ لو تأمّل العاقل في الكائنات وما تحمل من Bo‏ لوصل إلى معارف شامخة 
فماذا كان سیحصل لو كانت قوّة الجاذبيّة أقوى بقليل ممّا هي عليه الآن؟ ألم تلتصق 
الذزات ببعضها حتى لا تستطيع التنفس؟ وما ذا كان سيحصل لو كانت قوّة الجاذبيّة 
أضعف بقليل؟ ألم تكن الأشياء تتفّت حتى لا يبقى منها شيء؟ فهل يُعقل أن يكون 
صانع الكون فاقداً للعلم؟ كلا وألف کلا. 

نعم العقل لا يعرّفنا كيفيّة تعلق علمه بالكائنات إذ لا كيف لذلك SLs Sb‏ عالم 
بالأشياء قبل كونها وعلمه بها قبل كونها كعلمه بها بعد كونها وعلمه تعالى عين ذاته 
وذاته سبوحة عن كشف العقل إلا أنّ العقل يدلّنا على عالميّته oly‏ كان الإيمان بعد 
ذلك إقراراً بالغيب. 


.١‏ عيون أخبار الرضا له : ۱۳/۲ ح۲۹؛ بحارالأنوار : 4۰/۳ ح۱6. 


الباب السابع: حکمة الخالق تعالی 


قال alll‏ تعالی: #ومن آیاته GLE‏ السّماوات والْأَرْضٍ BIEN,‏ آیتیگم als,‏ 93 
في ou as‏ لِلمالیت» . 

* روی المجلسي في البحار عن الإمام الصادق BAL‏ اعتبر لم لا یتشابه الناس واحد 
بالآخر كما تتشابه الوحوش والطیر وغیر ذلك. فك تری السرب من الظباء والقطا تتشابه 
حتی لا يفرق بين واحد منها وبين الأخرىء وتری الناس مختلفة صورهم وخلقهم حتى لا 
يكاد اثنان منهم یجتمعان في صفة واحدة. والعلة في ذلك أن الناس محتاجون إلى أن 
یتعارفوا بأعيانهم وحلاهم لما يجرى بینهم من المعاملات ولیس يجري بين البهائم مشل 
ذلك فیحتاج إلى معرفة كل واحد منها بعينه وحليته. ألا تری أن التشابه في الطیر 
والوحش لا یضزها شيئا ولیس كذلك الانسان ab‏ ربما تشابه التوأم تشابهاً شدیداً فتعظم 
المئونة على الناس في معاملتهما حتی یعطی آحدهما بالآخر ويؤخذ آحدهما بذنب الآخر, 
وقد يحدث مثل هذا في تشابه الأشياء فضلاً عن تشابه الصور. فمن لطف بعباده بهذه 
الدقائق التي لا تکاد تخطر بالبال حتى وقف بها على الصواب الا من وسعت رحمته JS‏ 
شيء . 

قد عرفت سابقاً أنّ اختلاف الصور یدل على المصوّر وعرفت الحکمة في ذلك 
فائه لولم يكن هذا الإختلاف لما استقامت حياة الإنسان أفلا یدل ذلك على حكمة 
الصانع المتعال؟ 


.۲۲ : الروم‎ .١ 
۰۱2 ۸۷/۳ توحيد المفضّل : ۸۷؛ بحارالأنوار:‎ .۲ 


# وروی أيضاً في البحار عن الامام الصادق BBL‏ في حدیث المفضّل: يا مفضّل أوّل 
العبر والدلالة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم وتألیف آجزائه ونظها على ما هي 
عليه. فإِنّك إذا تأمّلت العالم بفکرك وخبرته بعقلك, وجدته کالبست المبنيّ المعدّ فيه 
جميع ما يحتاج إليه عباده. فالسماء مرفوعة ALIS‏ والأرض ممدودة کالبساط, والنجوم 
مضيئة كالمصابيح» والجواهر مخزونة کالذخاثر وکل شيء فيها لشأنه معذ. والإنسان 
كالمملّك ذلك البيت والمخول جميع ما فيه وضروب النبات مهيأة لمآربه وصنوف 
الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه, ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير 
وحكمة ونظام وملائمة Sly‏ الخالق له واحد وهو الذي ألفه ونظمه بعضاً إلى بعض جل 


١ 5 
قدسه‎ 


آولا Jus‏ هذا النظام على المنظم الحکیم؟ 

فهل يُعقل أن تکون هذه الأفعال الحكيمة من تهينة العالم واعطاء الانسان ما 
يحتاجه غير دالّة على حكمة الصانع؟ 

ماذا كان سیحصل لو كانت الدنيا على مانراها الا نها كانت فاقدة للهواء؟ 

ولا يدل وجود الهواء على حكمة الصانع؟ 

ماذا كان سیحصل لو کان الانسان مخلوقاً من دون غذاء مناسب ؟ 

ماذا كان سیحصل لو کانت الریاح مفقودة فی العالم؟ 

ماذا كان سيحصل لو كان المطر أجاجا؟ 

هناك أسئلة نظير ما سألناه يفوق عددها المليارات تشير إلى حكمة الصانع 
الحكيم. 

# روی الصدوق في التوحيد عن الفضل بن شاذان: قال سمعت الرضا علي بن 
موسى Bb‏ يقول في دعائه: سبحان من خلق الخلق بقدرته. أتقن ما خلق بحكمته. ووضع 


Ae 57/7 بحارالأنوار:‎ .١ 


حكمة الخالق تعالى ORS SS RAR caunaad‏ 
JS‏ شيء منه موضعه بعلمه. سبحان من یلم SHEN Syl‏ وما تُحْفِي الصّدُورُ MES My‏ 
هَيَءُ hy‏ السّمِيمٌ الْمِصِير . 

إتقان الخلق Ley‏ ثغوره لا يكون الا بالحكمة ولا رأينا آثار الحكمة في الخلق 
أيقنا بحكمة الخالق فالكون متكامل ومترابط بحيث لا نجد للخلل فيه موضعاً وكلٌ 
شيء فيه موضوع لحاجة وسبب وهذا یدنا على الحكمة البالغة وأنّه تعالى عالم 
بارتباط الأشياء بعضها ببعض وما يلزم لذلك الارتباط فلا تجد شيئاً موضوعاً من غير 
حكمة ولا ما يلزم أن يكون ولا يكون فسبحانه من إله ما أحكمه! 


AOlE : التوحيد للصدوق: ۱۳۸ ۱۰؛ بحارالانوار‎ .١ 


الباب الثامن: قدرة الخالق تعالی 


قال all‏ تعالى: «والّه His IS GE‏ من ماء ad‏ مَنْ يَمشِي على بط دري نی 
على ريغلا ومنبم من يَمْشِي Se‏ زیم GEG‏ الله ما یشان الله عل of AS‏ 58 

وقال تعالی: «لَحَمَدٌ لله فاطر السَماوات والْأَرْضٍ gis Us seas ast Ss ach dele‏ 
وثلات ورُباعَ يَزِيدُ في GEN‏ ما شاء )8 الله على کل شَيْءِ Cy‏ 

وقال تعالی: SP‏ روم ata, bbl, 15S‏ مَنْ شاء عَقِيماً Hi‏ ۶ لم Gs‏ 

وقال تعالی: «الله الي wa Ali BE‏ تماواتِ ومن الْأَرضٍ Sale‏ يرل الا مر بَيْتَبْنَّ لِتَعْلَمُوا 
ن الله علی کل شَيْءِ 5.8 Fy‏ الله قذ أحاط IK,‏ َيْءِ “Abe‏ 

* وفي خطبة لأميرالمؤمنين 3 المستشهد بآياته على قدرته؛ الخطبة . 

آقول: یظهر للعاقل - بعد التأمّل في الایات -قدرة الله تعالی وأنّه لا یعجزه شيء 
فإنّ من نظر بنور العقل إلى هذه الایات العظام من السماوات السبع والارضین 
والشمس والقمر والحبال والانهار والانسان والحیوان والطیر والزواحف والحیتان 
والنبات و غير ذلك من الآيات الباهرات یصل إلى هذه النتيجة وهي قدرة الخالق على 
أن یفعل ما يشاء. 


.8۵ : النور‎ .١ 

۲. فاطر : ۱. 

۳ الشورى : 08 

.۱۲ : الطلاق‎ .٤ 

۵. الکافی : ۵2۱۳۹/۱؛ بحارالانوار: ۲۸۶/4 We‏ 


أو هل يُعقل أن یکون خالق السماوات السبع التي لا نستطیع أن نعرف مدی نهایتها 
عاحزا؟ كلا وألف کلا. 

و هل يُعقل أن یکون خالق الجنین في رحم الأمّ وبتلك الدقّة واللطافة عاجزا؟ کلا 
وألف کلا. 

أو هل يُعقل أن يكون خالق الجبال الراسیات والسهول والقفار والبحار عاجزاً؟ كلا 
وآلف کلا. 

أو هل يُعقل أن یکون خالق الملانكة وجاعلهم آولي أجنحة مثنی وثلاث ورباع 
عاحزا؟ كلا وألف كلا. 

أو هل يُعقل أن يكون خالق هذا النظام وهذا الكون عاحزا عن GE‏ نظام مثله بل 
أحسن منه؟ كلا وألف کلا. ذلك أنه لا So‏ لقدرته بحكم العقل الحاكم بقدرته عند 
رؤيته للآيات. 

* وفي خطبة لمولانا أميرالمؤمنين BAL‏ : علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكير ولا بعلم 
حادث أصاب ما Ge‏ ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق؛ لكن قضاء مبرم وعلم محكم 
وأمر متقن؛ الخطبة . 

فعدم خلقه خلقاً آخر غير هذا الخلق ليس لشبهة دخلت عليه ما استطاع لأجلها 
يخلق وله أن يخلق ما شاء متى شاء كيف شاء واه على كل شيء قدير فسبحانه من إله 
ما أقدره! فلابد لنا من أن نقول ما بیّنه مولى الموحدین 232 : «الحمد a‏ الذي أظهر من آثار 
سلطانه وجلال کبریائه ما حيّر JA‏ العيون من عجائب قدرته» ' وكذا «وما الذي نرى من خلقك 
.١‏ فاطر : ۰۱۰-۱۷ 
۲. الكافي: ۱ ح۱؛ بحارالاأنوار : ۲۷۰/6 NOE‏ 
۳ نهج البلاغة : ۳۰۸ الخطبة ۱۹۳؛ بحارالانوار: 6 ۳۱6/۷ ۰۱۵ 


الباب الثامن: قدرة الخالق تعالی Ve N [1 1 ean deans cos eshte‏ 
ونعجب له من قدرتك ونصفه من عظیم سلطانك وما تغیّب Le‏ منه وقصرت آبصارنا عنه وانهت 
عقولنا دونه وحالت ستور الغیب بیننا وبینه أعظم» . 

* في عیون آخبار blo‏ عن أبي الحسن الرضاقة قال: قلت له: لم خلق الله 
عزوجِلٌ الخلق على أنواع شتّى؛ ولم يخلقهم نوعاً واحداً؟ 

فقال : ثلا بقع في الأوهام أنه عاجز فلا نقع صورة في وهم ملحد الا وقد خلق اللّه 
عزوجل Yule‏ خلقاً ولا يقول قائل: هل يقدر all‏ عزوجل على أن يخلق على صورة كذا 
وکذا الا وجد ذلك في خلقه تبارك وتعالى فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على کل شئ 
قدير . 

ثم AN dl‏ من الإشارة إلى SI‏ هذا الخلق إن كان دليلاً على قدرته تعالى إلا أنّ ذلك 
ليس منتهى قدرته تعالى بل لا حد لقدرته 53 «علی JS‏ شيء قدير». 

* قال مولانا آمیرالممنین اف : سبحانك ما عظع ما نرى من خلقك وما أصغر عظيمة 
في جنب قدرتك وما آهول ما نرى من ملوكتك وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من 
سلطانك . 

هذا وقد بسطنا الكلام حول قدرة الله تعالى في بحث البداء وكذا في أبحاثنا حول 


NAO نهج البلاغة : ۲۲۵ الخطبة‎ .١ 
.٠ح‎ ۷۰/۲ 2b بحارالأنوار: 51/7 ۱۵ عن عيون أخبار الرضا‎ .” 
۰۳ ۳۱۸/6 نهج البلاغة : ۱۵۸ الخطبة 77١٠؛ بحارالأنوار:‎ .۳ 


الباب التاسع: أجحود بعد اليقین ؟! 


قال الله تعالی: FB GPP‏ الاب عِنْدَ الله لصم Spall Laat‏ لايعْقِلُون» . 

وقال تعالى: )51 Alle‏ من 15 من السّماءِ ماء LE‏ به لاش من Wess sal‏ لول 
الله JB‏ الْحَمَدُ لله بل AGE‏ لا يَعْقَلُون» . 

إن عجبي لا ينقضي من أنكر الحق بعد العيان وكابر عقله بعد حكمه بلزوم 

أمِنَ الصحيح أن ينكر العاقل الحقائق؟ هل يجوز اللجاج مع الواقع؟ هل يمكن 
إنكار دلالة الصنع على الصانع؟ 

أو لیس ذلك دحض للعقل الصريح؟ 

أو لیس ذلك سر العقل تحت الأهواء؟ 

و هل یمکن انکار احتیاجنا إلى الخالق؟ 

أو هل يجوز إنكار فقرنا وفاقتنا إليه في کل لحظة؟ 

أو هل نستطیع أن نستخني عنه ولو لحظة واحدة؟ 

JI‏ هل یمکن لنا القيام بأنفسنا؟ 

أو هل يمكن لنا الفرار من حکومته؟ 

أو هل یمکننا الاستغناء عن رزقه؟ 


YY : الانفال‎ .١ 
wy : العنکبوت‎ oy 


و هل یمکننا دفع الموت والمرض والنوم والجهل والذل والاستکانة وکل صفات 
الخلق المحتاج إلى الخالق عن آنفسنا؟ 

* من خطبة لمولانا آمیرالمژمنین AA‏ کل شيء خاشع له وکل شي. قائم به غنی کل 
فقیر, وعز IS‏ ذلیل. وقوة کل ضعیف, ومفزع JS‏ ملهوف؛ الخطبة. 

* وفي خطبة Mba‏ ولا يستغني عنك من تولی عن آمرك؛ الخطبة . 

* وفي البحار في مناجاة مولانا زين العابدین SB‏ الهم عبدك الضعیف الفقیر 
ومسكينك اللهیف المستجیر عالم أن في قبضتك أزمّة التدبیر. ومصادر المقادیر عن 
إرادتك, وأنك آقمت بقدسك حياة JS‏ شيء, وجعلته نجاة لكل حي فارزقه من حلاوة 
مصافاتك ما يصير به إلى مرضاتك» وهب له من خشوع التذلّل وخضوع التقلل في رهبة 
الاخبات وسلامة المحیی والممات ما تحضره كفاية المتوكّلين: وتميّزه به رعاية المکفولین؛ 
الخبر . 

فاته تعالی حق لا ريب فيه كما قال مولانا آمیرالمومنین SEL‏ «هو الله الملك الحق 
المبین أَحق وأبينُ مما تری العیون» . 

ومن الواضح Lal‏ الوضوح أن العاقل إذا نظر إلى نفسه يرى آثار المصنوعيّة فيها؛ 
من البدء والنهاية والتدبیر والكفاية والطول والعرض وجمیع صفات الخليقة. فإذا 
ظهرت لنا مصنوعیتنا؛ ثبت الاحتیاج إلى الصانع. فمن قامت آيات المصنوعيّة فيه 
وتراءعت آثار الخليقة فيه» لا يمكنه انکار الصانع لقضاء العقل باستحالة المصنوع من 
دون صانع. 

# عن الاحتجاج عن هشام بن الحکم قال: دخل ابن أبي العوجاء على الصادق BEL‏ فقال 


۱. نهج البلاغة: ۱۵۸ الخطبة ۹ ۱۰؛ بحارالانوار : ۳۱۷/۶ EYE‏ 
۲. نهج البلاغة: ۱۵۸ الخطبة ٩‏ ۱۰؛ بحارالانوار : ۳۱۷/۶ EVE‏ 
۳. بحارالأنوار : ۱۵۷/۹۱ ۲۲. 


5. نهج البلاغة : ۲۱۷ الخطبة ۱۵۳؛ بحارالأنوار: ۳۲۳/۲۱ ۲. 


له الصادق AA‏ يا ابن أبي العوجاء أنت مصنوع pl‏ غير مصنوع؟ 

قال: لست بمصنوع. 

فقال له الصادق BB‏ فلو كنت مصنوعاً كيف کنت؟ فلم يحر ابن آبي العوجاء جواباً 
وقام وخرج . 

آقول: و قريب من ذلك ما في الكافي فلاحظ: 

* دخل ابن أبي العوجاء على الصادق BL‏ إلى أن قال BBL‏ آمصنوع أنت أو غير 
مصنوع؟ 

فقال عبد الكريم بن أبي العوجاء: بل آنا غير مصنوع. 

فقال له العالم A‏ فصف لي لو كنت مصنوعاً كيف كنت تکون؟ فبقي عبدالکریم 
مليّاً لا يحير جواباً وولع بخشبة كانت بين يديه وهو یقول طویل عریض عمیق قصير 
متحرك ساکن کل ذلك صفة خلقه. 

فقال له العالم: فإن كنت لم تعلم صفة الصَنعة غیرها فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في 
نفسك Lin‏ يحدث من هذه الأمور . 

فتری أنَّ الزنديق لم يجد بداً من إثبات الصانع بعد تسلیم وجود آية المصنوعيّة في 
نفسه أو هل يمكنه إنكار الصانع مع وجدان المصنوعيّة؟! 

* في البحار قال الامام الصادقم: يا مفضّل ان SRA‏ جهلوا الأسباب والمعاني في 
الخلقة. وقصرت آفهامهم عن تأمّل الصواب والحکمة فیما ذراً البارئ fo‏ قدسه وبراً من 
صنوف خلقه في البرّ والبحر والسهل والوعرء فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود 
وبضعف بصائرهم إلى التكذيب والعنود حتى آنکروا خلق الأشیاء» واّعوا أن کونها 
بالاهمال لاصنعة فیها ولا تقدير ولا حكمة من مدبّر ولا صانع. تعالی الله Las‏ یصفون. 
ALU,‏ الله Sl‏ يُؤْفَكُونَ4 فهم في ضلالهم وعماهم وتحيّرهم بمنزلة عمیان دخلوا داراً قد 
۱. الاحتجاج : ۳۳۳/۲. 


۲. الكافي : ۱ ۲2؛ بحارالأنوار: 47/۳ Vee‏ 


بنيت أتقن بناء وأحسنه, وفرشت بأحسن الفرش وأفخره» Lely‏ فیها ضروب الأطعمة 
والأشربة والملابس والمآرب التي یحتاج إليها لا يُستغنى عنهاء ووضع کل شيء من ذلك 
موضعه على صواب من التقدیر وحكمة من التدبيرء فجعلوا يترددون فيها يميناً وشمالاً 
ويطوفون بيوتها إدباراً وإقبالاً محجوبة أبصارهم عنها لا يبصرون بنية الدار وما أعد فيهاء 
وربما عثر بعضهم بالشيء الذي قد وضع موضعه وأعدّ للحاجة إليه وهو جاهل بالمعنى فيه 
ولما del‏ ولماذا جعل كذلك poked‏ وتسخط وذم الدار وبانيها. فهذه حال هذا الصنف في 
إنكارهم ما آنکروامن أمر الخلقة وثبات الصنعة. فاتهم لما غربت أذهانهم عن معرفة 
الأسباب والعلل في الأشياء صاروا يجولون في هذا العالم حيارى ولا يفهمون ما هو عليه من 
إتقان خلقته وحسن صنعته وصواب نهيثته؛ الخبر . 

و هل يمكن إنكار الخالق لهذا الكون المملوء بالآيات SLE‏ على الصانع 
الحكيم؟ 

أو لا تدل هذه الآيات المصنوعة والتي نجد مصنوعيّتها على صانعها؟ 

نعم» إن عاند الحق معاند وأنكره لأجل اللجاج معه فذاك أمر آخر ولكن يجب أن 
يشكّك في نفسه وكونها قبل التشكيك في الصانع SLU‏ ذلك أنّ الأدلّة على الصانع 
كثيرة جدّاً بحيث لا ينكرها حتى الأطفال المميّزين إذا نتهوا. 

أو هل يقبل الطفل المميّز بأن يكون هناك بناء مبنيّاً من غير بنّاء؟ 

* في الإحتجاج عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ولو فكّروا في عظيم القدرة 
وجسيم النعمة. لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق؛ ولكن القلوب عليلة والأبصار 
مدخولة... إلى أن قال ۶ : فالويل لمن أنكرالمقدر وجحد المدبّر. زعموا أنّهم كالنبات ما 
لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع» لم يلجئوا إلى حجّة فیما ادّعوا ولا تحقيق لما وعواء 
وهل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان؛ الخطبة . 

Ne ۵4۹/۳ : بحارالأنوار‎ .١ 


۲. الإحتجاج: 4/١‏ ۲۰؛ بحارالأنوار: 77/7 ح٠.‏ 


فالتفکیر في الخلقة يوجب وجدان مصنوعيّتها Sly‏ لها مدبّراً علیماً حكيماً قديراً 
ولکن ماذا عسانا آن نصنع بعلیل القلب؟! 

و هل یمکن أن نجبره على قبول الحق بعد العیان؟ 

كلاء قد تبيّن الرشد من الغيّ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ولکن لهم الویلات 
ولا حجة لهم كي یلجنوا الیها سوی جحد الحق وإماتة العقل الذي هو حجة بذاته 
وکاشف لضرورة ثبوت الصانع للمصنوعات. فان أصرّوا على مقالتهم «فتباً وخيبة وتعساً 
لمنتحلي الفلسفة كيف عمیت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتی آنکروا التدبیر والعمد 
فيها») '. 

هذا وقد حاول البعض إرجاع الكائنات كلها إلى الطبيعة فنجيب عليهم بما أجابه 
مولانا الصادق UL‏ فلاحظ خبر المفضّل في البحار: 

* ... قال المفضّل: فقلت يا مولاي ٍن قوماً يزعمون Sl‏ هذا من فعل الطبيعة فقال: 
سلهم عن هذه الطبيعة أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال أم ليست كذلك. 
فان أوجبوا لها العلم والقدرة, فما يمنعهم من إثبات الخالق G18‏ هذه صنعته. وان زعموا نها 
تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة علم 
آن هذا الفعل للخالق الحكيم ly‏ الذي سموه طبيعة هو سنّة في خلقه الجارية على ما 
أجراها عليه . 

فالمستفاد من هذا الخبر الشريف أنّ الأشياء التي نراها مصنوعات مدبّرات لقيام 
آية المصنوع فيهاء ولذا LY‏ لها من صانع عليم حكيم قدير فان كان المراد من الطبيعة 
في كلامهم هو الصانع العامد في التدبير العليم الحكيم القدير فهو المطلوبء وإن 
كان المراد من الطبيعة هو هذه السنن والقوانين التي نراهاء فلابدٌ أيضاً من الإقرار 
بالصانع BY‏ ينبغي ‏ بحكم العقل ‏ لهذه القوانين والأسباب من مسبّب عليم حكيم 
.١‏ بحارالأنوار : ۵۷/۳ Ne‏ 


Ne 1۷/۳ : بحارالأنوار‎ .۲ 


قدیر؛ الخبر. 

ثمٌ 5 بعض من قصر فکره وقل عقله يبدي الاعجاب BIL‏ في الکون والكائنات 
ومع ذلك تراه لا يصغي لمقالة الانبیاء 24 المنتهین للحقانق والموقظین العقول من 
رقدة السبات. 

* عن الاحتجاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر BBL‏ في قوله تعالی ون 
كان في هذه غمی 58 في الْآْرَةِ آغسی4 قال فمن لم یدله خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك بالشمس والقمر والآيات العجیبات على أن وراء ذلك 
آمرا هو أعظم منه GB)‏ في GoM‏ أغمى) قال: فهو عما لم يعاين أعمى وأضل سبيلاً . 

و حاصل الخبر واللّه تعالى العالم ‏ أنّ من لم تدله هذه الكائنات على الصانع 
وعلمه وحكمته وقدرته مع أنّ دلالتها بالعيان واضحة لا يستطيع الإيمان باليوم الآخر 
والقيامة والحنة والنار والنعيم والعقاب لغيابه عن الحواش. 


VY الإسراء:‎ .١ 


۲. الإحتجاج: ۳۲۰/۲؛ بحارالأنوار : 78/7 ح١.‏ 


لباب العاشر: نظريّة التطور والرة عليها 


هي نظرية قائمة على بعض الدراسات في عالم التکوین یستنتج منها على حسب 
زعمهم - تطوّر الکائنات الحيّة وظهور میزات جديدة فیها من جيل إلى آخرء ويؤدّي 
ذلك -في النهاية إلى تغيير وتحسین مواصفات النوع الأؤل» وهذا يودي إلى نشوء 
نوع جديد من الكائنات الحيّة. فهناك نوع واحد موجود أساساً إلا أنه تطوروتدوع عبر 
الأزمان الطويلة. وعليه يكون لكلّ الكائنات سلف مشترك هو الأساس لها. 

استدلوا على نظريّتهم بدراسات أقاموها على سلسلة من الكائنات فتوصلوا فيها إلى 
وجود ارتباط بين جميع الكائنات وهي الأصول المشتركة بين جميع هذه الأنواع. 

وقام بعض من لا علم له بمساندة هذه النظريّة وسعى بذلك إلى أن يهدم واقعيّة 
الخلق والخالق استنادا إلى هذه النظريّة SIU!‏ على السلف المشترك. 

ويرد عليهم بأمور: 

١‏ -لوسلّمنا لهذه الفرضيّة التي أسّست ابتناء على بعض الدراسات القائمة على 
بعض الکاتنات نقول: ما الدليل على أزلية الجد المشترك لجميع الكائنات؟ ذلك آن 
قبوله للتطوير خير شاهد على احتياجه وفقره وبالنتيجة حدوثه GB‏ القديم لا تج ولا 
ينقسم ولا يتطوّر بحكم العقل. 

۲ - لو سلّمنا لهذه الفرضيّة GLAS,‏ جينات الكائن الأؤل بدأت بالتطوّر حتى 
حصلت هذه الكائنات التي نراها اليوم فنقول: إذا كان هناك برنامج في بطن الخلايا 
نسقیه بالجينات وهو الذي يكون له طفرة نوعيّة» فلابدٌ من he‏ تلك الطفرة من الأفعال 


و حينئذ یطرح هذا السؤال «من الفاعل لهذا الفعل؟» أو هل یعقل أن یکون فعل من 
دون فاعل؟ 

۳ هل یعقل أن یکون تصوير الجنین في رحم AM‏ والفرخ في البيضة والحبٌ في 
الارض وکون السماوات السبع وما فیها والارضین ومن عليهاء ولید برنامج الجينات 
ومن دون مبرمج ومدبر لها؟! 

بعبارة آخری: لا يمكن الاصغاء إلى هذه النظريّة عقا ذلك Si‏ العقل حاکم 
باحتیاج المصنوع إلى الصانع في کل لحظة LSB‏ نری بعقولنا آيادي قدرته تعالی 
ورحمته وفضله ونلمس ارادته ومشیّته وتدبیره فإنه هو الذي يهب الذکور والاناث 
ویجعل من يشاء عقيما وهو الذي في شأن جديد JS‏ يوم. 

٤‏ لا يمكن أن تكون هذه الحكمة المستعلمة في الكائنات وليدة الطبيعة فان 
الطبيعة العمياء لا يعقل أن تأتي بأفعال كالتي نراهاء ولذا عارض بعض علماء الغرب 
هذه النظريّة ونظروا نظريّة جديدة تدعى ب «نظريّة التطوير الذكي» 
"smartevelution"‏ وهي قائمة على Ol‏ العالم معقّد جا ولا بد له من صانع ذکی وقد 
آثبتوا ذلك بصورة علميّة. 

لاحظ هذه العبارات المأخوذة من موسوعة "01012 "wikki‏ الإنترنيتيّة. 

یبحث مؤيّدو التصمیم الذکي عن دلیل ما یسمّونه «علامات الذكاء»: 
وهي الخصاتص الفيزيائيّة في الشيء التي تدل على مصّمه. على سبیل 
المثال؛ إذا وجد أحد علماء الآثار تمثالاً مصنوعاً من الحجر في Sie‏ 
سيستنتج أنّ التمثال قد صُنعءبعد ذلك سيبحث بشكل منطقي لتحديد 
صانع التمثال. iS‏ أيضاً لن يبرر بنفس الادّعاء إذا وجد قطعة صخرية 
عشوائيّة الشكل ومن نفس الحجم. 

يستشهد مویّدو النظريّة Ley‏ يسمى «علامات الذكاء» وهي تتضمّن 
التعقيد غيرالقابل للاختزال (irreducible complexity)‏ آليّات الاعلام 


الباب العاشر: نظريّة التطوّر والرد علیها VES SASS arent ARS‏ 


complexity) والتعقید المخصّص‎ (information mechanisms) 
ویجادل هؤلاء بان الأنظمة الحيّة ثظهر واحداً أو أكثر من هذه‎ (specified 
العلامات؛ ومنها يستنتجون أنّ بعض جوانب الحياة قد صُمّمت.‎ 

ويقول مؤيّدو النظريّة ail‏ بالرغم من عدم وجود أدلّة محسوسة بشكل 
مباشر Jus‏ على طبيعة «المصمّم الذکی» أو الخالق» فائه يمكن اكتشاف 
آثاره على الطبيعة. 

يقول «دیمب‌سکی» عن علامات الذكاء: «مؤيّدو التصميم الذ کی 
يعتبرونه كبرنامج للبحث العلمي يحقّق في آثار المسبب الذکی. لاحظ أنّ 
التصميم الد کی :يدرس آثار المستب SN‏ وليس SSN SRN‏ نفنسة»: 
على ضوء ذلك. وبما abl‏ لا يمكن اختبار هويّة المؤثرات خارج نظام مغلق 
من داخله تقع الأسئلة التى gles‏ بهويّة المصمّم خارج حدود المفهوم. 

موضوع التصميم أصبح خامس براهين الأكوينى الخمسة لإثبات وجود 
الله الخالق؛ ولاحقاً من قبل ويليام WilliamPaley JL‏ فى كتابه 
NaturalTheology(¥ +A),‏ >“ استمر باستخدام مماثلة صانع 
الساعات watchmakeranalogy,‏ التی ما تزال تُستخدم حتى اليوم فى 
حجج التصميم الذکی. 

فى أوائل القرن التاسع عشر قادت مثل هذه الحجج إلى تطوير ما 
يُدعى اليوم بالإلهيّات الطبيعيّة Naturaltheology‏ أى دراسة علم 
الأحياء ضمن البحث عن «عقل الإله» "mindofGod"‏ (طريقته فى خلق 
وترتيب الكون). 

هذه الحركة آنعشت من جديد حركة جمع المستحاثات والعينات 
البيولوجية التي أذت إلى نظريّة التطور التي صاغها داروين في کتابه أصل 
الأنواع. نفس النهج لكن بافتراض آن مصمما Ligl|‏ قد وضع عمليّة التطوّر 
فى مسارها قاد لتشكل مايُدعى اليوم بنظريّة التطور الإلهيّ 


theisticevolution‏ وهو اعتقاد بأنْ نظريّة التطور والعلوم الحديثة متوافقة 
تماما مع فكرة وجود خالق فوق طبيعي. 
في آواخر القرن العشرين, بدأت حركة التصمیم الذكيّ كتطوّر ضمن 
الإلهيّات الطبيعيّة التي تبحث عن تغيير في أسس العلوم والتنقيب في 
نظريّة التطوّر وصياغتها. يمكن اعتبار التصميم SU‏ كنوع من نظريّة 
ثوريّة تحاول توسيع النظريّات القديمة لتفسير النتائج الجديدة (من 
مكتشفات حديثة وتطور علم الإحاثة) لكن الحجج الأساسيّة تبقى نفسها: 
النظم المعقدة تقتضي وجود مصمّم ولايمكن وجودها اعتباطا. ومن 
الأمثلة التي أستخدمت سابقاً في هذا السياق: العين (أو النظام 
الابصاري). الجناح المرّيش لطیران الطیور آما حالياً فهناك أمثلة 
بيوكيميائيّة مثل: وظاثف البروتین. تخثر الدم وسیاط الجرائیم؛ انتهی ما 
آردنا نقله. 
وکیفما کان» لا أظنّ UI‏ عاقلاً يصغي لفرضيّة التطوّر ذلك آتها لا تستقیم لاثبات 
عدم استناد الکون إلى HE‏ علیم حكيم قدیر. 
ولا ينقضي عجبي آبدا من بعض من لا حظ لهم من العلم والمعرفة' حينما قال 
SL‏ هذا العالم معقد Ie‏ والربِ لا یستطیع أن يخلقه مع ما فيه من التعقید. ثم ادٌعى 
aI‏ لا يخصّص الربّ في کلامه بدين أو عقيدة بل يقصد أنّ الربٌ مطلقاً لا يستطيع أن 
يخلق عالّماً بهذه الدقّة وهذا التعقید. ثم ادّعى Sk‏ العلم الحديث لم يثبت وجود 
الرت! 
سبحان اللّه! ما ألجأه إلى إنكار الربٌ تعالی آخذنا الى الاقرار بالصانع الحکیم. 
فهل يعقل أن يستند البناء ذو الطابق الواحد إلى بنّاء ولا يستند البناء ذو الطوابق 
العديدة إلى مهندس بارع! ما لكم كيف تحكمون؟! 


."The God Delusion" «JY! وهم‎ LS هو الفیلسوف الغربی ریتشارد دوکنز صاحب‎ .١ 


الباب العاشر: نظريّة التطوّر والرد عليها RES Re SARS‏ 

ثمٌ إِنّه من الواضح VI‏ نحتاج إلى تأسيس نظريّات رياضيّة وفيزيانية معقدة 
لاثبات احتیاج الفعل إلى فاعل والاثر إلى مزثر والمصنوع إلى صانع» أو هل بحتاج 
إثبات لزوم وجود البنّاء للبناء إلى نظريّة فيزيائيّة معقدة؟! و هل یحتاج إثبات وجود 
الرامي للحجر المرمی إلى قواعد رياضيّة؟! ee‏ العلم والقدرة 
والحکمة للبنّاء الماهر إلى النظريّة النسبيّة لأنيشتين أو سائر نظریاته أو إلى نظریات 
فيثاغورس أو غيرها من النظريّات؟! 

نعم من آراد انکار ما يراه کل عاقل بنور العقل ae‏ وت الفعل الحكيم إلى 
فاعل حكيم قدير ‏ یحتاج إلى إقامة OL a‏ عديدة كي ب يشبّه الأمر على العاقل 
فيدخله في حيّز التشكيك بعد أن كان متنوراً بنور العقل. 

Lil,‏ اطلاقه في كلامه بحيث يشمل إشكاله مطلق SSI‏ في جميع الأديان فهو 
تحكّم وادّعاء من غير دليل فإنّه لا يخفى على المتتتع في الأديان LF‏ تشبّه الخالق 
بالمخلوق فيخرج بذلك SI‏ عن السبّوحيّة والقدّوسيّة وما كان كذلك يكون محتاجاً 
كاحتياج الخلق إلى الخالق ومن الواضح أنه لا يصلح لخلق الكون. 

ly‏ على مذهب الحق وهو مذهب آهل البيت 858 المذكّر بالقرآن ونور العقل لا 
يكون الخالق - الذي يثبت وجوده بالآيات الدالّة عليه - شبيهاً بالخلق بوجه من الوجوه 
-كما ستعرف إن شاء اللّه - ولذا GY‏ من الاقرار به لدلالة الآيات عليه ودلالتها على 
عدم شباهته بالمخلوقات ولمّا كان تعالى علم كلّه وقدرة كلّه يكون ربّاً خالقاً رازق 
قيُوماً. 

وبعبارة أخخرى: لا كان موحودا لدلالة الایات علیه ولا كانت الاثار دل علی 
علم وقدرة وسبّوحيّة المؤثّر LY‏ من الاعتقاد بانتساب خلق الکون إليه فلا یمکن 
الإصغاء إلى ما قبل من أَنَّ العالم معقد جدّاً ولا يمكن للربٌ أن یخلقه» إذ الربٌ الغير 
شبيه بالخلق الذي هو علم كلّه وقدرة كله قادر على GLE‏ الكون مع ما فيه من التعقيد. 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع 
التوحید 


قال alll‏ تعالى: «فاطِرٌ السّماواتٍ GM,‏ جَعَل کم من هكم آژواجاً ومن الأنعام 

إن من نظر بنور عقله إلى الکائنات يرى مصنوعيّتهاء وحقيقة المصنوعيّة هو 
الإحتياج إلى الخالق المتعالي عن صفاتهاء ذلك )5 العقل كاشف عن حقيقة 
المخلوق الذي هو عين الفقر والإحتياج إلى الغيرء فالإحتياج ذاتيّ للمخلوق وانه 
محتاج إلى الغير حتى في شيئيّته وكيانه ولیس قائماً بذاته فإنّه كان بعد أن لم يكن. 

ومن الواضح Bl‏ ذلك «الغير» الذي ما من مخلوق الا وهو محتاج إليه لو كان مثل 
الكائنات ومضاهيهم في الصفات - من البدء والنهاية والحد وجريان الزمان عليه 
ووجدانه العلم بعد الجهل وفقدانه العلم بعد أن صار عالماً والفقر والإستكانة 
والإحتياج وغيرها من صفات الخليقة التي يعرفها IS‏ عاقل بنور العقل - لصار مخلوقاً 
فقيراً محتاجاً مثلهم؛ ولتحوّل دليلاً على عزيز قيّوم عليم بذاته قدير SIS‏ وبما أنَّ 
الخليقة فقيرة ومحتاجة ذاتاً إلى قيّوم يكون هو القائم عليها والرافع لاحتياجاتهاء فلابدٌ 
بحكم العقل - أن يكون الخالق لها الذي لا يمكن إنكاره لدلالة صنيعته عليه 
مبايناً لها في الصفات. متعالياً عمّا تحتاج إليه» وقادراً ذاتاً على رفع حوانجها. 

وبناء على ذلك LY‏ - بحکم العقل - أن يكون الخالق للكائنات مبايناً لها ويكون 


.١١ : الشورى‎ .١ 


خلواً منها وتكون هي خلواً منه. وأن لا يجري عليه كل ما حری علیها وأحراه» ولا يطلق 
عليه السكون والحركة ولا يلتمس له وراء ولا أمام» ولا يكون ذا بدء ونهاية» ولا يكون 
محتاجاً إلى Gl‏ شيء. وبكلمة واحدة لا يكون مثلها في (Sl‏ شيء ولايضاهيها في صفة 
من صفاتها آزلا وأبداً. 
ومعنى ذلك أن يكون الخالق عين الكمال وعين العلم وعين القدرة فإنّه عالم 
بالشيء قبل وجوده بذاته py ill‏ وقادر على ما يريد ولا يعجزه شيء del‏ وحی قبل 
كل حن وحن بعد كل خی وخ Vor‏ جن وحن یبقی ویفنی كل ce‏ واه تعالی 
فوق الزمان ولا يجري عليه شيء منه أبدا وكيف يجري عليه وهو الذي أجراه بخلقه 
المخلوق الاوّل! وإِنّه لا يحيط به مكان لعظمته عن صفة من يحيط به المكان. 
ولأجل عدم مشابهته تعالی - بحکم العقل - لخليقته لا يمكن أن يقع في مه تيار 
|دراك العقل لیصیر مقرلا ومعلوما ولا یمکن الاحاطة بصفته؟ ولا یمکن تهمه ولا 
توصیفه» کل ذلك لأنّ التوصیف والتعقل یقع على الکاتنات» وبما Si‏ الله تعالی أعلى 
Joly‏ منهاء يحكم العقل بامتناع تعقله وتوصیفه. 
وقد آفاد شیخنا الأستاذ حسن علی المروارید في کتابه حول هذا الموضوع ما هذا 
نصه: 
الأمر الثاني: 
-وهي: معرفة ail‏ تعالی لا يشبه شیثا من المخلوقین ومباین لهم في 
ذاتهم وأوصافهم ومنژه عنها -فهي العمدة في باب معرفة الله تعالى؛ وبه 
تمتاز المعارف الإلهيّة الحقة عن غیرها. Lily‏ الأمر الذي آشرنا إليه في 
بعض التنبیهات السابقة -وهي مصنوعيّة العالم بما فيه. واحتیاج المصنوع 
إلى الصانع -فاّه Lie‏ لا ينبغي خفاوه على أحد من العقلاء. وقد آتم A‏ 
حجته في ذلك بما مر ذکره من الآيات المبارکة ونحوهاء كما قال الله 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحيد VERE‏ 
تعالى فى كتابه: أف الله AS‏ فاطر السَمَاوّات وَالأَرْض) '. وكذا الرسول 

الأكرم والأئمّة المعصومون صلوات الله علیهم. في ما روي عنهم. 
وطريق معرفة الأمر الثانى: النظر الدقيق Sally‏ العميق فى ذات 
المخلوق والمصنوع وسنخ حقیقته. وفي معنى الشيئيّة بالغير والحقيقية 
بالغیر Gly‏ الشيء بالغیر وان كان شيئا منشأ للاثار ولكنّه لیس بشيء 
بحقيقة الشیئیّة بل هو محض الفقر والاحتیاج فى شيئيّته وثبوته وبقائه 
وتأثيره وتأثره إلى الغير. ثمّ التذكر Bb‏ كل ما يدرك حقيقته باحاطة العقل 
والعلم» وبالحواش الظاهرة والباطنة من الجواهر وما يعرضها من الأعراض 
والحركات بمعناها العام؛ التي عرفت أنْها من سنخ المخلوق الواضح 
احتياجه إلى الخالق؛ لو كان الخالق من سنخه وبأوصافه لجرى الحكم 

المذکور أى الإحتياج إلى الخالق فيه Lind‏ وهو خلاف حقيقته. 
فيحكم العقل اي يظهر به. آن الذي ليس بمخلوق ليس من سنخ 
المخلوق ولا يشبهه؛ ولا يجري فيه ما يجري فيه كما سيأتي مزيد بیان له 

ان شام الله تعالی . 

إذا عرفت ذلك يتبيّن لك المراد من قوله HE‏ «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»' فان 
المراد منه هو أن من عرف نفسه بالمخلوقيّة SE‏ یعرف ربّه بالخالقيّة» ومن عرف نفسه 
بالصعف یعرف ربه بالقدرة ASI!‏ ومن عرف نفسه بالحهل یعرف ربه بالعلم 
والکمال LS‏ ورد فى LEV‏ أنه «بتشعیره المشاعر عرف أن لا مشعر له وبتجهیره الجواهر 


عرف أن لا جوهر له»" aly‏ «مستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته»” وأنه Slatin‏ على قدمه 


۱. ابراهیم : ۱۰. 
۲ تنبيهات حول المبداً والمعاد : ۵۳. 


۳. مصباح الشريعة: ۱ ح۱۳الباب الخامس في العلم؛ بحارالأنوار : ۳۲/۲ -۲۲. 
6 الكافي: ۱۳۸/۱ ح4؛ بحارالأنوار : ۲۲۹/4 وه۳۰ و ۱۷۸/۵۷ و 4 ۳۱۱/۷. 


.٥‏ نهج البلاغة: ۲۲۹ الخطبة ۱۸۵؛ بحارالانوار : ۲۲۱/۶ ح٩‏ و6 ۲۹/۵ ۱۰۵ £15 و۱۳۸/۸۷ ح۷. 


بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده» ' ably‏ «الدال على قدمه بحدوث خلقه وباشتباههم 
على أن لا شبه له... مستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته وبما وسعها به من العجز على قدرته وبما 
اضطزها من الفناء على دوامه» ' فالمراد من المعرفة بالربٌ تعالی الحاصلة استتباعا 
لمعرفة النفس هي معرفة کمالاته عند معرفة ضعف المخلوق وعجزه ووجدان هذه 
الحقيقة الهامّة... وهکذا. 

* فعن هشام بن الحکم أنه قال: كان من سئرال الزندیق الذي أتى آبا عبدالله اقل : قال ما 
الدلیل على صانع العالم؟ 

فقال أبو عبداللهاق: وجود الأفاعيل التي دلّت على أنّ صانعها صنعها. ألا تری أك 
إذا نظرت إلى بناء مشيّد مبنی, علمت أن له بانياً وان كنت لم تر الباني ولم تشاهده. 

قال: وما هو؟ 

SAL‏ هو شيء بخلاف الأشياء. أرجع بقولي شيء إلى إثباته وأنه شيء بحقيقة 
الشيئية غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحسّ ولا يجش ولا يدرك بالحواسٌ الخمس, لا 
تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا يغيّره الزمان. 

قال السائل: فا لم نجد موهوماً الا مخلوقاً 

قال أبو عبدالله لد : لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد منا مرتفعاً فإنَا لم نکلف أن 
نعتقد غير موهوم. US‏ نقول كل موهوم بالحواش مدرك بها تحدّه الحواش ممثلاً فهو 
مخلوق. Ly‏ من إثبات صانع الأشياء خارجاً من الجهتين المذمومتين: إحداهماء النفي إذ 
كان النفي هو الإبطال والعدم. والجهة الثانية. التشبیه بصفة المخلوق الظاهر التركيب 
والتأليف. فلم يكن by‏ من OLS‏ الصانع لوجود المصنوعين والاضطرارمنهم إليه آنهم 
مصنوعون Sly‏ صانعهم غيرهم وليس مثلهم إذ كان مثلهم شبيها بهم في ظاهر التركيب 
والتأليف وفي ما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم يكونواء وتتقلهم من صغر إلى كبر 


۱. نهج البلاغة: 779 الخطبة ٩۱۸۵‏ بحارالأنوار: ۲7۱/۶ ح٩‏ و ۲۹/۵6 ح0. 
۲. نهج البلاغة : 579 الخطبة ۱۸۵؛ بحارالأنوار: ۲۲۱/4 AC‏ 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحید VG ARR‏ 


وسواد إلى بیاض وقزة إلى ضعف وآحوال موجودة لا حاجة بنا إلى تفسیرها لثباتها 
ووجودها. 

قال السائل: فأنت قد حدّدته إذا ثبت وجوده. 

قال yi‏ عبد Mall‏ لم أحدّده ولكن أثبته إذ لم يكن بين الإثبات والنفي منزلة. 

قال السائل: فقوله )2 Jo‏ العش اشتوی». 

قال أبو BLAU‏ بذلك وصف نفسه وكذلك هو مستول على العرش بائنٌ من خلقه 
من غير أن يكون العرش حاملاً له ولا أن العرش محل له US‏ نقول هو حامل للعرش 
وممسك للعرش, ونقول في ذلك ما قال: «وَيِعَ كُرْسِيُةُ السسّماوات والارش4" فثبتنا من 
العرش والکرسي ما ثبته. ونفینا أن يكون العرش والكرسيّ حاوياً له» oly‏ يكون عزوجل 
محتاجاً إلى مكان أو إلى شيء مما خلق؛ بل خلقه محتاجون إليه. 

قال السائل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو 
الأرض؟ 

روى الطبرسي عن هشام بن الحكم عن آبي عبد LAU‏ قال: ذلك في علمه وإحاطته 
وقدرته سواء» ولکته عزوجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنّه 
جعله معدن الرزقء فثبتنا ما aad‏ القرآن والأخبار عن الرسول #6 حين قال: ارفعوا آیدیکم 
إلى alll‏ عزوجل وهذا تجمع عليه فرق الأمّة كلها . 

آقول: بيّن SL Web‏ الایات دليل على خالقهاء والأفاعيل براهين على فاعلهاء 
ولابد من إثباته تعالى لوجود المصنوعين كما يحكم العقل بضرورة البنّاء عند رؤية 
البناء وإن لم ير الباني. 

ثم بين ا dh‏ تعالى شيء بحقيقة الشيئيّة أي شيء قائم بذاته وليس قائماً بالغير 
وهو شيء بخلاف الاشیاء. ولذا لا بحس ولا يجس ولا يدرك بالحواش الخمس ولا 
.١‏ البقرة: ۲۵۵. 


۲. الإحتجاج: ۳۳۲/۲؛ بحارالانوار : ۳۰/۳ ۳. 


تدرکه الاوهام ولا تتقصه الدهور ولا یغیّره الزمان. 

ولمًا قال السائل Ob‏ الاثبات یستلزم المخلوقيّةء أجاب الامام اف بأنّ الأمرليس 
كذلك. LY db‏ من OLY!‏ للصانع لوجود الم صنوعین» ولو كان الاثبات یستلزم 
المخلوقيّة لاستلزم ذلك رفع التوحید عناء ولکن لابد من اثبات الصانع لوجود 
المصنوعین, ولا بد من الاعتقاد SL‏ لیس کمثله شيء SY‏ لو كان تعالی مثلهم 
ومضاهیا لهم في الصفات. لصار مخلوقا. 

ولمّا توهم الراوي آن إثباته تعالی واخراجه من العدم یستلزم التحدید. أجاب 
الامام ا GL‏ الاثبات لا يستلزم التحدید بل LY‏ من الاثبات لما نرى من الصنع 
الدال على صانعه. 

والظاهر أنّ توهّم الراوي التحديد من الاثبات نشا لأجل SI‏ الإثبات إخراج من 
العدم إلى الواقعيّةء وهذا يستلزم التحديد لا أنّ هذا التوهّم خاطئ إذ الإثبات مع عدم 
اه ا دد 

والحاصل من هذا الخبر أن العقل يحكم بلزوم الصانع لثبوت المخلوقين» كما آنه 
يحكم بضرورة سبوحيّته عن صفة المخلوق ذلك أنه تعالی لو كان يحمل صفاتهم 
لصار مثلهم في ظاهر التركيب والتأليف ولتحول مخلوقاء مع أن العقل يحكم ضرورة 
بثبوت الخالق لجميع هذه الكائنات وهذا هو المراد من إخراجه تعالى عن الجهتين 
المذمومتين الإبطال والتشبيه. 

* روى الصدوق مسنداً عن القاسم بن أيوب العلوي عن الإمام الرضا لا إلى أن قال: 
بها تجلّى صانعها للعقول وبها احتجب عن الرؤيةء وإليها تحاكم الأوهام» وفيها أثبت غير 
ومنها أنيط الدليلء وبها عزفها الإقرار. بالعقول يعتقد التصديق Wy‏ وبالاقرار يكمل 
الإيمان به لا ديانة إلا بعد معرفة ولا معرفة إلا باخلاص, ولا إخلاص مع التشبيه ولا نفي 
مع إثبات الصفات للتشبيه. فكل ما في الخلق لا يوجد في ABLE‏ وکل ما يمكن فيه يمتنع 
في صانعه. لا تجري عليه الحركة والسکون, وكيف يجري عليه ما هو أجراه أو يعود فيه ما 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالى عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحيد VV eA‏ 


هو ابتدأه إذا لتفاوتت ذاته ولتجرّأ کنهه ولأمتنع من الأزل معناه ولما كان للبارئ معنى غير 
المبروء. ولوخد له وراء إذا حدّ له إمام. ولو التمس له التمام إذا لزمه النقصان. كيف 
یستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث؟ وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع من الإنشاء؟ إذا 
لقامت فيه آية المصنوع ولتحؤل دليلاً بعد ما كان مدلولاً عليه؛ الخبر . 

آقول: إن الامام ا بيّن abl SL‏ تعالى تجلّی للعقول بالصنيعة. LA‏ كان العقل 
حاكما بلزوم الصانع عند رؤية المصنوع صار خْقّه المصنوعات سبباً لتجليه تعالى 
للعقول. 

ثم أفاد OL Ub‏ الإخلاص لا يكون مع التشبيه ly‏ لا يقع النفي عن النقيصة عن 
abil‏ تعالى إذا شتهوه بخلقه. 

ثم JS SL VLG‏ ما يكون في المخلوق لا يكون في خالقه بل JS‏ ما يمكن فيه 
يمتنع في خالقه لسبوحيّته تعالى عن صفة الكائنات التي ذاتها العجز والضعف AS‏ 
يمكن أن يجري فيه ما هو أجراه وخلق» إذا لقامت آية المخلوق فيه وتحوّل إلى 
مخلوق محتاج إلى الخالق المتعال» ولذا صار دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه. 

والحاصل: Web Yl Sl‏ بيّن SL‏ العقل يحكم بامتناع جريان صفات المخلوق 
علیه» ذلك أنّ من جرت عليه تلك الصفات صار مخلوقا بجريانها والحال أنّ العقل 
يحكم بلزوم الصانع للمخلوقات. 

* روى العلامة المجلسي أنّه سثل من الإمام الصّادق اق عن التوحيد والعدل فقال: 
التوحيد أن لا تجوز على رك ما جاز عليك والعدل أن لا تنسب إلى خالقك ما لامك 


۲ 


بيان: المراد من التوحيد هو نفى صفات الخلائق عن الخالق. فإذا لم يجوّز الانسان 
على OS‏ تعالى ما حاز على العباد من الحدوث والزوال والخطأ والنسيان والموت 


.١‏ التوحيد للصدوق: ۳۶/۱ ۳2؛ بحارالانوار : 770/5 ح۳. 


۲ اعلام الوری : ۹٩۱‏ ۲؛ بحارالانوار: ۲16/6 ATC‏ 


والعجز والفقر وغیرها مما یعرفه JS‏ عاقل بنور العقل -یصیر logs‏ بنفیه صفات 
الخلانق عن alll‏ تعالی یکون الله واحداً حقيقة. 

ثم اعلم al‏ قد وردت آخبار كثيرة تدلّ على لزوم إخراج الله تعالی عن الحدّین» 
وأثارت بذلك العقول وأيقظتها من سباتها فلاحظ الأخبار التالية: 

* روى الصدوق عن الصوفي عن الروياني عن عبد العظيم الحسني قال: دخلت على 
سيّدي على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن عليّ بن 
أبي طالب BB‏ فلمًا بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حقا. 

قال: فقلت له: يا ابن رسول all‏ اي أريد أن أعرض عليك ديني» فإن كان مرضتاً 
ثبتت عليه حتى ألقى الله عزوجلٌ. 

فقال: هاتها أبا القاسم. 

فقلت: Sy‏ أقول ان الله تبارك وتعالى واحد AA ALS all‏ خارج من الحدّين حدّ 
الإبطال وحدّ التشبیه وه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسّم 
الأجسام ومصتر الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب کل شيء ومالكه وجاعله 
ومحدثه. وآن محمّداً عبده ورسوله خاتم التبّین فلا نبي بعده إلى يوم القيامةء وأقول آن 
الإمام والخليفة ووليَ الأمر بعده أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب. ثم الحسن, ثم الحسین, 
ثْمَ علي بن الحسين, ثم محمد بن علي» ثم جعفر بن محمّد, ثم موسى بن جعفر ثم عليّ بن 
موسی, ثم محمّد بن علي ثع أنت يا مولاي. 

فقال 1 : ومن بعدي الحسن ابني» فکیف للنّاس بالخلف من بعده؟ 

قال فقلت: وكيف ذلك يا مولاي؟ 

قال: VEY‏ یری شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فیملاً الأرض قسطاً وعدلاً 
كما ملئت ظلماً وجوراً. 

قال فقلت: أقررت وأقول dl‏ وليّهم ولي All‏ وعدوهم عدو اللهء وطاعتهم طاعة الله 


ومعصيتهم معصية all‏ وأقول آن المعراج حق, والمساءلة في القبر ily Ge‏ الجنة حق» 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحيد VARS‏ 


والتار حق» والضراط حق, والميزان حق» Sly‏ الساعة آتية لا ريب فيهاء ون الله يبعث من 
في القبورء وأقول آن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم Geely‏ والجهاد 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فقال على بن محمد ال : يا أباالقاسم هذا واللّه دين الله الذي ارتضاه لعباده, فاثبت 
عليه ثبتك all‏ بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . 

* روى العلامة المجلسيّ عن المحاسن عن محمّد بن عيسى عمن ذكره رفعه قال: سئل 
آبو جعفر BAL‏ آیجوز أن يقال A‏ ]45 موجود؟ قال: نعم تخرجه من الحدّين حذ الإبطال 

۲ 5 

* روى CIS‏ عن حمّاد بن عثمان عن عبدالرحيم بن عتيك القصير قال: كتبت على 
يدي عبدالملك بن أعين إلى أبى عبدالله لا أن قوماً بالعراق يصفون اللّه بالصّورة 
وبالتخطیط. فان رأيت ‏ جعلني اللّه فداك - أن تكتب إلى بالمذهب الصحيح من التوحيد. 

فكتب الی: سألت ‏ رحمك alll‏ عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله 
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء تعالى عمّا يصفه الواصفون المشتهون الله 
بخلقه المفترون على AU!‏ 

فاعلم ‏ رحمك alll‏ أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله 
jeg >‏ فانف عن اللّه تعالى البطلان والتشبيه فلا نفى ولا تشبیه, هو اللّه الثابت الموجود. 
تعالى alll‏ عمّا يصفه الواصفون, ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البیان . 

بين الإمام ا آن المذهب في التوحيد هو الإثبات من دون تشبيه وقد عرفت أنّ 
ذلك هو حكم العقل الذي هو ححّة بذاته ولا يخطأ في كشفه فلابدٌ من إثباته تعالى 
من دون تشبیه» وهذا هو التوحيد ذلك أنه تعالى إذا كان مباينا عن المخلوق وسبّوحا 
.١‏ كمال الدين: ۳۷۹/۲ ۱2؛ بحارالانوار : 374/7 To‏ 


۲. المحاسن: ۲۶۰/۱ ۲۲۰؛ بحارالأنوار : 779/7 ۲۹. 


YY Or & ۰/۱ الوافي:‎ No \ ۰۰/۱ : الکافی‎ ۳ 


عن الشبه» یکون واحدا حقيقة فالتوحيد هو تمییزه تعالی عن خلقه. 

* روی العلامة المجلسي عن احتجاج عن آمیرالممنین ML‏ في خطبة له: دلیله ABUT‏ 
ووجوده il]‏ ومعرفته توحیده. وتوحیده تمییزه من Able‏ وحکم التمییز بينونة صفة لا 
بينونة عزلة di)‏ رب خالق غير مربوب مخلوق ما تصور فهو بخلافه. ثم قال بعد ذلك: 
ليس بإله من عرف بنفسه. هو الدالّ بالدلیل عليه والمؤذي بالمعرفة إليه؛ الخطبة. 

بيّن الإمام ابا أنّ المراد من التوحيد هو تمییز الله تعالی عن خلقه ومن الواضح Sl‏ 
المراد من التمييز لیس هو بینونته عن الخلق بالبينونة العزليّة لاستلزامه استقلال 
المخلوق عن الخالق وهو محال بحکم العقل الکاشف لاحتیاج المخلوق إلى الصانع 
الحکیم دائماً ومن دون انقطاع» بل المراد من البينونة هي البنيونة الصفتيّة وهي امتناع 
ob >‏ صفات المخلوق عليه تعالی» ولذا لابد من الاعتقاد باله منرّه عن صفة 
الخلائق» ولذا لا یکون الطریق إلى معرفته بالتصور بل ما تصوّر فان الله تعالی 
بخلافه فان المعروفيّة بالنفس تکون معروفيّة ووقوعا تحت آمواج تيّار ادراك العقل مع 
aI‏ العقل کاشف لامتناع > gl‏ صفة المخلوق عليه تعالی؛ ومع ذلك لا تدسد باب 
المعرفة من غير تشبیه BY‏ تعالی هو الذي يدل على نفسه بالایات ويعرّف نفسه 
بالکمالات والسبوحيّة والقدوسيّة. 

نعم يحتمل أن يكون المراد من البينونة العزليّة هو انفصاله تعالى عنهم مكاناء وبما 
أنّ ذلك يستلزم صيرورته تعالى LBs‏ نفى الإمام نإ بينونته عنهم بالبينونة العزليّة. 

* روى العلامة المجلسي عن الإحتجاج عن آمیرالممنین لا : ول عبادة الله معرفته 
وأصل معرفته توحیده, ونظام توحيده نفي الصفات aie‏ جل أن تحلّه الصفات لشهادة 
العقول Gi‏ کل من حلّته الصفات مصنوع وشهادة العقول أنه جل جلاله صانع لیس 
بمصنوع؛ الخبر . 

.۲۵۳/۶ الإحتجاج: ۲۰۱/۱؛ بحارالأنوار:‎ .١ 
الإحتجاج: ۲۰۰/۱؛ بحارالانوار : ۲۵۳/۶ ح1.‎ .۲ 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحید atta Pepeccare‏ ۱ 

* وروی الصدوق عن القاسم بن أيوب العلوي عن الامام Le‏ إلى أن قال: أّل 
عبادة alll‏ معرفته. وأصل معرفة alll‏ توحيده» ونظام توحید alll‏ نفي الصفات عنه لشهادة 
العقول آن كل صفة وموصوف مخلوق وشهادة کل موصوف أن له خالقاً ليس بصفة ولا 
موصوف. وشهادة کل صفة وموصوف بالاقتران» وشهادة الاقتران بالحدث وشهادة 
الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث. فليس اللّه عرف من عرف بالتشبیه ذاته, 
ولا oli!‏ وحدّ من اكتنهه. ولا حقیقته أصاب من Ale‏ ولا به صدّق من col gi‏ ولا صمد 
odie‏ من آشار الیه» ولا oli‏ عنی من Aged‏ ولا له تذل من بعضه ولا oli]‏ آراد من تومه 
كل معروف بنفسه مصنوع, وکل قائم في سواه معلول. بصنع AU‏ یستدل عليه وبالعقول 
تعتقد معرفته» وبالفطرة تتبت حخته؛ الخبر . 

بیان: واضح a)‏ العبادة التي هي بمعنی منتهی الخضوع ‏ بحیث لا يجوز ولا ينبغي 
الا للمالك بالملكيّة الحقيقيّة لا Sis‏ الا بالمعرفة» فلا یمکن التواضع والخضوع 
للربٌ تعالی حقيقة من دون معرفته حقيقة ولذا كانت الخطوة الاولی فى العبادة هی المعرفة. 
بالتوحید هو نفي الصفات عنه تعالی» والظاهر آن المراد من النفي هو La‏ نفي 
التوصیفات - لورود الصفة في اللغة بمعنی التوصیف - وإمًا بمعنی نفي صفات 

والوجه في نفي الصفات عنه هو شهادة العقول GI‏ الصفة والموصوف مخلوقان 
فصفة الصعف مخلوقة بخلق المخلوق dN‏ ضعيف US‏ فالعقل شاهد على مخلوقيّة ال صفة 
والموصوف ILS‏ الموصوف ينادي باعلی صوته باحتياجه إلى الخالق المتعال عن صفته. 

شم بیّن الإمام ا آن معرفته تعالی منحصرة في معرفته بالسبّوحية عن صفة 
المخلوقین فليس الله عرف من عرف بالتشبیه ذاته» ولا ol]‏ وحد من اکتنهه إذ إمكان 
الاکتناه من صفات المخلوق» فلو حری ذلك على الخالق Speed‏ الخالق مخلوقاً 


.١‏ التوحید للصدوق: ۳۶/۱ 2 ۲؛ بحارالانوار : ۲۲۷/۶ ح۳. 


وأصبح في عدادهم وذلك یستلزم الاعتقاد بالهة متعدّدة بعدد الخلائق. 

WLS Ll,‏ «و لا حقيقته أصاب من مثّله)) أي جعل له مثيلاً إذ حقيقة اللّه تعالى هي 
الوحدانیّة وحقيقة الوحدانيّة هي التنژه عن صفة المخلوق. 

ثم إِنّه قد يتوهّم أنه لا تلازم بين معرفته وبين معرفة توحيده لورود بعض الخطب 
والأخبار في بیان SI‏ كمال المعرفة معرفته بالتوحيد فلاحظ: 

* روى الكليني عن فتح بن عبدالله مولى بني هاشم قال كتبت إلى أبو إبراهيم الإمام 
موسى بن جعفر هه إلى أن قال: أوّل الدّيانة به معرفته, وكمال معرفته توحیده. وكمال 
توحيده نفي الصّفات عنه بشهادة JS‏ صفة أنّها غير الموصوف وشهادة الموصوف أنه غير 
الصّفة وشهادتهما جميعاً بالتثنية الممتنع منه الأزل؛ الخبر . 

* وروی العلامة المجلسي عن أميرالمؤمنين BB‏ إلى أن قال: ول الدين معرفته وكمال 
معرفته التصديق به» وكمال التصديق به توحیده. وكمال توحيده الإخلاص له. وكمال 
الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة کل صفة Il‏ غير الموصوف وشهادة کل موصوف 
atl‏ غير الصفة. فمن وصف اللّه سبحانه فقد قرنه. ومن قرنه فقد ناه ومن OLS‏ فقد جرّأه, 
ومن جرّأه فقد جهله ومن أشار إليه فقد حدّه, ومن حدّه فقد عدّه. ومن قال فيم فقد 
ضمنه, ومن قال علام فقد آخلا منه. کائن لا عن حدث, موجود لا عن عدم؛ مع JS‏ شيء 
لا بمقارنة وغير کل شيء لا بمزايلة فاعل لا بمعنى الحركات والآلة بصير إذ لا منظور 
إليه من خلقه متوخد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. أنشأ الخلق إنشاء 
وابتدأه ابتداء بلا رويّة أجالهاء ولا تجربة استفادهاء ولا حركة آحدنهاء ولا همامة نفس 
اضطرب فيها. أجل الأشياء لأوقاتهاء ولاءم بين مختلفاتهاء وغرّز غرائزهاء وألزمها أشباحها. 
عالماً بها قبل ابتدائهاء محيطاً بحدودها وانتهائهاء عارفاً بقرائنها وأحنائها . 

ولكن هذا التومّم باطل جدّاً كما عرفت» BB‏ المعرفة غير منفكّة جزماً عن التوحيد 
إلا أنه يمكن أن يكون أحد الموخدین متذكراً بأصل ثبوت الصانع وغافلاً عن معرفته 
.١‏ الكافى : ۱۶۰/۱ ح5؛ بحارالأنوار: ۲۸6/6 ۱۷. 

۲. الإحتجاج: ۱۹۸/۱؛ بحارالأنوار : ۲٤۷/٤‏ ح0. 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحید AN coe peur Pepe‏ 
بالتوحيد de‏ ومن الواضح GI‏ هذه المعرفة معرفة ناقصة ولاب من تکمیلها بمعرفة توحیده. 

والشاهد على بطلان هذا التوهم - Sly‏ ليس المراد من هذه الأخبار وآمثالها بیان 
إمكان معرفته تعالی ولو متصّفاً بصفة الخلاتق إلا أنّ الکمال هو معرفته بالتوحيد هو 
بیان dl‏ تعالی لا يشبه شيئاً من صفات المخلوق» فلا یقارن به بوجه من الوجوه في ذیل 
تلك الأخبار والخطب الشريفة فلاحظ. 

# روی المحدث pol‏ العاملی عن الصقر بن wis‏ عن ياسر الخادم قال: سمعت الإمام 
آباالحسن Cle‏ بن موسی الرضالقة يقول: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك. ومن نسب إليه 

a‏ لل 

ما نهی عنه فهو کافر . 

آقول: هذا الخبر الشریف يدل دلالة واضحة على أنّ تشبیه الله تعالی بخلقه يوجب 
الشرك ذلك GF‏ التشبیه كما یستلزم نفي سبّوحیّته - التي هي بمعنی تنرّهه عن المخلوق 
وشوونه - یستوحب عله في عداد سائر الكائنات وهذا یستلزم جعلها في عداد الخالق 
لها وهذا هو الشرك بعینه لیس MN‏ 

* روی الصدوق عن ابن Aled‏ عن عدة من آصحابنا عن البقطینی قال: قال لي الامام آبو 
الحسن بي : ما تقول ذا قیل لك آخبرني عن alll‏ عزوجل أشيء هو pl‏ لا شي. هو؟ 

قال: فقلت له: قد آثبت عروجل نفسه شيئاً حيث یقول UP‏ اَي AS och‏ مَهادة SB‏ 
الله igh‏ بيني وینتکم4 فأقول اه شيء لا کالأشياء» إذ في نفي الشيئيّة عنه ابطاله 
ونفیه. 

قال لي: صدقت وأصبت. نم قال Able‏ للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي, 
وتشبیه. وإثبات بغير تشبيه. فمذهب النفي لا يبجوزء ومذهب التشبيه لا يجوز لأن الله 
تبارك وتعالى لا يشبهه شىء» والسبيل فى الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبیه . 
.١‏ الإحتجاج: 4۱۰/۲؛ وسائل الشيعة : ۹/۲۸ ۳۳. 
۲. الأنعام: 14. 


۳. التوحيد للصدوق: ۱۰۷/۱ ۸2؛ بحارالأنوار : 377/7 ح19. 


آقول: الظاهر أنّ سؤال الامام من الراوي إِنّما هو لبیان أنّ اللّه تعالی Ge‏ ولا یمکن 
نفي شینیته وقد أجاب الیقطینی SL‏ النفي لا يجوز لکونه إبطالاً وأقزه الامام AL‏ ولذا 
یکون المراد من النفي في کلام الامام Bb‏ الابطال واللّه تعالی العالم. 

نعم من الممکن أن یکون کلام الإمام ع غير مرتبط بالسوال والجواب الواردین 
cals‏ وبناء على ذلك يحتمل أن يكون المراد من «النفي» في ی المخلوق 
فيكون المراد من التوحيد ‏ بناء على هذا المسلك الذي أبطله الامام 390 هو وحدائيّة 
الخالق بانطوائه في جميع الكائنات» فليس في الدار غيره ديا وليست الكائنات الا 
ths‏ من تجليّات الوجود المطلق ولكنّ الإنصاف أنّ ظهور «النفي» في نفي 
المخلوق بعيد. 

ثم إن الامام لا بیّن Gb‏ المذهب الصحيح في التوحيد هو الإثبات من دون تشبيه 
فالتوحيد الحقيقي هو إثباته تعالى من دون تشبيه له بالكائنات. 

*# روی العلامة المجلسي عن ابن البختري وهب بن وهب القرشي عن الإمام 
الصادق نقذ عن أبيه الإمام الباقر Si BBL‏ قال: الأحد الفرد المتفرّد والأحد والواحد بمعنى 
واحد وهو المتفرّد الذي لا نظير له والتوحيد الإقرار بالوحدة وهو الإنفراد والواحد 
المتباين الذي لا ينبعث من شيء ولا يتحد بشيء» ومن ثم قالوا إن بناء العدد من الواحد 
وليس الواحد من العدد GY‏ العدد لا يقع على الواحد بل يقع على الاثنين» فمعنى قوله «الله 
اعد أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة AES‏ فرد بإلهيّته. متعال عن 


صفات خلقه . 
بیان: بيّن الإمام ع بأنّ المراد من الأحد هو المتفرّد الذي لا نظير له والتوحید هو 
الاقرار بالوحدة له ae‏ 


ثم 9 الا مام bh‏ لي Sb oe‏ المراد من قوله تعالى «الله أحد» هوالمعبود الذي يأله 
الخلق عن ادراکه إذ الادراك لا یقع YI‏ على المخلوق lily‏ الخالق المباين للمخلوق 


۱. بحارالانوار: ۲۲۲/۳ NYC‏ تفسیر كنز الدقانق: ٩۰۸/۱6‏ ذیل الاية الأولى من سورة الاخلاص. 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالى عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحيد NORE‏ 


في الصفات لا يقع في مهب الإدراك dal‏ ولذا يأله الخلانق عن دركه ويتحيّّرون فيه 
أبداً ولا يمكنهم الاحاطة بكيفيّته لعلوّه عن صفات الخلق التي منها إمكان إحاطة 
العقل والوهم والفهم به. 
قوله اا : «والواحد المتباین الذي لا ینبعث من شيء ولا يتحد بشيء» Jas‏ على ن الله 
سبحانه لم يخرج من شيء ولم ينبعث منه. بذلك يبطل ما ذهب إليه البشر من کون 
الكائنات مترشحة من ذات الباري تعالى وهو عينها فعدم الانبعاث يبطل کون كل 
شيء هو اذ هي تجل من تجلياته وهو عينها فكأنّه انبعث من شيء. 
وقوله ا : (ولم یتحد بشيء» Jy‏ على بطلان ما ذهب إليه البشر من القول بوحدة 
الله بخلقه. 
وإليك بعض آقوالهم: 
قال الملا صدرا: ظهر وانکشف أنّ كلما یقع عليه اسم الوجود ليس الا 
شأناً من شؤون الواحد القيّوم ولمعة من لمعات نور الأنوار. فما وضعناه لا 
بحسب النظر الجليل من أن في الوجود Ale‏ ومعلولاً دی بنا أخيراًمن 
جهة السلوك العلمي والنسك العقلي إلى أنّ المسمّی بالعلة هو الأصل 
والمعلول شأن من شؤونه وطور من أطواره . ورجعت العلية والإفاضة إلى 
Maxell sales‏ ال طاو و ا ا طمی ان . 
وقال أيضاً: فكما وفقني alll‏ تعالى بفضله ورحمته الاطلاع على الهلاك 
السرمدي والبطلان الأزلي للماهيات الامكانية والأعيان الجوازية فكذلك 
هداني ربی بالبرهان النيّر العرشى إلى صراط مستقيم من کون الموجود 
والوجود منحصراً في حقيقة واحده شخصيه لا شريك له في الموجودية 
الحقيقية ولا ثاني له في العين وليس في دار الوجود غيره ديّار وكلّما 
يترائى في عالم الوجود أنه غير الواجب المعبود فإِنّما هو من ظهورات ذاته 


.٠١ 5 المشاعر:‎ .١ 


وتجلیات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته كما صرح به لسان بعض 
العرفاء بقوله فالمقول عليه سوی الله أو غیره أو المسمّی بالعالم هو بالنسبة 
إليه تعالی کالظل للشخص فهو alll Jb‏ فهو عين نسبه الوجود إلى العالم 
فمحل ظهور هذا الظل الالهي المسمّی بالعالم اّما هو اعیان الممکنات 
علیها امتد الظل . 
قال ابن العربي: فسبحان من آظهر الأشياء وهي عینها . 

وغیر ذلك من العبارات الصريحة الدالّة على dl‏ تعالی عين الکاتنات. 

* روی الكليني مسنداً عن الحسن بن السري عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سألت 
الامام آباجعفر لا عن شيء من التوحيد فقال: إن الله تباركت آسماژه التي یدعی بها 
وتعالی في علق کنهه. واحد توخد بالتوحید في توخده. ثم أجراه على خلق» فهو واحد 
صمد قدّوس یعبده کل شيء. ویصمد إليه کل شيء. ووسع کل شيء علماً . 

ین الامام لد Si‏ الله تعالی واحد tly‏ في ple‏ کنهه وعظمته واحد فلا أحد 
یضاهیه في gle‏ کنهه تعالی عن المعلوميّة والمعقوليّة والمدركيّة وعن صفة المخلوق» 
5 ]4 توحد بالتوحید في توحده بالسبوحيّة والقدوسيّة عن عروض صفة الخليقة عليه 
والظاهر أن المراد من التوحّد بالتوحيد نفس المراد من قوله تعالی *شهد الله أنه لا إل 
إلا هو والْمَلابِكة | LIS‏ قايمآ kel‏ إله الا هو العزیز انعکیم»* - Dy‏ تعالی 
العالم - والظاهر Sl‏ المراد من قوله اا «ثمَ آجراه على خلقه» هو أنه تعالی واحد صمد 
بدا وأزلاً وقد og‏ بالتوحید الا dl‏ تعالی بعد خلقه الخلق أجرى معرفته علیهم. 

والحاصل: ان معنی التوحید هو بینونته تعالی عن خلیقته وصفاتهم وعلو کنهه عروحل. 

* روی الصدوق عن حماد بن عثمان عن عبد الرحیم القصیر قال: کتبت على يدي 


.۲۹۲/۲ الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة:‎ .١ 


۲. الفتوحات المکیة: LOUY‏ 
۳. الكافي : ۱ ۲2؛ بحارالأنوار: ۲۲۰/۳ ح ۱۰. 


5 آل عمران ANA:‏ 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحيد AVR‏ 
عبد الملك بن أعين إلى الإمام آبي عبدالله لا بمسائل» فيها أخبرني عن الله عزوجل هل 
يوصف بالصورة وبالتخطیط؟ فان رأيت ‏ جعلني الله فداك ‏ أن تكتب إليّ بالمذهب 
الصحیح من التوحید. فکتب صلی all‏ علیه علی يدي عبد الملك بن آعین: الت د 
رحمك alll‏ عن التوحید وما ذهب فيه من قبلك فتعالی الله الذي لیس ALS‏ شَيْءُ وهُوَ 
السَمیعٌ ابر تعالی Las all‏ يصفه الواصفون المشبهون alll‏ تبارك وتعالی بخلقه. المفترون 
على الله. واعلم - رحمك اللّه ‏ أنَ المذهب الصحیح في التوحید ما نزل به القرآن من 
صفات alll‏ عزوجل, فانف عن alll‏ البطلان والتشبیه فلا نفي ولا تشبيه. هو اللّه الثابت 
الموجود. تعالی Lic alll‏ يصفه الواصفون. ولا تَعْدُ القرآن فتضل بعد البیان . 

آقول: صریح الخبر الشریف SI‏ التوحید متقوم بعدم تشبیه Ul‏ تعالی بخلقه وهذا 
هو الصحیح من التوحید كما أنه صریح في رسم الطریق الواضح لمعرفة الله تعالی 
وهو القرآن الکریم. 

* وروی یضاً عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن سهل قال: كتبت إلى 
الإمام أبي محمّد Mh‏ سنة خمس وخمسين ومائنين: قد اختلف يا سيّدي أصحابنا في 
النتوحید. منهم من يقول هو جسم. ومنهم من يقول هو صورة. فان رأيت يا سيّدي أن 
تعلمني من ذلك ما آقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولاً على عبدك. فوقع بخطهاقة: 
سألت عن التوحيد وهذا عنکم معزول, الله تعالى واحد أحد صمد لم دوم يود وم يكن 
HE STL A‏ وليس بمخلوق؛ يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك 
ویصور ما يشاء ولیس بمصوّرء جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه وتعالى عن أن يكون له شبه 
هو لا غیره ooh AES Gall‏ وهْوَالسمِيعُ سیر . 

قال العامة المجلسي Bi‏ 

«وهذا عنکم معزول» أي لا يجب علیکم التفكر في الذات والصفات بل 


.۱۲ ۲۲۱/۳ : التوحید للصدوق: ۱۰۲/۱ ۱۵؛ بحارالاًنوار‎ .١ 


۲. التوحید للصدوق: ۱۰۱/۱ NEE‏ بحارالأنوار : ۲۹۰/۳ ۰۱۰ 


علیکم التصدیق بما وصف تعالی به نفسه'. 

آقول: إِنّ الإمام اعا بيّن alll Sb‏ تعالی متعال عن أن یکون له شبه ably‏ لیس کمثله 
شيء وهذا هو التوحید. 

قوله ای : «هو لا غیره لیس كمثله شيء) أي لا آحد له صفة أن لا يكون له شبيه الا 
الله تعالی» فهو تعالی لیس كمثله شيء دون غیره. 

* روی الصدوق عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن اق قال: سمعته يقول 
في al‏ عزّو 7 هُوَاللّطيف الَِْينٌ السّمِيعٌ این الواحد الأحد, all‏ لَمْ يَِدَ ولم يُوآن 
ولَمْ يَكْنْ له dol LS‏ منشئ الأشياء. ومجتم الأجسام» ومصور الصورء لو كان كما 
د الخالق من المخلوق, ولا المُنشِئ من LALA‏ فرق بين من جتمه وصوره 
وأنشأه إذ كان لا يشبهه شىء ولا يشبه هو شيئاً. 

قلت: أجل جعلنی all‏ فداك لکتك قلت, الأحد الصمد وقلت. لا يشبه شيئاً Ally‏ واحد 
والانسان واحد» أليس قد تشابهت الوحدانيّة؟ 

قال: يا فتح أحلت ثبتك Lei] alll‏ التشبیه في المعاني فأمَا في الأسماء فهي واحدة وهي 
دلالة على المسمّى؛ وذلك أن الإنسان وإن قيل واحد فإنّما يخبر أنه جنّة واحدة ولیس 
بائنین, فالانسان نفسه ليس بواحد لا أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة كثيرة غير واحدة, 
وهو أجزاء مجرّأ ليست بسواء, دمه غير chard‏ ولحمه غير دمه, وعصبه غير عروقه» وشعره 
غير بشره» وسواده غير بياضه. وكذلك سائر الخلق. فالإنسان واحد في الاسم لا واحد في 
المعنى واللّه جل جلاله واحد لا واحد غيره» لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ونقصان. 
WE‏ الإنسان المخلوق المصنوع الملف من آجزاء مختلفة وجواهر شتى» غير أنه بالاجتماع 
شيء واحد؛ الخبر . 

قد بیّن الامام A‏ المراد من الوحدانيّة SL‏ تعالى مُنشأ الأجسام وخالقهاء وهذه 
الاجسام لا تضاهیه ولا تشابهه. فلو كان کمایقول البشر من ولادة الاشیاء منه 


.۲ ۱۱/۳ : بحارالانوار‎ .١ 


۲ التوحید للصدوق: ۱۸/۱ ۱2؛ بحارالانوار : ۱۷۳/۶ ۲. 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة اللّه تعالى عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحيد NARS‏ 
وترشحها عنه أو GI‏ قول يكون فيه تشبيه بين الخالق والمخلوق» لم يعرف الخالق من 
المخلوق إذ ستجري عليه ما يجري على المخلوق ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً 
إليه» مع أنّ العقل حاكم بضرورة وجود الخالق عند رؤية المخلوق. فالقول بالولادة 
على جميع آنحانها من خروج الشيء اللطيف منه كالبصر من العين وخروج الشيء 
الكثيف منه كالماء من القربة-مناف للوحدائيّة ذلك abl‏ مستلزم للتشبيه بين الخالق وخلقه. 

فتحصّل من ذلك أن العقل كاشف عن حقيقة المخلوق الذي ذاته الفقر والإحتياج 
إلى الخالق الغنی على الاطلاق وهذا هو المراد من حكم العقل بامتناع مضاهاة 
المخلوق لخالقه لامتناع المشابهة بين الضعیف بالذات ISL Gp Bly‏ واستحالة 
المساواة بين العاجز بالذات مع القادر IDL‏ فالإعتقاد بالميز بين الخالق والمخلوق 
والبينونة بينهما بالبينونة الصفتيّة هو التوحيد الخالص الذي جاء به القرآن الكريم وبه 
وله ومن أجله بعث الأنبياء 84 . 

ey‏ ذكرنا يُعلم بطلان ما ذهب إليه الفلاسفة والعرفاء من اشتراك الوجود بين 
الخالق والمخلوق أو إمكان معرفته تعالى بالوجه بتصوّر الموجودات وانتزاع وجودها 
أو بوحدة الوجود والموجود Sly‏ ليس في الدار غيره ديّار. ' 

UL‏ مسألة اشتراك الوحود بين الخالق والمخلوق وجعل الوجود Wel‏ واجباً أو ممكناً 
أو ممتنعاً فتبتني على OI‏ ما كان حقيقته شيئاً بحقيقة الشيئيّة يشارك ما كان حقيقته شيئاً 
بالغير وهو محال عقلاً فليس هناك سنخيّة بين ما كان لأنّه كان وبين ما كان BY‏ الله 
آراد أن يكون فكيف يمكن جعل اللّه تعالى (الذي كان أزلاً وكوّن ما کان) قسيماً لما 
كان لأجل أنّ abl‏ تعالى أراد أن يكون إذ لا وجه للإشتراك بينهما بوجه من الوجوه كي 
ينتزع منهما جامعاً فتأمّل مليا. 

Ul;‏ معرفته تعالى عبر التصوّر بالوجه أي تصوّر SLI‏ نفي النقص عنها 
وتطبيق ذلك على الله تعالى فباطلة. إذ لازمها الاشتراك بين الخالق والمخلوق وهو 


.١‏ من هنا إلى آخر هذا الفصل ما ساعدنی الأجل لعرضه على شيخنا العامة رحمه اللّه.(على الرضوي) 


محال Die‏ فما هو وجه الشبه بين العالم بذاته والجاهل ذاتا؟ فهل هناك شبه بینهما؟ 
بل إنّ ما يعد كمالاً في المخلوق لا يعد إلا تقصاً في الخالقء فالمخلوق GE‏ جهولا 
ثم آعطاه alll‏ تعالی العلم فصار عالماً فصیرورته عالماً إِنّما كانت باعطاء الله تعالی 
العلم له وهذا الکمال - أي صیرورته عالماً بالإعطاء يعد نقصاً بالنسبة إلى الذي لا 
يكون علمه مكتسباً من أحد بل يكون عليم الذات. فكيف يمكن فرض الاشتراك 
والجامع بين al‏ العالم بذاته ‏ والمخلوق ‏ الجاهل بذاته -؟! وبذلك يبطل ما ذكروه 
في المعرفة بالوجه فلاحظ عباراتهم فلاحظ: 
قال الشیخ المطهري: 
ٍن القول بعدم إمكان تصوّر ذاته تعالی بوجه لیس فقط يستلزم عدم 
إمكان معرفته وإّما یستلزم عدم إمكان إنكاره أيضاً بل وحتی الشكك به. فنا 
ما لم نتصوّر الشيء بوجه لا یمکننا إنكار وجوده ولا يمكننا أن نشك في 
وجوده أيضاً بل و حتّى لا يمكننا أن ندّعى YUE‏ يمكننا أن نتصوّره وذلك 
ay‏ ما لم نتصوّر الشيء لا يمكننا إنكار وجوده أو إنكار إمكان تصوّره فنحن 
نتصور الله ولا نتصوّره في نفس الوقت فتصوره بجعله تحت عنوان عام 
انتزاعي مثل الخالق وعدم تصوّره لامتناع تصور كنه ذاته '. 
آقول: استدلاله على امکان تصوّر alll‏ بعدم إمكان الحکم بامتناع تصوّره الا بناءً 
على تصوّره في غاية الضعف. إذ الحکم بامتناع تصوّره لا یتوقف على تصوره اّما 
یتوقف على المعرفة بأنّه لا يتتصوّر. ولعله وقع في هذه الشبهة لأجل اعتقاده بتوقف 


.١‏ مجموعه آثار استاد مطهري: ۱۰۰۹/۲ واليك نص عبارته: 
SILL‏ ذات حقٌ به هيج وجه قابل تصور نبود همان طور كه امكان معرفت و شناسايى و تصديق 
نداشت امكان انكار و بلكه شك هم نداشت. ما تا جيزى را به نحوى از انحاء تصور نكنيم نه مى توانيم 
وجودش را انكار كنيم و نه مى توانيم در وجودش شك كنيم؛ وحتى نمىتوانيم مدعى شويم كه 
نمی‌توانيم او را تصور کنیم» زيرا تا جيزى را تصور نكنيم نمی‌توانیم منكر وجودش يا تصورش بشويم. 
يس ما خدا را هم تصور مىكنيم وهم تصور نمی‌کنيم. ما او را تحت يك عنوان عام انتزاعى از قبيل 
«خالق کل» تصور می‌کنیم اما کنه ذاتش را تصور نم ىكنيم. 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحيد NEE‏ 


المعرفة والعلم على التصوّر الاصطلاحی ولكن المعرفة لا تتوقف عليه بل تحصل 
بإعطاء abil‏ نور العلم الكاشف للحقائق فعند اعطائه ذلك النور للعالم أن ينظر إلى 
الأشياء به و يعرفها من دون توس ط التصورات أو ها تحصل باعطاء الله المعرفة 
للعاقل كما في معرفته تعالی فانه يعرف نفسه للعاقل من دون توسّط العلم فیعرّفه 
سبوحيته وقدوسيّته» وبعد معرفة العبد بربه يحكم بمقتضى تلك المعرفة بامتناع 
تصوّره وأنه أعلى وأحل من المخلوقات tly‏ مبائن لهم بالصفات. 
وقال أيضاً: 
Lj]‏ الکلام في ail‏ كيف یمکننا تصور الاطلاق الوجوديّ لذاته تعالی؟ 
ان تصور هذا الاطلاق لا یستلزم انعکاس واقعيّة هذا الاطلاق فى الذهن 
ولا اتحاد ما فى الذهن مع الخارج بل نتصور هذا الاطلاق بمساعدة النفی 
ob‏ نتصور مفهوم الوجود المشترك ثم نسلب شباهة وجود الباري وممائلته 
مع سائر الموجودات فى المحدودية وغیرها من الجهات وبهذه الكيفيّة 
نطبع في الذهن صورة من ذاته تعالی التي هي الوجود المطلق. 
وبهذه الكيفيّة یمکن تصوّر اللامتناهی أيضاً بأن نفكّر فى Sf‏ الفضاء 
متناه أم غير متناه؟ فإنّ مجرد هذا التساوّل فى الذهن دلیل على وجود 
صورة ذهنية لغير المتناهي كما للمتناهي مع al‏ لو آراد أن يتصوّر مصداق 
واقيعيّة عدم تناهیه فان ذلك غير ممکن لکن لو تصوّر الفضاء المحدود ثم 
تعقل مفهوم ISI‏ للفضاء ومفهوم المحدودية ثم أضاف مفهوم النفي 
الفضاء غير المحدود واقعا. 
إذأً لا يمكن للذهن أن یتصور اللامتناهي بشکل مباشر لکن یمکنه 
المتناهی أى لا يمكنه أن بودعه فى قَوّة الخیال النی هى قوّة نصف 


مجرّدة مع کونها وجمیع مدرکاتها ذات آبعاد SY‏ ذلك يستلزم وقوع بعد غير 
متناه فى الذهن فى آن واحد وهذا غير ممکن ولا LEI‏ من عدم إمكانه 
للنفوس العادية لکن لا مانع من تعقل غير المتناهي عبر ترکیب سلسلة من 
المفاهیم الكلية التی هی ليست من سنخ الماهیّات بل من سنخ المفاهیم 
الانتزاعيّة. 


إنّ الذهن يتشبّث في إدراك الحقائق التي لا يمكن إدراكها بشكل 


مباشر بهذه الوسائل أي ail‏ يصل بطريق غير مستقيم إلى تصوّر معقول 
١‏ 


.١‏ مجموعه آثار استاد مطهري: ۱۰۱۱/۲ وإليك نص عبارته: 

اطلاق مستلزم اين نيست كه واقعيت اين اطلاق در ذهن منعكس شود يا ذهن ما خارجاً با آن متحد 
شود بلكه ما اين اطلاق را با كمك «نفى» تصور م ىكنيم به اين طرز كه مفهوم «وجود» مشترك را 
تصور م ىكنيم و سپس شباهت و مماثلت وجود حق را با ساير وجودات در محدوديت و بعضى جهات 
ديكر از ذات حق سلب مىكنيم و به اين ترتيب از ذات حق که وجود مطلق است تصوری در ذهن خود 
تصور «لا یتناهی» نيز همین طور است. مثلاً در اين باره مىانديشيم كه فضا متناهى است ياغير 
متناهی؟ خود اين سوال که برای ذهن مطرح است دلیل است که ذهن همچنان که تصوری از «متناهی» 
دارد» تصوری هم از «غير متناهی» دارد. در صورتی که آگر ذهن بخواهد مصداق فضای لایتتاهی را 
غير متناهی باشد امکان‌پذیر نیست. ولی اگر ذهن فضای محدود را در خود مجسم کند آنگاه مفهوم 
كلى «فضًا» وهم مفهوم «محدوديت» را تعقل ART US‏ مفهوم «نفی» و «عدم» را بر «فضای محدود) 
اضافه كند امرى ممكن و معقول است و واقعاً مفهوم «فضای نا محدود» را تصور كرده است: 

يس ذهن به طور مستقيم قادر نيست «غير متناهى» را تصور كند ولى به طور غير مستقيم قادر است؛ و 
به تعبیر دیگر ذهن قادر نیست «غیر متناهی» را «تخیل» کند یعنی در قوه SLE‏ که قوه‌ای نیمه محرد 
است و خود و مدرکاتش ذی بعد می‌باشند آن را بگنجاند. زيرا مستلزم اين است که ذهن در آن واحد 
بعدی غير متناهی در خود cle‏ دهد و اين غير ممکن است و لا اقل برای نفوس عادی غير ممکن 
است. اما مانعی نیست که ذهن «غیر متناهی» را تعقل کند یعنی با ترکیب يك سلسله مفاهیم کلی» 


تصوری که البته از نوع ماهیت نخواهد بود بلکه از نوع مفاهیم انتزاعی خواهد بود برای خود بسازد. 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالى عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحيد ARR‏ 
والاشكال الأساسی على هذه الكلمات هو تشبيه وجود اللّه تعالى بوجود سائر 
المخلوقات فالمتصوّر هو وجود المخلوق ومهما كانت المحاولة في نفي التشبيهات 
والنقص عن هذا المتصوّر فاتها لا تجدي Lad‏ إذ ذات الخالق مباين عن ذات 
المخلوق» ووجود القائم بنفسه يمتاز عن وجود القائم بغيره فلا يُعقل وجود أيّ اشتراك 
بينهماء فكيف يمكن تصوّر المخلوق وإسراء حكمه إلى الخالق المباين له في 
الصفات والمفارق ذاته في الاتیة؟! 
فتصور الوجود المشترك ونفي بعض الجهات عنه يوجب تثبیت الاشتراك بين وجود 
الخالق والمخلوق وهذا مخالف للعقل الحاکم بالبينونة التامّة بين اللّه تعالی وخلقه. 
Lil‏ معرفته تعالی باه عين الخلق ولو نفیت الحدّ والعدميّة عنهم لا يبقى الا اللّه 
تعالی وهذا هو التوحید الحقيقي عندهم فهي من Ll‏ آنواع الجهل والکفر. فلاح ظ 
عباراتهم وقد تقدم بعضها: 
قال الملا صدرا: IE!‏ أن تزل قدمك من استماع هذه العبارات وتتوهّم 
نسبة الممکنات ad)‏ تعالی بالحلول والاتحاد ونحوهما! هیهات أنّ هذا 
يقتضي الأثنينية في أصل الوجود! وعندما طلعت شمس الحقيقة وسطع 
نورها النافذ في آقطار الممکنات المنبسط على هياكل الماهیات ظهر 
وانکشف أن کل ما پقع عليه اسم الوجود لیس الا شأناً من شوون الواحد 
القيّوم ولمعة من لمعات نور الأنوار. فما وضعناه ولا بحسب النظر الجلیل 
من أنّ في الوجود ale‏ ومعل ولا أدَى بنا أخيراً من جهة السلوك العلمي 
والنسك العقلي إلى أنّ المسمّى بالعلّة هو الأصل والمعلول شأن من شژونه 
وطور من آطواره. ورجعت العلية والافاضة إلى تطوّر المبدا الأوّل بأطواره 
وتجلیه توا ظهوراته . 


آقول: صریح كلامه أنه لیس في الدار غيره ديار ولاحقيقة إلا هو ولازم ذلك وهم 


۰۱۰ 5 المشاعر:‎ .١ 


ما نری سواه ولیس هذا الا نفيّاً للخالقيّة والمخلوقيّة وإثباتاً للمخلوق واعطاء سمات 
الحی القيّوم له إذ ما نراه من الکاتنات ليست الا مخلوقات ونفي الحدود عنها لایوجب 
Jas‏ ذاتها. 
وقال إبن العربي: فکان موسی آعلم من هارون لأنّه علم ما عبده 
اصحاب العجل . لعلمه بأنّ الله قد قضی الا یعبد الا إِيَاه: وما حکم AD‏ 
بشيء لا وقع. فکان عتب موسی آخاه هارون لما وقع الأمر في انکاره 
وعدم اتساعه. فإنّ العارف من يرى الحق في کل شي» بل يراه عين کل 
ی 
قال صاحب تفسیر المیزان: 
فتحصّل أنّ الحسنة لکونها کمالا وجودیاً SLY‏ وأن یستند إلى الکامل 
بالذات والسيئة لکونها نقص كمال وفقدان جمال SLY‏ وأن یستند إلى 
الفاقد للکمال؛ وهو الانسان العاصي المتحول في حيطة قدرته تعالی بلا 
تفویض, GY‏ استحالة التفویض على مشرب التوحید الأفعاليّ آظهر لوضوح 
امتناع تفویض الامر الخارجي إلى صورة مرآتيّة لا حقيقة لها عدا حكاية ذي 
الصورة. 
كما أن امتناع الجبر علی هذا المشرب أنضا آبین ol SY BY‏ اّما 
يتصوّر في ما يكون هناك شيء موجود له اقتضاء وارادة. Lily‏ الصورة 
المرآتيّة التي لا واقعيّة لها عدا الارائة والحكاية فلا مجال لفرض اکراهها 
وجبرهاء كما نها لا مجال أيضاً لتفسیر المنزلة بين المنزلتین على منهج 
الحکماء من توجیه العلّة القريبة والمتوسطة والبعيدة إذ لا عليّة للصورة 
المرآتية Mol‏ حتى يبحث عن کونها قريبة أو لا. ولذلك بظهر أمر آخر وهو 
أنّ Le‏ التوحيد الأفعالي في سياق آقوال الأشاعرة المجبّرة والمعتزلة 
المفوّضة والحکماء الامامیّة القائلة بالأمر بين الأمرين غير منسجم. OY‏ 


۱. فصول الحکم: ۱۹۲/۱. 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحید eee‏ 
الانسان وغیره من المممکنات على المباني الثلاث الأول موجود خارجي 
حقيقة وان كان وجوده ضعیفاً فقيراً أو فقرا وربطاً محضاً لا ذات له لا الربط 
إلى الواجب الغني المحض لاه على المشرب الرابع وهو التوحید 
الأفعالي المبحوث عنه في العرفان النظريّ المشهود في العرفان العملي 
لا وجود له لا مجازا بحیث یکون إسناد الوجود إليه إسناداً إلى غير ما هو 
له نظیر إسناد الجریان إلى المیزاب في قول من یقول: «جری المیزاب» 
GY‏ الموجود الامكاني على هذا المشرب صورة مرآتيّة لاوجود لها في 
الخارج وهي مع ذلك تحکی ذا الصورة حكاية صادقة. فحینئذ يصير معنی 
نفي الجبر والتفویض عن تلك الصورة واثبات المنزلة الوسطی بين طرفي 
الافراط والتفریط من باب السالبة بانتفاء الموضوع في الأولين ومن باب 
المجاز في الاسناد في الثالث GY‏ القول بأنّ تلك الصورة الحاكية التي لا 
وجود لها في الخارج ليست مجبورة ولا مفوضاً الیها قضيّة سالبة بانتفاء 
موضوعها. والقول Sb‏ تلك الصورة التي لا وجود لها في العين مختارة في 
فعلها قضيّة یکون |سناد محمولها إلى موضوعها مجازا عقلياً'. 

آقول: کلامه وان كان في باب نفي الجبر والتفویض واثبات الأمر بين الأمرين 

ولکن تفسیره لذلك بالتفسیر العرفان یوضح لنا مقالة العرفاء ومرآتيّة الانسان ووهمه؛ 

ولذا لا یکون نفي الجبر والتفویض عنه الا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إذ لا 

انسان كي یکون مجبوراً أو مفوّضاً إليه كما یکون إثبات الأمر بين الأمرين إليه من باب 

المجاز كإسناد الجريان إلى الميزاب إذ لا حقيقة له كي يُسند إليه أمر. 

وبطلان هذه المقالة أظهر من الشمس في رابعة النهار إذ نحن نجد حقيقتنا ونجد 

نها قائمة بالغير وهو alll‏ تعالى الذى يبايننا في الصفة والذي إنيّنه تفريق بينه وبين 

خلقه فلا شباهة بين هذين الحقيقتين والرابطة بينهما هي الرابطة بين القائم بذاته 

والقائم بغيره. 


.١‏ السنخية أم الاتحاد والعينية أم التباين: ۱۱۰ نقلاً عن کتاب«علی بن موسى الرضا BAL‏ والفلسفة الإلهيّة». 


Lally‏ کلامه حول الجبر و التفویض فقد تعرّضنا له في کتابنا «سد المفر على القائل 
بالقدر». 
وفي تفسیر المنیر المعروف ب«بيان السعادة» في تفسیر قوله تعالی *وقضی By‏ 
ألا Ades‏ الا اب44" : 
Lady‏ كان أجزاء العالم مظاهراً aU‏ الواحد الأحد القهّار بحسب أسمائه 
اللطيفة والقهرية كان عبادة الانسان لأيّ معبود کانت. عبادة ab‏ اختياراً 
أيضاً... فالإنسان في عبادتها اختياراً للشيطان كالابليسيّة وللجنّ 
كالكهنة... والملائكة كأكثر الهنود SW‏ والفرج كبعض الهنود القائلين 
بعبادة ذكر الانسان وفرجه... كلهم عابدون لله من حيث لا يشعرون لأنّ 
IS‏ المعبودات مظاهر له باختلاف أسماته ولذلك قيل: 
«اكر مؤمن بدانستى كه بت جيست؟ 
يقين كردى كه دين در بتيرستى است»" 
... لكن تلك العبادة LI‏ لم يكن بأمر تكليفي من الله لم يستحقّوا 
الأجر والثواب عليها بل استحقّوا العقوبة والعذاب . 
وقال آية اللّه الشيخ محمّد تقي الآملي رحمه اللّه: 
اعلم أنّ القائل بالتوحید Lal‏ یقول بكثرة الوجود والموجود جميعاً 
ويختص فرداً منها بالواجب وهذا هو الموافق لمذهب المشائین ومعتقد 
آکثر الناس الذین یتکلمون AIS‏ التوحید لساناً ویعتقدون بها اجمالاً 
ويعبّر عن هذا التوحید بالتوحید العامي BY‏ آکثر الناس في هذا المقام 
Les‏ یقول بوحدة الوجود والموجود جميعاً قبال الطائفة الاولی بتمام 
المقابلة وهذا مذهب الصوفية وهم على طائفتین الاولی ما یکون هو ظاهر 
.١‏ الاسراء: YY‏ 


؟. ترجمته: لو كان یعلم المؤمن ما هو الصنم. لتيقن أنّ الدین عبادة الصنم. 
. السنخيّة أم الاتحاد والعينيّة آم التباین: ۱۳۵ نقلاً عن «بیان السعادة». 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحید 9 


کلامهم ویدور في السنة جهلتهم من أنّ للوجود مصداقاً حقيقياً واقعياً وه 
ليس الا واحداً وهذا الشيء الواحد يتشأن بشؤون مختلفة ویتطور بأطوار 
متكثّرة ففي السماء سماء وفي الأرض أرض وهکذا ولیس له حقيقة آخری 
مجرداً عن تلك المجالي وهذه الکثرات لا تنثلم بوحدته لأنّها آمور اعتباريّة 
وهذا هو المذهب المنسوب إلى جهلة الصوفية والثانية وهم الا کابر منهم 
القاتلون Bb‏ للوجود حقيقة مجرداً عن المجالی لکن الوجود بجمیعه من 
المجرد عن المجالی وغیره واجب ولیست مرتبته الواجبيّة عندهم مختصّة 
بمرتبة المجردة عن المجالی المعبّر عنها بمرتبة بشرط لا بل الكل من 
الدرة إلى الذرّة والقرن إلى القدم وجود الواجب مع‌کون ماعدی تلك المرتبة 
البشرط اللائية مفتقرة إلى تلك المرتبة بل عين الفقر البها وإذا ستلوا GL‏ 
الفقر ينافي الوجوب یجیبون بعدم المنافات GY‏ هذا الفقر فقر إلى نفس 
الحقيقة والافتقار المنافي مع الوجوب هو الفقر إلى غير الغیر لا فقر الشيء 
إلى نفسه وهذا المذهب منسوب إلى آکابر الصوفية؛ ویظهر من صدر 
المتألهین ارتضائه في کتبه خصوصاً في مبحث العلّة والمعلول من الأسفار 
وبکون الوجود بجمیعه Lely‏ من المجرد وغیره...من المجرّد وغیره '. 
وقال ‘Leal‏ 

و ما یقول بوحدة الوجود والموجود جميعاً في عين کثرتهما أي كثرة 

الوجود والموجود وهو مذهب صدر المتألهين والعرفاء الشامخین ویعبترون 
وقال الملا صدرا: 

هذا من الغوامض الإلهيّة التي يستصعب ادراکه الا على من آتاه AL‏ 

من لدنه علماً وحكمة لکن البرهان قائم على أنّ کل بسيط الحقيقة کل 


۱. السنخيّة أم الاتحاد والعينيّة أم التباين: VEY‏ نقلاً عن درر الفواند: ۸۷/۱ -۸۸. 
۲. السنخيّة أم الاتحاد والعينيّة أم التباين: ١47‏ نقلاً عن درر الفوائد: ۰۸٩/۱‏ 


الأشياء الوجودية إلا ما یتعلق بالنقائص والاعدام والواجب تعالی بسيط 
الحقيقة واحد من جمیع الوجوه فهو كل الوجود كما أنّ AS‏ الوجود. 
lal‏ بيان الکبری: فهو Gl‏ الهوية البسيطة الالهية لولم يكن کل الأشياء 
لکانت ذاته متحصّلة القوام من کون شيء ولا کون شيء آخر فیترگب ذاته 
ولو بحسب اعتبار العقل وتحلیله من حیثیتین مختلفتین وقد فرض وثبت 
ایس ی ها سا 
وحاصل الجواب عن هذه الکلمات والوجه في بطلان هذه العبارات آنه لا یمکن 
تعقل الاشتراك بين من كان شيئاً بحقيقة الشيئية وبين من كان شيئاً بالغیر وکذا بين من 
كان عليم الذات وبين من كان جاهل الذات وهكذا اذ المفارقة بينهما ذاتيّة ولا یعقل 
المشاركة بينهما CL‏ نحو من المشاركة كما مرت الاشارة إلى ذلك . 
لا يقال: إنّ ما تقولون i‏ ضعيف وجاهل وفقير ليس إلا الماهيّات وهي ليست الا 
أعدام ومن الواضح البينونة بين الوجود والعدم ولكن المشاركة والسنخيّة ليست الا بين 
الوجود فهو وجود كل شيء وجاعل كل شيء. 
BY‏ يقال: الأعدام ليست حقائق والقول بالسنخيّة أو العينيّة بين وجود Ul‏ ووجود 
المخلوق ‏ الذي هو حقيقة وله آثار يوج ب إبطال الخالقيّة والمخلوقيّة إذ الفرع 
المسانخ لا يباين الاصل ومن الواضح Bi‏ أصل الخالقيّة والمخلوقيّة ما لا يشك فيه 
عاقل هذا ولا 
ou,‏ العقل يرى حقيقة المخلوق وأنّه شيء إذ له آثار وأفعال كما أنه يرى أنّ هذا 
المخلوق الذي له آثار فقير بالذات وجاهل بالذات والاشتراك بينه وبين عليم الذات 
باطل بالبداهة. وبعبارة أخرى إِنْ العقل يكشف عن أن المخلوق الذي له آثار فقير 
بالذات ولا يمكن للماهيّة التي ليست أمراً وجوديّاً أن يكون لها آثاراً ويكشف أيضاً عن 
SI‏ الذي له آثار فقير بالذات بحيث قد يكون قادراً بالغير إن وهبه تعالى القدرة وقد 


.۱۱۰/۸ الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة:‎ .١ 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحید er eee‏ 2 


یکون عاجزاً لا یسطع على شيء إن سلبها oli]‏ وما كان حقيقته كذلك لا ینتسب 
Stan‏ ما كان قادرا بذاتهء ls‏ ملياً. 
آفاد شیخنا المحقق AT‏ الله الشیخ محمّد باقر Big Shell‏ في رد کلمات العرفاء: 
ویرد علیه: 
۱- ان فيه الغاء مرتبة الالهية والقيومية وتنزیله سبحانه في مرتبة من 
سواه Lao‏ یصدق عليه الشيء من خلقه. لوضوح GI‏ ما هو قائم به تعالی؛ 
لیس في مرتبته تعالی كي یکون القول بشيء سواه تحدیدأً له سبحانه. 
؟ -يستحيل تنزله تعالی في مرتبة کل ما كان مصداقاً للوجود والشيء. 
ضرورة أنّ من مصادیق الوجود والشيء من هو وما هو مرکوز في حاق الفقر 
والعجز والذلّة ومظلم الذات ومیّت الذات. (old‏ مشاركة وسنخية بينه تعالی 
وبين هذه الانداد والأضداد؟ وکیف یکون تنزیهه تعالی عن هذه المرتبة 
تحديداً له تعالی؟! وکیف یکون دلیلاً على تناهیه وتحدیده سبحانه؟! 
وضروري SI‏ النسبة بینه تعالی وبين هذه المظلمات الذاتية بينونة حقيقية 
ولا مشاركة بينه تعالی وبینها بوجه من الوجوه. كما تقدّم عن مولانا الرضا 
صلوات abl‏ وسلامه علیه: «وکنهه تفریق بینه وبين خلقه. وغیوره تحدید لما 
سواه». وکما تقدّم عن مولانا علي آمیرالممنین صلوات اللّه وسلامه علیه: 
«توحیده تمییزه. وحکم التمییز بينونة صفة لا بينونة عزلة». وما تقدّم 
عنهم صلوات alll‏ علیهم من أنّ abl‏ تعالی خلو من خلقه وخلقه خلو منه. 
۴ إِنّ معاشر الموخدین من أمّة القرآن ومن آعاظم التوحید الذین 
یعرفونه تعالی بحقيقة ایمانهم وعرفانهم ویعرفون في هذا الموقف الخطیر 
الذي توجهوا فيه بکلیّتهم إلى اللّه سبحانه. أنه تعالی یستحیل أن يتنزّل 
بمرتبة هذه الأخباث والارجاس. ویعبدونه تعالی في نسکهم وعباداتهم 
ومناجاتهم وتضرعهم إليه. ویجدون abl‏ تعالی مقدّس ومنژه من أن یکون 
كل الأشياء. ویجدونه معبوداً ومستغاثاً ومستجاراً خارجاً عن الحدین» حدّ 


التعطیل والتشبیه. ویعرفون أنّ هذا التعریف من فعله تعالی قد تفصّل 
علیهم ولا كيف لفعله. 

6 -من Jab‏ في القرآن الکریم یشهد ويرف أن المتكلم بهذا الکلام 
محيط بجمیع العوالم وما فيها من الخلائق؛ ویتکلّم بکلام الکبراء والعظماء 
مثل أناء نحن وانا؛ ویخاطب جمیع ما سواه من آهل العوالم بأنحاء من 
الخطابات ویوقفهم في موقف العبودية والمخلوقية. فتارة يتحئن على 
أوليائه ويقرّبهم منه ویبشرهم بکراماته وحنانه وفضله. وتارة يتكلم مع أعدائه 
ویحذرهم عن سخطه ویهدّدهم بسطواته. ویکلم جمیع خلقه بلطائف من 
البی ان ویست صلحهم بالهداية والرشاد وی ستیقظهم من سکراتهم 
ویستخرجهم من الضلالات والجهالات بعنوان آلوهیّته وکونه معبودا وملجاً 
ومستغاناً ومستجاراً. ومع هذا كله ليس في القرآن ما یوم آنه تعالی کل 
الاشیاء أو شبیه ذلك» ولو على نحو الاشارة والكناية. فهو سبحانه یحمد 
نفسه ويمجّدها ویعظمها ويقدّسها عن کل سوء وشین. 

۵ إِنْ إطلاق لفظ الوجود والشيء عليه تعالی وعلی غيره» نما هو على 
سبیل الاشتراك اللفظي, كما صرح عليه أئمّة آهل البیت BB‏ وإنّ کل ما 
يوصف به المخلوق لا یوصف به الخالق. وکذلك کل ما یمجد ویعظم 
ويقدّس به تعالی» لا یطلق على غیره تعالی بما له من المعنی '. 


وقال شيخنا الأستاذ الميرزا > ¿ عل المرواريد:: 


صحّة هاتين الجملتين (بسيط الحقيقة JS‏ الأشياء وليس بشيء منها) 
بحسب المفهوم لا إشكال فيها. إّما الإشكال بل المنع الأكيد في کون 
جميع ما في دار التحقّق مصداقاً لهاتين الجملتين؛ لكونه مبتنياً على کون 
ما في عالم الوجود من الخالق والمخلوق حقيقة واحدة» وهو ممنوع أشدّ 
cal‏ 


۱. توحيد الإماميّة: ۲۱۱. 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالی عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحيد RA‏ 


بل الواقع الذى هو من ضروریّات الأديان الإلهية أنّ فى دار التحقق 

إحداهما: حقيقة قائمة بذاتها أزليّة أبديّة وهو alll‏ تعالى شأنه. الواحد 
الذى لا ثانى له فى حقيقته. وذاته الأحد أى المنرّه عن التركيب مطلفا 
حتى من التركيب الاعتباري أي التركيب من وجود وعدم غيره الذي هو 
من سنخ هذه الحقيقة. وبعبارة أخرى: التركيب فى حقيقة الإله الذى هو 
عين العلم وعين القدرة على إبداع الأشياء وإيجادها بمشيئته وإرادته لامن 
شیء أى لا من رشح وإشراق من نفسه. BL‏ عين التغيّر فى الذات المنژه 
عنه الذات الأزلى القائم بذاته» كما صرح به أبوالحسن DEL Lo‏ لا يتغيّر 
abil‏ بانغيار المخلوق» كما لا يتحدّد بتحديد المحدود. ولا من مادة أزليّة 
تكون مشاركة له فى التحقّق والوجود. فان الخلقة بأحد الوجوه الثلاثة 
ليست لامن شيء كما صرّحت به الروايات الكثيرة» كما سيأتي ذكرها إن 
شاء alll‏ تعالى لأنّ المراد من الشىء فى قوله: «لامن شىء» إن كان هى 
المادّة الأزليّة فهو واضح البطلان. BY‏ عين الشرك. وان كان المراد نفسه 
تعالی. بأن يكون خلقته ما بالفيضان والرشح Ly‏ بالتطور والتشؤن» ففي 
كلا الفرضين تكون الخلقة من الشىء بحقيقة الشيئيّة» وهو الذات الأزلى؛ 
فلا يصح التعبير بأنّه لا من شيء. 

الحقيقة الثانية: حقيقة مخلوقة قائمة ذاتها بخالقها وشیء بالغيں 
نعنى: عنوان كونه بالغير مأخوذ فی ذاته مبدّع لامن شیء فاقد ذاته 
للعلم والقدرة وسائر الكمالات النوريّة. حادث بالحدوث الحقیقی» أنشأه 
الخالق تعالی als‏ بقدرته التى هی عين ذاته. وبمشيئته التى هی فعل له 
تعالى يُظهر به قدرته. 

والتطوّر الذى هو عين التغیّر والرشح والإشراق الذی حقيقته الولادق 
والمعروضيّة بالأعراض المختلفة والاتصاف بالاوصاف المتضادّة وغير 


المتضادّة من الطهارة» والقذارة» والطيب» والفونة» وحسن النظرء وقبحه. 
والنور والظلمة المحسوستين بالبص والمحسوسيّة بالحواش الظاهرة 
والباطنة» وقبول التصوّر بالصور الخارجيّة والذهنيّة وغيرهاء JS‏ ذلك في 
تلك الحقيقة الثانية التي وصفناهاء لافي الذات الأقدس الربوبي جلت 

والمباينة بين الحقيقتين المذكورتين بما لهما من الأوصاف الذاتية 
المذكورة من الواضحات. 

وإطلاق لفظ الوجود على وجوديهما ‏ نظير إطلاق الشيء عليهما ‏ لا 
يقتضى وحدة الحقيقة والسنخ. 

وبالجملة: هاتان الحقيقتان لمكان تباينهما لا يوجب وجود إحداهما 
محدوديّة الأخرى» ولا التركيب في الذات ولو اعتباراً. 

فشبهة أنّ مقتضی كونه تعالى غير محدود aly‏ لا یخلو منه مكان إنكار 
وجود الغير Vg‏ يلزم المزاحمة.. مندفعة أيضاً بما SS‏ في دفع شبهة 
التحديد والترکیب وهو LST‏ تلزم إذا كان الأمران من سنخ واحد وحقيقة 


.۱ 
واحدة و 


لا يقال: لا يلزم من القول بوحدة الوجود والموجود التشبيه إذ الشبيه فرع الإثنينيّة. 
BY‏ يقال Ng‏ نفي التشبیه بين الخالق والمخلوق یدل على نفي الاتحاد بالأولويّة 
القطعيّة إذ التشبيه منفئ لسبّوحيّته عن الشبه بخلقه وقد بُيّن ذلك في الایات كقوله 
تعالى سبحا Copia Lae Spall Gy GEG‏ وفي الأخبار الكثيرة وإذا كان التشبيه منفيّاً 
عنه لأجل سبّوحيّته فيكون نفي الاتحاد بينه وبين خلقه Gl‏ نحو من الاتحاد وبأيّ بیان 
كان بالأولويّة القطعيّة فهو سبّوح عن الشبه فكيف بالعينيّة! فلاحظ ما ذكره شيخنا 
المحقق الملکی نت في رد ما ذكره الملا صدرا: 
ليت شعري AS‏ غفل هذا الفیلسوف الکبیر ونزله تعالی عن مرتبة 


.1۸ تتبهات حول المبداً والمعاد:‎ .١ 


الباب الحادي عشر: سبّوحيّة الله تعالى عن مضاهاة الخليقة ورابطته مع التوحيد eee‏ 
الألوهية والقيوميّة إلى مرتبة ما هو قائم به سبحانه؟! كيف وهو سبحانه 
مهیمن على كل شيء وعلی کل نفس بما کسبت؟! ولا یکون شيء إلا أن 
یکون أجل وأعلى مقاماً منه؟! 
وكيف يكون هذاالمتطوّر سبوحاًقدٌوساً مستتراً في نورالقدس؟! 
على BI‏ نسأل: ما حقيقة هذا التطوّر؟ هل كان تعالى متطوراً من الأزل؟ 
أو لم يكن ثم تطور؟ فعلى كل الفرضين فما الفائدة والعائدة في هذا 
التطوّر؟ وهل كانت فيه تعالى نقيصة أو ضايعة أراد بالتطوّر استدراكها 
واستكمالها؟! وهل كان تعالى يتمنى منزلة ومكاناً كان فاقداً لها وأراد 
بالتطوّر نيلها ووجدانها؟! والتنّل عن مرتبة القدس والكبرياء والعظمة لا 
يجوز للفاعل الحكيم الغير المجازف بأيّ فرضية افترضوها Glog‏ توجيه 
وجهوه. 
ونسال أيضاً: هل كان التطوّر صادراً منه تعالى وكان تعالی فاعله 
بالعناية أو كان فاعله بالرضا؟ وعلى كلا الوجهين لا يكون التطور فعلاً 
عمدياً واختيارياً له تعالى لفائدة وغاية حكيمة معقولة. وكيف كان فهذه 
المقالة مخالفة للفطرة المقدّسة الإلهية التي لا تتبدّل ولا تتغيّر بهذه 
الفرضيات الوهمية. وهذه حجة alll‏ الغالبة وبرهانه النوري على کل من 
خالفها وأعرض عنها'. 
ثانياً: من رأى الأدلّة الدالّة على نفي التشبيه يعرف آنها لم ترد بلسان نفي الحكم 
بنفي الموضوع» بل وردت في فرض وجود المخلوق في قبال وجود الخالق تعالى. 
ثالثاً: ما do‏ على all Ui‏ تعالى «خلو من خلقه وخلقه خلو منه» صريح في بطلان 
فرضيّة وحدة الوجود والموجود ولا يمكن تأویله بالتأويلات الباردة بوجه من الوجوه. 


.۲۲۰ توحيد الإماميّة:‎ .١ 


الباب الثانی عشر: الأخبار الدالّة على بینونته تعالی عن الخلائق 


إذا عرفت ما ذکرناه في مبحث عدم شباهته تعالی بخلقه. يضح لك أنّ اللّه تعالى 
يباين المخلوقات بينونة تامّة فلا هو في خلقه ولا خلقه فيه. وقد دلت على ذلك آخبار 
كثيرة وإليك بعضها: 

* روى الصدوق عن الحسن بن محمد النوفلي ثم الهاشمي قال أبو الحسن الرضا ال : 
ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه تعالى عن ذلك؛ الخبر'. 

أقول: صريح هذا الخبر Gi‏ الله تعالى يباين الخلق الذين هم قائمون به تعالى بينونة 
تامّة وليس هو في خلقه ولا خلقه فيه بل هو هو وخلقه خلقه. 

* روى أيضاً عن أبي جعفر أظنّه محمّد بن نعمان قال أبو عبداللهق: هو بائن من 
خلقه. محيط بما خلق علماً وقدرة وإحاطة وسلطاناً؛ الخبر . 

صريح الخبر أنه تعالى مبائن عن الخلق ومحيط بهم إحاطة علم وقدرة. 

* روى الكليني عن العباس بن عمرو عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي 
سأل Mabel)‏ فكان من سؤاله أن قال له: فله رضا وسخط؟ فقال آبوعبدالله و : نعم 
ولكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين وذلك أن الرضا حال تدخل عليه فتنقله من 
حال إلى حال, لأنّ المخلوق أجوف معتمل مركب للأشياء فيه مدخل, وخالقنا لا مدخل 
للأشياء فيه GY‏ واحد واحديّ الذات واحديّ المعنى» فرضاه ثوابه وسخطه عقابه من غير 


۰۱2 ۳۱۳/۱ : بحارالانوار‎ Ve 1۱۷/۱ التوحيد للصدوق:‎ .١ 
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الخبر الشریف نصّ في عدم مدخليّة شيء من الأشياء في الله تعالی بوجه من 
opel‏ 

* روی الكليني عن حماد بن عمرو النصيبي عن آبو YALU‏ خلقه فيه ولا هو 
في خلقه؛ الخبر . 

يدل الخبر الشریف بنصّه على افتراقه عن خلقه وافتراق خلقه عنه. 

* روی الصدوق عن القاسم بن أيوب العلوي عن آبو الحسن الرضا لا إلى أن قال: 
وکنهه تفریق بینه وبين خلقه؛ الخبر . 

آقول: الخبر الشريف صریح في OI‏ کنهه تعالی وحقيقته هو التفریق بینه وبين خلقه 
لا نفي الخلق وإثبات حقيقة واحدة فاردة كما زعمه العرفاء. 

* روی الكليني عن يونس عن أبي المفراء عن آبي جعفر IL‏ قال: ان الله خلو من 
خلقه. وخلقه خلو منه. ول ما وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله . 

بیان: نص الخبر الشریف يبيّن خلو الخلائق من SES‏ وکذا العکس فليس الله 
تعالی هو الخلق ولا الخلق هو alll‏ تعالى» فهناك مخلوق وخالق ولکن لا هوفي 
المخلوق ولا المخلوق فيه تعالی. 

* روی الكليني عن ابن مسکان عن زرارة بن أعين قال: سمعت آباعبدالله لا يقول: 
إن all‏ خلو من خلقه, وخلقه خلو منه. وکل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا AUN‏ فهو مخلوق» 
ally‏ خالق كل شيء تبارك الذي ليس کمثله شيء وهو السمیع البصیر . 


.۳۷ 2 ۱ الوافي:‎ eM ۰/١ : الكافي‎ ) 
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الباب الثاني عشر: الأخبار الدالّة على بينونته تعالى عن الخلائق ز ز ز ز ز ز Ve ate‏ 

* روى الصدوق عن عبد الأعلى عن أبي bane‏ إلى أن قال: ولا تدرك معرفة الله 
الا all‏ واللّه خلو من Alt‏ وخلقه خلو منه؛ الخبر . 

* روى أيضاً عن القاسم بن أيوب العلوي عن أبي الحسن الرضائقة إلى أن قال: 
ومباينته all‏ مفارقته إنّيتهم؛ الخبر . 

الظاهر من هذه الخطبة المباركة GI‏ المراد من المباينة مفارقته AG]‏ الخلائق 
فللخلائق له لا آتها أعدام - كما التزم به بتعض العرفاء ولك الله تعالى يبيانهم 
بالمفارقة مع sl‏ 

* وروی أيضاً عن القاسم بن أيوب العلوي Mase‏ إلى أن قال: JSS‏ ما في الخلق لا 
يوجد في خالقه. وکل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه؛ الخبر . 

الخبر الشريف نص في أن ما يوجد في الخلق يمتنع في الخالق ولذا يكون تعالى 
مبايناً لهم بالبينونة الصفتيّة. 

* روى الكليني عن محمد بن يحيى عن أميرالمؤمنين BB‏ الحمد للّه الواحد الأحد 
الصمد المتفرّد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق. ما كان قدرة بان بها من الأشياء 
وبانت الأشياء منه؛ الخبر'. 

* وروی Mace Lal‏ حدّ الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهه وإبانة له من 
شبههاء لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن, ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن؛ الخبر . 

أقول: هذا الخبر الشريف یدل على BI‏ محدوديّة الكائنات تنص على إبانة الخالق 
منها ولذا لا يكون VE‏ فيها ولا هي حالّة فيه تعالى اللّه عن ذلك. 
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* وروی العلامة المجلسي عن نهج البلاغة Bhar‏ ليس في الأشياء بوالج. ولا عنها 
بخارج؛ الخبر . 

# وروی الصدوق عن الهیثم بن عبدالله الماني عن الامام الرضا اقلا عن آبائه عن 
أميرالمؤمنين Bb‏ مباین لجمیع ما أحدث في الصفات؛ الخبر . 

الخطبة الشريفة صريحة في المباينة الصفتيّة بين الخالق والمخلوق. 

* روی العلامة المجلسي عن الاحتجاج عن أميرالممنين IA‏ قال في خطبة له: دلیله 
آیاته ووجوده إثباته. ومعرفته توحیده. وتوحیده تمییزه من خلقه, وحکم التمییز بينونة 
صفة لا بينونة عزلة. all‏ ربَ خالق غير مربوب مخلوق, ما تُصور فهو بخلافه ثم قال بعد 
ذلك: ليس باله من عُرف بنفسه. هو الدالّ بالدليل عليه والمؤدي بالمعرفة إليه . 

* وروی الصدوق عن الحارث الأعور عن أميرالمؤمنين MB‏ قال: الذي بان من الخلق» 
فلا شيء كمثله؛ الخبر . 

* روی أيضاً عن فتح بن يزيد الجرجاني عن آبي الحسن Le‏ إلى أن قال: لا 
یحجبه الحجاب. فالحجاب بینه وبين خلقه لامتناعه Lee‏ يمكن في ذواتهم. ولامکان ذواتهم 
Lie‏ یمتنع منه wild‏ ولافتراق الصانع والمصنوع والرب والمربوب والحاد والمحدود. أحد 
لا بتأويل عدد؛ الخبر . 

فكل ما یمکن في ذواتهم یمتنع في الخالق المتعال وهذا هو الافتراق بين الصانع 
والمصنوع والحاد والمحدود. 

* روى العلامة المجلسي عن تحف العقول عن الامام الحسین بن علي BB‏ إلى أن قال: 
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الباب الثانى عشر: الأخبار الدالّة على بينونته تعالى عن الخلائق ب 1 000000 


هو في الأشياء کائن لا كينونة محظور بها عليه ومن الأشياء بائن لا بينونة غائب عنها؛ 
الخبر . 

* روی الصدوق عن ابن آبي عمير عن هشام بن سالم قال: دخلت على آبي 
Walle‏ فقال لي: أتنعت Call‏ قلت: نعم. قال: هات. فقلت: هو السمیع البصیر. قال: 
هذه صفة يشترك فیها المخلوقون. قلت: فکیف ننعته؟ فقال: هو نور لا ظلمة فيه وحياة 
لا موت فيه. وعلم لا جهل فيه وحق لا باطل فيه فخرجت من عنده» وأنا أعلم الناس 
بالتوحید . 

آقول: LS‏ كانت حقيقة الخلائق الشيئيّة UL‏ وکانت حاهلة بالذات وميّتة بالذات 
وعاجزة بالذات یکون وصفه ات الربٌ تعالی dh‏ علم لا جهل فيه وحق لا باطل فيه 
ونور لا ظلمة فيه Vio‏ على المباينة بين الخالق والمخلوق. 

آفاد شیخنا الأستاذ آية اللّه المحقق Be SLI‏ في ذيل قول الرْضا WL‏ «له... حقيقة 
الإلهيّة اذ لا مألوه»: 

لكن حیث ان هذه الروایات مسوقة لتنزیهه تعالی وغنائه عن 
الجُعلوفات والمقدوورات کي ار eels‏ المعلومات والمقدوراث هة 
العلم والقدرق. فلا محالة فاد منوا لاه Ac‏ العقلیّة مده وجود 
شيء مع alll‏ سبحانه من سنخ ما یعلم ویسمع ویبصر ويؤله ويربّب في 
مرتبة الذات في الأزل '. 

وحاصل الکلام أن الله تعالی يباين خلقه بالبينونة الصفتيّة ls‏ علم لا جهل فيه 
وهم جهل قد يحمّله الله تعالی العلم ساعة وقد یقبضه منهم آخری. وعليه» یکون 
led!‏ العينيّة بين الخالق وخلقه أو التجلی بالکانتات أو الحلول کفر لا ایمان فيه 
وظلمة لا نور فيها كما هو آوضح من أن یخفی. 


۱. تحف العقول: 46 ۲؛ بحارالأنوار : ۳۰۱/۶ ۰۲۹2 
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۳. توحيد الإماميّة : ۲۷۰. 


اباب الثالث عشر: عدم امکان إدراك الله سبحانه 


قال الله تعالی: «لا 25,55 الأَبْصَارٌ 585 3,45 الأبْصَارَ 585 اللطیف ESN‏ 

وروی الصدوق عن محمّد بن إسماعيل بن بزیع عن آبي الحسن BLL‏ تفسير 
الآية: لا تدرکه pla gl‏ القلوب فكيف تدرکه أبصار العیون . 

ان الله تعالی مباين للخلائق وسبّوح عن صفاتهم ومنژه عمّا كان يجري عليهم 
ولذا يحكم العقل - بمعنى UI‏ النفس تحكم في ظل استنارتها بنور العقل - بعدم 
إمكان دركه بالعقول والأوهام والتفكير والرويّات وإن كانت العقول ثاقبة بارعة وكان 
التفكير عميقاً ذلك bi‏ غير مشابه للكائنات التي يمكن إدراكها بالتفكير والتعقل 
فالعقل حاكم بسبوحيّته عن التعقل وقدوسيّته عن درك الأوهام وعلوّه عن فكر 
المفكرين. 

* روى العلامة المجلسيّ عن تحف العقول عن الامام الحسين بن على BBB‏ إلى أن قال: 
احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصارء وعمّن في السماء احتجابه عمّن في الأرض؛ 
الخبر . 

فالاحتجاب عن العقول هو بنفس ملاك الإحتجاب عن الابصار وهو ole‏ تعالی 
عن الفهم والدرك مطلقا ولذا يكون تعالی کنهه السبّوحية والقدوسيّة. ومن كان كذلك 


.۱۰۳ : الأنعام‎ .١ 
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يكون احتجابه عمّن في السماء نفس احتجابه عمّن في الارض فارتفاع درجات 
المعرفة لا يوجب نیله بالعقول أبداً. 

* روی أيضاً عن نهج البلاغة عن أميرالمؤمنين BAL‏ الحمد all‏ الذي انحسرت الأوصاف 
عن کنه معرفته» وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغاً إلى بلوغ غاية ملکوته؛ الخبر . 

فعظمة alll‏ تعالی هي التي ردعت العقول مطلقا عن وجدان مساغاً إلى بلوغ غاية 
الملکوت فلاحظ LEY!‏ والخطب التالية: 

* روی الصدوق عن یعقوب بن جعفر عن الامام موسی بن جعفر Bab‏ إلى أن قال: ان 
all‏ تبارك وتعالی أجل وأعظم من أن يحدّ بيد أو رجل أو حركة أو سکون, أو يوصف 
بطول أو قصرء أو تبلغه الأوهام» أو تحيط بصفته العقول؛ الخبر . 

* روى سيّد ابن طاووس عن عبداللّه بن جعفر عن آمیرالم ژمنین BB‏ إلى أن قال: 
انحسرت العقول عن كنه عظمتك؛ الخبر . 

* وروی أيضاً عنه لا إلى أن قال: لا تبلغ العقول جلال عززتك؛ الخبر'. 

* وروی العلامة المجلسي عن نهج البلاغة عن أميرالمؤْ BB aie‏ لم تبلغه العقول 
بتحديد فيكون مشبها؛ الخبر . 

يظهر من هذا الخبر الشريف أنْ بلوغ العقول إليه بالتحديد يوجب مضاهاته تعالى 
بخليقته. وبما أنه تعالى Jol‏ منهم وأعظم من أن تبلغه صفاتهم» يكون بعيداً عن درك 
العقول أشد البعد. 

* وروی الصدوق عن ابن المعتمر مسلم بن اوس عن آمیرالمومنین لا إلى أن قال: ولا 
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الباب الثالث عشر: عدم امكان إدراك alll‏ سبحانه 1 I‏ 


تقدّره العقولء ولا تفع عليه الأوهام. LISS‏ قذره عقل أو عرف له مشل, فهو محدود؛ 
الخبر . 

یظهر من هذا الخبر Si‏ تقدیره بالعقول والأوهام یوحب صیرورته محدوداً مخلوقا: 
ومن الواضح GI‏ العقول كاشفة بضرورة خالق للکائنات. 

* وروی ابن آبي الحدید عن آمیرالممنین Mb‏ إلى أن قال: لا تدرکك العقول؛ الخبر . 

* روی الصدوق عن محمّد بن زيد عن الامام علي بن موسی BB‏ إلى أن قال: لا 
تضبطه العقول؛ الخبر . 

* روى العلامة المجلسي عن نهج البلاغة عن أميرالمؤمنين Bb‏ إلى أن قال: لم یطلع 
العقول على تحدید صفته. ولم یحجبها عن واجب معرفته؛ الخبر . 

فمع Sl‏ العقول غير محجوبة عن المعرفة اللازمة - من لزوم الخالق عند مشاهدة 
الخلق وضرورة علمه وحكمته وقدرته وامتناع مضاهاته للكائنات - الا أنه مع ذلك 
ليس لها طريق إلى تحديد صفته تعالى ودركه وضبطه لجلاله وقدسه وعلوّه عن صفة 
المخلوق. 

* روى العلامة المجلسي عن مهج الدعوات عن الإمام السجاد BBL‏ اللّهم إتي دعوتك 
دعاء من عرفك وتبتل إليك؛ وآل بجميع بدنه إليك, سبحانك طوت الأبصار في صنعتك 
مديدتهاء وثنت الألباب عن كنهك أعنتهاء فأنت المدرك غير المدرك, والمحيط غير 
المحاط . 


ین الامام ای أنه يدعوا دعاء من عرفه ولكن مع ذلك لا يمكن لأحد إدراكه 
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فمعرفته ليست بالادراك بل هی بمعرفة أنه لا يدرك بتعریفه تعالی. 

* وروی سید ابن طاووس عن ابن عباس عن آمیرالمژمنین SB‏ إلى أن قال: فمن تفكر 
في ذلك رجع طرفه إليه حسيراً وعقله مبهوتاً وتفكّره متحيّراً الخبر . 

ذلك أنّ التفكر والتعقل ليسا طريقاً إلى معرفته فليس اللّه عرف من عرف ذاته 
بالعقل. 

* وروی الصدوق عن ابن المعتمر مسلم بن آوس عن Bb crete Fall eal‏ إلى أن قال: لا 
نقدّره العقول؛ الخبر . 

* وروی العلامة المجلسي عن روضة الواعظین عن آمیرالم ژمنین SB‏ إلى أن قال: 
تحيّرت العقول فى أفلاك ملکوته؛الخبر . 

* وروی الكليني عن جابر بن يزيد عن آبي جعفر FEL‏ عن آمیرالم ژمنین BB‏ إلى أن 
قال: حجب العقول أن تتخيّل ذاته؛ الخبر . 

# وروی الصدوق عن الهیثم بن عبداللّه الكرماني عن Me‏ بن موسی الرضاقة عن 
آبائه عن أميرالمؤمنين 320 إلى أن قال: قد ضلّت العقول في آمواج تيار إدراكه؛ الخبر . 

من الواضح GI‏ عظمة اللّه تعالى التي لا de‏ ولا نهاية لها تستوجب ضلال العقول 
في إدراكه. فمن رام إدراك ذاته تعالى بالعقل» غرق في بحر عظمته تعالی. 

* وروی أيضاً عن مسعدة بن صدقة عن أبا عبدالله اق عن آمیرالممنین ىذ إلى أن 
قال: غمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه الصفات لتنال علم إلهيّتته. ردعت خاسئة 


.۳۲ ۲۹/۹۲ : بحارالانوار‎ WV) مهج الدعوات:‎ .١ 

۲. التوحيد للصدوق: ۷۷/۱ 2 ۳؛ بحارالأنوار: ۲۹6/4 NYC‏ 
۳ روضة الواعظین: ۳۷/۱؛ بحارالأنوار : ۲۹۸/۳ VEE‏ 

۰۱ ۲۸۰/۷ 5 الكافي : ۱۸/۸ ح4؛ بحارالانوار:‎ .٤ 

.٥‏ التوحید للصدوق: 1۹/۱ VIC‏ بحارالأنوار: ۲۲۲/۶ ح۲. 


الباب الثالث عشر: عدم امكان إدراك الله سبحانه NOE DS BES‏ 
ينال بجور الاعتساف كنه معرفته؛ الخبر . 

فالعقول معترفة بأنّ درکه تعالی بالعقول ليس إلا تكلفاً وتعسّفاً فاتی یمکن درك من 
لا تبلغه الصفات؟ 

فالعقول الطموحة الثاقبة تائهة في آدنی آداني عظمة الربٌ تعالی. 

* وروی الكليني عن محمّد بن یحبی عن آبي عبدالله ا عن أميرالمۇمنين ا إلى 
أن قال: وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسیر. وحال دون غيبه المکنون حجب 
من الغیوب, Cab‏ في أدنى آدانیها طامحات العقول في لطیفات الأمورء فتبارك all‏ الذي 
لا يبلغه بعد الهمم» ولا يناله غوص الفطن؛ الخبر . 

فجميع الأنوار مقطوعة عن الرسوخ في علمه ولا يمكن للعقول الطموحة أن تصل 
إلى غيبه المکنون لحيلولة الحجب من الغیوب دون ذلكث. 

* روی الصدوق عن مسعدة بن صدقة عن آباعبدالله ا عن آمیرالممنین Bb‏ إلى أن 
قال: لا تقدّر عظمة اللّه على قدر عقلك. فتکون من الهالکین؛ الخبر . 

هل يمكن أن يقدّر عقل المخلوق عظمة الربٌ الخالق! 

* روى العياشي عن مسعدة بن صدقة عن الإمام جعفر بن محمّد عن أبيه له : آن 
رجلاً قال BB aie Fall nell‏ هل تصف ربّنا نزداد له Lim‏ وبه معرفة؟ فغضب وخطب 
الناس فقال فيما قال: عليك يا عبدالله بما دلك عليه القرآن من صفته وتقدّمك فيه 
الزسول من معرفته. فائتم به واستضئ بنور هدايته فإِنّما هي نعمة وحكمة أوتيتهاء فخذ ما 
أوتيت وكن من الشاكرين؛ وما كفك الشيطان علمه ممّا ليس عليك في الكتاب فرضه, ولا 
في سة الزسول وأئمّة الهدى آثره. فكل علمه إلى الله ولا تقدّر عظمة الله على قدر 
عقلك فتكون من الهالكين. واعلم يا عبداللّه - أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم اللّه 
.١‏ التوحيد للصدوق: 4۸/۱ ح۱۳؛ بحارالأنوار : ۲۷۰۹/۶ NIC‏ 


۲. الكافي : ۱ ۱2؛ بحارالأنوار: ۲۹۹/6 NOE‏ 
۳. التوحید للصدوق: 57 ح ۱۳؛ مستدرك الوسائل : ۲۷/۱۲ NENT‏ 


عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغیوب إقراراً بجهل ما جهلوا تفسيره من الغیب 
المحجوب. فقالوا: آمتا به کل من عند ربّناه وقد مدح اللّه اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم 
A a! 5 3 1‏ 1 ۹ ۷۹۰ 
یحیطوا به علماء وسمّى ترکهم التعمّق فیما لم یکلفهم البحث عن كنهه رسوخا . 
فتری Ol‏ الاعتراف بالعجز عن درکه هو الرسوخ في العلم ذلك أن حقيقته تعالی 
السبّوحية عن الادراکات hb‏ وهذا هو روح التوحيد الذي جاء به القرآن الكريم 
وحملته 94 . 


NEVI ۲٤۷/۱۲ : تفسیر العياشي: ۱0۳/۱؛ مستدرك الوسائل‎ .١ 


الباب الرابع عشر: عدم إمكان دركه بالأوهام 


الظاهر أنّ المراد من الوهم هو الأبصار القلبيّة كما أفاد بعض الأعاظم # ' وهو 
المستفاد من الخبر التالي: 

* روى العلامة المجلسي عن العياشي عن الأشعث بن حاتم قال: قال ذوالرئاستين: قلت 
لأبي الحسن Log‏ جعلت فداك, أخبرني عمّا اختلف فيه النّاس من الرؤية فقال 
بعضهم لا يُرى. 

فقال: يا آبالعباس, من وصف alll‏ بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية على الله 
قال الله «لا 35525 الأبّصار وَهُوَ 355 الْأَبَصارٌ 585 Call‏ الْحَبير4 ' هذه الأبصار ليست 
هي الأعين Lai!‏ هي الأبصار التي في القلوب. لا تقع عليه الأوهام ولا يدرك كيف هو . 

فالروح يدرك ببصره الروحانی ولكن هذا البصر لا يستطيع أن يقع على اللّه تعالى 
بوجه من الوجوه لعلو الباري تعالى شأنه عن الإدراك بجميع أنواعه. 

# روى صاحب المحاسن عن محمّد بن عيسى عن أبي هاشم الجعفري قال أخبرني 
الأشعث بن حاتم أنه سأل الرضاءظة عن شيء من التوحید. فقال: ألا تقرأ القرآن؟ 

قلت: نعم. 

قال: اقرأ «لا تذرکة الْأَبَصارٌ hy‏ يدرك الْأَبُصارَ» فقرأت فقال: وما الأبصار؟ 

قلت: أبصار العين. 


.١‏ هو شيخ مشایخنا آية اللّه الميرزا مهديّ الاصفهانی في كتابه معارف القرآن. 
۲. الأنعام: ۱۰۳. 


۳. تفسیر العياشي: ۱ ۹2 ۷؛ بحارالانوار : ۵۳/6 ح۲۹. 


قال: لا bei]‏ عنی pla gil‏ لا تدرك الأوهام كيفيّته وهو يدرك کل فهم . 

* وروی الكليني عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن آباالحسن Led‏ إلى أن قال: ان 
الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. Sly‏ يوصف الذي تعجز الحواس أن تدرکه 
والأوهام أن als‏ والخطرات أن تحدّه والأبصار عن الاحاطة به lis fo‏ وصفه الواصفون, 
وتعالی Lie‏ ینعته التاعتون؛ الخبر . 

* روی العلامة المجلسي عن نهج البلاغة عن أميرالمؤ منين BBL‏ لم تحط به الأوهام بل 
تجلّى لها بهاء وبها امتنع منهاء وإليها حاکمها؛ الخبر . 

بیان: لمّا كان الوهم بمعنی درك الروح وبصره - كما عرفت -یکون من الآيات 
الباهرات على معطیه وواهبه. ولذا یکون AU‏ تعالی تجلّى بها BLU‏ ویکون بها امتنع 
منها ذلك أنّ العقل کاشف عن عدم إمكان درکه SLE‏ بها. 

* وروی العلامة المجلسي عن نوف البكالي عن آمیرالم منین فا إلى أن قال: لا 
يدرك بوهم. ولا يقدّر بفهم؛ الخبر'. 

* وروی الكليني عن ابن اسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أميرالمؤ منين 340 إلى 
أن قال: لم نقع عليه الأوهام فتقذره شبحاً ماثلاً؛ الخبر". 

* وروی العلامة المجلسي عن نهج البلاغة عن آمیرالم ژمنین 30 إلى أن قال: الباطن 
بجلال عرّته عن فكر المتوهّمين؛ الخبر . 

* وروی أيضاً عن روضة الواعظين عن آمیرالممنین BBL‏ اتقوا أن تمثلوا بالرب الذي لا 


. 12 ۳۰۸۷۲ : المحاسن: ۲۳۹/۱ ۲۱۵؛ بحارالأنوار‎ .١ 

۲. الكافي : ۱۳۷/۱ ۳2؛ بحارالانوار: ۲۹۰/۶ ۲۱. 

۳ نهج البلاغة: ۲۲۹ الخطبة ۱۸۵؛ بحارالأنوار: 771/4 AC‏ 
.٤‏ نهج البلاغة: ۲۲۲ الخطبة NAY‏ بحارالانوار : ۳۱6/6 4۰2 
۵. الكافي : ۱۶۱/۱ ح۷؛ بحارالانوار: ۲۱۵/۶ NEE‏ 

7 نهج البلاغة: ۳۲۹ الخطبة ۲۱۳؛ بحارالأنوار : ۳۱۹/۶ LOC‏ 


الباب الرابع عشر: عدم إمكان دركه بالأوهام ARE ee RASA‏ 


مثل له. أو تشبهوه من خلقه. أو تلقوا عليه الأوهام» أو تعملوا فيه الفكر وتضربوا له لأمثال, 
أو تتعتوه بنعوت المخلوقین, فإنَ لمن فعل ذلك ناراً . 

آقول: یظهر من هذا الخبر الشریف الارتباط الوثیق بين OLS!‏ الدرك وبين 
المخلوقيّة فمن آمکن دركه یکون مخلوقاً مقدّراً وله تعالی غير مخلوق ولا يشبههم 
ولا يضاهيهم ولذا لا يمكن درکه. 

* روی الصدوق عن عبداللّه بن جرير العبدي عن الامام الصادق BBL‏ إلى أن قال: لا 
يقع عليه الوهم؛ الخبر . 

* روی سيّد ابن طاووس عن عبدالّه بن جعفر عن أميرالمؤ منين فا إلى أن قال: AS‏ 
الأوهام عن تفسير صفتك؛ الخبر . 

* روى الصدوق عن مسعدة بن صدقة عن آباعبدالل لا عن آمیرالممنین 30 إلى أن 
قال: فات لعلؤه على الأشياء مواقع رجم المتوهّمين: وارتفع عن أن تحوي کنه عظمته فهاهة 
رويّات المتفكّرين؛ الخبر . 

* روى أيضاً عن سهل عن الامام أبي الحسن علي بن محمد Ab‏ أنه قال: إلهي تاهت 
أوهام المتوهمین وقصر طرف الطارفين وتلاشت أوصاف الواصفين واضمحلت أقاويل 
المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك. أو الوقوع بالبلوغ إلى علؤك. فأنت الذي لا تتناهی, 
ولم يقع عليك عيون بإشارة ولا عبارة. هيهات ثع هيهات يا ول يا وحدانی يا فرداني؛ 
شمخت في العلق بعز الكبرء وارتفعت من وراء كل غورة ونهاية بجبروت الفخر . 

أقول: الشموخ بعر الكبر والعظمة والجلال والعلوٌ هو السبب في عدم إمكان دركه تعالى. 


.۲ ۵2 ۲۹۸/۳ : روضة الواعظين: ۳۷/۱؛ بحارالأنوار‎ .١ 

۲ التوحید للصدوق: 9۹/۱ ح۱۷؛ بحارالأنوار : ۲۹۸/۲ VAC‏ 
۳. مهج الدعوات: ۱۰۷/۱؛ بحارالأنوار: ۲۳/۹۲ ۳۱2. 

.٤‏ التوحید للصدوق: 9۰/۱ -۱۳؛ بحارالانوار : ۲۷١/٤‏ ح۱1. 


۵. التوحید للصدوق: 17/۱ ح۱۹؛ بحارالأنوار : ۲۹۸/۳ ح۲۷. 


* روی آیضاً عن مفضّل بن عمر عن الامام JS AA Goleall‏ ما وقع في الوهم. فهو 
بخلافه . 

# روی أيضاً عن الهیثم بن عبداللّه الرماني عن عليّ بن موسی الرضا الا عن 
أميرالمؤ منين Mb‏ إلى أن قال: ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه. وعن الأفهام أن تستغرقه, وعن 
الأذهان أن تمتثله. قد يئست من استنباط الإحاطة به طوامح العقول» ونضبت عن الإشارة 
إليه بالاكتناه بحار العلوم. ورجعت بالصغر عن السمق إلى وصف قدرته لطائف الخصوم؛ 
الخبر . 

# روی أيضاً عن عبداللّه بن جرير العبدي عن الامام الصادق MA‏ إلى أن قال: لا بقع 
عليه الوهم؛ الخبر . 

* روی أيضاً عن القاسم بن أتَوب العلوي عن الامام أبي الحسن الرضاءظة إلى أن قال: 
لا obi!‏ آراد من توهّمه؛ الخبر'. 

بيان: لما امتنع عن درك المتوهّمين يكون من رام توهّمه مريداً غيره تعالى. 

* روى العلامة المجلسي عن أعلام الدين عن الإمام الصادق WA‏ لهشام بن الحكم: ألا 
أعطيك جملة في العدل والتوحيد؟ 

قال: بلی, جعلت فداك. 

قال: من العدل أن لا tag‏ ومن التوحيد أن لا تتوَهمه . 

آقول: الظاهر أن الوجه في کون عدم التوهّم من التوحيد هو الوصول إلى سبوحيّته 
عن صفة الکائنات ولذا بكرن واحدأً بالحقيقة کما أن من العدل gh‏ لا ینسب العبد الیه 


.٤ح‎ ۲۹۰/۳ : التوحید للصدوق: ۸۰/۱ 2 ۳؛ بحارالانوار‎ .١ 
بحارالأنوار: ۲۲۲/۶ ح۲.‎ VIC ۷۰/۱ التوحید للصدوق:‎ ۲ 
VIC ۲۹۸/۳ : التوحید للصدوق: 1۰/۱ ح7١؛ بحارالأنوار‎ .۳ 
التوحید للصدوق: ۳9/۱ ح۲؛ بحارالأنوار : ۲۲۸/۶ ح۳.‎ .5 
.۱۰ آعلام الدين (للديلمي): ۸ بحارالأنوار : ۵۸/۵ ح1‎ .٥ 


الباب الرابع عشر: عدم إمكان دركه بالأوهام E RTS AN‏ 


i‏ أجبر العباد على المعاصي ثم pile:‏ علیها. 

* روى أيضاً عن العياشي عن جابر الجُعفي عن الإمام محمد بن علي ليك إلى أن 
5 0 3 ۱ 
قال: Je‏ عن أوهام المتوهمین؛ الخبر . 

* روی الكليني عن ابن رئاب عن الإمام أبي عبد الله.اقة: من عبد الله بالتوهم فقد 
۲ 2 ۲ 
کفر؛ الخبر . 

بیان: أي من توهّم شيئا ورام al‏ الله تعالی فخضع له فقد کفر. 

* روی أيضاً عن إبراهيم بن محمّد الخرّاز عن الامام آبي الحسن الرضاءقة إلى أن قال: 

۳ هر و‎ “os 5 apes 
. ما توهمتم من شيء فتوهموا الله غیره؛ الخبر‎ 

آقول: المراد من هذا الخبر واضح لا یخفی فاّه ليس مراد الامام ا لزوم التوهم 
في اللّه تعالی بل مراده نفي جميع التوهمات عنه تعالی. 

* روی الصدوق عن مسعدة بن صدقة عن أباعبداللهاقلا عن آمیرالممنین لا إلى أن 
قال: كذب العادلون all‏ إذ شهوه بمثل آصنافهم. وحلّوه حلية المخلوقين بأوهامهم 
وجژوه بتقدير منتج من خواطر هممهمء وقدّروه على الخلق المختلفة القوى بقرائح 
عقولهم. وكيف يكون من لا يقدّر قدره مقدّراً في رويّات الأوهام» وقد ضلّت في إدراك 
کنهه هواجس الأحلام» Jel SY‏ من أن تحدّه ألباب البشر بالتفكيرء أو تحيط به الملائكة 
على قربهم من ملكوت عرّته بتقديرء تعالى عن أن يكون له كفو فيشبه به لانه اللطيف 
الذي إذا أرادت pla gl‏ أن تفع عليه في عميقات غيوب ملكه وحاولت الفكر المبزات من 
خطر الوسواس إدراك علم ذاته وتولهت القلوب إليه لتحوي منه مكيّفاً في صفاته 
وغمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه الصفات لتنال علم إلهيّتهه ردعت خاسئة وهي 


.١‏ تفسير العياشي: 9۹/۱ ح45؛ بحارالأنوار : ۲۹۱/۳ ح5. 
۲. الكافي : ۱ Ne‏ بحارالأنوار: 179/4 ح۷. 
۳. الكافي : ۱ -۳2؛ بحارالانوار: 4۰/4 Nae‏ 


بجور الاعتساف کنه معرفته. ولا يخطر ببال أولي الرویات خاطرة من تقدير جلال عرّته 
لبعده من أن یکون في قوی المحدودین؛ الخطبة . 

آقول: بیّن LPL YI‏ أنّ من رام اعطاء صفة المخلوق للخالق بتوهّمه للربٌ 
القدّوس فاّه کاذب ذلك آنه تعالی لا يقدّر قدره في رويّات الاوهام ولا يدخله جمیع 
الادراکات أبداً؛ فإذا آرادت الأوهام أو العقول إدراكه» رجع من الطریق الذي مضی فيه 
متخلّصاً إليه تعالى مقرّاً بعدم إمكان درکه (SL‏ وجه من الوجوه واعترفت بالذل والصغر 
أمام عظمة العظيم الذي لا تناهي لعظمته. 

* روى أيضاً عن ابن المعتمر مسلم بن أوس عن أميرالمؤمنين ا إلى أن قال: حارت 
الأوهام أن یکیف المكيّف للأشياءء ومن لم يزل بلا مكان ولا يزول باختلاف الأزمان ولا 
ينقلب شأناً بعد شأن, البعيد من حدس القلوب. المتعالي عن الأشباه والضروب, الوتر 
علام الغيوب؛ الخبر . 

* روى العلامة المجلسي عن محمّد بن عیسی عن آبو هاشم الجعفري قال: قلت لأبي 
جعفر VEL‏ 45535 الأَبِصِارٌ hy‏ يدرك الْأَبَصار» . 

فقال: يا آباهاشم آوهام القلوب Gol‏ من آبصار العیون. آنت قد تدرك بوهمك السند 
والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدرکها ببصرك. ple gly‏ القلوب لا تدرکه, فکیف آبصار 
العیون . 

* روی الكليني عن آحمد بن محمّد عن أبي هاشم الجعفريّ عن الامام آبي الحسن 
الزضا لا قال: سألته عن alll‏ هل یوصف؟ 

فقال: آما تقرأ الفرآن؟ قلت: بلی. 


.١‏ التوحید للصدوق: ۵۲/۱ ح۱۳؛ بحارالأنوار : ۲۷۵/4 ح۱1. 
۲. التوحید للصدوق: ۷۷/۱ 2 ۳؛ بحارالأنوار: ۲۹6/4 NYC‏ 
۳. الأنعام: ۱۰۳. 


5. الكافي : ۱ ۱۱2؛ بحارالانوار: ۳۹/6 ۱۷. 


الباب الرابع عشر: عدم إمكان دركه بالأوهام TE A asec AN‏ 
قال: أما تقرأ قوله تعالی: «لا ذرکه GLa‏ وهو يدرك الأَبصارَ4؟ قلت: بلى. 
قال: فتعرفون الأبصار؟ قلت بلى. 
قال: ما هي؟ قلت: أبصار العيون. 
فقال: إِنَ أوهام القلوب أكبر من أبصار العیون, فهو لا تدركه plas‏ وهو يدرك 


الأوهام . 
والحاصل: إِنّ أوهام القلوب لا تتمكّن من درك اللّه تعالى والسبب في ذلك هو phe‏ 
شأنه تعالى عن کل درك. 


.١‏ الكافي : ۸۱ ۱۰2؛ بحارالأنوار: ۳۹/٤‏ ح15. 


الباب الخامس عشر: التفكّر في al‏ تعالی کفر وزندقة 


قال تعالی: (الّذِينَ يَذْكْرُونَ الله Ls‏ وَفُعُودا وَعَلَ ay Kies spe gh‏ في SE‏ السَماوات 
UM;‏ 185 ما CHE‏ هذا Whi‏ سباك OO Clie bb‏ 

آقول: ANI‏ المباركة تمدح الذین یتفخرون في خلق السماوات والارض لا في 
خالقهماء فتأمّل جيّدا. 

وممّا يكشفه العقل أيضاً هو عدم إمكان الاحاطة بالله تعالى بالفكر ذلك أنه تعالى 
oes‏ عن صفة من يمكن أن يحاط بالتفكير. 

* روى العلامة المجلسي عن تحف العقول عن الامام الحسين بن علي BB‏ إلى أن قال: 
ولا تدركه العلماء بألبابها ولا أهل التفكير بتفكيرهم الا بالتحقيق إيقاناً بالغيب, لأنّه لا 
يوصف بشيء من صفات المخلوقين؛ الخبر . 

فالمستفاد من هذا الخبر الشريف أن الوجه في عدم إمكان الإحاطة به هو علوّه عن 
صفة المخلوق. 

* روی الصدوق عن مسعدة بن صدقة عن آباعبدالله لا عن آمیرالممنین Bb‏ إلى أن 
قال: ارتفع عن أن تحوي کنه عظمته فهاهة رویّات المتفکرین؛ الخطبة . 

* روی العلامة المجلشي عن البلد الأمين عن أميرالمؤمنين Mb‏ إلى أن قال: محزم على 


۱. آل عمران : ۰۱٩۱‏ 
۲ تحف العقول: 46 ۲؛ بحارالأنوار : ۳۰۱/۶ ۰۲۹2 
۳ التوحید للصدوق: 9۰ ح۱۳؛ بحارالأنوار: ۲۷۹/۶ NIC‏ 


بوارع ثاقبات الفطن تحديده» وعلی عوامق اقبات الفکر تکییفه؛ الخبر . 

* روی الصدوق عن آبي المعتمر مسلم بن آوس عن آمیرالممنین Bb‏ إلى أن قال: لا 
تحيطه الأفكار؛ الخبر . 

* روی سید ابن طاووس عن عبداللّه بن جعفر عن أميرالمۇمنين ًا إلى أن قال: فلا 
يبلغك بعد الهمم. ولا ينالك غوص الفکر؛ الخبر . 

* روی الكليني عن محمّد بن یحیی عن آبي عبدالله قد عن آمیرالممنین MB‏ إلى أن 
قال: حار فى ملکوته عمیقات مذاهب التفکیر؛ الخبر . 

* روی سید ابن طاووس عن عبدالّه بن عباس عن آمیرالممنین اا إلى أن قال: حار 
فى ملكوتك عميقات مذاهب التفکیر. فتواضعت الملوك لهيبتك» وعنت الوجوه بذل 
الاستكانة لك, وانقاد کل شيء لعظمتك. واستسلم کل شيء لقدرتك, وخضعت لك 
الرقاب IS)‏ دون ذلك تحبير اللغات» وضلّ هنالك التدبير فى تصاريف الصفات. فمن 
تفكر في ذلكء رجع طرفه إليه حسيراء وعقله مبهوراء وتفکره متحيّراً؛ الخبر . 

هذاء وقد وردت آخبار كثيرة فى إرشاد العباد الى هذه الحقيقة وأنّ الطريق إلى 
معرفة alll‏ تعالى ليس هو التعقل أو التوم أو التفكير في ذاته القدّوسء وليست هذه 
الممنوعيّة مختصّة بفئة دون فئة أو مخلوق دون مخلوق بل الممنوعيّة ممنوعيّة ذاتيّة 
وهي بمعنى عدم إمكان الوصول إلى المعرفة به تعالى بالعقل والوهم والفكر مطلقا 

# روى العلامة المجلسيَ عن محمّد بن هارون التلعكبري عن الإمام الصادق BBL‏ إلى أن 


.١‏ البلد الأمين : ۹۲؛ بحارالأنوار: ۱۳۸/۸۷ ح۷. 

۲. التوحيد للصدوق: ۷۹/۱ 2 ۳؛ بحارالأنوار: ۲۹6/4 NYE‏ 
۳. مهج الدعوات: ۱۰۷/۱؛ بحارالأنوار: ۲۳/۹۲ ۳۱2. 

NOE ۲۹۹/۶ بحارالانوار:‎ Ne ۱۳۶/۱ : الكافي‎ .5 

5. مهج الدعوات: ۱۰۸/۱؛ بحارالأنوار : ۲۳/۹۲ MVE‏ 


الباب الخامس عشر: Kad‏ في الله تعالى AS‏ وزندقة a‏ ز ز ز 1 1 ذ[ [ [ [ز[ [ [ [ [ DEE 1  [‏ 
قال: انقطعت عنه أفكار cy Karel‏ وعلا وتكبّر عن صفات الملحدين؛ الخبر . 

* وعن آمیرالممنین BBL‏ من SB‏ في ذات الله ألحد . 

* وعنهاقة: من SB‏ في ذات اللّه ترندق . 

* وعنه.اقة: من Rai‏ في عظمة الله أبلس'. 

* روى الصدوق عن أبي الجارود عن الإمام أبي جعفر IA‏ قال: دعوا التفكّر في الله 
فان Saal‏ في all‏ لايزيد الا تيهاء alll GY‏ لا تدركه الأبصار ولا تبلغه الأخبار”. 

* روى أيضاً عن فضيل بن عثمان عن الإمام أبي عبدالله لا قال: دخل عليه قوم من 
هؤلاء الذين یتکلمون في الربوبيّة فقال: اتقوا الله وعظموا alll‏ ولا تقولوا ما لا نقول. فانکم 
إن قلتم وقلناء متم ومتناء ثم بعثكم alll‏ وبعثناه فكنتم حيث شاء اللّه وكنًا'. 

* روى الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر BBL‏ قال: إياكم والتفكّر في الله 
ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته. فانظروا إلى عظيم خلقه . 

هذا الخبر الشریف ‏ وکذا الخبر التالي - يشير إلى أنّ الوصول إلى معرفة الله 
تعالى ليس بالتفگر في ذاته بل هو بالنظر الدقيق الى عظيم الخلقة. 

* روى العلامة المجلسي عن ابن عباس قال: دخل علينا رسول HAN‏ ونحن في 
المسجد. حلق حلق, فقال لنا: فيم أنتم؟ 

قلنا: Kas‏ في الشمس كيف طلعت» وكيف غربت. 


.١‏ مهج الدعوات: ۹/۱ ۱۷؛ بحارالأنوار : ۳۱6/۸۳ ح1۷. 


۳. عيون الحکم: ٤٥٦‏ ح87555/؛ غرر الحكم : ۸۲ ح1786. 


۵. التوحيد للصدوق: 40۷/۱ ح۱۳؛ وسائل الشيعة : “199/1 ۲۱۳4۰ - ۱۷. 


7 التوحيد للصدوق: 0۷/۱ ح5١؛‏ وسائل الشيعة : 1949/17 ۰۱۸-۲۱۳۱2 


قال: أحسنتم؛ کونوا هکذا تفکُروا في المخلوق ولا تفکُروا في الخالق. فان الله خلق ما 
شاء لما شاءء وتعجبون من ذلك أنّ من وراء قاف سبع بحار JS‏ بحار خمسمائة عام. ومن 
وراء ذلك سبع أرضين يضيء نورها لأهلهاء ومن وراء ذلك سبعین آلف أمّة خلقوا على 
آمثال الطير هو وفرخه في الهواء. لا يفترون عن تسبيحة واحدة. ومن وراء ذلك سبعين 
ألف Bal‏ خلقوا من ریح. فطعامهم ريح وشرابهم ريح وثيابهم من ريح وآنيتهم من ريح 
ودواتهم من ريح» لا تستقز حوافر دواتهم إلى الأرض إلى قيام الساعة أعينهم في 
صدورهم. ينام أحدهم نومة واحدة ينتبه ورزقه عند رأسه. ومن وراء ذلك ظلّ العرش, 
وفي JB‏ العرش سبعون ألف dal‏ ما يعلمون أن all‏ خلق آدم ولا ولد آدم ولا إبليس ولا ولد 
إبليس وهو قوله لويَخلُقُ ما لا VAs‏ 


). النحل: ۸. 


EEC ۳۶۸/۵ ٤ : بحارالأنوار‎ .۲ 


الباب السادس عشر: النهي عن التكلّم في ذات اللّه تعالی 


قال تعالی: Sd‏ إلى BES‏ الْمُنْتَبَى»'. 

قد منع القرآن وحملته 2 عن التکلّم في ذات اللّه تعالی والوجه في ذلك هو 
امتناع الوصول إليه تعالی عبر التکلم فیه. 

* روی الكليني عن محمّد بن مسلم عن الامام أبي عبدالله.هة: إن الله عز وجل یقول: 
Sh}‏ إلى atts‏ ای فإذا انتهى الكلام إلى الله فامسکوا . 

* روى الصدوق عن علي بن حسّان الواسطي عن بعض أصحابنا عن زرارة قال: قلت 
للإمام آبي جعفر BBL‏ إن الناس قبلنا قد أكثروا في الصفة. فما تقول؟ قال: مكروه. آما 
تسمع all‏ يقول: SIGH‏ إلى رَبك الْمنْتَى4 تكلّموا فيما دون ذلك . 

أقول: من الواضح أنّه ليس المراد من الكراهيّة في الخبر ما يقابل الاستحباب بل 
المراد منه المبغوضيّة aly‏ خلاف العقل. 

* روی الكليني عن أبي بصير قال قال الإمام أبوجعفر AA‏ تكلّموا في خلق اللّه ولا 
تتکلموا في all‏ فان الكلام في Vall‏ يزداد صاحبه الا تحيّراً . 

* روى أيضاً في رواية أخرى عن حريز عن الإمام الصادق BBL‏ تكلّموا في JS‏ شيء. 
ولا تتكلّموا فى ذات الله . 


۲. الكافي : ۱ ح۲؛ بحارالانوار: 774/7 NYC‏ 


۳ التوحید للصدوق: 40۸/۱ ح۱۸؛ وسائل الشيعة : ۲۰۰/۱۹ ۲۱۳4۳2 -۲۰۰. 
5. الكافي : ٩۲/۱‏ ح١؛‏ وسائل الشیعة: 197/17 ۲۱۳۳۰ - ۰۷ 
۵. الكافي : ٩۲/۱‏ ح١؛‏ وسائل الشیعة: ۱۹7/۱۲ ۲۱۳۳۱2 -۸. 


* روى العلامة المجلتي عن ابن عباس أن رسول الله خرج على آصحابه فقال: ما 
جمعکم؟ فقالوا: اجتمعنا نذکر ربّنا ونتفگر في عظمته. فقال: لنتدرکوا التفگر في عظمته 
ألا آخبرکم ببعض عظمة رتكم؟ 

قیل: بلی يا رسول الله. 

قال: إِنّ ملكاً من حملة العرش يقال له إسرافيل؛ زاوية من زوایا العرش على كاهله 
قدماه في الأرض السابعة السفلی ورأسه في السماء السابعة العلياء في مثله من خليقة ربكم 
تبارك وتعالی . 

* روی الصدوق عن صُريس الكناسي قال قال الامام آبو عبد MAUI‏ إيَاكم والکلام 
في الله تكلّموا في عظمته ولا تكلّموا فيه فان الکلام في اللّه لا يزداد الا تيها . 

أقول: الظاهر أنه لا تعارض بين الخبرين الماضيين ذلك SI‏ الأؤل يشير إلى التكلّم 
في عظمته تعالى وقدسه ولكنّ الثاني يشير إلى التكلّم في عظمته في قبال التكلّم في 
ذاته» ولذا يكون المراد من التكلّم في عظمته التكلّم في عظيم خلقه أو التكلّم حول 
سبوحيته وعظمته عن إحاطه الأفكار به. 

وبعبارة أخرى: إن المراد من النهي عن التكلّم في عظمته في الخبر الأؤل هو النهي 
عن التكلّم في ذاته القدّوس لعظمها عن التكلّم والتفکیر والتعقل. وأمّا الخبر الثاني 
فلمًا كان التكلّم في العظمة في قبال التكلّم في SI‏ یعرف GI‏ المراد منه هو التكلّم 

* روی الكليني عن محمّد بن مسلم قال قال الإمام أبوعبداللهافة: يا محمّد ان الشاس 
لا يزال بهم المنطق حتى یتکلموا في الله فإذا سمعتم ذلك. فقولوا لا اله إلا الله الواحد 
الذي ليس كمثله شيء . 

.۳۰ ۲۰/۵۵ بحارالأنوار:‎ .١ 


۲. التوحيد للصدوق : 51 5؛ وسائل الشيعة: ۱۹۹/۱ ۲۱۳۶۲2 -۱۹. 
۳. الكافي : Ke ٩۲/۱‏ وسائل الشيعة: ۱۹4/۱5 ۲۱۳۲۵ -۲. 


الباب السادس عشر: النهي عن التكلّم في ذات اه تعالى RS‏ ا 
الظاهر من الخبر BI‏ التوحيد ينافي التكلّم في ذاته القدّوس لاستلزامه التشبيه كما 
عرفت. 


He Liye ۳ ~ 4 3‏ رم مه elt.‏ َء + وه ر a, ae‏ 
قال الله تعالى: ودا Sell Cab‏ يَحْوضُونَ في ee EE SUN‏ عشی یخوضوا في 


\ Pad 
في قول الله:‎ BBL روی العلامة المجلسي عن العياشي عن ربعي عن الامام آبي جعفر‎ * 
والجدال في القرآن, فأعرض‎ alll #واذا رأيت الذین يخوضون في آیاتنا» قال: الکلام في‎ 
. عنهم؛ الخبر‎ 
أقول: لعل المراد من «آياتنا» فى الاية المباركة - على حسب هذه الرواية - کمالاته‎ 
علیه, ولذا فسّر الإمام اا الخوض‎ Jus الكمالات تكون آیات‎ GU التي هي عين ذاته»‎ 
تعالى؛ والله تعالى العالم.‎ all في الایات بالتكلّم عن‎ 


). الا نعام LV:‏ 


۲. تفسير العياشي: ۳۱۸۱ بحارالانوار : ۲۱۰/۳ Ve‏ 


الباب السابع عشر: الوجه في عدم إمكان تعقله تعالی وتوهمه والتفكّر فيه 


قال all‏ تعالی: Lag‏ 1,555 الله Ge‏ قَدره والازش جَتِيعا Aad‏ يَومَ dabei‏ وَاْسَّمَاوَاتُ 

* روی الصدوق عن سلیمان بن مهران قال: سألت الامام آباعبدالله لا عن قول الله 
عزوجل: GIG}‏ جَميعاً had‏ ی لقیامة4 فقال: يعني ملکه لا یملکها معه أحد. 

والقبض من alll‏ تعالی في موضع آخر: المنع؛ والبسط منه: آلاء عطاء والتوسیع كما 
قال ع وجل: «والله يفيص وَيَبْسْطُ aly‏ ریَفون»" يعني يعطي ویوسع ویمنع ویضیق. 

والقبض منه عز وجل في وجه آخر: الأخذ في وجه القبول منه كما قال: #وَيَأخذ 
الصّدَّقات4 ' أي یقبلها من أهلها ويثيب علیها. قلت: فقوله عر وجل: «وَالسَماواث Eb ghee‏ 
پیمینه ۹ . 

قال: الیمین: الید. والید: القدرة والققة. یقول عزوجل: والشماوات مطویّات بقدرته 
وقّته. سبحانه وتعالی OS‏ یشرکون . 

قد اتضح Lis‏ ذکرناه الوجه في عدم إمكان تعقل abil‏ تعالی وتوهمه والتفگر فيه 
وبما Gi‏ الامر مهم في غاية الأهمّيّة ‏ لوقوع الکثیر من علماء البشر بسبب عدم الاعتناء 


۲ البقرة: 560 ۲. 
۳ التوبة: ‏ ۱۰. 


۵. التوحيد للصدوق: ۱1۲/۱ ۲؛ بحارالانوار : ۲/4 ح۳. 


به في المهالك LS‏ بيّنا ذلك في أبحاثنا في النقض على التوحید Sah =e all‏ من 
الضروري عقد باب خاص لبيان ذلك. 

* وقال أميرالمؤمنين Ob‏ الحمد للّه الدال على وجوده بخلقه... لا تستلمه المشاعرء 
ولا تحجه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحادٌ والمحدود Grylls‏ والمربوب . 

فالوجه في عدم لمسه بالحواسٌ والمشاعر هو افتراقه من خلقه. 

* روى الصدوق عن مسعدة بن صدقة عن آباعبدالله اق عن أميرالمؤمنين اقلا : لا 
يخطر ببال أولي الرويّات خاطرة من تقدير جلال عزّته لبعده من أن يكون في قوى 
المحدودين؛ الخبر . 

فالبعد عن أن يكون في قوى المحدودين هو السبب في عدم خطور خاطرة من 
تقدير حلال عرّته ببال اولى الرویات. 

# روى الصدوق عن أبوبكر الهذلي عن عكرمة قال: بينما ابن عباس يحدث الناسء إذ 
قام إليه نافع بن الأزرق فقال: يا ابن عباس, تفتي في النملة والقمّلة صف لنا إلهك الذي 
تعبده. فأطرق ابن عباس إعظاما all‏ عزوجل وكان الإمام الحسين بن علي Bb‏ جالساً ناحيق 
فقال: إليّ يا ابن الأزرق. فقال: لست إياك أسأل. فقال ابن عباس: يا ابن الأزرق» إِنّه من 
أهل بيت النبقة. وهم ورثة العلم. فأقبل نافع بن أزرق نحو الإمام الحسين BBL‏ فقال له 
الحسين BB‏ يا نافع. إنَ من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في الارتماس مائلاً عن 
المنهاج ظاعنا في الاعوجاج ضالا عن السبیل قائلا غير الجميل. يا ابن الأزرق» أصف إلهي 
بما وصف به نفسه وأعرفه بما عرف به نفسه. لا يدرك بالحواش ولا يقاس بالناس, فهو 
قريب غير ملتصق؛ وبعيد غير متقص, یوخد ولا یبقض, معروف بالآيات» موصوف 
بالعلامات, لا اله الا هو الكبير المتعال . 


.۲]۲۰۳۲[ ۷۲۲/۱ نهج البلاغة : ۲۱۲ الخطبة ١5١؛ البرهان:‎ .١ 
NIC ۲۷۹/۶ : التوحيد للصدوق: 4۸/۱ -۱۳؛ بحارالأنوار‎ .۲ 
.۲ 4 ۲۹۷/۶ : التوحید للصدوق: ۷۹/۱ ح٥ ؛ بحارالأنوار‎ .۳ 


الباب السابع عشر: الوجه في عدم إمكان تعقله تعالى وتوهّمه والتفگر فيه ز ز ز ز ز Oe eye‏ 

أقول: إِنَّ الامام ا بيّن Sb‏ توصيف الرت تعالى متوقف على قياسه بالخلائق» 
وبما Sl‏ تعالى ليس كمثله شيء فلا يمكن توصيفه. 

* روى الكليني عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر لاق عن أميرالمؤمنين Bb‏ إلى أن 
قال: الحمد coll all‏ منع الأوهام أن تنال الا وجوده» وحجب العقول أن تتخيّل ذاته 
لامتناعها من الشبه والتشاكل بل هو الذي لا يتفاوت في ذاته ولا يتبعض بتجزئة العدد في 
كماله؛ الخبر . 

صریح الخبر الشریف يدل على أنّ احتجاب العقول عن تخيّل الذات هو لأجل 
امتناع ذاته القدوس من الشبه والتشاكل. 

* روى الصدوق عن الهیثم بن عبدالله الرماني عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن 
fall al‏ منين 95 إلى أن قال: لم يخل منه مكان فيدرك بأينيّةة ولا له شبح مثال فيوصف 
MLS‏ ولم يغب عن شيء فيعلم بحيثيّةة مباين لجميع ما أحدث في الصفات. وممتنع عن 
الإدراك بما ابتدع من تصريف الذوات؛ الخبر . 

أقول: لما كان تعالى مبايناً لجمیع ما أحدث صفة يكون ممتنعاً عن الإدراك بما 
ابتدعه من الذوات المتصرّفة. 

* روى الصدوق عن القاسم بن Sl‏ العلوي عن الإمام أبي الحسن LS] BELL I‏ 
تح الأدوات أنفسهاء وتشيرالآلة إلى نظائرها؛ الخبر . 

* روى الكليني عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن آباالحسن الرضاءظة إلى أن قال: ان 
الخالق لا يوصف الا بما وصف به نفسه. وأنى يوصف الذي تعجز الحواسٌ أن تدرکه 
والأوهام أن lls‏ والخطرات أن تحذه» والأبصار عن الإحاطة به. fe‏ عمّا وصفه الواصفون, 
وتعالى عمّا ينعته التاعتون؛ الخبر". 


. الكافي : ۸ 2؟؛ الوافي: ۷/٦‏ ۲۵۳۱۵2 -۱. 

۲ التوحید للصدوق: 1۹/۱ VAC‏ بحارالأنوار: ۲۲۳/۶ ح۲. 
۳. التوحید للصدوق: ۳6/۱ ح۲؛ بحارالانوار : ۲۳۰/۶ Me‏ 
5. الكافي : ۱۳۷/۱ -۳؛ بحارالانوار: ۲۹۰/۶ NVC‏ 


بين الإمام ا GL‏ الوحه في عدم إمكان توصیفه تعالی هو عجز الحواش عن درکه 
لها عن نيله والخطرات عن تحدیده والابصار عن الاحاطة به. 

* روی العلامة المجلسي عن عبدالّه بن جعفر عن آمیرالم ژمنین BB‏ إلى أن قال: 
ارتفعت عن صفة المخلوقین صفات قدرتك, وعلا عن ذلك کبریاء عظمتك؛ الخبر . 

آقول: LS‏ كان تعالی مرتفعاً عن صفات الخليقة. یکون من المستحیل نیله بجمیع 
الادراکات. 

* روی أيضاً عن مهج الدعوات عن أميرالمؤمنين Bb‏ إلى أن قال: كيف تدرکك 
الصفات أو تحويك الجهات وأنت الجبار القدّوس الذي لم تزل LUST‏ دائماً في الغیوب, 
وحدك ليس فیها غيرك ولم يكن لها سواك؛ الخبر . 

* روی أيضاً عن عبداللّه بن جعفر عن أميرالمؤمنين 2 إلى أن قال: انحسرت العقول 
عن کنه عظمتت, وكيف توصف وأنت الجبار القدوس الذي لم تزل أزلياً دائماً في 
الغیوب, وحدك ليس فيها غيرك ولم يكن لها سواك؛ الخبر . 

ین الامام لد آن الوجه في عدم إمكان وصفه هو ail‏ تعالی حبار قذوس آزلی. 

* روی الصدوق عن سهل بن زياد عن الامام آبي الحسن علي بن محمّد 844 ST‏ قال: 
إلهي تاهت آوهام المتوهّمينء وقصر طرف الطارفین, وتلاشت آوصاف الواصفین, 
واضمحلت أقاويل المبطلین عن الدرك لعجیب شأنك أو الوقوع بالبلوغ إلى علك, فأنت 
الذي لا تتناهی, ولم یقع عليك عیون باشارة ولا عبارة, هیهات ثم هیهات. يا آولي يا 
وحدانيّ يا فرداني شمخت في العلو بعر الکبر. وارتفعت من وراء کل ضورة ونهاية 
بجبروت الفخر'. 


۱. مهج الدعوات: ۱۰۷/۱؛ بحارالأنوار : ۲۳/۹۲ MVE‏ 
۲ مهج الدعوات: ۱۲/۱؛ بحارالانوار : ۲۲۱/۹۲ ح٤‏ ۳. 
۳. مهج الدعوات: ۱۰۷/۱؛ بحارالانوار : ۲۳/۹۲ ۳۱2. 
5. التوحید للصدوق: 17/۱ ح۱۹؛ بحارالأنوار : ۲۹۸/۳ ۲۷. 


الباب السابع عشر: الوجه في عدم إمكان تعقله تعالى وتوهّمه والتفگر فيه 3-9 Vos‏ 

* روى الكليني عن عبدالأعلى مولى آل سام عن أبي عبداللهقة قال: Sf‏ بهودياً يقال 
له سبخت جاء إلى رسول BAU‏ فقال: يا رسول الله جئت أسألك عن رك فان أنت 
أجبتني عما أسألك عنه والا رجعت. 

قال: سل es‏ شئت؟ 

قال:أين رتك؟ 

قال: هو في کل مكان وليس في شيء من المكان المحدود. 

قال: وكيف هو؟ 

قال: AS‏ أصف )5 بالكيف والكيف مخلوق والله لا يوصف بخلقه. 

قال: فمن أين يعلم أك نبي الله؟ 

قال: فما بقي حوله حجر ولا غير ذلك الا تكلّم بلسان عربي مبين: يا سبخت. AS)‏ 
رسول BEAU‏ 

فقال سبخت: ما ریت كاليوم أمراً أبين من هذا ثم قال: أشهد أن لا إله الا الله وأنك 
رسول الله . 

Se‏ رسول الله 4 بأنّ الله تعالى لا يوصف بصفات الخليقة فكيف يوصف 
بالكيف والكيف مخلوق. 

# روى أيضاً عن محمّد بن يحيى الختعمي عن عبدالزحمن بن عتيك القصير قال: 
سألت الإمام آباجعفر لاق عن شيء من الصفة. فرفع يده إلى التماء ثم قال: تعالى الجبّار 
تعالى الجبّار من تعاطى ما ثم هلك . 

علو الجبّار تعالى أوجب عدم إمكان وصفه. 

* روى الصدوق عن ابن البختري وهب بن وهب القرشي عن الإمام محمّد بن علي 
الباقر Ba‏ إلى أن قال: «هو» اسم مشار ومكتى إلى غائب. فالهاء تنبيه عن معنى ثابت, 


.١‏ الكافي : ۸ ۹2؛ بحارالأنوار: ۳۷۳/۱۷ ح7/8. 
۲. الكافي : ۹6/۱ ح۱۰؛ وسائل الشیعة: ۱۹۲/۱۲ ۰۹0۲۱۳۳۲12 


والواو إشارة إلى الغائب عن الحواسش كما آن قولك هذا إشارة إلى الشاهد عند الحواش 
وذلك آن الکفار pgs‏ عن آلهتهم بحرف إشارة الشاهد المدرك فقالوا: هذه آلهتنا 
المحسوسة المدركة بالأبصارء فأشر أنت يا محمّد إلى إلهك الذي تدعو إليه حتى نراه 
وندركه ولا نله فيه. فأنزل اللّه تبارك وتعالی BP‏ هُوَّ الله Lich‏ فالهاء تتبست CMW‏ 


والواو إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار ولمس الحواس, واللّه تعالى عن ذلك بل هو 


مدرك الأبصار ومبدع الحواس . 
آقول: الغیاب عن درك الابصار - الحواش والاوهام والعقول - آوجب عدم إمكان 
الاشارة إليه. 


* روی العلامة المجلسي عن تحف العقول عن الامام الحسین بن علي BB‏ : لیس بربٌ 
من طرح تحت البلاغ؛ الخبر . 
وقوع الشيء تحت البلاغ يوجب إمكان تعقله ومن كان كذلك لا يكون ربا قدّوساً 
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* روى أيضاً hae‏ إلى أن قال: ولا يقدر الواصفون كنه عظمته, ولا يخطر على 
القلوب مبلغ جبروته لأنه ليس له في الأشياء عديل؛ الخبر . 

آقول: الوجه في عدم إمكان تقدير کنه عظمته هو ail‏ وحدانئ صمدانی ولیس له في 
الأشياء عديل. 

* روى العلامة المجلسي عن نهج البلاغة في وصيّة مولانا مولى الموخدین MBL‏ لولده 
الإمام الحسن المجتبى AL‏ عظم عن أن تثبت ربوبيّته بإحاطة قلب أو بصر . 

* روى الصدوق عن الهيثم بن عبدالله الرماني عن الإمام عليَ بن موسى الرضا لیا عن 


.۱۲ - ۲۲۱/۳ : التوحيد للصدوق: ۸۸/۱ ۱؛ بحارالأنوار‎ .١ 
۰۲۹2 ۳۰۱/۶ : تحف العقول: 46 ۲؛ بحارالأنوار‎ ۲ 

۳. تحف العقول: 46 ۲؛ بحارالأنوار : ۳۰۱/۶ ۰۲۹2 

5. نهج البلاغة : الکتاب ۳۱؛ بحارالأنوار: ۳۱۷/۶ ۱2 


الباب السابع عشر: الوجه في عدم إمكان تعقله تعالی وتوهّمه والتفگر فيه Vea iene lass‏ 


أميرالمؤمنين Bb‏ إلى أن قال: لا كالأشياء فتقع عليه الصفات. قد ضلّت العقول في أمواج 
تیار إدراكه؛ الخبر . 

آقول: بما dl‏ تعالی متعال عن صفة المخلوق فلا یمکن أن تقع عليه توصیفات 
الخلائق ولذا لا يمكن تعقله والاحاطة به. 

* روی العلامة المجلسي من تحف العقول عن الإمام الحسین بن علي ل : لا یخطر 
على القلوب مبلغ جبروته لأنّه ليس له في الأشياء عدیل؛ الخبر . 

فالوجه في عدم إمكان أن يخطر على القلوب مبلغ جبروته هو تعالیه عن صفة 
الخلائق. 

* روى الكليني عن عبداللّه بن سنان عن الامام أبي عبداللهقة قال: إن الله عظيم 
رفيع لا يقدر العباد على صفته. ولا يبلغون كنه عظمته. لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطیف الخبير. ولا يوصف بكيف ولا أين وحیث. وكيف أصفه بالكيف وهو 
الذي كيّف الكيف حتى صار كيفاً فعرفت الكيف بما AS‏ لنا من الكيف؟ pl‏ كيف 
أصفه بأين وهو الذي أيّن الأين حتى صار أيناً فعرفت الأين بما أيّن لنا من الأين؟ آم كيف 
أصفه بحيث وهو الذي حيّث الحيث حتى صار حیثاً فعرفت الحيث بما حيّث لنامن 
الحيث؟ 

فاللّه تبارك وتعالی داخل في JS‏ مكان وخارج من IS‏ شيء, لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الاأبصار لا إله الا هو العلي العظيم وهو اللطيف الخبير . 

لما كان تعالى مكيّفاً ASU‏ فلا يمكن وصفه به وكذا الأين ومن الواضح أنَّ البشر 
إذا رام توصيف ربّه تعالى لا يصفه الا بالكيف والاین. 

* روى الكليني عن يعقوب بن جعفر الجعفري عن الامام موسى بن جعفر Bab‏ إلى أن 
.١‏ التوحيد للصدوق: 1۹/۱ 2 ۲؛ بحارالأنوار: 777/5 ح۲. 


۲ تحف العقول: 5 5 ۲؛ بحارالأنوار : ۳۰۱/۶ ح۲۹. 
۳. الكافي : ۸ We‏ بحارالانوار: ۲۹۷/6 NIC‏ 


قال: فان all‏ عزوجلٌ عن صفة الواصفین. ونعت الناعتین, وتوم المتوهمين'. 

حلاله وعرته عن صفة الواصفین هو السبب في عدم إمكان درکه تعالی. 

* روى العلامة المجلسي قال الامام الباق alll 2b‏ معناه المعبود الذي أله الخلق عن 
درك مائيته والاحاطة بكيفيّتهه ویقول العرب أله الرجل إذا تحيّر في الشيء فلم يحط به 
علماً ووله إذا فزع إلى شيء Lin‏ يحذره ويخافه فالإله هو المستور عن حواسٌ الخلق . 

آقول: لما أله الخلق عن درك مائيّته وتحيّروا فيه فلا يمكنهم دركه تعالى ووصفه. 

* روى الصدوق عن القاسم بن أيوب العلوي عن الإمام أبي الحسن الرضا لا إلى أن 
قال: لا olf]‏ وخد من اكتنهه؛ الخبر . 

الخبر الشريف يدل على أنّ اكتناه الربٌ تعالى مناف للوحدائيّة وقد عرفت أنّ 
المراد من الوحدانية هو عدم مضاهاته تعالى للكائنات. 

* روی العلامة المجلسي عن نهج البلاغة عن BBL pte Fall eel‏ الحمد لله الذي 
انحسرت الأوصاف عن aS‏ معرفته. وردعت عظمته العقول. فلم تجد مساغاً إلى بلوغ غاية 
ملکوته؛ الخبر . 

آقول: الخبر الشریف یدل على انحسار التوصیفات عن کنه عظمته وردع عظمته 
تعالی العقول ولذا لا یمکنها البلوغ إلى غاية ملکوته تعالی. 

* روی الصدوق عن محمّد بن مسلم AST‏ قال للامام أبي جعفر HBL‏ يزعمون أنه بصير 
علی ما یعقلونه؟ 

قال ‏ : تعالی all‏ اّما یعقل ما كان بصفة المخلوقین ولیس اللّه كذلك . 


۱. الكافي: ۱ ۱2؛ بحارالانوار : ۳۱۱/۳ ح0. 

”. بحارالأنوار : ۲۲۲/۳ ح ۱۲؛ تفسیر كنز الدقانق: OVINE‏ 
۳ التوحید للصدوق: ۳۹/۱ ۲؛ بحارالأنوار : ۲۲۷/۶ ح۳. 

1۲ ۳۱۷/6 : نهج البلاغة: ۲۱۷ الخطبة 100 بحارالانوار‎ .٤ 
NEE 19/4 ح4؛ بحارالانوار:‎ ١5 5 التوحید للصدوق:‎ .۵ 


الباب السابع عشر: الوجه في عدم إمكان تعقله تعالی وتوهّمه والتفگر فيه Eee‏ 


آقول: الخبر الشریف صریح في أنّ العقل لا یستطیع ادراك الا ما كان بصفة 
المخلوق واللّه تعالی آعلی Joly‏ من الخليقة وصفاتهم. 

والمتحصل من جميع ذلك هو Ol‏ عدم إمكان دركه تعالى بجميع الادراکات Lei]‏ 
هو لأجل علوّه عن صفة الخلائق aly‏ قدّوس سبّوح فإذا لم يمكن إدراكه تعالى بالعقول 
والأوهام فکیف يمكن إدراكه بالمعقولات والموهومات البشريّة فإنّ العقل الذي يدّعيه 
البشر ليس لا فعليّة النفس باستخراج النظريّات من الضروريّات وهذا ليس الا 
ظلمات بعضها فوق بعص فاذعاء دركه بالمعقولاات بل الموهومات هوالضلال المبين 
الذي بعث لأجل هدمه الأنبياء 24 . 


الباب الثامن عشر: عدم امکان وصفه 


قد عرفت Vl‏ يمكن للعقول والاوهام والافکار أن ILS‏ الربٌ تعالی ذلك أنه 
أعلى وأحل من صفات الخليقة الذين يمكن أن تجري علهم الإدراكات. ولمّا كان 
التوصيف متوقفاً على الكشف والادراك وكان تعالى أعلى Joly‏ من جميع الإدراكات 
امتنع وصفه. وعليه لا يمكن لمخلوق أن يصف ربّه تعالى بشيء من التوصيفات 


«ما قَدَرُوا الله Ge‏ قذره إِنَّ الله eg‏ عزیژ4 . 

«ما اتَحَدَ الله من وَلَدِ وما GIT‏ مَعَهُ من all‏ إذا لَدَهَب هب all IS‏ بما GE‏ ولعلا Ais‏ علی 
ea‏ ده 

. يَصِفُونَ»‎ Ke الله‎ Slat 

۱ 
يَصفُونَ» . 

«وَيَعبْدُونَ من دون الله ما لا Bhs‏ ولا AALS‏ ويَقُولُونَ هژلاء شُقعاؤنا عِنْدَ الله سل 
أَْتبنُونَ ail‏ يما لا یلم في السّماوات ولا في الْأَرْضٍ Blas‏ 2 وتعالى GSB Ke‏ 


.۷ 4 : الحج‎ .١ 
.4١ : المؤمنون‎ ۲ 
N04: الصافات‎ .۳ 
Veer الأنعام‎ .٤ 


448 Be مر الله قلا تَمتَعْجِلُوهُ سْبِحَائَهُ وتعالى‎ GD 
. کبیرا»‎ Wyle يَقُولُونَ‎ Ue لسْبَحاتَُ وتعالى‎ 
هَل من شرکابکم من‎ pas A بتکم‎ 2 A A855 e 
“445 8 وتعالى عَمّا‎ Ses يَفْعَلُ من ذلکم من شيءِ‎ 
بتمينه‎ CY gs یوم م الْقِيامَةٍ والسّماوات‎ hed جَمِيعاً‎ GEM, 055 Ge “وما 1,535 الله‎ 
بش رکون“‎ Ke وتعالى‎ SLs 
هذه الایات المبارکة تدلٌ على‎ OF Bie Shell آفاد شیخنا الاستاذ آية الله المحقق‎ 
تنزیهه تعالی عن توصیف المخلوق. والمراد من التوصیف الممتنع عليه تعالی هو نعته‎ 
بصفة المخلوق. ولذا یشمل المنعٌ كل وصف وتعریف وتوضیح وعنوان وتسمية‎ 
لامتناع ذاته القدوس وکذا کمالاته - من العلم ولقدرة وما يدل على جلاله وكبريائه‎ 
وأفعاله الحكيمة مثل الربوبيّة والرحمائيّة والرحيميّة وغیرها من المعقوليّة والمعلوميّة ذلك‎ 
أنه تعالى قدّوس قدوس وسبّوح سبّوح وكمالاته غير متناهية حقيقة» والتوصيف متوقف‎ 
على المعلوميّة والمكشوفيّة وهما ممنوعان في حقه تعالى وإليك نص عبارته:‎ 
يصفون بحسب‎ Lae على تنزيهه تعالى‎ Atle بيان: الآبات الكريمة‎ 
مواردهاء أي عن التوصيفات والنعوت الجارية على ما سواه تعالى من‎ 
المحدودين والمخلوقين من اتخاذ الولد والبنين والبنات والشريك والندّ‎ 
وأمثال ذلك.‎ Lele 
وتشمل - بإطلاقها  كل ما يصدق عليه أنه وصف وتوصيف بحسب معناه‎ 


2“ بیمینه 


اللغوى. قال صاحب القاموس: وصفه يصفه وصفاً وصفة: نعته... وأمّا 


.١ : النحل‎ .١ 
٤۳ : الاسراء‎ .۲ 


.5١ : الروم‎ .۳ 


الباب الثامن عشر: عدم إمكان وصفه له اه dices‏ خر ماه موه هرهب annus‏ باه دوه شوم NRO concious dad‏ 


النحاة فاتّما يريدون بها النعت وهو اسم الفاعل والمفعول أو ما یرجع إليهما 
من طريق المعنى كمثل وشبه. 

فعلى هذاء فالوصف المنهيّ عنه شامل لكل وصف وتعريف وتوضيح 
وعنوان وتسمية. فان الأوصاف والعناوين LIS‏ مدركة معقولة مفهومة. 
فالموصوف بها Lal‏ أن يكون أمراً معقولاً ومعلوماًء فلا إشكال ولا محذور. 
وكذلك إذا كان أمراً مجهولا فتوصيفه بهذه التوصيفات تعريفه بها وحكاية 
عنه بهاء فيكون تعريفاً للأمر الخفي المحدود بأمر محدود أجلى من 
الموصوف والمعرف. فإيقاع هذه العناوين والأوصاف بما لها من المعنى, لا 
يستحيل عليه ولا كونها معرفة ایّاه وحكاية عنه. 

Lily‏ إذا كان الموصوف Loo‏ يستحيل العلم به ودركه ونيله بالعلم 
الحضوريّ أو الحصولي؛ لشدّة قدسه وكونه نوريّ الذات وظاهر الذات في 
شدّة غير متناهية» أو لعدم تناهي الموصوف من حيث نفسه وجميع شؤونه 
وکمالاته فیستحیل ‏ بالضرورة - العلم به حضوراً أو حصولا لإمتناعه وتأبيه 
عن المعلوميّة. وهذا القدس والامتناع من أجل نعوته تعالی وكمالاته» وکل 
نعوته جليلة. فلیس امتناع العلم به من حيث کونه منغمراً في المجهوليّة 
والمُظلميّة. بل العقول الثاقبة والألباب الراسخة هالكة ومضمحلة في 
قبال الحق المبين الذي ملأ الدهر قدسه ويغشي الأبد نوره. 

فمن رام Saul‏ في ساحته رجع عقله تائها ولبّه حیرانا فلا يمكن أن 
ينال من قدسه ومجده شيئاً قليلاً ولا كثيراً بالعلم الحضوري أو الحصولي. 
ودركه بالمفاهيم العامّة ونيله بالعناوين ALS‏ الذي سمّوه معرفة وتصوراً 
بالوجه عين التوصيف المنهيّ عنه ومن أظهر مصاديقه. إذ هو متوققف 
على القول GL‏ الألفاظ موضوعة في مقابل المفاهيم المعقولة ومتوقف 
Lal‏ على ثبوت الإشتراك المعنوي وانطباق المفهوم عليه تعالى وعلى 
غيره في إطلاق واحد. وكلتا الدعويين أمران وهميّان وخلاف ما هو 


التحقیق, لقیام ضرورة مذهب آهل البیت 8 بالبينونة الصفتيّة بين 
الخالق والمخلوق. وامتناع انطباق المفهوم المحدود على حقيقة غير 
متناهية من حیث النوريّة والظاهريّة. وقد أسلفنا الکلام في ذلك مستوفی 
في ما تفتم. وضروري -عند آولي الألباب GI.‏ تقدیسه تعالی عن 
التوصیفات والتعریفات. لا پلازم نفي صفاته ونعوته التي هي كمال حقيقيّ 
LY‏ من إثباته في aim‏ تعالی» سواء كانت من نعوته الذاتيّة مثل العلم 
والقدرة والحیاق أو ما يدل عليه جلاله وكبرياؤه أو آفعاله الحکمية وسننه 
القيمة الفاضلة. مثل الربوبيّة والرحمانيّة والرحيميّة وغیرها. فان الصفة 
المنفية هي المعنی المصدري. يقال: وصف. يصف» صفة مثل وعد. يعد. 
duc‏ وجمعها صفات مثل عدات. 

Lily‏ صفاته تعالی» فهي آمور عينيّة واقعيّة. فالکلام في توصیف تلك 
النعوت والصفات عين الکلام في توصیف الذات أيضاً. 

وبهذا البیان يتبيّن الفرق بين لفظ الصفات الواقعة تحت المنع وتنزیهه 
تعالى عنها وبين الصفات التي صرح بثبوتها وإثباتها الکتاب والسنّة. 

وما إطلاق الأسماء اللفظيّة الواردة في الكتاب والسنّة وإجراؤها عليه 
تعالى» فحيث إنها بالوضع الشخصيّ في مقابل الذات الخارجة عن 
الحدّين ‏ التشبيه والتعطيل ‏ لافي مقابل المفهوم الجزئی ولافي مقابل 
المفهوم IS‏ 2 كما هو كذلك عند القائلين بالاشتراك والتشكيك ‏ فليس 
من باب التوصيف المحرم المنهيّ عنه. فإنّ معرفة الموضوع له Leif‏ هو 
بتعريف نفسه خارجاً عن الحدّين منزّهاً ومصوناً عن التصور والتوهم 
والتعثل. 

بداهة أنّ معرفته تعالی بتعریفه نفسه إلى عباده متأبّية عن المعلوميّة 
والمفهوميّة والمعقوليّة والموهوميّة والموصوفيّة. فمعرفة المسمّی قبل 
معرفة الاسم وفي مرتبة متقدمة عليها. وقد سمّى الله تعالى نفسه بهذه 
الأسماء وأمر الناس أن يدعوه تعالى بها كما مر الاشارة إليه في رواية حثان 


الباب الثامن عشر: عدم إمكان وصفه teases‏ ی <bean‏ رهم باه مهب اه هی ی یه dad diced anh‏ ماه ده VEN E‏ 


ابن سدير المتقذمت حيث قال: معرفة عين الشاهد قبل صفته. ومعرفة 
صفة الغائب قبل عینه. ومرجع هذا الاطلاق والاجراء هو تمجیده ILS‏ 
وتعظیمه وتکبیره لا کشفه عنه تعالى» على ما هو المتعارف في الدلالات. 
وکذلك فى مرحلة الافهام والتفهیم والدّعوة إليه سبحانه بهذه الأسماء 
ليس إلا sas‏ به تعالی بذ کر هذه الأسماء. فهو سبحانه هو الدال بالدّليل 
عليه والمؤدّي بالمعرفة إليه. فأسماء الله تعالى كلها معارف ومعناها 
ومفادها نفس الذات الخارجة عن الحدّين ولا مفهوم لها غير الخارج. 
فالعارفون به تعالى يدعونه بهذه الأسماء ویمجدونه Ley‏ يعرفونه من 
الکمالات غیر المتناهيّة له تعالی J‏ 

* وفي نهج البلاغة في خطبة لمولانا أميرالمؤمنين فا : تعالی عمّا ينحلّه المحدّدون من 
صفات الأقدار ونهایات الأقطار وتأثّل ' المساکن وتمكّن الأماكن فالحد لخلقه مضروب 
والی غیره منسوب . 

* روی الكليني عن ربعي بن عبدالله عن الفضیل بن يسار قال: سمعت الامام 
آباعبدالله فا يقول: إن الله لایوصف وکیف یوصف. وقد قال في کتابه: وم 45.58 الله 
“Held Ge‏ فلا يوصف بقدر الا كان أعظم من ذلك . 

* روى العلامة المجلسي عن فقه الرضاءفْل: ان وّل ما افترض all‏ على عباده وأوجب 
على خلقه. معرفة الوحدانيّة. قال الله تبارك وتعالى #وما قَدَرُوا Go ail‏ قذره» يقول ما 
عرفوا الله حق معرفته . 

* روی الصدوق عن الفضیل بن يسار عن الامام آبي عبدالله.ظة: ان الله عزوجل لا 


AYE ۲۲۲ : توحيدالإماميّة‎ .١ 

۲. التأئّل: Sb‏ مالاً أي اكتسبه واتخنه وثمّره. (لسان العرب) 
۳. نهج البلاغة : الخطبة ۱۲۱؛ بحارالأنوار: ۳۰۷/6 ۳۵2. 
5. الحج: VE‏ 

.۳۳۲2 4۱۱/۱ الكافي : ۱۰۳/۱ ۱۱2؛ الوافي:‎ .٥ 


1 فقه الرضا: 10/1 بحارالانوار : ۱۳/۳ TYE‏ 


يوصف. قال الراوي. وقال زرارة: قال آبو جعفر AB‏ إن الله عزوجل لا یوصف بعجز 
وكيف یوصف وقد قال في کتابه Legh‏ قَدَرُوا الله Ge‏ در فلا يوصف بقدرة الا كان 
أعظم من ذلك . 

* روى الكليني عن ربعي عن زرارة عن الإمام أبي جعفر BBL‏ قال سمعته يقول: إِنَ الله 
عژوجل لا يوصف وكيف يوصف وقال في كتابه وما قَدَرُوا الله Ge‏ درو فلا يوصف 
بقدرة الا كان أعظم من ذلك ly‏ النبي 6 لا يوصف وكيف یوصف. عبد احتجب الله 
عزوجلَ بسبع وجعل طاعته في الأرض کطاعته في السماء. فقال Sieh Legh‏ الرَسُولٌ فَحُذُوهُ 
وما My de SIE‏ ومن أطاع هذا فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني وفوّض إليه. 
Uy‏ لا نوصفء وكيف يوصف قوم رفع alll‏ عنهم الرجس وهو الشك. والمؤمن لا يوصف» 
وان المؤمن ليلقى آخاه فيصافحه فلا يزال all‏ ينظر إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما 
كما یتحات الورق عن الشجر . 

قال العلآمة المجلسي Bi‏ 

#وَما قَدَرُوا الله Gs‏ قذره» أي ما عظموا الله حق تعظيمه أو ما عرفوا 
all‏ حقٌّ معرفته. وما وصفوا alll‏ حقٌّ وصفه كما هو الظاهر من هذا الخبر. 
«فلا يوصف بقدرة» كأنّه خض القدرة SUL‏ لأنّها التي يمكن أن تعقل في 
الجملة من صفاته سبحانه. أو هو على المثال ويمكن أن يقرأ بالفتح أي 
بقدر وقد مر هذا الجزء من الخبر في كتاب التوحيد وفيه بقدر وهو 
ا 
* روى الكليني عن عبدالأعلى موسی آل سام عن أبي عبدالله لا قال: ان بهودياً يقال 


.١‏ التوحید للصدوق: ۱۲۷/۱ ح1؛ بحارالانوار : ١47/4‏ ح۸. 
۲ الحشر: ۰۷ 
۳ الكافي: ۲ ۱2؛ بحارالأنوار : ۳۰/۷۳ 2 ۲. 


6 بحارالأنوار : ۰۳۰/۷۳ 


الباب الثامن عشر: عدم إمكان وصفه 110 ا Ea‏ 
له سبخت جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول alll‏ جئت أسألك عن ربك فإن آنت 
أجبتني عما أسألك عنه والا رجعت. 

قال: سل عمّا شئت؟ 

قال:أين رتك؟ 

قال: هو في کل مكان وليس في شيء من المكان المحدود. 

قال: وكيف هو؟ 

قال: AS‏ أصف )5 بالكيف والكيف مخلوق والله لا يوصف بخلقه. 

قال: فمن أين يعلم أك نبي الله؟ 

قال: فما بقي حوله حجر ولا غير ذلك الا تكلم بلسان عربيّ مبين: يا سبخت له رسول 
الله . 

فقال سبخت: ما ریت كاليوم أمراً أبين من هذا ثم قال: آشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله . 

* روى أيضاً عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي حمزة قال: قال لي الإمام عليّ بن 
الحسين AA‏ يا أباحمزة إِنَ الله لا يوصف بمحدوديّة, عظم ربّنا عن الصفة. ASS‏ يوصف 
بمحدوديّة من لا يحدّء ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير . 

* روى المفيد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت الإمام أباالحسن اق 
يقول لأبي: ما لي رأيتك عند عبدالرحمن بن يعقوب؟ 

قال: ai)‏ خالي. 

فقال له الإمام أبوالحسن مق : oi]‏ يقول في اللّه قولاً عظيماً يصف اللّه تعالى ويحدّه. 
واللّه لا يوصفء فإمًا جلست معه وتركتنا أو جلست معنا وتركته. 


فقال: إن هو يقول ما شاء أيّ شيء علي منه إذا لم أقل ما يقول. 


(۸۱2 ۸ الوافي:‎ Me VEIN : الكافي‎ ۵ 
۳۳۱ ۸ الوافي:‎ Yo ۰ ۰/۱ : الكافي‎ .Y 


فقال له الامام آبوالحسن 2B‏ آما تخاف أن ینزل به نقمة فتصیبکم جميعاً؟ Lal‏ علست 
بالذي كان من آصحاب موسی MA‏ وکان آبوه من أصحاب فرعون فلا آلحقت خیل 
فرعون موسی BBL‏ تخلّف عنه ليعظه ویدرکه موسی وآبوه يراغمه حتی بلغا طرف البحر 
فغرقا جمیعاء فأتى موسی الخبر. فسأل جبرئیل عن حاله فقال له: غرق رحمه اللّه ولم يكن 
على رأي أبيه ولکن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّا قارب الذنب دفاع . 

* روی الصدوق عن عبدالأعلى عن العبد الصالح الامام موسی بن جعف AL‏ قال: علم 
الله لا یوصف alll‏ منه بأين ولا يوصف العلم من اللّه بكيفء ولا يفرد العلم من اللّه ولا يبان 
all‏ منهء ولیس بين اللّه وبين علمه حدّ . 

* روی العلامة المجلسي عن تحف العقول عن الامام أبي الحسن الثالث لق قال: ان 
الله لا يوصف لا بما وصف به نفسه. Sly‏ يوصف الذي تعجز الحواس أن تدرکه والأوهام 
أن alls‏ والخطرات أن تحدّه والأبصار عن الاحاطة به؟ cb‏ في قرب وقرب في تأيه AS‏ 
الکیف بغیر أن يقال AS‏ وأيّن الأين بلا أن يقال أين. هو منقطع الكيفيّة والأينيّة الواحد 
الأحد. جل Ale‏ وتقدّست أسماؤه . 

# روى الصدوق عن يونس بن عبدالرحمن عن الامام موسى بن جعفر ليك :ان الله لا 
يوصف بمکان, ولا يجري عليه زمان . 

* وفي الكافي وغيره في أخبار كثيرة: واللّه لا يوصف بخلقه . 

* وفي التوحيد عن الإمام الكاظم A‏ آن الله لا يوصف بزمان ولامكان . 


APSE TEMA: ۳؛ مستدرك الوسائل‎ 2 WY أمالي (للمفيد):‎ .١ 
التوحيد للصدوق: ۱۳۸/۱ ۱؛ بحارالانوار : 87/5 ح57.‎ .۲ 

۳. تحف العقول: 4۸۲؛ بحارالأنوار : ۳۰۳/6 ۳۰. 

5. التوحید للصدوق: ۱۷/۱ ح۵؛ بحارالأنوار : 4 ۲۸۵/۵. 

۵. الكافي: ۹6/۱ ح۹؛ بحارالانوار : ۸۵/۵۶ ۲. 


7 التوحید للصدوق: ۱۸۳/۱ ۲۰؛ بحارالأنوار : 4 ۲۸۵/۵. 


الباب الثامن عشر: عدم إمكان وصفه AV en edie ASSES SSSA‏ 

وحاصل Ul SS‏ تعالی لا يوصف بوصف المخلوق لعظمته وعلوه عن 
توصیفاتهم ولشهادة كل صفة Lgl‏ غير الموصوف. ومن الواضح أن التوصیف فرع 
التعقل» وبما أنه تعالى ‏ وكذا کمالاته وآفعاله أجل من العقل وأعظم من جمیع 
الادراکات» فلا یمکن توصیفه فان البشر لا یستطیع أن يصف الشيء الا بحسب قدرته 
وغاية قدرته العقل والعلم وهما لا يصلان إلى الربٌ تعالی أبداً SE‏ تعالی آنار بنوره 
کل ظلام وأظلم بظلمته IS‏ نور» فالأنوار وان كان بإمكانها کشف المخلوق الا Lai‏ 
ظلمة في قبال عظمة الربٌ تعالی فلا فرق بینها وبين سائر الظلمات في قبال معرفة ذاته 
e.‏ 

فان عاند أحد ورام أنه يستطيع أن يصفه بالوصف 6( نقول له ماقاله مولانا 
أميرالمؤمنين EL‏ «بل إن كنت صادقا il‏ المتکلف لوصف ربّك فصف جبرائيل ومیکائیل 
وجنود الملائكة المقزبین في حجرات hill‏ مرجحنین, متولهة عقولهم أن یحدوا أحسن 
الخالقین. فإِنْما Syd‏ بالصفات ذوو الهيئات والأدوات ومنينقض إذا بِلَعَ أحدّ حدّه بالفناء؛ 
الخطبة) '. 

وکذا قوله ات : «أيّها المخلوق السويّء والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام. ومضاعفات 
الأستار. بدأت من سلالة من طينء ووضعت في قرار مكين, إلى قدر معلوم. وأجل مقسوم. تمور 
في بطن مك جنيناً لا تحير دعاء ولا تسمع نداء. ثم آخرجت من مقرّك إلى دار لم تشهدهاء ولم 
تعرف سبل منافعها. فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي مك وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك 
وإرادتك. هیهات. إنّ من یعجزعن صفات ذي الهيثة والأدوات فهو عن صفات خالقه آعجز, ومن 


تناوله بحدود المخلوقین أبعد» '. 


۱. نهج البلاغة : ۲۱۲ الخطبة NAY‏ بحارالانوار: ۳۰۸/۷ ATC‏ 
۲. نهج البلاغة : ۲۳6 الخطبة VIF‏ بحارالانوار: ۳۷/۵۷ 2 ۳. 


الباب التاسع عشر: وصفه بما وصف به نفسه 


یجدر بنا أن ننقل بعض الایات التي وصف اللّه بها نفسه كي یتبین الفرق بين 
وه SN Clie yes. Ng‏ 

۱ - هو GE gall‏ کم ما في الأَضِ Blane‏ استوى J‏ السَّماءِ مَسَوَامُنَ lite ao‏ 
وهو IS‏ َيْءِ ede‏ 

؟ - وله ما في SLA‏ وَمَا في IG HW‏ الله IS‏ سَيْءِ مجیطا» . 

۳ لبَدِيعُ مرك JI Bs‏ یِکون ولد 55 تکن لَه صَابَةُ وَخَلَقَ کل شَيْء 35 

تون نوی tees a‏ يما 
عملوا oi IG ally‏ علي . 

ه ‏ #الله Lasky‏ لزق gal‏ يَمَاءُ من عباده وَيَقْدِرُ َه إنّ الله oh IS‏ علي . 

ide شَيْءِ‎ IS Bh تُحُْوهُ $6 الله‎ J ick 1,25 لإإن‎ - ٦ 


۰۲٩ : البقرة‎ .١ 
0 
۰۱۰۱ : الأنعام‎ .۳ 

Ae النور:‎ .5 

6. العنكبوت : 1۲. 


7 . الأحزاب : 05. 


og IS Bl gag) الا‎ GL Ge صَافَاتِ وَيَفيِضْنَ‎ B55 Abul J لم يروا‎ Pe ۷ 
e ر‎ 
. Ce 

۸۔ یکا البق یضّف ارم LIS‏ آضاء AD‏ وا زا فيه وَإدَا cle I‏ اموا 
الله ادهب هب perc‏ وَأَبِصَارِمْ نله C8 of PWS Se‏ 

iw. ۹‏ من یآ ليها تأت َي بآ لا تلم اله عل گڻ ي 
۳ ۳ 
قدیژ؟ . 


۳ - «وَلکُل lye 58 Age,‏ فَاسْتَبِقُوا لمات ol‏ ما تَكُونُوا يَأتِ کم الله Lae‏ 


- او gill‏ مر عَلَ BS‏ ومي حَاوِيَةُ fo‏ غزوشها قال نی يُخبي هذه الله بعد Lege‏ 
ی دا ی و بعش یوم قال بل BL Cal‏ عام 
انظر J‏ طَعَامَكَ ومَرابك Ate JI sae aks J‏ وَلِتَجْعَلَكَ lll ST‏ 18 إِلَ ایام 
کیت تُنْشِرُهَا ثم تَكْسُوهَا لخماً لکا َي Ios‏ قال Std‏ ائه على AS‏ ٣ء‏ 45,5 

en GT‏ ا 
به الله gah abd‏ اء وَيُعَذْبُ من اء Jo ally‏ کل ah oh‏ 

alll Jo) ۳‏ مالك الْمُلْكِ بوتي Aa‏ من lS‏ 655 ال ممن شَمَاءُ ویر من BES‏ 
85 من 25 بيرك Jo BY GSN‏ کل ah ib‏ 


الباب التاسع عشر: وصفه بما وصف به نفسه OO e e AAAS SARS‏ 
العا خرف ۳ و 3,55 ales‏ الله ass‏ مَا في السّماواتِ وَمَا في 
Je ably ou‏ کل ob‏ قَدِيرُ) ' 
dy‏ & اه IG‏ )8 الله هُوَ الْمَسِيح IS 55 Sil‏ فَمَن Aas‏ من الله Cab‏ ان 
ee ee‏ لله ake‏ السّماوات Gay‏ وما 
Gs ies‏ ما Je ally oli‏ کل َيْءِ "Cob‏ 
IS GE aid ۲‏ من مَاءِ ib‏ من يَمْشِي على she‏ ومنبم Se Ati‏ 
ور وا و وی شَيْءِ CS‏ 
is‏ ل ل ga 2 par is‏ امه الآخرة )5 الله Se‏ 


۸- طالْحَمَدٌ لله LG‏ السَّماوَاتِ وَالأَرْضٍ Kell Jol‏ فلا اولي أَجِْحَةٍ E85 AE‏ 
a‏ يَزِيدُ في HEN‏ ما els‏ إِنَّ الله Je‏ کل مقيءقدیز4 . 
- «ومن آیاته ‏ ری des Bo‏ فاد gle Sh‏ الْمَاء اهكرت 2555 )3 الي 
ee eee‏ 
۰ - او لم Th‏ الئه GE ull‏ السّماوات BUG‏ وَلَمْ يمي bel‏ بقادر عَلَ أن 
SAH‏ بل £8 "OS iS‏ 


.۲۹ : آل عمران‎ .١ 
۷ : المائدة‎ ۲ 

۳ النور: 6۵. 

5. العنکبوت : ۲۰. 
۵. فاطر : ۱. 

1 فصلت : ۰۳۹ 
۷ الأحقاف YY:‏ 


۲ - رمث ole‏ ناکم بتاکم Altes sisi;‏ وخ LIN‏ 
Sg;‏ الأخ Sty;‏ الأَحْتٍ 2st‏ اللاي رسڪ Lath;‏ من Ligh; BN‏ 
ald‏ وَرَبَاببِكُمْ اللاي في عُجُوركُم من ناکم اللاي ob by Abs‏ 1555 
من فلا ae cls‏ وعلایل ناکم sual‏ ین آضلاکم وآن تختقوا فيك 
التي الا ما قذ Gls‏ )3 الله كَانَ غَفُوراً رَحِيما» . 

۳- لوَمَا متا من وَسُولٍ الا لیام پاذن الله cel gly‏ اد ظَلَمُوا ra Bi‏ ججاءوك 
فاستفتروا الله وَاسْعغْفرَ لم لرشول لَوَجَدُوا الله UG‏ تحیما ". 

ass a5) -۶‏ شوباً و ols‏ تَفْسَهُ 2 sess‏ الله tog‏ الله عَقُوراً زجیما» . 

cull tod - Yo‏ يُرْبي کم AUN‏ في البخر لتبوا من shi‏ ان af‏ بخم 


2 Aes AN ae oe “5 J 
الله سیتاتهم عستاب 36 الله‎ Jig AIG Whe Sus dass الا من اب وَآمَنَ‎ - 5 
\/% ۳ Ag 
. غفورا زجیما»‎ 
Bee BE “8 پا ی‎ 5 ۳ 
«ليجزي الله اسادقیت بِصِدَقِم 585 المتاققيت إن اء أو يوب عم )8 الله‎ - ۷ 
۷ صر مه ۲ ر‎ 
. عَفُوراً تجیما»‎ OS 
NU : النساء‎ .١ 
.۲۳ : النساء‎ ۲ 
5 : و3 النساء‎ 
Me النساء:‎ .5 
۰11 : الاسراء‎ .0 
۰۷۰ : الفرقان‎ 1 
.۲  : الأحزاب‎ ۷ 


الباب التاسع عشر: وصفه بما وصف به نفسه WOM Savas conrad [ [ TT‏ 


5 5 as 4 2 ورا مرها راء رر ور‎ Bos 
یرگ من الظلمَاتِ إلى الور وک ان‎ GSA عَلَبِكَمْ‎ uct a هو‎ ۸ 
5 ِالْمُؤْمنِيتَ‎ 


yy ۳۹‏ وَكَانَ الله غَفوراً 


Bish cea - ۳‏ وتزیتم من ضله Bl‏ ور شکور . 

KS 5935 185 81 الْحَرَنَ‎ le all all «وََالوا الْحَمَدٌ لله‎ "١ 

۲ ذلك اي 538 الله عِبَادهُ این منوا و یلوا الصَالِحَاتٍِ ثل لا نکم ale‏ جرا 
الا HAI‏ في الْقَرَىَ وَمَن یقرف حَسَتَة درد له فیها ee‏ ام الله عَفُورُ شکور . 

۳ إن تقرضوا الله tne Lass‏ يُضَاعِفْهُ کم وَيَمْفِرَ ل کم ably‏ شکور حلمم . 

Alls ob). "4‏ من بع ما جاءنگم Sted‏ مَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه عزیژ عکم» . 

۵ - في Go Sl; ye Wal‏ عن الیتاعی IB‏ اصلاع AE A‏ وان الوم 
خوانککم والله Whey‏ المُفْسِدَ من الْمُصَلِحِ وَلَو سَاء الله لأغتقگم ان الله عزیژ عكي) ٠‏ 

SF. ۲‏ قال تراهم أ کیت تُخبي الْمَوْقَ قال II‏ زمن ال بى وان 
Zaks‏ قلبي قال 553 ]453 مر الط 3 IS So Ua! A Od Saja‏ جبَلٍ Sts‏ 5 جوم 
$4251 ی Law‏ واغلم J‏ الله عَزِيرٌ حكير» . 
۱. الأحزاب : 4۳. 


NE : الفتح‎ ay 


۰۳۰ : bb 57 
۳ : فاطر‎ 6 


۲ 


۵ الشورى : YY‏ 
1 التغابن : AV‏ 
. البقرة: ۲۰۹. 


. البقرة: ۲۲۰. 


م >* > ها 


البقرة : ۰۲۱۰ 


۷- إن ین روا bath‏ سَوْفَ تضلیهم تارا LIS‏ تضجت Wand Nagle tlds ASL‏ 
دوف Olds‏ إِنّ الله كَانَ عزیزاً حكيما» . 

۸ - «والسّارق وَالسَارِقَةُ فافطغوا دیما جزاء بعا كَسَبَا WIS‏ من الله ally‏ زیر 
"CS‏ 

۹ - إلا تَصِرُوهُ 1B‏ تَصَرَهُ الله اد أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُوا GE‏ افتیت )3 glad‏ الْمَارِ إِذْ 
1,5 إِصَاحِبِهِ لَاتخرَّنَ إِنَّ الله معتا WBE‏ الله سيت ale‏ ايده بجنود َم Las‏ ول كَلِمَةَ 
ليم كَقَرُوا السُفْلى وَكَلِمَةٌ الله هي ably tall‏ عزیژ عکم» " 

4486 DIS BM; led بل له ما في‎ Gls Ly الله‎ BH لوَقَانُوا‎ - ۰ 

3 ا ا ل 
ce‏ ابْنُ مریم رَسُول الله ESS‏ اقا ال مَرْيمَ وزو مئه قامئوا بالله وتشله ولد I Fy‏ 
لا انوا Lis‏ ڪم نما الله إِلهُ وَاحِدُ سْبِحَاتَهُ أن يَكُونَ له وه لَه ما في السّماوات وما في 
OSG atl KS 20‏ 

۲ - لوَجَعَلُوا لله شرگاء AES Soll‏ وَحَرَقُوا له بين وَبتاتِ Blasts gle Ady‏ وَتَعَالَ 
َا bed‏ 


JG} - ¥‏ 1 5631 الله وبا ale Blot‏ له ما في الشمارات وما في لض wae a‏ 
من شمان So af BI lg‏ الله ما لا "pS‏ 


1 : النساء‎ .١ 
۳۸ : ؟. المائدة‎ 
.5٠ التوبة:‎ .۳ 
.١١١ : البقرة‎ .5 
AVY : النساء‎ ۵ 

". الأنعام : ۱۰۰. 


الباب التاسع عشر: وصفه بما وصف به نفسه ote oes‏ ها gua AR Nes‏ اوه تاه cet‏ ی ا WON ic‏ 
6 - «وقالوا SEH‏ الحمَنُ Alsat Lily‏ بل Skee‏ مُکْرَمونَّ. 


£0 - «الله الي خلتکم م رزتگ م یشک م بخبیکم هَل من ش شرکایگم 
ن يَفْعَلُ من ذلڪم من تيء Blea‏ وتعال نا بش کون . 

sid ee 5‏ اه أن ید ;1 they‏ معا Gk‏ ما يَمَاءُ Blas‏ 56 الله لاح 
“Ou‏ 

آنت تری أنَّ هذه الاوصاف ليست لا تعظيماً وتقديساً وتسبیحاً للربٌ تعالی وهي 
تختلف عن التوصيفات البشريّة. 

لا يقال: قد وردت أخبار تدل على وصفه اللّه تعالى بما وصف به نفسه فيمكن أن 
نصف اللّه تعالى وليس الطريق إلى ذلك منغلقاً. 

SY‏ يقال: إِنّ هذه الأخبار قد وردت في سياق الأخبار الدالّة على عدم إمكان وصفه 
تعالى» فيكون توصيفه بما وصف به نفسه بمعزل عن التوصيف المنهيّ عنه لامتناع 
التوصيف الثاني عقلاً في حقه تعالی» فليس وصفه بما وصف به نفسه توصيفاً بصفة 
المخلوق بل هو وصف بالسبوحيّة والقدّوسيّة والتابي عن صفات الخليقة 
وتوصيفاتهم فحقيقة الوصف بما وصف به نفسه هي وصفه بعدم إمكان وصفه وبيان 
سبّوحيّته عن إحاطة العقول وتوهّم المتوهّمين؛ وهذا لا يكون الا بعد تعريفه نفسه 
a al‏ مه لبا كي اوه a eal‏ راد شرع رز ودف 
الربانی هو وصف مع نفي الجهات التي ترتبط بالمخلوق. 

فإذا كان الكلام عن علمه سبحانه وصفوه بأنّه تعالى «علم لا جهل فيه» وإذا كان 


الکلام حول حیاته وصفوه al‏ تعالى «حياة لا موت فيه» و «حيّ قبل كل حي وحي مع کل 


۲۲ : الانبياء‎ 3 
ag : الروم‎ LY 


حي وحي یبقی ويفني IS‏ حي» واذا كان الکلام حول سمعه تعالی وصفوه Gh‏ «سميع لا 
بجارحة» واذا كان الکلام حول کلامه SLi‏ وصفوه ASL‏ «متکلم لا بلسان» واذا OLS‏ 
الکلام حول فاعلیّته تعالی وصفوه بأنّه «فاعل لا بمعنی الحرکات والآلة» وإذا كان الکلام 
حول کینونته وموجوديّته وصفوه Th‏ «كائن لاعن حدث موجود لا عن عدم» وهکذا - كما 
ستعرف ذلك بمزید من التفصیل إن شاء اللّه تعالی ‏ فليس وصف AU‏ تعالی نفسه 
وصفاً بالمعلوميّة والمعقوليّة بل هو وصف بالسبّوحيّة والقدّوسيّة والکمال والتدرّه عن 
صفة المخلوقين. وسیأتی عند البحث حول المعرفة الفطريّة ما ينفع في المقام 
فانتظر. 


الباب العشرون: آصفه بما وصف به نفسه 


قد ظهر لك على ضوء ما ذکرناه استحالة توصیفه بصفات المخلوقین aly‏ لایوصف 
الا بما وصف نفسه والی هذه الحقيقة الهامّة آرشدنا الرسول وآله #4 واليك بعض 
ما روي عنهم BEL‏ 

* روی الصدوق عن محمّد بن أبي زياد الجدي قال حدّثني محمّد بن يحيى بن عمر 
بن على بن أبي طالب قال: سمعت أباالحسن Whey‏ يتكلم بهذا الكلام عند المأمون في 
التوحيد. قال ابن أبي زياد ورواه لي أيضاً أحمد بن عبدالله العلوي مولى لهم وخالاً 
لبعضهم عن القاسم بن أيوب العلوي SF‏ المأمون لما أراد أن يستعمل BALLS‏ جمع بني 
هاشم فقال: 5 أريد أن أستعمل الرضا على هذا الأمر من بعدي فحسده بنو هاشم وقالوا 
تولّي رجلاً Male‏ ليس له بصر بتدبير الخلافة فابعث إليه يأتنا فترى من جهله ما تستدل به 

فبعث إليه. فأتاه. فقال له بنو هاشم: يا أبا الحسن اصعد المنبر وانصب لنا علماً نعيد 
الله عليه. فصعد اه المنبر فقعد مليّاً لا يتكلم مطرقاً ثم انتفض انتفاضة واستوى قائماً 
وحمد alll‏ وأثنى عليه hey‏ على نبيّه وأهل بيته ثم قال: 

ول عبادة ad ao alll‏ وأصل معرفة all‏ توحيده, ونظام توحيد alll‏ نفي الصفات عنه 
لشهادة العقول أن JS‏ صفة وموصوف مخلوق؛ وشهادة کل موصوف أن له خالقاً ليس 
بصفة ولا موصوف, وشهادة كل صفة وموصوف بالإقتران» وشهادة الإقتران بالحدث. 
وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث. فليس اللّه عرف من عرف بالتشبيه 
ذاته ولا oli‏ وخد من اكتنهه. ولا حقيقته أصاب من مثّله ولا به صدّق من alg‏ ولا صمد 


صمده من آشار إلیهء ولا ّاه عنی من شبهه. ولا له تذلّل من بعضه» ولا oli]‏ آراد من توهمه. 

كل معروف بنفسه مصنوع. وكل قائم في سواه معلول» بصنع الله یستدل عليه 
وبالعقول تعتقد aid no‏ وبالفطرة تثبت حخته. 

خلق all‏ الخلق» حجاب بينه وبينهم» ومباينته lj]‏ مفارقته mgr]‏ وابتداؤه إِيَاهم 
دليلهم على أن لا ابتداء له لعجز كل مبتدء عن ابتداء غیره. وأدوه ایّاهم دليل على أن لا 
أداة فيه لشهادة الأدوات بفاقة المادین, فأسماؤه تعبیر. وأفعاله تفهیم وذاته حقيقة وكنهه 
تفريق بينه وبين ABLE‏ وغيوره تحديد لما سواه. فقد جهل الله من استوصفه وقد تعذاه 
من اشتمله وقد أخطأه من اكتنهه. ومن قال كيف فقد شبّهه. ومن قال لِم فقد عله ومن 
قال متى فقد وقته, ومن قال فيم فقد ضمنه, ومن قال AY‏ فقد نقاه. ومن قال حتى مّ فقد 
غيّاه ومن غيّاه فقد غایاه» ومن غاياه فقد جرأه. ومن جزآه فقد وصفه. ومن وصفه فقد 
ألحد فيه. لا يتغيّر الله بانغيار المخلوق» كما لا ينحدّ بتحديد المحدود. أحد لا بتأويل 
عدد. ظاهر لا بتأويل المباشرة. متجلّ لا باستهلال رؤية: باطن لا بمزايلة مباين لا بمسافة 
قريب لا بمداناة لطيف لا بتجشم. موجود لا بعد عدم. فاعل لا باضطرار مقدّر لا بجول 
فكرة, مدبّر لا بحركة مريد لا بهمامة شاء لا بهمّة مدرك لا بمجشة سميع لا بالة بصير 
لا بأداة. لا تصحبه UNI‏ ولا تضمنه الأماكن» ولا تأخذه السنات. ولا تحدّه الصفات. ولا 
تفيده الأدوات» سبق الأوقات کونه. والعدم وجوده. والابتداء أزله بتشعیره المشاعر عرف 
أن لا مشعر له, وبتجهیره الجواهر عرف أن لا جوهر له. وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا 
Le‏ له وبمقارنته بين الأمور عرف أن لا قرين له. ضاد النور بالظلمة. والجلاية بالبهم, 
والجسوء بالبدل؛ والصرد بالحرورء مژلف بين متعادياتهاء مفرّق بين متدانياتهء دالة 
بتفريقها على مفرّقها. وبتأليفها على مولفهاء ذلك قوله جل وعز IS ugh‏ شَيْءِ سا 
زویف کم درون ففزق بها بين قبل وبعد ليعلم ألا قبل له ولا بعد. شاهده 
بغرائزها ألا غريزة لمغززهاء دالة بتفاوتها ألا تفاوت لمفاوتهاء مخبرة بتوقیتها ألا وقت 


الباب العشرون: أصفه بما وصف به نفسه ا 


لموقتها. حجب بعضها عن بعض ليعلم ألا حجاب بينه وبينها من غيرهاء له معنى الربوبيّة 
إذ لا مربوب. وحقيقة الإلهيّة إذ لا مألوه. ومعنى العالم ولا معلوم. ومعنى الخالق ولا 
مخلوق؛ وتأويل السمع ولا مسموع. ليس مذ خلق استحق معنى الخالق, ولا بإحداثه البرايا 
استفاد معنى AS LUI‏ كيف ولا تغيبه مُذ ولا تدنيه قد ولا يحجبه لعل ولا يوفّته متى ولا 
يشتمله حين ولا تقارنه مع. Lal]‏ تحدّ الأدوات أنفسهاء وتشير الآلة إلى نظائرهاء وفي الأشياء 
يوجد أفعالها. منعتها مُذ القدمة. وحمتها قد الأزليّة وجتبتها لو لا التكملة. افترقت CALS‏ 
على مفرّقهاء وتباينت فأعربت عن مباينهاء بها تجلّى صانعها للعقول, وبها احتجب عن 
الرؤية وإليها تحاكم الأوهام وفيها أثبت غیره, ومنها أنيط الدليل؛ وبها عزفها الإقرار 
بالعقول. يعتقد التصديق WL‏ وبالاقرار يكمل الإيمان به. لا ديانة الا بعد معرفة ولا معرفة 
الا باخلاص, ولا إخلاص مع التشبیه, ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبیه» فكلّ مافي 
الخلق لا يوجد في ate‏ وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه. لا تجري عليه الحركة 
والسکون, وكيف يجري عليه ما هو أجراه أو يعود فيه ما هو ابتدأه, إذا لتفاوتت ذاته 
ولتجزاً کنهه. ولأمتنع من الأزل معناه. ولما كان للبارئ معنى غير المبروء» ولو em‏ له وراء 
إذا حدّ له آمام. ولو التمس له التمام إذا لزمه النقصان. كيف یستحق الأزل من لا يمتنع من 
الحدثء وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع من الانشاء. إذا لقامت فيه آية المصنوع. ولتحول 
دليلاً بعد ما كان مدلولاً عليه. لیس في محال القول حجَةة ولا في المسألة عنه جواب ولا 
في معناه له تعظیم. ولا في إبانته عن الخلق ضيم الا بامتناع الأزلي أن يثنى؛ وما لا بدأ له 
أن يبدأ لا إله إلا alll‏ العليّ GIS lial‏ العادلون بالّه وضوا ضلالا بعيداً وخسروا خسراناً 
مبینً؛ وصلّی الله على محمّد وآله الطاهرين . 

أقول: هذه الخطبة الشريفة من عيون الخطب المباركة لأئمة الهدى ای حيث إنّها 
تجمع بين العلم والبلاغة وهدم النظريّات البشريّة الفاسدة وقد وصف بها الإمام 
الرضا Bb‏ بها ربّه تعالى بما وصف به نفسه واليك بیان بعض مقاطعها إجمالاً. 
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من الواضح أنّ حقيقة معرفة al‏ تعالی توحیده فلا معرفة من دون معرفة التوحيد» 
ولذا یکون التوحید أصل معرفته تعالی» ونظام هذا التوحید قائم على نفي الصّفات 
عنه. ولعل المراد من نفي الصفات هو نفي التوصیفات إذ الصفة تأتي بمعنی 
التوصیف. 

نعم من المحتمل أن یکون المراد من الصفة في العبارة هو «صفة الخلق». 

والوجه في نفي التوصیفات البشريّة عنه هو شهادة العقول آَنْ کل صفة وموصوف 
مخلوق. ذلك آنْ الصفة قانمة بالموصوف والموصوف محتاج إلى الصفة. ولمّا كان 
لابدٌ من الاقتران بين الصفة والموصوف وکان الاقتران شاهداً على الحدث. یکون 
الموصوف الذي قرن بالصفة شاهداً على ربّه تعالی. 

نم بين الامام لا بأنّ من عرف اللّه تعالی بالتشبیه فإئه لم يعرف اللّه تعالى بل 
عرف غيره» ذلك أنَّ حقيقة المعرفة هي معرفته تعالی متوحّداً بالألوهيّة ومعنی التوحید 
هو نفي التشبيه كما عرفت. ولا كان حقيقة التوحيد هو امتيازه سبحانه عن خليقته 
يكون اکتناهه تعالى منافياً للتوحيد لاله مستلزم للتشبيه 

ثم Whoa‏ آنه لا یاه أراد من رام توهّمه SY‏ التومّم مستلزم للمصنوعيّة» ولذا يكون 
المعروف بنفسه الواقع معلوماً لنور العلم مصنوعاً لا صانعاً قدّوساً. 

ثم بيّن SL Weebl‏ المراد من مباينته تعالى للخلق هو المفارقة بينه تعالى وبينهم 
فلا هو خلقه ولا خلقه ya‏ بل هو مباين لهم تماما ولذا يكون كنهه تعالى تفريقاً بينه 
وبين خلقه. فكنه SN‏ تعالى تعاليه عن خليقته ولكن مع ذلك يكون غيوره تحديداً 
لما سواه لا تحديداً لكمالات SN‏ تعالی» فليس غيوره إيّاهم تحديداً له تعالى بل 
يكون تحديداً للخلق لافتقادهم الكمالات بالذات بالمغايرة مع الخالق القيّوم الذي 
هوعين الكمال. ولمّا كان تعالى غير خلقه وخلقه غیرهم. لا يتغيّر تعالی بانغيارهم 
لمفارقته انیتهم. 

ثم بیّن نا آن الطريق إلى معرفة الربٌ تعالى بالعقل هو التأمّل في الکاننات LB‏ 


الباب العشرون: أصفه بما وصف به نفسه OR O Te dcetaasemieer ean aush vaminteles‏ 
sh‏ العقل أن للكائنات مشاعر حکم بامتناع المشاعر في Ge‏ الخالق المتعال لامتناع 
اتصافه بصفة المخلوق الضعیف. GS‏ العقل لما رأى الجواهر حکم بامتناع کونه 
جوهراً كسائر الجواهر وهذا هو المراد من قولهم ا24 «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»' 
فهي المعرفة بالمخالفة. 

نم 2 Ob et‏ کمالاته تعالی لا ترتبط بالخليقة فليس مذ خلق استحق معنی 
الخالقتة بل هو قادر علی الخلقة ارلا ولذا یکون خالقاً بما له من القدرة علی الخلق 
وهوعالم بما ail‏ تعالى كشف للمعلوم قبل حصوله وهو إله وان لم يكن متألّهاً وهكذا. 
فهو تعالى واجد لکمال الخالقيّة والإلهيّة والرازقيّة وغيرها من الكمالات وان لم يكن 
هناك مخلوق ومتألّه ومرزوق فليست هذه الصفات صفاتاً بالقوّة قبل خلق الخلائق 
ورزقهم بل هي كمالات يتّصف بها الله تعالى قبل خلق الكائنات. 

ثمٌ بين SL Bh‏ کل ما في الخلق من صفات لا يوجد في الخالق المتعال Ss‏ ما 
يمكن فيه - وان لم يكن OW‏ يمتنع في الله تعالى ولذا لا تجري عليه السكون 
والحركة. أو هل يجري فيه ما هو أجراه؟! 

والكتترى أن هذه الترضيفات Cu‏ ال وضفا اوو دفي MONLY‏ تشبّه 
الله تعالی بخلقه بل تنرّههه وتقدّسه عن - o‏ عاك زا 
تفصیل لبیان الخطبة فلیراجع ما آفاده العامة المجلسي Bi‏ في ذیلها. 

* روی المجلسي في البحار عن آبي عبدالله لا في قوله: كهيعص»' قال: هذه 
آسماء all‏ مقطعة. أما قوله: «كهيعص» قال alll‏ هو الكافي الهادي العالم الصادق ذو الأيادي 
العظام وهو كما وصف نفسه تبارك وتعالی . 

آقول: فسّر الامام ات * کهیعص؟ بالتفسیر المذکور ثم قال بأنّه تعالی كما وصف 
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نفسه Sb‏ الكافي عباده وهادیهم والعالم بحمیع الامور والصادق الوعد وذو الايادي 
الكثيرة على خلقه. 

* قال الصدوق في توحيده عن أبي عبداللهل: في قوله عزوجل اما by SG‏ من 
تجوى لا إلا هُوَ رايم ولا dae‏ الا هُوَ سادسّم ولا ذی من ذلك ولا SV‏ الا Aaa gh‏ 
gil‏ ما کائوا4" فقال: هو واحد أحديّ الذات بائن من خلقه وبذلك وصف نفسه وهو بكلّ 
شيء محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة لا یقرب aie‏ مثقال درو في السّماواتٍ ولا في 
wil‏ ولا أ من ذلك ولا CAST‏ بالإحاطة والعلم لا بالذات لا الأماكن محدودة 
تحويها حدود أربعة فإذا كان بالذات لزمه الحواية . 

أنت ترى الإمام ا بأنّه تعالى Gaol‏ الذات وليس مركّباً (والظاهر أنَّ معنى 
ذلك هو ail‏ غير مركب فاه يسمع بعين ما يرى) وبائن من خلقه فلا خلقه داخلون فيه 
ولا هو داخل med‏ بل هو هی وهم به أصبحوا هم. فالخلق ثابتون وقائمون به وهو قائم 
بذاته وليس الخلق هو_كما توهمه العرفاء ‏ بل هم حقائق به قاموا وهو تعالى حقيقة 
قامت بنفسها وذلك هو وصفه نفسه بالسبوحيّة. 

ثم بیّن الإمام Bh‏ أنّ إحاطته تعالى بالأشياء ليست كإحاطة شيء مادّي بآخر بل 
إحاطته بها إحاطة علم وقدرة» ذلك أن الإحاطة بالذات تستلزم صيرورته تعالى (Sale‏ 
وهو محال بحكم العقل وهذا التوصيف توصيف بعين ما وصف به نفسه القدّوس. 

فلاحظ أنّ هذا التوصيف ليس توصيفاً معلوميًاً بل اّما هو توصيف مستتبع للوَلّه 
والحيرة والإذعان بسبوحيّته تعالى عن صفة الخليقة. 

* وفيه أيضاً عن أبي MAUS‏ أنه قال: alll‏ غاية من غيّاه فالمغيّا غيرالغاية توخد 
بالربوبيّة ووصف نفسه بغير محدوديّة, فالذاكر alll‏ غير الله واللّه غير أسماء وکل شيء 
.١‏ المجادلة: ۷. 
۷ 
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الباب العشرون: أصفه بما وصف به نفسه 01111 ATV clic tu‏ 
وقع عليه اسم شيء سواه فهو مخلوق. ألا تری قوله العزّة all‏ العظمة all‏ وقال «وله BLAM‏ 
الْحْسَنى 4,036 Ml,‏ وقال J)‏ 1,051 الله و 1,651 البَحَنَ BF‏ ما تذغوا فل الأتماء cd‏ 
فالأسماء مضافة إليه وهو التوحید الخالص . 

آقول: صريح كلام الامام ت GI‏ اللّه تعالى وصف نفسه بغير محدوديّة فلا حدّ 
لعلمه ولا لقدرته ولا لسائر كمالاته. 

* وفي تحف العقول في وصية أميرالمؤ منين هذ للحسن المجتبى صلوات AD‏ عليه: 
واعلم يا بني أنّه لو كان لربك شريك لأتنك رسله. ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت 
أفعاله وصفاته, ولكنّه إله واحد كما وصف نفسه لایضاده في ملكه آحد. ولا يزول أبداً ولم 
يزل أوَلاً قبل الأشياء بلا أوليّةة وآخراً بعد الأشياء بلا نهاية عظم عن أن تثبت ربوبیته 
بإحاطة قلب أو بصر'. 

قد عرفت Gi‏ المراد من الوحدانيّة هو عدم شباهة الله تعالى للخلائق» وعليه يكون 
وصفه تعالی نفسه بالوحدانيّة وصفاً لنفسه بعله عن صفة المخلوقین» وهذا کما تری 
عين السبّوحيّة والقدوسيّة. 

* وفي دعاء علي بن الحسين بل في ليلة القدر: يا باطناً في ظهوره, ويا ظاهراً في 
بطونه. يا باطناً ليس یخفی» يا ظاهراً ليس يرىء يا موصوفاً لا يبلغ بکینونیته موصوف ولا 
de‏ محدود يا غائباً غير مفقود. ويا شاهداً غير مشهود. يطلب فیصاب. ولم يخل منه 
السماوات والأرض وما بينهما طرفة عین, لا يدرك بکیف ولا يؤيّن بأين» ولا بحيث» أنت 
نور النور ورب الأرباب» أحطت بجميع الأمور» سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. نم تدعو بما تريد . 


.۱۸۰ الأعراف:‎ .١ 

۲ الإسراء: ۱۱۰. 
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آقول: إِنّ وصفه تعالی ob‏ تعالی باطن في ظهوره وظاهر في بطونه عين التوصیف 
بما وصف به نفسه» JS GB‏ باطن لا يكون ظاهراً وک ظاهر لا یکون باطناً الا أنْ الله 
تعالی بطن خفیّات الأمور مع Si‏ تعالی ظاهر Lal‏ الظهور بما ULI‏ من علامات التدبیر 
المتقن. 

a‏ ناجى ربّه بانه تعالى موصوف الا أنه لا یمکن أن يبلغ بکینونته موصوف 
فالموصوف لا یستطیع أن يبلغ كينونة SN‏ تعالی. 

ثم بّن CL BLY‏ غائب ولکتّه غير مفقود لکونه تعالی غائباً عن الحواسٌ ولکن 
مع ذلك Jo‏ على نفسه بالایات وبنفسه القدوس. 

ثم ناحی ربّه تعالی dl‏ شاهد غير مشهود ولکن مع أنه غير مشهود SIV‏ إذا طلب 
واستغیث به يصاب إذ هو للملهوفین بموضع إغاثة وللراجین بموضع اجابة 
والسماوات والارضون لا تخلو منه لا لاحاطتها عليه بل لنفوذ علمه وسلطانه فیها. 

ثم ko‏ أنه تعالی لا يدرك بكيف لکونه تعالی خالق الكيف كما عرفت ولا 
يؤيّن بأين SY‏ من لوازم المخلوق كما أنه تعالی لا يؤيّن بحيث بل هو نور النور 
فالأنوار تتوّرت به وهو نورها وربٌ الأرباب وهو ليس كمثله شيء سبوح سبّوح وهو 
هكذا ولا هكذا غيره فهذه الكمالات من خصائص ذاته ولا يشاركه بها أحد. 

* في نهج البلاغة عن مولانا آمیرالممنین BL‏ الحمد لله الذي بطن GRE‏ الأمور, 
ودلّت عليه أعلام الظهورء وامتنع على عين البصيرء فلا عين من لم يره تنكره» ولا قلب 
من أثبته يبصره» سبق في العلو فلا شيء أعلى منه. وقرب في الدنق فلا شيء أقرب منه 
فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه. ولا قربه ساواهم في المكان به. لم يطلع العقول 
على تحديد صفته. ولم يحجبها عن واجب معرفته» فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على 
إقرار قلب ذي الجحود. تعالى Lae alll‏ يقول المشتّهون به والجاحدون له علوّاً كبيراً. 
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الباب العشرون: أصفه بما وصف به نفسه dca Ba AR‏ ی Niche‏ 

یستفاد من کلامه ائ G‏ اللّه تعالی قد بطن خفیّات الأمور فهي لا تخفی عليه أبداً 
وقد cls‏ عليه أعلام الظهور فالایات دالّة عليه ومع ذلك امتنع تعالی على عين البصیر. 
فالبصير الثاقب البصر لا يستطيع رؤيته ولكن مع ذلك لا يستطيع أحد إنكاره أبداً 
لظهوره» كما GI‏ من أثبته لم يثبته بسبب إبصاره به لإمتناع ذلك عقلا. 

ثمٌ بين BL‏ بأنّه تعالى سبق الجميع في العلوّ فلا شيء أعلى وأجل وأرفع منه 
وقرب في الدنوٌ فلا شيء أقرب منه فهو مدبّر الأمور كلّها ولكن مع ذلك لا يكون 
استعلاؤه سبباً لمباعدته عن شيء لأنّ استعلاءه ليس استعلاءً مكانيّاً كما آن قربه لم 
يوجب مساواة خلقه به تعالى في المكان؛ فكونه قريبا منهم لا يوجب إحاطة المكان 
عليه كما أحاط بهم. 

فأنت ترى ol‏ هذه التوصيفات لا تضاهي توصيفات البشر بوجه من الوجوه بل هي 
وصف له تعالى بما وصف به نفسه وصفا سبّوحاً وقدوسا. 

* وفي التوحيد عن جابر عن أبي جعفر BM‏ قال: ان alll‏ تبارك وتعالى كان ولا شيء 
غيره نوراً لا ظلام فيه وصادقاً لا كذب ed‏ وعالماً لا جهل فیه وحيّاً لاموت فیه. وكذلك 
هو اليوم وكذلك لا يزال بدا 

من الواضح SI‏ توصيفه تعالى بهذه التوصيفات لا تمس ذاته القذوس بسوء Les]‏ 
هي تنزيهه عن الظلمة والكذب والجهل والموت وإثبات النور والصدق والعلم 
والحياة له تعالى. 

* وفيه عدّة من أصحابنا عن الامام علي بن موسى الرضا عن آبائه عن الإمام الحسين بن 
علي ل قال: خطب أميرالمؤمنين Wb‏ الناس في مسجد الكوفة فقال: الحمد a‏ الذي لا 
من شيء کان ولا من شيء کون ما قد کان, المستشهد بحدوث الأشياء على آزلیته» وبما 
وسمها به من العجز على قدرته» وبما اضطرّها إليه من الفناء على دوامه لم يخل منه مكان 
فيدرك بأينيّةة ولا له شبح مثال فيوصف MAS‏ ولم يغب عن شيء فيعلم بحيثيّة: مباين 
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لجمیع ما آحدث في الصفات. وممتنع عن الادراك بما ابتدع من تصریف الذوات. وخارج 
بالكبرياء والعظمة من جمیع تصرف الحالات. محرّم على بوارع ناقبات الفطن تحديده 
وعلی عوامق ثاقبات الفکر تكييفه. وعلی غوائص سابحات النظر تصویره لا تحویه 
الأماكن لعظمته. ولا تذرعه المقادیر لجلاله ولا تقطعه المقاییس لكبريائه» ممتنع عن 
الأوهام أن تکتنهه. وعن الأفهام أن تستغرقه. وعن الأذهان أن تمتثله قد يئست من استنباط 
الإحاطة به طوامح «J pall‏ ونضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه بحار العلوم. ورجعت بالصغر 
عن السمق إلى وصف قدرته لطائف الخصوم. واحد لا من عدد. ودائم لا بأمد. وقائم لا 
بعمد. وليس بجنس فتعادله الأجناس» ولا بشبح فتضارعه CLAM‏ ولا كالأشياء فتقع عليه 
الصفات, قد ضلّت العقول في أمواج تیار إدراكه. وتحيّرت الأوهام عن إحاطة ذكر AS;‏ 
وحصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته وغرقت الأذهان في لجج أفلاك ملكوته 
مقتدر بالآلاء. وممتنع بالکبریاء. ومتملّك على الأشياء فلا دهر يخلقه ولا وصف يحيط 
به. قد خضعت له رواتب الصعاب في محلّ تخوم قرارهاء وأذعنت له رواصن الأسباب في 
منتهى شواهق أقطارهاء مستشهد بكليّة الأجناس على ربوبيّته. وبعجزها على قدرته 
وبفطورها على قدمته. وبزوالها على بقائه فلا لها محيص عن إدراكه al‏ ولا خروج من 
إحاطته بهاء ولا احتجاب عن إحصائه لهاء ولا امتناع من قدرته عليهاء کفی بإتقان الصنع لها 
iT‏ وبمرگب الطبع عليها دلالة وبحدوث الفطر عليها قدمة. وبأحكام الصنعة لها عبرةء فلا 
إليه حدّ منسوبء ولا له مثل مضروبء ولا شيء عنه بمحجوب, تعالى عن ضرب الأمثال» 
والصفات المخلوقة علواً كبيراً وأشهد أن لا إله إلا هو إيماناً بربوبیّته وخلافاً على من 
أنكره» وأشهد أنَ محمّداً عبده ورسوله؛ الخطبة . 

أقول: بيّن BLY‏ في باب معرفة اللّه تعالى أموراً مهمّة ووصفه تعالى بما وصف 
به نفسه فوصفه EL Vil‏ تعالى لم يتكوّن من شيء بل هو شيء بحقيقة الشيئيّة ولا من 
شيء کون ما قد كان بل خلقه إبداعاً وابتدآه ابتدءً بلا مثال ولا مادّة فليس خلق 
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الباب العشرون: أصفه بما وصف به نفسه eee Nt eat te‏ ا ا VE atu‏ 


الخلائق من شي» ولو كان الأمر كما یقوله بعض علماء البشر من GI‏ الخلق كان من 
شيء - بتطور الشيء بحقيقة الشيئيّة أو بترشح الخلق منه - لاتحد الخالق والمخلوق 
إذ لا شيء بحقيقة الشيئيّة الا هو. ومذا القول واضح البطلان لامتناع أن یکون الشیء 
بالغیر جزءاً من الشيء بحقيقة الشيئيّة فإنّه ما أبعد المبتداً الضعيف من المبديء 
2 

ثم بين اب باه يستشتهد على آزلية اللّه تعالى بحدوث الأشياء ذلك أن العقل 
يكشف عن امتناع الصنع من دون صانع كما أله حینما كشف العاقل بما له من النور 
المخلوق ورأى عجزه وضعفه وفقره يحكم بامتناع المشابهة بين الخالق والمخلوق 
ولذا يستشهد بحدوث الخلق على أزليّة الباري تعالى وبعجزهم على قدرته. 

ثم SL Bon‏ تعالی لم یخل are‏ مکان بدا ومن الواضح آنه WL‏ د لم يرد بهذا 
الکلام إثبات إحاطة کل مکان به بل آراد بیان علوه عن کل مكانء ولذا لا یخلو منه 
مکان. فمن دعاه في البحار الغامرات سمع ندائه» ومن ناحاه في القفار القاحلات 
آحابه. 

ثم Boe‏ آنه تعالی ليس له شبح مثال كي يوصف بكيفيّة بل هو SLE‏ مباين 
لجمیع ما آحدثه وابتدعه صفةء ولذا یمتنع إدراكه بالعقول والاوهام والأفكار إلى آخر 
ما Blah‏ من تسبیحه عن درك المدرکین وتنزيهه عن صفة المخلوقین وبیان أن هذه 
الکاننات SUT‏ تدلٌ عليه دلالة لا ریب فیها. 

* في تحف العقول عن الامام الحسین بن علي له أنه قال: آتها الناس اتقوا هؤلاء 
المارقة الذين يشبهون اللّه بأنفسهم یضاهوّن قول ای كَمَرُوا من أهل الکتاب بل هو الله 
یش کمفله 2b‏ ,58 السّمِيمٌ البصیر لا تُذرکة الْأَبْصارٌ وهو يُدْرِكُ الْأَبْصارَ ور الأطيف 
الْحَبِيُ استخلص الوحداتيّة والجبروت. وأمضى المشيّة والارادة والقدرة والعلم بما هو 
کائن, لا منازع له في شيء من co pel‏ ولا كفو له یعادل» ولا ضة له ينازعه ولا سمي له 


agility‏ ولا مثل له یشاکله لا تتداوله الأمورء ولا تجري عليه الأحوال؛ ولا تدزل عليه 
الأحداث, ولا يقدر الواصفون کنه عظمته. ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته لأنّه لیس 
له في الأشياء عدیل» ولا تدرکه العلماء بألبابهاء ولا أهل التفکیر بتفکیرهم لا بالتحقیق 
إيقاناً بالغيب» لأنّه لا یوصف بشيء من صفات المخلوقین, وهو الواحد الصمد. ما تصور 
في pla gil‏ فهو خلافه, لیس برب من طرح تحت البلاغء ومعبود من وجد في هواء أو غير 
هواء» هو في الأشياء کائن لا كينونة محظور بها عليه ومن الأشياء بائن لا بينونة غائب 
عنهاء ليس بقادر من قارنه ضذ أو ساواه ccs‏ لیس عن الدهر قدمه, ولا بالناحية آممه 
احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصارء وعمّن في السماء احتجابه عمّن في الأرض» 
قربه کرامته وبعده إهانته لا aby‏ في ولا توقته إذ. ولا تؤامره إن عله من غير نوقل, 
ومجیثه من غير تتقل, یوجد المفقود. ويفقد الموجود. ولا تجتمع لغیره الصفتان في 
وقت. يصيب الفکر منه الایمان به dope ge‏ ووجود الایمان لا وجود صفة به توصف 
الصفات لا بها یوصف. وبه تعرف المعارف لا بها یعرف فذلك اللّه لا سمي له سبحانه all‏ 
JES‏ شَيَءُ shy‏ السّمِيمٌ الْبِصِير . 

بيان: حذر سيّدالشهداء اج من الإلتزام بقول المارقة الذين شبهوا DN‏ تعالى 
بخليقته كما فعل أهل الكتاب. ثم بيّن Wb‏ تعالى استخلص لنفسه الوحدانيِة» فلا 
واحد الا هو وأمضى مشيّته في الأمور كلها فلا راد لقضائه. 

ثم بین oh SL‏ تعالى لا كفو له ولا نظير ولا يقدر الواصفون كنه عظمته تعالی ولا 
يخطر على القلوب مبلغ جبروته ذلك أنه تعالى ليس له في الأشياء عديل فهو أعلى 
وأحل من الخلائق» وهذا هو السبب في عدم إمكان دركه بالعقول والالباب. نعم لما 
رأينا آثاره تعالى أقررنا به إيماناً بالغيب. 
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محظوراً بالشيء المحیط به» وبائن عنها لا بينونة عزلة وبيّن أنَّ الوجه في احتجابه عن 
العقول هو نفس الوجه في احتجابه عن GLa‏ واحتجابه عمّن في السماء من 
المقّبین بنفس اعتبار احتجابه عمّن في الاروض 

ثم a BOL Boe‏ ليس بقرب مكانيّ بل هو کرامة على من آراد قربه» وبعده مهانة 
لمن آراد مهانته. 

ثم بين Ob Bh‏ عله تعالی ليس كعلوٌ شيء على شيء ومجيئه لیس كمجيء شيء 
إلى شيء ik‏ يوجد المفقود ویفقد الموجود ولا تحتمع لغیره الصفتان. 

ثم بين ا ا بأنّ الفكر لا يصيب من اللّه تعالى ذاته اّما يصيب منه وجود الإيمان 
ولزومه» لدلالة الآيات عليه؛ فالفکر لا يستطيع نيل ذاته تعالی انما يستطيع أن يلزمنا 
الإيمان به بعد دلالة الآيات عليه. 

* في الإحتجاج قال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اهل في خطبته: لا يشمل chow‏ 
ولا يحسب ley‏ و تما تحدّ الأدوات أنفسهاء وتشير الآلات إلى نظائرهاء منعتها منذ القدمة 
وحمتها قد AU;‏ وجتبتها لولا التكملة. بها تجلی صانعها للعقول, وبها امتنع من نظر 
العیون, لا تجري عليه الحركة والسکون, وكيف يجري عليه ما هو أجراه» ويعود فيه ما هو 
أبدأه. ويحدث فيه ما هو أحدثه إذا لتفاوتت ذاته. ولجزاً كنهه ولأمتنع من الأزل cabins‏ 
ولكان له وراء إذا وجد له آمام. ولالتمس التمام إذا لزمه النقصان, وإذا لقامت آية المصنوع 
فیه. ولتحول دلیلاً بعد أن كان مدلولاً عليه وخرج بسلطان الامتناع من أن Bh‏ فيه ما في 
غیره, الذي لا يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول, لم يلد فيكون مولوداً ولم يولد 
فيصير محدوداً جل عن اتخاذ الأبناءء وطهر عن ملامسة النساءء لا تناله الأوهام فتقدره. 
ولا تتومه الفطن فتصوره, ولا تدركه الحواس فتحنه ولا تلمسه الأيدي فتمسّه ولايتغيّر 
بحال, ولا يتبدّل بالأحوالء ولا تبليه الليالي والأيام ولا يغيّره الضياء والظلام. ولا يوصف 
بشيء من الأجزاء ولا بالجوارح والأعضاءء ولا بعرض من الأعراض» ولا بالغيريّة والأبعاضء 
ولا يقال له حدّ ولا نهاية. ولا انقطاع ولا غاية ولا أن الأشياء تحويه فتقله أو تهويه ولا آن 


الأشياء تحمله فیمیله أو یعدل» لیس في الأشياء بوالج» ولا عنها بخارج. يخبر لا بلسان 
ولهوات» ویسمع لا بخروق وآدوات یقول ولا بلفظ ویحفظ ولا یتحفظ, ويريد ولا 
یضمر, Cou‏ ویرضی من غير AB)‏ ويبغض ويغضب من غير مشقّة. یقول لما آراد کونه 
کن YAKS‏ بصوت یقرع. ولا نداء يسمعء و Lil]‏ کلامه سبحانه فعل منه آنشاه. ومئله لم 
يكن من قبل ذلك كاثناً ولو كان قدیماً لكان إلهاً انیا لا يقال له كان بعد أن لم يكن, 
فتجري عليه الصفات المحدثات, ولا يكون بينها وبينه فصلء ولا له عليها فضلء فيستوي 
الصانع والمصنوع. ويتكافاً المبتدع والبديع خلق الخلائق من غير مثال خلا من غيره؛ ولم 
يستعن على خلقها بأحد من خلقه, وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال, وأرساها على 
غير 15 وأقامها بغير قوائم. ورفعها بغير دعائم» وحصنها من الأود والاعوجاج. ومنعها من 
التهافت والانفراج. أرسى أوتادهاء وضرب آسدادهاء واستفاض عيونهاء وخد آودیتهاء فلم 
يهن ما بناه» ولا ضعف ما قواه» وهو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته. والباطن لها بعلمه 
id pany‏ والعالي على كل شيء منها بجلاله وعزته. لا يعجزه شيء منها طلب» ولا يمتنع 
عليه فيغلبه. ولا يفوته السريع منها فيسبقه. ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه. خضعت الأشياء 
له فذلّت مستكينة لعظمته لا تستطيع الهرب من سلطانه إلى غيره فتمتنع من نفعه وضزه؛ 
ولا كفء له فيكافثه. ولا نظير له فيساويه. هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير 
موجودها كمفقودهاء وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعهاء كيف 
ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها 
وأجناسها ومتبلّدة أممها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثهاء ولا عرفت 
كيف السبيل إلى إيجادهاء ولتحيّرت عقولها في علم ذلك. وتاهت وعجزت قواها وتتاهت 
ورجعت خاسئة حسيرة عارفة BL‏ مقهورة مقرّة بالعجز عن إنشائهاء مذعنة بالضعف عن 
إفنائهاء وأنّه يعود سبحانه بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها. كذلك 
يكون بعد فنائهاء بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان» عدمت عند ذلك الآجال والأوقات 


وزالت السنون والساعات, فلا شيء الا الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور. بلا 


۱۱ ee atv sos cao sad esa ا‎ ae aad es الباب العشرون: أصفه بما وصف به نفسه‎ 


قدرة منها كان ابتداء خلقهاء وبغیر امتناع منها كان فناؤهاء ولو قدرت على الامتناع لدام 
بقاژهء لم یتکاء 3ه صنع شيء منها إذ صنعه. ولم يؤده منها خلق ما برأه Adley‏ ولم يكونها 
لتشدید سلطان ولا لخوف من زوال ونقصان, ولا للاستعانة بها على ند مکاثر, ولا للاحتراز 
بها من Le‏ مشاور, ولا للازدیاد بها في ملکه. ولا لمک‌اثرة شريك في شركة ولا لوحشة 
كانت منه فأراد أن يستأنس إليهاء ثم هو یفنیها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه في 
تصريفها وتدبیرهاء ولا لراحة واصلة إليه ولا لثقل شيء منها عليه لا يملّه طول بقائها 
فيدعوه إلى سرعة إفنائهاء لكنّه سبحانه دبّرها بلطفهء وأمسكها cool)‏ وأتقنها بقدرته ثم 
يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليهاء ولا استعانة بشيء منها عليهاء ولا لانصراف من 
حال وحشة إلى حال استيناس» ولا من حال جهل وعمى إلى حال علم والتماس, ولا من 
فقر وحاجة إلى غنى وكثرة. ولا من ذل وضعة إلى ع وقدرة . 

قوله اث «يخبر لا بلسان ولهوات ويسمع لا بخروق وأدوات يقول ولا يلفظ» يشير إلى 
الفرق البائن بين الخالق والمخلوق OB‏ تعالى يخبر ولكن لا بلسان ويسمع ولكن لا 
بخروق وأدوات ويقول ولكن لا بلفظ db‏ تعالى أجل من صفات الخليقة وهذا وصف 
بما وصف به نفسه. 

قوله 2 Coy)‏ ويرضى من غير رقة ويبغض ويغضب من غير مشقة» وصفه بما وصف 
به نفسه القدّوس Ob‏ تعالى Coe‏ ويرضى ولكن من غير رقة كما في المخلوق بل 
رضاه ثوابه وغضبه ناره وعذابه. 

قوله ا «لا يقال له كان بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات المحدثات ولا یکون بینها 
وبينه فصل ولا له عليها فضل فيستوي الصانع والمصنوع» Jay‏ على توخد اللّه تعالى في 
الأزليّة فإنّه تعالى لا يقال له كان بعد أن لم يكن بل كان قبل الكان فإنّه تعالى لولم 
يكن كذلك لجرت عليه الصفات المحدثات ولا يكون بينه وبينها فصل وبينونة وله 
تعالى عليهم فضل ولاستلزم ذلك استواء الصانع والمصنوع والمبدع والبديع. 


Ac ۲۵۶/6 : الإحتجاج: ۲۰۱/۱؛ بحارالانوار‎ .١ 


نم بين ob BL‏ تعالی ظاهر على الخلائق بسلطانه فليس ظهوره علیهم کظه ور 
شيء على شيء من المادیات كما أنه تعالی بطن خفیّاتها وبواطنها. 

Lily‏ عله علیها فهو لأجل حلاله وقدسه تعالی لا کعلو الماتیات بعضها على 

* من خطبة Mba‏ الحمد al)‏ الذي لا تدرکه الشواهد. ولا تحويه المشاهد ولا تراه 
النواظر, ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده. 
وباشتباههم على أن لا شبه له الذي صدق في میعاده, وارتفع عن ظلم عباده. وقام بالقسط 
في خلقه. وعدل علیهم في حکمه. مستشهد بحدوث الأشياء على أزليّتهه وبما وسمها به من 
العجز على قدرته» وبما اضطزها إليه من الفناء على دوامه. واحد لا بعدد. ودائم لا بأمد. 
وقائم لا بعمد. تنلقاه الأذهان لا بمشاعرة. وتشهد له المرائي لا بمحاضرة. لم تحط به الأوهام 
بل تجلّى لها بهاء وبها امتنع منهاء وإليها حاکمهء لیس بذي كبر امتدت به النهایات فکبرته 
تجسيماً ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظمته تجسيداً بل كبر شأناً وعظم سلطاناً . 

أقول: بّن oh Web Yl‏ تعالى لا یری ولا يحيط به مكان ولا تحجبه السواتر وهو 
الدال على قدمه بحدوث خلقه إلى آخر ما بيّنه روحي فداه وهو کما ترى ليس الا 
وصفاً بالسبَوحية. 

9 روى الصدوق في التوحيد عن Be‏ من أصحابنا عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت 
آبا عبدالله لا يقول: بینما أميرالمؤمنين ا يخطب على المنبر بالكوفة إذ قام إليه رجل 
فقال: يا أميرالمؤمنين» صف لنا رك تبارك وتعالی لنزداد له Lem‏ وبه معرفة. فخضب 
أميرالمؤمنين Wh‏ ونادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله ثم قام 
متغيّر اللون, فقال: 

الحمد للّه الذي لا يفره المنع. ولا يكديه الاعطاء. إذ JS‏ معط منتقص سواه المليء 
بفوائد النعم وعوائد المزید. وبجوده ضمن عيالة الخلق فأنهج سبیل الطلب للراغبین إليه 


۱. نهج البلاغة: ۲۹۸ الخطبة ۱۸۵؛ بحارالأنوار: 771/4 AC‏ 


الباب العشرون: أصفه بما وصف به نفسه NV [ cet nites eaea tance shan SAR‏ 
فليس بما سئل آجود منه بما لم يسأل» وما اختلف عليه دهر فتختلف منه الحال. ولو وهب 
ما تنفست عنه معادن الجبال وضحکت aie‏ أصداف البحار من فلز اللجین وسبائك العقیان 
ونضائد المرجان لبعض عبيده؛ لما أَنّر ذلك في جوده. ولا آنفد سعة ما عنده, ولکان عنده 
من ذخائر الافضال ما لا ینفده مطالب السؤال» ولا بخطر لكثرته على بال لأنّه الجواد الذي 
لا تنقصه المواهب. ولا يبخله إلحاح الملحین, وإِنّما آمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن 
فیکون, الذي عجزت الملائكة على قربهم من كرسي کرامته وطول ولههم إليه وتعظیم 
جلال 056 وقربهم من غيب ملکوته أن یعلموا من آمره الا ما آعلمهم» وهم من ملکوت 
القدس بحيث هم. ومن معرفته على ما فطرهم عليه أن قالوا لسْبِحاتَكَ لا le‏ لا إلا ما 
فما ظنّك Ug‏ السائل بمن هو هکذا سبحانه وبحمده. لم یحدث فیمکن فيه التغيير 

والانتقال, ولم يتصرف في ذاته بکرور الأحوال؛ ولم یختلف عليه حقب الليالي والأيام» 
الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ولا مقدار احتذا عليه من معبود كان قبله ولم تحط 
به الصفات فیکون بإدراكها obi]‏ بالحدود ales‏ وما زال لَيْسَ کمفله bib‏ عن صفة 
المخلوقین متعاليةً وانحسرت الأبصار عن أن تناله فیکون بالعیان موصوفاً وبالذات التي لا 
يعلمها الا هو عند خلقه معروفاً وفات لعلزه على الأشياء مواقع رجم المتوهمین» وارتفع 
عن أن تحوي کنه عظمته فهاهة رويّات المتفگرین, فليس له مثل فیکون ما یخلق مشبهاً 
ay‏ وما زال عند fal‏ المعرفة به عن الأشباه والأضداد منرّهاً GAS‏ العادلون UL‏ اذ شتهوه 
بمثل آصنافهم, وحلوه حلية المخلوقین بأوهامهم؛ وجژوه بتقدیر منتج من خواطر هممهم. 
وقدّروه على الخلق المختلفة القوی بقرائح عقولهم. وکیف یکون من لا يقذر قدره مقدّراً 
في رويّات الأوهامء وقد ضلّت في إدراك کنهه هواجس الأحلام, لأنّه أجل من أن تحدّه 
ألباب البشر بالتفكير أو تحيط به الملائكة على قربهم من ملكوت عرته بتقديرء تعالى عن 
أن يكون له كفو فيشبه به SY‏ اللطيف الذي إذا أرادت الأوهام أن تقع عليه في عميقات 
غيوب ملکه. وحاولت الفكر المبزات من خطر الوسواس إدراك علم ذاته. وتولهت 


القلوب إليه لتحوي منه مکیّفا في صفاته. وغمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه 
الصفات لتنال علم إلهيته. ردعت خاسثة وهي تجوب مهاوي سدف الغیوب متخلّصة إليه 
سبحانه. رجعت إذ جبهت معترفة بأنّه لا ينال بجور الاعتساف کنه معرفت» ولا يخطر ببال 
آولي الرويّات خاطرة من تقدیر جلال عرته. لبعده من أن یکون في قوی المحدودین SY‏ 
خلاف خلقه. فلا شبه له من المخلوقین واّما يشبه الشيء بعدیله» BE‏ ما لا عدیل له فکیف 
يشبه بغير مثاله وهو البديء الذي لم يكن شيء led‏ والآخر الذي ليس شيء بعده, لا تناله 
الأبصار في مجد جبروته إذ حجبها بحجب لا تنفذ في خن كثافته. ولا تخرق إلى ذي 
العرش متانة خصائص ail aw‏ الذي صدرت الأمور عن مشيّتهء وتصاغرت عزّة المتجبّرين 
دون جلال عظمته. وخضعت له الرقاب وعنت له الوجوه من مخافته. وظهرت في بدائع 
الذي أحدثها آثار حکمته. وصار کل شيء خلق حجّة له ومنتسباً إليهه فإن كان خلقاً صامتاً 
فحجّته بالتدبير ناطقة ad‏ فقدّر ما خلق فأحكم تقدیره, ووضع JS‏ شيء بلطف تدبيره 
موضعه. ووخهه بجهة فلم يبلغ منه شيء محدود منزلته» ولم يقصر دون الانتهاء إلى مشیته. 
ولم يستصعب إذ أمر بالمضيّ إلى إرادته بلا معاناة للغوب مه ولا مكاءدة لمخالف له 
على آمره. ad‏ خلقه وأذعن لطاعته ووافى الوقت الذي أخرجه إليه (جابة لم يعترض دونها 
ريث المبطئ ولا أناة المتلکی, فأقام من الأشياء أودهاء ونهى معالم حدودهاء ولاءم بقدرته 
بين متضاذاتهاء ووصل أسباب قرائنهاء وخالف بين ألوانهاء وفزقها أجناساً مختلفات في 
الأقدار والغرائز والهیئات بدايا خلائق أحكم صنعهاء وفطرها على ما أراد وابتدعهاء انتظم 
علمه صنوف ذرثهاء وأدرك تدبيره حسن تقديرها. 

ها السائل. اعلم أن من شبه ربّنا الجليل بتباين أعضاء خلقه وبتلاحم أحقاق مفاصلهم 
المحتجبة بتدبير حکمته Ail‏ لم يعقد غيب ضميره على معرفته ولم يشاهد قلبه اليقين ASU‏ 
لا نڌ له IG‏ لم يسمع بتبزي التابعين من المتبوعين وهم يقولون «تالله از کنا آفي ضَلالٍ 
Sy end et‏ الْعالَمِينَ4 فمن ساوى ربّنا بشيء فقد عدل به والعادل به كافر 
بما نزلت به محکمات آياته. ونطقت به شواهد حجج بيناته. لأنه اللّه الذي لم یتناه في 


الباب العشرون: أصفه بما وصف به نفسه NI Oe eat ictus tn eee ash AR‏ 
العقول فیکون في مهبّ فکرها مكيف وفي حواصل رويّات همم النفوس محدوداً مصرّفاً 
المنشی أصناف الأشياء بلا رويّة احتاج إليهاء ولا قريحة غريزة أضمر عليهاء ولا تجربة 
آفادها من مر حوادث الدهورء ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمورء الذي VS‏ شبهه 
العادلون بالخلق المبعّض المحدود في صفاته. ذي الأقطار والنواحي المختلفة في طبقاته 
وکان عزوجلٌ الموجود بنفسه لا بأداته انتفى أن یکون قذروه حقّ قدره» فقال تنزيهاً 
لنفسه عن مشاركة الأنداد» وارتفاعاً عن قياس المقذرین له بالحدود من كفرة العباد لإوَما 
1,558 الله Ge‏ قذره Seiad Lee GHG‏ يَوْمَ لْقِيامَةٍ وَالسّماواتُ SU pbs‏ بیمینه ُبحاتة 
وَتَعالى kee‏ 4,58 فما ذلك القرآن عليه من صفته فاتبعه. لیوصل بينك وبين معرفته, 
وائتم به واستضی بنور هدايته فإنّها نعمة وحكمة أوتيتهماء فخذ ما أوتيت وگن من 
رین وما دلّك الشیطان عليه مما ليس في القرآن عليك فرضه. ولا في سنّة الرسول 
وأئمّة الهدى آثره. فكل علمه إلى alll‏ عژوجل فٍن ذلك منتهی حق alll‏ عليك. 

واعلم أنّ الراسخین في العلم هم الذين آغناهم الله عن الاقتحام في السدد الم ضروبة 
دون الغیوب. فلزموا الا قرار بجملة ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب. فقالوا متا به 
کل من ند رَيْنا فمدح Jorge alll‏ اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علماً 
وسمّى ترکهم التعمق في ما لم یکلفهم البحث عنه منهم رسوخاً فاقتصر على ذلك ولا 
تقذر عظمة alll‏ سبحانه على قدر عقلك فتکون من الهالکین . 

آقول: الوجه في غضب آمیرالمومنین ا2 على الرجل هو أنه طلب من الامام ی أن 
يصف ربّه تعالی بوصف المخلوقین ولذا قام Wh‏ مصفرٌ اللون فحمد اللّه تعالی وآئنی 
عليه وبين ob‏ تعالی لا يفره المنع من الاعطاء كما في الخلق حیث gel‏ یفرهم المنع» 
كما al‏ تعالی لا يصعب عليه الاعطاء والجود بل ليس بما سئل بأجود منه بما لم يسئل 
ذلك أنَّ ما أنعم به على الخلانق من النعم آکثر بما لا يعلمه الا الله وأولياؤه 
الصالحون Lie‏ أعطاه إِيّاهم |جابة لدعانهم. 


NIC ۲۷6/6 : ح۱۳؛ بحارالانوار‎ EA التوحید للصدوق:‎ .١ 


نم بیّن bh, Wb‏ تعالی لا تمسّه صفات المخلوقین SB‏ تعالی ليس بمحدّث ولذا لا 
يمكن فيه التغییر والایّام والاحقاب لا Jp‏ فيه فإنّه تعالی آعلی ely‏ من الخليقة 
lees‏ ای 0 

ین dh Bk‏ تعالی لم تحط به التوصیفات فیکون بسبب إدراكها إِيّاه تعالی 
محدوداً سا فالتوصیفات البشريّة توحب درك الموصوف Why‏ تعالی أعلى ely‏ 
من جميع الإدراكات. 

ثم بین dy‏ تعالى أعلى وأجلّ من توم المتوهّمين وفكر المتفگرین» وأنّه 
تغالن لذ leh ed ce‏ وه کلف م dase‏ 

ثم نڙهه تعالى عن كل صفة من صفات الخلائق وقدّسه من أن تمسّه عقولهم 
وأفكارهم. 

ثم بيّن اع دلالة الخلق عليه وعلی حکمته. وبيّن السبيل الواضح في معرفة الله 
تعالى وهو القرآن الكريم والسنّة النبويّة» وبيّن Sb‏ غير ذلك تكلّف ومن إلقاء الشيطان 
فلابدٌ من الرسوخ في العلم الذي هو الإيمان بالغيب وعدم التكلّفء إلى آخر 
کلامه Mb‏ المملوء بالتسبیح والتنزيه والتقديس. 

* وفيه أيضاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفَعَه جاء رجل إلى الإمام 
الحسن بن علي 8 , فقال له: يا ابن رسول اللهه صف لي رك حتى SUS‏ أنظر إليه. 
فأطرق الحسن بن علي قله ملياً ثم رفع رأسه فقال: الحمد للّه الذي لم يكن له أول معلوم» 
ولا آخر متناه. ولا قبل مدرك ولا بعد محدود. ولا آمد بحتی, ولا شخص فیتجزّأ ولا 
اختلاف صفة فیتناهی, فلا تدرك العقول وأوهامها ولا الفكر وخطراتها ولا الألباب 
وأذهانها صفته فيقول متى؛ ولا بديء chin‏ ولا ظاهر على ماء ولا باطن فيماء ولا تارك Ags‏ 
خلق الخلق فكان بدیثاً بديعاً ابتدأ ما ابتدع, وابتدع ما ابتدأء وفعل ما آراد. وأراد ما استزاده 
ذلکم alll‏ رب العالمين . 


.۲۰2 ۲۸۹/6 التوحيد للصدوق: £0 ح۵؛ بحارالأنوار:‎ .١ 


الباب العشرون: أصفه Ley‏ وصف به نفسه eaters‏ ا ا A‏ 


هذا الکلام الرائع البلیغ يوقظ الفطرة وینوّر الفكرة ويسبّح الجلیل ویقدس الربٌ 
العظیم GU‏ الامام المحتبی Bb‏ وصف الربٌ تعالی بما وصف به نفسه فبیّن Bb‏ بأنه 
تعالی لا بدء له ولا انتهاء ولا ترکیب له ولا اختلاف صفة ولذا لا یمکن أن يدرك 
بالعقول ولا بالوهام ولا بالفکر ولا بالخطرات وهو الذي خلق الخلق ابتداءً ابتداعاً 
فسبحانه من اله ما آقدسه! 

* في مستدرك الوسائل مسنداً عن ابن أبي عمیر قال: دخلت على سيّدي موسی بن 
جعفر له فقلت له: يا ابن رسول all‏ علّمني التوحید. فقال: يا آبا أحمد لا تتجاوز في 
التوحيد ما ذکره alll‏ تعالی ذکره في کتابه فتهلك. واعلم أن اللّه تبارك وتعالی واحد آحد 
صمد. I‏ َد فیورث. ولم AY‏ فیشارك ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولا شریکاء وأنّه الحيّ 
الذي لا یموت. والقادر الذي لا يعجزء والقاهر الذي لا يغلب» والحلیم الذي لا يعجل؛ 
والدائم الذي لا یبید. والباقي الذي لا يفنى, والثابت الذي لا یزول. والغن الذي لا يفتقرء 
والعزیز الذي لا یذل, والعالم الذي لا یجهل, والعدل الذي لا يجورء والجواد الذي لا يبخلء 
وأنّه لا تقدّره العقول؛ ولا تقع عليه الأوهام» ولا تحيط به الأقطار, ولا يحويه مکان, ولا 
درک الْأَبْصارٌ وهُوَّ يدرك Glad‏ ور اللطيف tA AES ily Cust‏ وهُوَ السَميعُ 
taal‏ ما ASG‏ من تجوی BG‏ الاو رابغ ولا dak‏ إلا هو Aisle‏ ولا دوهن ذلك 
Sy,‏ إلا همم أَيْنَ gil‏ ما ISIS‏ وهو الأول الذي لا شيء als‏ والاخر الذي لا شيء بعده. 
وهو القدیم وما سواه مخلوق محدث. تعالی عن صفات المخلوقین علواً كبيراً. 

مما MeL Yl ay‏ هو ol‏ تعالی أحد صمد حی لا يموت وقادر لا يعجز وقاهر لا 
یغلب وحلیم لا یعجل وهكذاء ولا تقدّره العقول ولا تقع عليه الأوهام؛ وهذه 
التوصیفات ليست الا وصفاً بما وصف به نفسه القدّوس. 


* ومن خطبة لمولانا أميرالمؤٌ منين الفلا في نهج البلاغة: الحمد all‏ الذي لم تسبق له 


.۲۳ 797/5 مستدرك الوسائل: 50/0 ١؛ بحارالأنوار:‎ .١ 


حال حالاً فیکون YG!‏ قبل أن يكون LAT‏ ویکون LAB‏ قبل أن یکون LBL‏ کل مسمّی 

بالوحدة غيره قلیل. وکل عزیز غیره ذلیل. وکل قويّ غيره ضعيف. وكل مالك غيره 

مملوك. وکل عالم غيره متعلّم. وکل قادر غیره يقدر ويعجزء وکل سمیع غیره یصم عن 

لطیف الأصوات ويصمّه کبیرها ویذهب عنه ما بعد منهاء وکل بصير غيره یعمی عن خفي 

الألوان ولطیف الأجسام» وكلّ ظاهر غیره غير باطن, وكلّ باطن غیره غير ظاهرء لم یخلق ما 

خلقه لتشديد سلطان, ولا تخوف من عواقب زمان, ولا استعانة على ند مثاورء ولا شريك 

مکاثر, ولا de‏ منافر» ولكن BIE‏ مربوبون وعباد داخرون لم يحلل في الأشياء فيقال 

هو فيها کائن, ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن, لم يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما ذرأء ولا 

وقف به عجز عمّا خلق, ولا ولجت عليه شبهة في ما قضى وقدرء بل قضاء متقن وعلم 
محكم وأمر مبرم. المأمول مع النقم المرهوب مع النعم . 

قال العامة المجلسي Bi‏ 

قوله ٩‏ «لم تسبق له حال lal WE‏ مبني على ما مر من عدم كونه 

تعالى زمانياً GL‏ السبق والتقدّم والتأخّر Le]‏ تلحق الزمانيّات المتغيّرات 

وهو تعالى خارج عن الزمان؛ أو المعنى أنه ليس فيه تبدّل حال وتغيّر صفة 

بل کل ما يستحقّه من الصفات الذاتيّة الكماليّة يستحقّها أزلاً وأبداً فلا 

يمكن أن يقال: كان استحقاقه للأوليّة قبل استحقاقه للاخرية. أو كان 

ظاهراً كم صار باطناً بل کان Vii‏ متصفاً بجمیع ما یستحقه من الکمالات 

ولیس محلا للحوادث والتغیّرات أو ail‏ لایتوقف اتصافه بصفة على اتصافه 

بآخری بل كلها ثابتة لذاته بذاته من غير ترتيب بینهاء ولعل الاوسط آظهر ". 

* وقال اقلا في نهج البلاغة: الحمد للّه العلی عن شبه المخلوقین, الغالب لمقال 

الواصفین, الظاهر بعجائب تدبیره للناظرین, والباطن بجلال عزته عن فکر المتوهمین, 


۱. نهج البلاغة: 47 الخطبة 10 بحارالأنوار: ۳۰۸/۶ ۰۳۷2 


۲ بحارالاأنوار : ۳۰۹/۶. 


الباب العشرون: أصفه بما وصف به نفسه AN RS AR‏ 
العالم بلا اکتساب ولا ازدیاد ولا علم مستفاد. المقذر لجميع الأمور بلا رويّة ولا ضميرء 
الذي لا تغشاه الظلم. ولا يستضيء بالأنوارء ولايرهقه ليلء ولا يجري عليه نهارء ليس إدراكه 
بالإبصار, ولا علمه بالاخبار . 

* وقال افِ: سبق فى العل فلا شىء أعلى منه, وقرب فى الدنق فلا شىء أقرب منه 
فلا استعلاؤه باعده عن شيءٍ من خلقه» ولا قربه ساواهم في المكان به . 

فظهر Lao‏ نقلناه من کلمات المعصومین +4 أن وصفه بما وصف نفسه لیس الا 
وصفاً بالسبوحيّة والقدّوسيّة والتمجید والحلال والکبریاء ولیس وصفاً بالتوصیفات 


.١‏ نهج البلاغة: ۳۲۹ الخطبة ۲۱۳؛ بحارالانوار : ۳۱۹/۶ ح50. 
۲. نهج البلاغة : AV‏ الخطبة ٩‏ 6؛ بحارالانوار: ۳۰۸/6 ۹2 ۳. 


الباب الحادي والعشرون: المراد من أوليّته وآخريّته 


قال الله تعالى: GM GAP‏ والاخر وَالظَاعِرٌ واْباطن 585 IS‏ شَيءِ Eke‏ 

* عن الامام العسكري Ji YM‏ بلا أوليّةة يا آخر بلا آخريّة؛ الخبر . 

لاحظ Gi‏ أوليّة الله تعالی لا تضاهي أوليّة الخلاتق بل هو أل بلا أؤلية فهو آزلی 
وهو آخر بلا آخريّة فهو Gaul‏ فلا Jus agi‏ على الابتداء ولا آخريّته Jus‏ على الانتهاء 
وهذا توصیف بما وصف به نفسه فلاحظ الخبر الاتي المبيّن لمعنی أوَليته وآخريته: 

* روی الكليني عن فضیل بن عثمان عن ابن أبي یعفور قال: سألت آباعبدالله لا عن 
قول alll‏ عزوجل: MGR, IGM Gad‏ وقلت: Wl‏ الأؤل فقد عرفناه وأمّا الآخر فبین لنا 
تفسیره. فقال: إِنْهِ لیس شيء الا يبيد أو يتغيّر أو يدخله التغيّر والزوال أو ينتقل من لون 
إلى لون ومن هيئة إلى هيئة ومن صفة إلى صفة ومن زيادة إلى نقصان ومن نقصان إلى 
زيادة الا رب العالمين, SB‏ لم يزل ولا يزال بحالة واحدة. هو الأؤل قبل کل شي»ء وهو 
الآخر على ما لم يزل؛ ولا تختلف عليه الصفات والأسماء كما تختلف على غيره مثل 
الإنسان الذي يكون تراباً مزة ومرّة لحماً ودماً ومرّة رفاتاً ورميماً وكالبسر الذي يكون مرة 
بلحاً ومزة بسراً ومرّة رطباً ومرّة تمراً فتتبدّل عليه الأسماء والصّفات واللّه جل وعرّ بخلاف 
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ذلك . 


۰۳۲ : الحدید‎ .١ 

۲ مصباح المتهجد: ۵۱۷/۲؛ بحارالانوار : ۳۵۳/۸۳. 
۳ الحدید: ۰۳ 

5. الكافي : ۱۱9/۱ ح۵؛ بحارالأنوار: ۱۸۲/۶ ۰۹2 


* روی أيضاً عن محمّد بن حكيم عن میمون البان قال: سمعت الامام آباعبدالله ااا 
وقد سئل عن الأول والآخر فقال: الأول لا عن أل قبله ولا عن بدء سبقه, والآخر لا عن 
نهايةكما يعقل من صفة المخلوقین, ولكن قديم Lil‏ آخر لم يزل ولا يزول بلا بدء ولا نهاية 
لا يقع عليه الحدوث ولا يحول من حال إلى حال خالق JS‏ شي. . 

فترى SI‏ الإمام ا يصف الربٌ بما وصف به نفسه وهو وصف من دون تشبيه. 

* روى الصدوق عن أبي المعتمر مسلم بن أوس عن آمیرالم ژمنین 320 إلى أن قال: 
الحمد all‏ الذي هو أل بلا بديء than‏ الخبر . 

فهو Jil‏ ولكن لم LES‏ من شيء بل هو آوّل حقيقة. 

* روى الكليني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن إبراهيم عن أبي عبداللهقة قال: 
إِنّ alll‏ تبارك اسمه وتعالى ذكره وجل ثناؤه سبحانه وتقدّس وتفرّد وتوخد ولم يزل ولا 
یزال, وهو الأول والآخر والظاهر والباطن, فلا ول لأوليّتهه رفيعاً في أعلى cope‏ شامخ 
الأركان» رفيع البنیان عظيم السلطان, منيف الآلاء. سني العلياءء الذي عجز الواصفون عن 
کنه صفته, ولا يطيقون حمل معرفة إلهيته ولا يحدّون حدوده لأنّه بالكيفيّة لا يتناهى 


۳ 


إليه . 
* روى أيضاً عن الحارث الأعور عن أميرالمؤ منين 4 : الأؤل قبل IS‏ شيء ولا قبل له 
والآخر بعد JS‏ شىء ولا بعد له؛ الخبر. 
* في نهج البلاغة من خطبة لمولانا Maio Soll wel‏ وأشهد أن لا اله الا اللّه وحده لا 
شريك له الأول لا شيء ald‏ والآخر لا غاية لهه لا تقع الأوهام له على صفة ولا تعقد 
القلوب منه على كيفيّة. ولا تناله التجزئة والتبعیض, ولا تحيط به الأبصار والقلوب . 


.۲ ۲۸۶/۳ بحارالأنوار:‎ Se 70 : الكافي‎ .١ 


۲. التوحيد للصدوق: ۷۸؛ بحارالأنوار: ۲۹۳/۶ NYC‏ 

۳. الكافي : ۱۳۷/۱ ح۲؛ الوافي: 4۳۲/۱ NOES‏ 

NEC ۲6/6 بحارالانوار:‎ Ve ۱ : الكافي‎ .5 

۵. نهج البلاغة: ۱۱۵ الخطبة ۸۰؛ بحارالانوار : ۳۱۹/6 ح50. 


MA Ve secrete cuss ead maine’ SS gan DAS ool ما موه هه مد وی‎ ae مه وه اس هن‎ ston ge المراد من أوليّته وآخريّته‎ 


* وفي خطبة آخری: لیس لأوليّته ابتداء ولا لأزليّته انقضاءء هو الأول لم یزل والباقي 
بلا أجل . 
والحاصل من هذه الاخبار SI‏ آولیته تعالى لا تدل على البدء بل تدل على أزليّته 


E‏ لا dg‏ علی النهاية بل تدل علی Val etal‏ نهاية له. 


۱. نهج البلاغة : ۲۳۲ الخطبة ۱۹۳؛ بحارالانوار: MOET HVE‏ 


الباب الثانی والعشرون: UY‏ تعالی لا یکیّف ولا يؤيّن 


* روی العلامة المجلسي عن محمّد بن عثمان بن سعید عن مولانا صاحب العصر 
والزمان alll Le‏ تعالی فرجه الشریف: يا من لا HS‏ بکیف ولا يؤيّن بأين؛ الخبر . 

* روى الكليني عن عمّه أبي سميّة محمّد بن علي الكوفي الصيرفي عن محمّد بن 
عبداللّه الخراساني خادم الإمام Bho gl‏ قال: دخل رجل من الزنادقة على الإمام أبي 
الحسن افا وعنده جماعة فقال أبوالحسن Lgl A‏ الزجل أرأيت إن كان القول قولكم ‏ 
وليس هو كما تقولون - آلسنا وإيّاكم شرعاً سواء لا يضرّنا ما صلّينا وصمنا وزكينا وأقررنا؟ 
فسكت الزجل ثم قال آبوالحسن MA‏ ون كان القول قولنا وهو قولنا - آلستم قد هلكتم 
ونجونا؟ 

فقال: رحمك all‏ أوجدني كيف هو وأين هو؟ 

فقال: ويلك ان الذي ذهبت إليه غلط؛ هو أن الأين بلا أين وكيّف الکیف بلا AS‏ 
فلا يعرف بالكيفوفيّة ولا AB sub‏ ولا يدرك Ailey‏ ولا يقاس بشيء. 

فقال الرجل: فإذا إنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسّة من الحواس. 

فقال الإمام أبوالحسن y BAL‏ ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته 
ونحن إذا عجزت حواسّنا عن إدراكه آیقنا أنّه 15 بخلاف شيء من الأشياء. 

قال الزجل: فأخبرني متى كان؟ 

قال الإمام أبوالحسن BL‏ أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان. 

قال الرّجل: فما الدليل عليه؟ 


.۱۲ ۳۹۲/۹۵ : بحارالأنوار‎ VE VY إقبال الأعمال:‎ .١ 


فقال الامام آبوالحسن IAL‏ !5 نظرت إلى جسدي ولم يمكني فيه زيادة ولا 
نقصان في العرض والطول ودفع المکاره عنه وجز المنفعة إليه, علمت أن لهذا البنیان 
Lib‏ فأقررت به مع ما آری من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصریف الریاح 
مقذراً ومنشقاً . 

آقول: بيّن SI LY‏ الله تعالى لا يؤيّن بأين بل هو خلق الزمان بلا أين فان 
فعله تعالى لا يكيّف كما أنّ ذاته لا تكيّف بل اه تعالى كيّف الکیفیّات بلا كيف فلا 
كيف لفعله. فكيف يجرى عليه ما هو أجراه؟ 

ey‏ استشكل الزنديق Sb‏ ما لا يدرك لا يمكن الإيمان بهء أحابه فا GL‏ اليقين 
OS ob‏ بعد أن شاهدنا آياته أو عرفناه بتعريف نفسه القدّوس - متوقف على عدم 
درکه» فلو أمكن ادراکه لا یکون Gy‏ 

نم بين الامام لا الایات الدالّة على alll‏ تعالی وأنّه آقرب الأشياء ومما at‏ هو آيتيّة 
النفس فاتها لا تستطیع الزيادة من الخير الا باذنه ولا تستطیع دفع الشر الا باذنه كما 
آتها لا تتمکُن من الزيادة في نفسها طولا أوعرضاً وهذا لدلیل على المربوبيّة 

* روی الكليني عن آحمد بن محمّد بن خالد عن آحمد بن محمّد بن آبي نصر قال: 
جاء رجل إلى الامام أبي الحسن LEI‏ من وراء نهر بلخ فقال: )5 أسألك عن مسألة 
فإن أجبتني فیها Ley‏ عندي قلت بامامتك. فقال آبوالحسن BBL‏ سل عمّا شئت. 

فقال: آخبرني عن رك متی كان وکیف كان وعلی Gel‏ شيء كان اعتماده؟ 

فقال الإمام آبوالحسن 39 : إن all‏ تبارك وتعالى cal‏ الأين بلا ین وكيّف الكيف بلا 
کیف. وكان اعتماده على قدرته. فقام إليه الرجل فقبّل رأسه وقال: أشهد أن لا إله SY‏ الله 
Sly‏ محمّداً رسول الله وآن علي وصيّ رسول MAU‏ والقيّم بعده بما قام به رسول 
اللهك » وأنكم AS‏ الصَادقون, وأنّك الخلف من بعدهم . 
.١‏ الكافي : ۸۱ -۳2؛ بحارالأنوار: ۳۹/۳ ۱۲. 
۲. الكافي : ۱ ح ؟؛ بحارالانوار: 5/59 ۱۰ ۰۳۱2 


الباب الثانى والعشرون: ان الله تعالی لا يكيف ولا يؤيّن 1 1[ ز 1 ز ز 1 1 WON arsine‏ 


* روی أيضاً عن عبداللّه بن سنان عن الامام آبي عبداللهاقة قال: إِنَ الله عظیم رفیع لا 
يقدر العباد على صفته. ولا یبلغون كنه عظمته لا درک الْأَبَصَارُ ومو يدرك Shy SLAIN‏ 
الأطيف En Sl‏ ولا یوصف AS‏ ولا أين وحیث. وکیف أصفه بالکیف وهوالذي AS‏ 
الکیف حتی صار ES‏ فعرفت الكيف بما كيّف لنا من الکیف؟! أم كيف أصفه بأين وهو 
الذي أيّن الأين حتى صار أيناً فعرفت الأين بما أيّن لنا من الأين؟! أم كيف أصفه بحیث 
وهو الذي حيّث الحيث حتى صار حيثاً فعرفت الحيث بما حيّث لنا من الحيث؟! فاللّه 
تبارك وتعالى داخل في کل مكان وخارج من كل شيء لا ندرك Sai‏ ومو يدرك 
ا ام العظيم وهو اللطيف الخبیر . 

بين الإمام اي مخلوقيّة الكيف والأين والحيث والخالق لا يتصف بما GE‏ ويمتنع 
عليه جريان صفات خليقته عليه» فهو موصوف بلا كيف ولا أين ولاحيث. ولمّا كان 
تعالى هو الخالق JS‏ شيء يكون داخلاً فيه بكون ذلك الشيء تحت سلطنته وقدرته 
وخارجاً منه حقيقة وذاتاً ويدرك الابصار ولا تدركه لعلوّه وعظمته. 

* روى أيضاً عن عبداللّه بن الحسن العلوي عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: ضمني 
والإمام أبا nul‏ الطريق في منصرفي من مكّة إلى خراسان وهو سائر إلى العراق» 
فسمعته يقول: من اتقى al‏ يتقى ومن أطاع الله يطاع. فتلظفت في الوصول الیه, فوصلت 
فسلّمت عليه cole Sb‏ السلام ثم قال: يا فتح» من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق» 
ومن أسخط الخالق فقمن أن يسلّط اللّه عليه سخط المخلوق, وإنّ الخالق لا يوصف الا بما 
وصف به نفسه. Sly‏ يوصف الذي تعجز الحواسٌ أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرات أن 
تحدّه والأبصارعن الإحاطة به. جل عمّا وصفه الواصفون, وتعالى عمّا ينعته الناعتون» نأى 
في قرب وقرب في نأیه. فهو في نأيه قريب وفي قربه بعید. کیّف الكيف فلا يقال 
كيف وأيّن الأين فلا يقال آین إذ هو منقطع الكيفوفيّة والأينونيّة . 


VIC ۲۹۷/۶ بحارالأنوار:‎ We ۸ : الكافي‎ .١ 
.۲۱- ۲۹۰/۶ الكافي : ۱ ۳2؛ بحارالأنوار:‎ .۲ 


* روی العلامة المجلسی عن الاحتجاج أنه روي أنّ بعض آحبار البهود جاء إلى آبي 
بكر فقال له: أنت خليفة رسول اللّه على الأمة؟ 

فقال: إا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء أعلم آممهم. فخترني عن اللّه أين هو في 
السماء هو أم في الأرض؟ 

فقال له أبوبكر: في السماء على العرش. 

قال: اليهوديّ فأرى الأرض خالية منه. فأراه على هذا القول في مكان دون مكان! 

فقال له أبوبكر: هذا كلام الزنادقة اعزب عني وال قتلتتك. فولی الرجل متعجباً 
يستهزئ بالاسلام. فاستقبله أميرالمؤمنين هذ فقال له: يا يهوديّ قد عرفت ما سألت عنه 
وما أجبت به. Ul y‏ نقول ان الله عزوجل cal‏ الآين فلا أين له وجل من أن يحويه مكان وهو 
في IS‏ مكان بغير مماسّة ولا مجاورة يحيط علماً بما فيها ولا يخلو شيء من تدبيره تعالی» 
Sly‏ مخبرك بما جاء في كتاب من كتبكم يصدق بما ذكرته لك فان عرفته أتؤمن به؟ 

قال اليهوديّ: نعم. 

قال: ألستم تجدون في بعض كتبكم أنّ موسى بن عمران كان ذات يوم جالساً إذ جاءه 
ملك من المشرق, فقال له: من أين جئت؟ قال: من عند الله عزوجل. ثم جاءه ملك من 
المغرب. فقال له: من أين جئت؟ قال: من عند alll‏ عژوجل. ثم جاءه ملك آخرء فقال له: 
من أين جئت؟ قال: قد جئتك من السماء السابعة من عند الله عزوجل. وجاءه ملك آخرء 
فقال: من أين جئت؟ قال: قد جئتك من الأرض السابعة السفلى من عند اللّه عزوجل. فقال 
موسى BBL‏ سبحان من لا يخلو منه مكان ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان. 

فقال اليهودي: أشهد آن هذا هو الحق المبين» وأنك أحق بمقام LES‏ ممّن استولى 


\ 


عليه'. 
أقول: يظهر من هذا الخبر الشريف جهل أبي بكر بأؤل الدين وهو معرفة الله تعالى 


.۱۱2 ۳۰۹/۳ : الإحتجاج: ۲۰۹/۱؛ بحارالأنوار‎ .١ 


الباب الثانى والعشرون: إِنَّ اللّه تعالی لا یکیّف ولا يؤيّن OT 1 e ARS‏ 
فمن كان جاهلاً لیات الدين كيف له أن يعي مقام الخلافة؟! 

ولمّا عرف البهودي زيف أبى بكرء انتقد کلامه 5b‏ اللّه تعالی لو كان على العرش 
لخلت الأرض منه فأدرك آمیرالمزمنین ابا شرعة الهادي الرسول 4 وقال لليهودي 
SL‏ له تعالی لا يؤيّن بأين ولا يكيف بكيف LY‏ مخلوقان. 

SRO ee ames an 
ال‎ 

* روى الصدوق عن على بن آبي حمزة عن آبي بصير قال: جاء رجل إلى الإمام أبي 
جعفر به فقال له: يا أباجعفر أخبرني عن رك متى كان؟ 

فقال: ويلك اّما يقال لشيء لم يكن فكان متى کان. إن ري تبارك وتعالى كان لم يزل 
tere‏ عر اا 
Gg tL TE‏ ان ردان 
ا م و د مم ا 
له حد. ولا يعرف بشيء يشبهه. ولا يهرم لطول البقاء» ولا يصعق لشيء ولا يخوفه شيء. 
تصعق الأشياء كلها من خيفته. كان حيّاً بلا حياة حادثة, ولا کون موصوف. ولا كيف 
الس مسا Ga‏ جا امك 
رید مالك الا 4455 a Tad‏ الله رب العالمیت. 


ولا يجاوره شيء» ی ولا يسأل عن شيء یفعله > ولا یقع على شيء. و 


. وماتخت الری‎ LES وما‎ GH ما في السّماواتٍ وما في‎ TH ولا‎ dey sb 

فتحصّل من ذلك )3 اللّه تعالی لا يوصف بالاین ولا بالکیف ولا بالحیث ذلك أَنّها 
مخلوقات a‏ تعالی ويمتنع جریانها عليه» ولذا لا ب من وصفه تعالی بعدم الاین 
وعدم ASI‏ وعدم الحیث. وهذا هو الوصف Ley‏ وصف به نفسه. 


۱. التوحید للصدوق: ۱۷۳/۱ ح۲؛ بحارالأنوار : ۲۹۹/۶ ۲۸. 


الباب الثالث والعشرون: آسماژه تعبیر ولیست توصیفاً بالوصف البشری 


قال الله تعالى: }58 الله اي لا 2 الا هُوَ الَمَلِكُ ادوس السّلَامُ لو یمن العزیژ 
لحار glace KEN‏ الله ee‏ يش کون . 

* روی الصدوق عن محمّد بن عیسیی عن الحسین بن خالد عن الامام آبي الحسن 
الرضا لا أنه قال: اعلم علّمك alll‏ الخير Ai‏ الله تبارك وتعالی قدیم. والقدم صفة دلت 
العاقل على آثه لا شيء قبله ولا شيء معه في دیمومیته. فقد بان لنا بإقرار العافة معجزة 
الصفة أنه لا شيء قبل all‏ ولا شيء مع all‏ في بقائه وبطل قول من زعم أنه كان قبله 
شيء أو كان معه شيء في بقائ» لم یجز أن یکون خالقاً له لأنّه لم يزل معه فكيف یکون 
خالقاً لمن لم يزل معه؟! ولو كان قبله شيء كان الأول ذلك الشيء لا هذا وكان الأؤل أولى 
gh‏ يكون WE‏ للأول الثاني. 

ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء دعا الخلق إذ خلقهم وتعبّدهم وابتلاهم إلى أن 
يدعوه بها. فسمّى نفسه سميعاً بصيراً قادراً قاهراً حيّاً bo gid‏ ظاهراً باطناً لطيفاً خبيراً قويِاً 
عزيزاً حكيماً عليماً وما أشبه هذه الأسماء. 

فلمًا رأى ذلك من أسمائه الغالون المكذّبون وقد سمعونا نحدّث عن اللّه أنه لا شيء 
مثله ولا شيء من الخلق في حاله. قالوا أخبرونا إذ زعمتم أنه لا مثل للّه ولا شبه له كيف 
شاركتموه في أسمائه الحسنى فتسمّيتم بجميعها؟ فإنَ في ذلك دليلاً على آتکم مثله في 
حالاته كلها أو في بعضها دون بعض إذ قد جمعتكم الأسماء الطيّبة؟ 

قيل لهم: إن alll‏ تبارك وتعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني وذلك 


.77 الحشر:‎ .١ 


كما یجمع الاسم الواحد معنیین مختلفين؛ والدلیل على ذلك قول الناس الجائز عندهم 
السائغ, وهو الذي خاطب alll‏ عزوجل به الخلق فکلمهم بما یعقلون لیکون علیهم حجَة في 
تضییع ما ضيّعوا. وقد يقال للرجل کلب وحمار وثور وسكرة وعلقمة وأسد. JS‏ ذلك على 
خلافه لأئه لم تقع الأسماء على معانیها التي كانت بنيت علیها GY‏ الانسان لیس بأسد ولا 
کلب. فافهم ذلك رحمك الله. 

وَإِنْما تسمّى alll‏ بالعالم لغير علم حادث علم به الأشياء واستعان به على حفظ ما يستقبل 
من أمره والرويّة في ما يخلق من خلقه ويفنيه مقا مضى Lae‏ أفنى من خلقه ممّا لو لم 
يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلاً ضعيفاً كما أنَا رأينا علماء الخلق ما سمّوا بالعلم لعلم 
حادث. إذ كانوا قبله جهلة وربما فارقهم العلم بالأشياء فصاروا إلى الجهلء وإِنّما سمّي الله 
عالماً لأنه لا يجهل deed‏ فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العلم واختلف المعنى على ما 


وسمّي رینا سميعاً لا بجزء فيه يسمع به الصوت لا يبصر به كما أن جزءنا الذي نسمع به 
لا نقوى على النظر به ولكنّه عزوجل أخبر أنه لا تخفى عليه الأصوات ليس على حدّ ما 
سمّينا به نحن, فقد جمعنا الاسم بالسميع واختلف المعنى. 

وهكذا البصير لا بجزء به أبصر كما أنا نبصر بجزء ما لا ننتفع به في غیره. ولکن AW‏ 
بصير لا يجهل شخصاً منظوراً إليه فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. 

وهو قائم ليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في کبد كما قامت الأشياء. ولکنه 
أخبر أنه قائم يخبر أنه حافظ كقول الرجل القائم بأمرنا فلان وهو عروجل القائم على کل 
نفس بما کسبت. والقائم أيضاً في كلام الناس الباقي, والقائم أيضاً يخبر عن الكفاية 
كقولك للرجل قم بأمر فلان أي اكفه. والقائم Eo‏ قائم على ساق فقد جمعنا الاسم ولم 
يجمعنا المعنى. 

وأا اللطيف فليس على قلة وقضافة وصغر ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء والامتناع 
من أن يدرك كقولك لطف عني هذا الأمر ولطف فلان في مذهبه وقوله يخبرك أنه 


الباب الثالث والعشرون: أسماؤه تعبير وليست توصيفاً بالوصف البشريّ Ve‏ 
غمض فبهر العقل وفات الطلب وعاد متعمّقاً متلظفاً لا يدركه الوهم. فهكذا لطف الله 
تبارك وتعالى عن أن يدرك بحدّ أو doy‏ بوصف. واللطافة Lis‏ الصغر والقلّة فقد جمعنا 
الاسم واختلف المعنى. 

lily‏ الخبير فالذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته ليس للتجربة ولا للاعتبار بالأشياء 
فتفيده التجربة والاعتبار علماً لولاهما ما علم؛ BY‏ من كان كذلك كان جاهلاً ally‏ لم يزل 
خبيراً بما يخلق؛ والخبير من الناس المستخبر عن جهل المتعلّم وقد جمعنا الاسم واختلف 
المعنی. 

ly‏ الظاهر فليس من أجل أنه علا الأشياء برکوب فوقها وقعود علیها وتسنّم لذراها. 
ولکن ذلك لقهره ولغلبته الأشياء وقدرته علیها کقول الرجل ظهرت على أعدائي وأظهرني 
alll‏ على خصمي یخبر عن الفلج والغلبة فهکذا ظهور الله على الأشياء. ووجه آخر أنه 
الظاهر لمن آراده لا یخفی عليه شيء, ily‏ مدبّر لكل ما يرى فأيّ ظاهر آظهر وأوضح أمراً 
من alll‏ تبارك وتعالی, فإك لا تعدم صنعته حيثما توخهت وفيك من آثاره ما يغنيك, 
والظاهر متا البارز بنفسه والمعلوم بحده فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. 

Lal‏ الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها ولكن ذلك منه على 
استبطانه للأشياء علماً وحفظاً وتدبيراً کقول القائل آبطنته يعني خبرته وعلمت مكتوم 
سزه» والباطن مّا بمعنى الغائر في الشيء المستتر فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. 

Ll‏ القاهر فإنّه ليس على علاج ونصب واحتيال ومداراة ومکر كما يقهر العباد 
بعضهم Law‏ فالمقهور منهم يعود قاهراً والقاهر يعود مقهوراً ولكن ذلك من اللّه تبارك 
وتعالى على Gl‏ جميع ما خلق متلبّس به الذلّ لفاعله وقلة الامتناع لما أراد به لم يخرج منه 
طرفة عين غير SI‏ يقول له كن فيكون فالقاهر ما على ما ذكرت ووصفت فقد جمعنا 
الاسم واختلف المعنى. 

وهكذا جميع الأسماء وان US‏ لم نسمّها كلها فقد تكتفي للاعتبار بما ألقينا اليك, واللّه 
عوننا وعونك في إرشادنا وتوفیقنا. 


.١‏ التوحيد للصدوق: ۱۸٦/۱‏ ح۲؛ بحارالانوار : ١075/4‏ ح0. 


آفاد شیخنا الأستاذ المحقق UAT‏ الشيخ محمّد باقر الملكئّ بان الاشتراك بين 
آسماء الله تعالی وأسماء الخلق اشتراك لفظي» لا معنوي لتوقف الثاني على تصوّر 


الرتِ تعالی 


الموجودات المتصوّرة» وهذا عين التوصیف بما لم يصف به نفسه واليك نص کلامه: 


لا إشكال في ra‏ القول بالاشتراك المعنويّ مستلزم لتصوره تعالی في 
مرحلة إثباته وإطلاق الأسماء عليه سبحانه. والتشیّث فى دفع الإشكال ASL‏ 
تعالى يتصوّر بالمفاهيم العامّ وتسمية ذلك معرفة بالوجه لا يفيدفى 


دفع الإشكال شيئاً. ضرورة أنّ منشأ انتزاع المفهوم العام هى الأشياء 
المحسوسة المحدودة المبائنة لله تعالىء والأمر الانتزاعی تابع لمنشأ 


انتزاعه» وهو عين الإلتزام بتوصيف الخالق بصفة المخلوقين. 
على أنّ هذا مخالف لجميع الآبات المباركة والروايات الشريفة الدالّة 


على GI‏ أسماءه تعالى؛ بما لها من المعنى الشخصيّ القدسي, لایجوز 
إطلاقها على غيره تعالى. قال تعالى: وله sl‏ الخشتی فَاذْعُوهُ بها 
وَدَرُوا لین يُلْجِدُونَ فِي آنعابه سَمْجْرَوْنَ ما کائوا يَعْمَلُونَ» ۰ J, 23) Job‏ 
اله أو ادْعُوا gal‏ یا ما 1635 قله ale‏ الخشتی» ‏ «اللة لا الم الا Ayo‏ 
الأتماء الخشتی» ۰ هو الله الخال البارئ مور له LN‏ الخشتی»* 
وله الق JEW‏ في السّماواتٍ والازض 585 الْعزیژالحکم»  ang‏ ال 
Jeu‏ وَهْوَ التزیژ الحكيم»'. 


.۱۸۰ الأعراف:‎ .١ 


MWe الاسراء:‎ ۲ 
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الح ۳ 
۵. الروم: ۲۷. 


1. النحل: 1۰ 


الباب الثالث والعشرون: آسماژه تعبیر ولیست توصیفاً بالوصف البشريٌ 0 0 NOR cet‏ 


بیان: الایات الكريمة - خاصّة قوله تعالی: وله «fiddle‏ _ 
مسوقة لتمجیده تعالی بأنّه سبحانه ذو الأسماء الحسنی على نحو 
الاختصاص. والوجه في ذلك أنّ «آفعل» في صفاته تعالی منسلخ عن 
التفاضل. ضرورة أنّ التفاضل بين شيء وشيء نما یکون إذا كانا في 
عرض سواء وکان لكل منهما فضل. وحيث إِنّه لیس في عرضه سبحانه 
شيء - سواء كان له فضل أو لم يكن فلا محالة یکون المراد من الأحسن 
والحسنی في آسمائه تعالی شدّة حسنه سبحانه بلا حدّ ولا نهاية وایقاعها 
عليه سبحانه یکون بتلك العناية. ومنه یعلم أنه لا يجوز اطلاق هذه الأسماء 
بما لها من المعنی الشخصي على غیره تعالی. 

قال العلامة الطبرسي: وربّك الأكرم» أي: الاعظم كرما فلا یبلغه کرم 
کریم. وقال السیّد في تفسیر قول سيّد الساجدین Eb‏ : «الدائم الادوم»: 
«آي: البلیغ الدوام. وآفعل هنا مجود عن معنی التفضیل. إذ لا يقاس 
بدوامه سبحانه دوام دائم فیفضل علیه». وقال أيضاً في تفسير قوله اا : 
«الأؤل بلا أوّل كان قبله»: قد يقصد بأفعل تجاوز صاحبه وتباعده عن غیره 
في الفعل» لا بمعنى تفضيله بعد المشاركة في أصل الفعل. فيفيد عدم 
وجود Jol‏ الفعل في ome‏ فيحصل كمال التفضيل. وهو المعنى الأوضح 
في «أفعل» في صفاته تعالى. 

وبهذا المعنى ورد قوله تعالى: )55 أَهْوَنُ Cagle‏ '. وقول يوسف EL‏ 
Cask Bett) Gy)‏ إ4 ". فالآيات الكريمة لا تفيد الا إثباتاً لحسن غير 
المتناهي على نحو الاختصاص بالوضع الشخصي له تعالى وتفرّده وتوخده 
سبحانه بهذا النعت. 


YY الروم:‎ .) 


روی الصدوق عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه AD‏ 
مسنداً عن حنان بن سديرء عن الإمام أبي عبدالله ی قال:... وللّه المشل 
الأعلى الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يتوهم. فذلك المشل الأعلى. 
ووصف الذين لم يؤتوا من الله فوائد العلم. فوصفوا ربّهم بأدنى SLE‏ 
وشتهوه بالمتشابه منهم في ما جهلوا به. فلذلك قال: Lag‏ وت من الم 
إلا LIS‏ '. فليس له شبه ولا مثل ولا عدل. وله الأسماء الحسنى التي لا 
يسمى بها غيره. وهي التي وصفها في الكتاب فقال: *فاذعو؛ بها وَدَرُوا 
زین يلْحِدُونَ في آنعابه» " جهلاً بغير علم. فالذي يلحد في أسمائه بغير 
علم يشرك وهو لا يعلم ويكفر به وهو يظن أنه يحسن. فلذلك قال: #وَما 
BIST Say!‏ بالله الا oy‏ مش کون» " فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير 
علم فيضعونها غير مواضعها" 

قال صاحب القاموس: ألحد: مال وعدل ومارى وجادل... وأشرك باللّه 
او ظلم : 

آقول: المعنیان الأؤل هما فردان بارزان من الآية الكريمة ومتناسبان 
أيضاً مع قوله ا : فیضعونها غير مواضعها. أي یمیلون ویعدلون عن معاني 
آسماته تعالی ویوقعونها على غیره سبحانه ویحزفونها عن معناها الشخصيّ 
الموضوعة له ویطلقونها على غير ما هو الموضوع له وهو AU‏ سبحانه 


AO الاسراء:‎ .) 


۲ الأعراف: ۱۸۰. 


۳ یوسف: ۰۱۰ 


5. التوحید للصدوق: ۳۲۱ ح۱؛ بحارالانوار: ۳۰/۵۵ 9۱2. 


۵. القاموس المحیط: ۳۳۵/۱. 


الباب الثالث والعشرون: آسماژه تعبیر ولیست توصیفاً بالوصف البشريّ د01 1 ۵ Yel‏ 

ونعوته وکمالاته. 

فعلی هذا یکون سياق الاية الكريمة أنّ الله سبحانه آمر الناس أن 
یدعوه بالأسماء التي اختارها لنفسه وذمٌ الذین يضعون هذه الاسماء 
الكريمة في غير مواضعها. 

وروی الصدوق عن محمّد بن علي ماجيلويه مسنداً عن الفتح بن يزيد 
الجرجاني. عن الامام أبي الحسن UL‏ قال: سمعته يقول في الله عزوجل: 
هو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد. منشئ الأشياء» ومجتم الأجسام» ومصر 
الصور. لو كان كما یقولون, لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشی من 
المنشاً. لكنّه المنشئ. فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه إذا كان لا يشبهه 
شيء ولا يشبه هو شيئاً 

قلت: أجل جعلني الله فداك ‏ لكنّك قلت: الأحد الصمد. وقلت: 
لا يشبه Led‏ واللّه واحد. والانسان واحد. أليس قد تشابهت الوحدانية؟! 

قال: يا فتح» أحلت - ثبنك alll‏ تعالی - اما التشبیه في المعاني. Lala‏ 
في الأسماء فهي واحدة. وهي دلالة على السسمی. وذلك أن الانسان وان 
قیل: واحد. فانما یخبر أنه جنّة واحدة ولیس باثنین... فالانسان واحد في 
الاسم لا واحد في المعنی. واللّه جل جلاله واحد لا واحد غيره؛ لا اختلاف 
فيه ولا تفاوت. ولا زيادة» ولا نقصان. فنما الانسان المخلوق المصنوع 
ala‏ من آجزاء مختلفة وجواهر شتى غير أنه بالاجتماع شيء واحد . 


وروی أيضاً عن آحمد بن محمد بن عمران الدقاق المعروف بعلان 


.۲ ۱۷۳/۶ التوحید للصدوق: ۱۸۲ ح۱؛ بحارالانوار:‎ .١ 


مسنداً عن الحسین بن خالد. عن الامام آبي الحسن الرضا ا أنه قال: ...شم 
وصف نفسه تبارك وتعالی بأسماء دعا الخلق ‏ إذ خلقهم وتعبدهم 
وابتلاهم - إلى أن یدعوه بها. فستی نفسه سميعاً بصيراً قادرا قائماٌ 
قاهرا gd ke‏ ظاهراً باطناً لطيفاً خبيراً قويَاً عزيزاً حكيماً عليماً 
وما أشبه هذه الأسماء. فلمًا رأى ذلك من أسمائه الغالون المكذّبون. وقد 
سمعونا نحدث عن الله VAST‏ شيء مثله ولا شيء من الخلق في Ae‏ قالوا: 
آخبرونا إذا زعمتم أنه لا مثل للّه ولاشبه له كيف شاركتموه في أسمائه 
الحسنى فتسمیتم بجميعها؟! فان في ذلك دليلاً على أنكم مثله في حالاته 
كلهاء أو في بعضها دون بعضء إذ جمعتکم الأسماء الطيّبة. 

قيل لهم: )5 اللّه تبارك وتعالى ألزم العباد آسماء من أسمائه على 
اختلاف المعاني. وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين. والدليل 
على ذلك قول الناس الجائز عندهم الشائع وهو الذي خاطب alll‏ به الخلق 
وكلّمهم بما یعقلون, ليكون عليهم حجة في تضييع ما ضيّعوا. وقد يقال 
للرجل كلب وحمارء وثورء وسكرة» وعلقمة. وآسد. وکل ذلك على خلافه 
وحالاته لم نقع الأسامي على معانيها التي كانت بنيت عليهاء GY‏ الإنسان 
ليس بأسد ولا كلب. فافهم ذلك رحمك اللّه - وإِنْما نسمّي الله عزوجل 
بالعالم بغير علم حادث علم به الأشياء واستعان به على حفظ ما يستقبل من 
أمره والروية في ما يخلق من خلقه وبعينه ما مضى مما أفنى من خلقه ممّا 
لو لم يحضره ذلك العلم ويعنهء كان جاهلاً ضعيفاً. كما GI‏ رأينا علماء الخلق 
Lal]‏ سمّوا بالعالم لعلم حادثء إذ كانوا قبله جهلة Lad yy‏ فارقهم العلم بالأشياء 


فصاروا إلى الجهل. Lally‏ سمي الله عالماً لأنه لا يجهل شيئاً فقد جمع 


الباب الثالث والعشرون: أسماؤه تعبير وليست توصيفاً بالوصف البشريّ Eee‏ 
الخالق والمخلوق اسم العلم واختلف المعنى على ما رأيت. 
وسمّي ربّنا سميعاً لا بجزء فيه یسمع به الصوت ولا يبصر به كما آن 
جزأنا الذي نسمع به لا نقوی على النظر به. ولكنّه آخبر أنه لا یخفی عليه 
الأصوات ليس على حد ما سمّينا نحن. فقد جمعنا الاسم بالسميع واختلف 
المعنی. وهکذا البصر.... 
وروی الكليني عن Me‏ بن إبراهيم مسنداً عن محمّد بن مسلم» عن 
الإمام أبي جعفر انا أنه قال في صفة القديم: إِنّه holy‏ صمد. أحدي 
المعنی, ليس بمعانى كثيرة مختلفة. 
قال: قلت: جعلت فداك. يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي 
يبصر ويبصر بغير الذي يسمع. 
قال: فقال: كذبوا وألحدوا وشبّهوا. تعالى alll‏ عن ذلك. إِنّه سميع بصير 
يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. 
قال: قلت: يزعمون آنه بصير على ما يعقلونه. 
قال: فقال: تعالى bel! all‏ يعقل ما كان بصفة المخلوق. وليس الله 
"was‏ 
وروی المجلسي في الخبر المروي في التوحید المشتهر بالإهليلجة 
آبی عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ايه :... قال: إن الذي Cate‏ به 
لواضح. ASS‏ جاز للخلق أن يتسمّوا بأسماء aN‏ تعالی؟ 
۱. التوحید للصدوق: ۱۸۷ ح۲؛ بحارالانوار: WUE‏ ح0. 
۲. الكافي: ۱ حا بحارالانوار: 19/4 NEE‏ 


قلت: ان الله Jo‏ ثناؤه وتقدّست أسماؤه ‏ آباح للناس الأسماء ووهبها 
لهم. وقد قال القائل من الناس للواحد. ویقول للّه: واحد. ویقول: قوي. 
allly‏ تعالی قوي. ویقول: صانع. ably‏ صانع. ویقول: رازق. My‏ رازق» 
ویقول, سمیع بصيرء والّه سمیع بصير. وما آشبه ذلك. فمن قال للانسان: 
واحد. فهذا له اسم وله شبیه. واللّه واحد وهو له اسم ولا شيء له شبیه, 
ولیس المعنی واحداً. 

Lai] الأسماءء فهي دلالتنا على المسمی. لأنَا قد نری الانسان واحداً‎ Lely 
نخبر واحداً إذا كان مفرداً فعلم أن الانسان في نفسه لیس بواحد في‎ 
المعنی. لاْنَ أعضاءه مختلفة وأجزاءه ليست سواء ولحمه غير دمه. وعظمه‎ 
غير عصبه, وشعره غير ظفره. وسواده غير بیاضه. وكذلك ساثر الخلق.‎ 
والانسان واحد في الاسم ولیس بواحد في الاسم والمعنی والخلق. فإذا قيل‎ 
فهو الواحد الذي لا واحد غیره. لأنّه لا اختلاف فیه. وهو تبارك وتعالی‎ al 
سمیع وبصیر وقوي وعزیز وحکیم وعلیم. فتعالی اللّه أحسن الخالقين'.‎ 

فهذه الایات والروایات وأيضاً الروایات الدالّة على البينونة الصفتيّة بين 
الخالق والمخلوق. كلها Jos‏ على آن إطلاق آسمائه تعالی على غیره 
سبحانه. اّما هو من باب الاشتراك اللفظي. 


فان قلت: پلزم علی ما ذکرت تعطیل الاذکار والتسبیحات. والاوراد 
والأدعية والمناجاة» فإنّ الناس اّما یخاطبونه تعالی ویناجونه بما یعقلون 
ویفهمون. 

قلت: سر الاستشکال أنّ هل الفلسفة لایعرفون طريقاً إلى معرفته 
سبحانه الا المعرفة بالوجه وقالوا: ان المفاهیم العامّة المعقولة المتصورة 


۰۱۹۵/۳ بحارالأنوار:‎ .١ 


الباب الثالث والعشرون: آسماژه تعبیر ولیست توصیفاً بالوصف البشريٌ arora‏ ا NAG‏ 
للألفاظ وجه له تعالی ولکمالاته. فيسبّحونه ویمخدونه بوساطة تلك 
المفاهیم العامّة المعقولة. 

فلو انست باب إيقاع الاسماء عليه تعالىء LOY‏ عندهم باب المعرفة 
وباب الأذكار والاوراد. والحال ath‏ تعالی عرف إلى عباده نفسه بحقيقة 
التعریف وهو فعله تعالى ولا كيف لفعله. وإيقاع الاسماء والصفات عليه 
تعالی Lol‏ هو بعد تعريفه تعالی نفسه إلى عباده. وإئّه خلق الأسماء 
وسيلة بینه وبين خلقه ليتضرّعوا بها إليه ویدعوه بها ویعبدوه. 

فأسماؤه تعالى تعبير وتذكرة وإرشاد إلى اللّه القدّوس الخارج عن 
الحدّين» الظاهر بذاته بعد مرتبة تعريفه تعالى نفسه إلى عباده» وليست 
إيقاعاً على الغائب المجهول. Lally‏ يعرف نفسه إلى عباده من غير أن 
يوصف بالمعروفيّة ومن غير أن يكون معروفاً ومعقولاً باحاطة العقول 
والاوهام. أو بتصوّره تعالى بالمفاهيم ALIS‏ بل Lol‏ يعرفه من عرفه به 
تعالى» فهو المعرف - بالكسر ‏ لا المعرّف ‏ بالفتح ‏ والمعروف. 

روى صاحب التحف عن الإمام الصادق EL‏ قال:... من زعم أنه يعرف 
all‏ بتوهّم القلوب. فهو مشرك. ومن زعم أنّه يعرف AU‏ بالاسم دون المعنى؛ 
فقد )55 بالطعن. GY‏ الاسم محدث. ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنی, فقد 
جعل مع alll‏ شريكاً. ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالادراك, فقد 
أحال على الغائب. ومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف. فقد أبطل 
التوحيد. GY‏ الصفة غير الموصوف. ومن زعم أنّه يضيف الموصوف إلى 
الصفة فقد Reo‏ الكبير. وما قدروا الله حقّ قدره. 

قيل له: فكيف سبيل التوحيد؟ 


قال: باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. ان معرفة عين الشاهد 


بیان: قال 2b‏ «باب البحث ممکن وطلب المخرج موجود». فالبحث 
والفحص عن التوحید لكثرة أماراته ووفور علاماته والتخلّص عن الشبهات 
Ad‏ آمر ممکن عادي عند jel‏ العقل والانصاف. وقوله Bb‏ «معرفة عین 
الشاهد قبل صفته». المراد من الشاهد هو alll‏ سبحانه. 
والعناية في التعبیر هو تعريفه تعالی نفسه إلى عباده على نحو العیان 
والصراحة. وفيه تنصيص لما ذكرناه من ان اطلای الأسماء والصفات عليه 
سبحانه. Le)‏ هو بعد تعريفه تعالى نفسه إلى عباده. وليس مبنى إيقاع 
الأسماء علیه سبحانه. الا بترخیص منه تعالی وأمره بأن یدعوه بالاسماء 
التي اختارها لنفسه. 
وملاك أمره تعالی بهذاء هي معرفة الحق تعالی التي جرت سنّته 
تعالى الفاضلة الحسنة على تعريفه نفسه إلى عباده فضلاً وإحساناً. وهذا 
هو الدين القيّم الفطريّ. وليس معنى الإيقاع إلا التذكر بالحق المتعالي 
عن الحدّين؛ أو لتعظيمه وتمجيده وتقديسه '. 
ومن جملة ما استدلٌ به على هذا المطلب هو هذا الخبر Sa poll‏ عن الإمام 
الرضا لد Ss‏ یدل دلالة لا ريب فيها على أنّ إطلاق الإسم على اللّه تعالى يختلف 
عن إطلاقه على المخلوق. ف«الظاهر» في الله تعالى يختلف عن «الظاهر» في 
المخلوقء كما SN‏ «الباطن» فيه تعالى يفترق عن «الباطن» في الخليقة. 
4S;‏ کان. فلا ریب في Ry‏ اطلاق «العالم» و «القادر» و «القاهر» وغيرها من 
آسمانه الحسنی عليه تعالی تختلف عن اطلاقها على المخلوقء SB‏ اطلاق «العالم» 
عليه يشير إلى عدم جهله بشيء ولیس الأمر هکذا بالنسبة إلى المخلوق» وهذا الذي 
ax,‏ الا Lele‏ ای هو عين التوصیف بما وصف به نفسه. 


.۳۱ ۲۷۵/۲۵ تحف العقول: ۳۲۷؛ بحارالانوار:‎ .١ 


الباب الثالث والعشرون: أسماؤه تعبير وليست توصيفاً بالوصف البشريّ EV see‏ 


* روى الكليني عن محمّد بن آبي عبدالله عن الإمام آبي عبدالله لا قال Lig‏ 
أميرالمؤمنين فا يخطب على منبر الكوفة إذ قام إليه رجل يقال له ذعلب ذو لسان بليغ 
في الخطب شجاع القلب فقال: يا أميرالمؤمنين» هل رأيت ربتك؟ 

قال: ويلك يا ذعلب ما كنت آعبد Gy‏ لم آره. 

فقال: يا آمیرالممنین, كيف رآیته؟ 

قال: ويلك يا ذعلب لم تره العیون بمشاهدة الأبصار ولکن رأته القلوب بحقائق الایمان. 
ويلك يا ذعلب ان ري لطیف اللطافة لا يوصف باللطف, عظیم العظمة لا يوصف بالعظم, 
كبير الکبریاء لا بوصف بالکبر. جلیل الجلالة لا يوصف بالغلظ. قبل کل شيء لا يقال 
شيء tld‏ وبعد کل شيء لا يقال له بعد. شاء الأشياء لا Ang‏ دراك لا بخديعة. في الأشياء 
كلها غير متمازج بها ولا بائن منهاء ظاهر لا بتأويل المباشرقء متجلّ لا باستهلال رؤية ناء 
لا بمسافة قريب لا بمداناةء لطیف لا بتجسّمء موجود لا بعد عدم. فاعل لا باضطرارء مقذر 
لا بحركة مريد لا بهمامة. سميع لا بآلة بصير لا بأداةء لا تحویه SLY‏ ولا تضمنه 
الأوقات» ولا تحدّه الصفات. ولا تأخذه السنات سبق الأوقات کونه والعدم وجوده. 
والابتداء أزله بتشعیره المشاعر عرف أن لا مشعر A‏ وبتجهیره الجواهر عرف أن لا جوهر 
له وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضة له وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له 
ضاد النور بالظلمة. واليبس بالبللء والخشن UL‏ والصرد بالحرورء مؤْلّف بين متعادياتهاء 
ومفرّق بين متدانياتهه دالّة بتفريقها على مفرّقهاء وبتألیفها على مؤلّفهاء وذلك قوله تعالی: 
)55 کل سَيْءِ LE‏ َزجیت کم تد كرون . ففزق بين قبل وبعد لیعلم أن لا قبل له 
ولا بعد له شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزهاء مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتها؛ 
حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه» كان را إذ لا مربوب. وإلهاً إذ 
لا مألوه» وعالماً إذ لا معلوم» وسميعاً إذ لا مسموع . 


۲. الكافي : ۱۳۸/۱ ح٤؛‏ بحارالأنوار: ۳۵ 


آنت تری SI‏ الامام اا يصف ریّه بما وصف به نفسه فانّه ليس في شيء من 
الأوصاف التي ذکرها تشبیه بينه تعالی وبين خلقه بل LIS‏ تنزیه وتقدیس للذات 
الربوبی. فبيّن ا Oi‏ لطافته تعالی ليست كلطافة الاشیاء المحسوسة بل هو لطيف 
لعلمه بالشیء اللطیف أو لخلقه الشيء اللطيف» وجمیع ما ذکره الامام ای هکذا 
فليس فعله بهمّة ولا درکه بخديعة. ومع أنّه في الأشياء ولکن لا يمازجهاء كما GI‏ 
ظهوره لا يوجب رژیته بالعين» وتجلیه لا يوجب مباشرته... وهكذا. 

* روی الصدوق عن آبو سمية محمد بن علي الصيرفي عن محمّد بن عبداللّه 
الخراساني خادم الإمام الرضالقة قال: دخل رجل من الزنادقة على الإمام BAL Lo yl‏ 
وعنده جماعة فقال له آبوالحسن BBL‏ أرأيت إن كان القول قولكم ‏ وليس هو كما تقولون - 
ألسنا وإِيّاكم شرعاً سواء ولا يضرّنا ما صلّينا وصمنا ورکینا وأقررنا؟ فسكت. 

قال الرجل: فأخبرني عن قولكم اه لطيف وسميع وبصير وعليم وحکیم. أيكون 
السميع الا بالأذن والبصير إلا بالعين واللطيف الا بعمل اليدين والحكيم الا بالصنعة؟ 

فقال الإمام آبوالحسن هف : إن اللطيف متا على حدّ اتخاذ الصنعة أو ما رأيت الرجل 
يتخذ شيئاً فيلطف في اتخاذه. فيقال ما ألطف فلاناً فكيف لايقال للخالق الجليل لطيف إذ 
خلق خلقاً لطيفاً وجليلاً Shy‏ في الحيوان منه أرواحها وخلق IS‏ جنس متبائناً من جنسه 
فى الصورة ولا يشبه بعضه بعضاً؟! JSS‏ له لطف من الخالق اللطيف الخبير فى تركيب 
ور ثم نظرنا إلى الأشجار وحملها أطايبها المأكولة منها وغير المأكولة فقلنا عند ذلك 
إن خالقنا لطيف لا كلطف خلقه في صنعتهم, وقلنا ail‏ سميع لأنّه لا يخفى عليه أصوات 
خلقه ما بين العرش إلى الثرى من الذزة إلى أكبر منها في بزها وبحرها ولا تشتبه عليه 
لغاتهاء فقلنا عند ذلك إِنّه سميع لا بإذن وقلنا dl‏ بصير لا ببصر لأنّه يرى أثر الذة السحماء 
فى الليلة الظلماء على الصخرة السوداء» ويرى دبيب النمل فى الليلة الدجنة ويرى مضازها 
ومناققيا وآثر سفادها وفراخها رتا قلا AS) CUS ce‏ بصیر لا بص عت قال فيا 


۱. التوحيد للصدوق: ۲۵۰/۱ ح۳؛ بحارالأنوار : “7/7 ۱۲. 


الباب الثالث والعشرون: آسماژه تعبیر ولیست توصیفاً بالوصف البشريٌ Ht E‏ 
آقول: من الواضح أنّ اطلاق أسماء اللّه تعالی الذي سمّى بها نف سه لا يوجب 
الإحاطة عليه تعالى بل لما عرّفنا نفسه القذوس في العوالم السابقة - كما ورد في 
VI‏ -وسمّى نفسه بأسماء ودعا العباد إلى أن يدعوه بهاء يكون إيقاع الأسماء عليه 
تعبير إلى اللّه القدّوس الخارج عن الحدّين. فلمًا عرفنا DSL‏ تعالى خلق الشيء 
اللطيف ولمّا سمّی نفسه باللطیف. يكون إطلاق اللطيف عليه من باب خلقه تعالى 
الشيء اللطيف. Ly‏ عرفناه بما عرّفنا نفسه بأنّه يعلم المسموعات. يكون اطلاق 
السميع عليه إشارة إلى عدم جهله بالمسموعات وهكذا الأمر بالنسبة إلى البصير. 

* روى أيضاً عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن سليمان قال: سأل رجل الإمام أبا 
الحسن BB‏ وهو في الطوافء فقال له: أخبرني عن الجواد؟ فقال: إِنَ لكلامك وجهين؛ فان 
كنت تسأل عن المخلوق. فإنَ الجواد الذي يودّي ما افترض all‏ عزوجلٌ علیه, والبخيل من 
بخل بما افترض all‏ عليه. gl‏ كنت تعني الخالق, فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن 
منع. SY‏ إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له. وان منع منع ما ليس له. 

كلام الإمام اا صريح في اختلاف اطلاق لفظ «الجواد» على الخالق عن اطلاقه 
على المخلوق. فان اللّه تعالى جواد إن أعطى وجواد إن منع SY‏ إن أعطى أعطى ما 
ليس للعبد وإن منع منع ما ليس للعبد بخلاف المخلوق الذي قد تنطبق عليه صفة 
البخل. 

* روی العلامة المجلسي عن الخصال عن آبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي 
جعفر الثاني IAL‏ فسأله رجل فقال: أخبرني عن الربٌ تبارك وتعالى» أله أسماء وصفات في 
كتابه؟ وهل أسماؤه وصفاته هي هو؟ 

فقال أبو جعفر GAB‏ لهذا الكلام وجهين؛ إن كنت تقول هي هو أنّه ذو عدد وكثرة, 
فتعالى alll‏ عن ذلك. وإن كنت تقول هذه الأسماء والصفات لم تزل فاما لم تزل محتمل 
معنیین: فان قلت لم تزل عنده في علمه وهو يستحقها فنعم. وان كنت تقول لم يزل 


Ne ۱۷۲/۶ : الخصال: ۶۳/۱ ح”؛ بحارالانوار‎ .١ 


صورها وهجاژها وتقطيع حروفهاء فمعاذ alll‏ أن یکون معه شيء غیره بل كان اللّه تعالی 
ذکره ولا خلق, ثم خلقها وسيلة بینه وبين AME‏ يتضرّعون بها ليه ویعبدونه وهي ذکره. 
وكان alll‏ سبحانه ولا ذکر والمذ کور بالذکر هو الله القدیم الذي لم يزلء والأسماء 
والصفات مخلوقات والمعنّ بها هو الله الذي لا يليق به الاختلاف ولا الایتلاف واتّما 
یختلف ویأتلف المتجزيء ولا يقال له قلیل ولا کثیر ولکته القدیم في ذاته لأنَ ما سوى 
الواحد متجرْی, ally‏ واحد لا متجرْی ولا متوهّم بالقلة والکثرة. وکل متجرّئ أو متوهم 
بالقلّة والکثرة فهو مخلوق, دال على خالق له. فقولك إن الله قدير خبرت VA‏ یعجزه 
شي. فنفیت بالكلمة العجز وجعلت العجز سواه. وكذلك قولك عالم Lal]‏ نفیت بالكلمة 
الجهل وجعلت الجهل سواه. فإذا آفنی alll‏ الأشياءء أفنى الصورة والهجاء والتقطیع فلا یزال 
من لم يزل عالماٌ 

فقال الرجل: فكيف سمَّينا ربّنا سميعاً؟ 

فقال مق : لأنه لا یخفی عليه ما يدرك بالأسماع ولم نصفه بالسمع المعقول في الرآس 
وكذلك سمّيناه بصيراً لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار من لون أو شخص أو غير ذلك 
ولم نصفه ببصر طرفة العين وكذلك سمّيناه لطيفا لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وما 
هو أخفى من ذلك وموضع المشي منها والعقل والشهوة للسفاد والحدب على آولادها 
وإقامة بعضها على بعض ونقلها الطعام والشراب إلى أولادها في الجبال والمفاوز والأودية 
والقفار, فعلمنا بذلك أنّ خالقها لطيف بلا كيف إذ الكيفيّة للمخلوق المكيّف وكذلك 
سمّينا نا قويّاً بلا قؤة البطش المعروف من الخلق» ولو كان قزته قوة البطش المعروف من 
الخلق لوقع التشبيه واحتمل الزيادة. وما احتمل الزيادة احتمل النقصانء وما كان ناقصاً 
كان غير قدیم. وما كان غير قديم كان عاجزاً فربّنا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضذ ولا ند 
ولا كيفيّة ولا نهاية ولا تصاریف, محزم على القلوب أن تحتمله, وعلى الأوهام أن تحدّه. 
وعلى الضمائر أن تصزره. جل وعرٌ عن أداة خلقه وسمات بریّته وتعالى عن ذلك علوّاً 
كبيراً. 


.٠ح‎ ۱۵۳/۶ : 6؛ بحارالانوار‎ 57/١ الإحتجاج:‎ .١ 


الباب الثالث والعشرون: أسماؤه تعبير وليست توصيفاً بالوصف البشريٌ 6 10 


بیّن Sb Weebl‏ أسماء abl‏ تعالى مخلوقة خلقها الباري تعالى وسيلة بينه وبين 
خلقه ee‏ ولكن المعنی بها هو اللّه تعالى الأزليّ GAN‏ فالقول بأنّه تعالى 
ا ل زب 

ثم بیّن Vb‏ بان هذه الأسماء لا تثبت الكمال في AW!‏ تعالى بمعنى ثبوت الكمال 
eae ie‏ كاب لا eae‏ و 

نم بیّن WL‏ أنّ اطلاق السمیع والبصیر واللطیف عليه ليس الا وصفاً بما وصف به 
نفسه. فاطلاق السمیع عليه من باب أنه تعالی يعلم المسموعات واطلاق البصیر عليه 
من باب أنه تعالی یعلم المبصرات... وهکذا. 

* روی الصدوق عن آبي القاسم إبراهيم بن محمّد العلوي عن فتح بن يزيد الجرجاني 
قال: hand)‏ على الطريق عند منصرفي من مكّة إلى أن قال: قلت الشمیع البصیر سمیع 
بأذن وبصير بالعین؟ فقال: إِنْهِ يسمع بما یبصر ویری بما يسمع» بصير لا بعين مشل عين 
المخلوقين» وسمیع لا بمثل سمع السامعین, لکن لمّا لا تخفی عليه خافية من آثر الذرة 
السوداء على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء تحت الثری والبحار قلنا بصير لا بمثل عين 
المخلوقین, وسمیع بما لم تشتبه عليه ضروب اللغات ولم یشغله سمع عن سمع قلنا سمیع لا 
بمثل السامعین؛ الخبر . 

آقول: ان الامام ع أجاب الراوي WSL‏ تعالی یسمع بعین ما یری ویری بعین ما 
يسمع» واطلاق السمیع عليه باعتبار عدم خفاء شيء حتی آثر الذرّة السوداء عليه 

* روی أيضاً عن محمّد بن علي الصيرفي الكوفي عن محمّد بن سنان عن آبان الأحمر 
قال: قلت للإمام الصادق جعفر بن محمّد BB‏ آخبرني عن الله تبارك وتعالی» لم یزل 
سمیعاً بصيراً عليماً قادراً ؟ قال: نعم. فقلت له: ان رجلاً ینتحل موالاتکم أهل البيت یقول 
إن alll‏ تبارك وتعالی لم يزل سميعاً بسمع وبصيراً ببصر وعليماً بعلم وقادراً بقدرة. قال: 
فغضب نی نع قال: من قال ذلك ودان به فهو مشرك ولیس من ولايتنا على شیء. إنّ الله 


.۲۱ ۲۹۲/۶ : بحارالأنوار‎ VAG 50/١ التوحيد للصدوق:‎ .١ 


تبارك وتعالی ذات علامة سميعة بصيرة قادرة . 

آقول: الوجه في کون الرجل مشركاً هو Hl‏ کلامه یستلزم کون السمع والبصر والعلم 
شيئاً آخر غير Syl‏ تعالی قديماً معه» فلذا لا ب من وصفه بما وصف به نفسه من أنه 
MS‏ ات عاد متفه بصيرة قادرة آزل واا 

* روی أيضاً عن محمّد بن آبي عمیر عن هارون بن عبدالملك قال: سئل الامام 
babe sul‏ عن التوحید؟ فقال: هو Lege‏ مثبت موجود لا مبطل ولا معدود ولا في 
شيء من صفة المخلوقین, وله Joys‏ نعوت وصفات. فالصفات له وأسماؤها جارية على 
المخلوقین مثل السمیع والبصیر والرژوف والرحیم وأشباه US‏ والنعوت نعوت الذات لا 
یلیق إلا باللّه تبارك وتعالی, واللّه نور لا ظلام فيه وحی لاموت Ad‏ وعالم لا جهل فيه 
وصمد لا مدخل فيه ربّنا نوريّ الذات. حيّ الذات» عالم الذات» صمديّ الذات . 

* روی أيضاً عن العباس بن عمرو عن هشام بن الحکم قال في حدیث الزندیق الذي 
سأل ploy!‏ أباعبدالله فا أنه قال له: أتقول إِنّه سمیع بصیر؟ فقال الامام أبوعبداللهاهة: 
هو سميع بصير. سميع بغير جارحة وبصير بغير AUT‏ بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه وليس 
قولي oi]‏ يسمع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر ولكتي أردت عبارة عن نفسي إذ كنت 
مسؤولاً وإفهاماً لك إذ كنت سالا فأقول يسمع بكله لا آن كله له بمض, ولكني أردت 
إفهامك والتعبير عن نفسي وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير 
بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معنی . 

آقول: في هذا الخبر الشریف خصوصيّة وهي أنّ التعبیرات العديدة عن اللّه تعالى 
وکمالاته ليست الا إشارة إلى الحقائق» فیجب أن لا نفهم من التعابیر عن اللّه تعالی ما 
نفهمها عن التعبیر بها عن الخلانق» فحینما يقال Sin‏ تعالی یسمع بكلّه» لا يعني ذلك 
.١‏ الأمالي للصدوق: 1۱۰ ح1؛ بحارالانوار : 1۳/6 ح۲. 


۲ التوحید للصدوق: ۱8۰/۱ ح4؛ بحارالانوار ٦۸/٤‏ ۱۲. 
۳. التوحید للصدوق: ۱26/۱ ۱۰؛ بحارالانوار : 1۹/6 ۱۵. 


الباب الثالث والعشرون: آسماژه تعبیر ولیست توصیفاً بالوصف البشريِ 1 0 ۳ ۳ 
آن له بعض, اّما هو تعبیر لغرض وهو al‏ تعالی غير متجژی فاّه یسمع بما یری ویری 
bey‏ یسمع وهکذا فتأمّل مليّاً 

والحاصل: إن اطلاق تاکن تعالى عليه لا يوجب التسيية ووصفه بما لم يصف به 


نفسه» بل هو تعبير إلى ما یعرفه کل إنسان بما عدّفه اللّه تعالى نفسه. 


الباب الرابع والعشرون: الرضا والسخط في اللّه تعالی 


قال alll‏ تعالی: قال الله هذا ی igs‏ الصادقیت A Able‏ بات gh‏ من LESS‏ 
الانهاز حَالِدِينَ فيا أبداً رضي الله عم وَرَضُوا عَنَهُ ذلِكَ Glial Syl)‏ 

Line أن‎ Aad Dea ما‎ AIS eal ashes ELS وقال تعالی: «تری‎ 
QED Nall 35 ale الله‎ 

* روی الصدوق عن المشرقي عن حمزة بن الربیع عمّن ذکره قال: كنت في مجلس 
الامام آبي جعفر IAL‏ إذ دخل عليه عمرو بن عبید فقال له: جعلت فداك, قول الله 
عزوجل: )05 Msg‏ عَلَيْهِ pied‏ فد هَوى» " ما ذلك الغضب؟ 

فقال آبوجعفر A‏ هو العقاب يا عمرو إِلّه من زعم أن الله عزوجل قد زال من شيء 
إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق ان alll‏ عژوجل لا بستفزه شيء ولا يغيّره . 

بين الامام ا GL‏ غضبه تعالی لیس كغضب الخلانق لامتناع ذلك علیه فائه 
مستلزم لتغيّره تعالی من حال إلى ST‏ وهذا صفة المخلوق بل غضبه تعالی فعله أي 
یفعل فعل المغضب فیکون غضبه عبارة عن عقوبته. 

* روی أيضاً عن العباس بن عمرو الفقيمي عن هشام بن الحکم أن رجلاً سأل الامام 
أباعبدالله اق عن alll‏ تبارك وتعالی له رضی وسخط؟ 


.۱۱٩ : المائدة‎ .۱ 

۲ المائدة : ۸۰ 

۳ طه: ۸۱ 

5. التوحید للصدوق: ۱۲۸/۱ ۱2؛ بحارالأنوار : 16/4 ح0. 


قال: نعم» ولیس ذلك على ما يوجد من المخلوقین وذلك ZY‏ الرضا والغضب دخال 
یدخل عليه فینقله من حال إلى حال معتمل مرگب للأشياء فيه مدخل, وخالقنا لا مدخل 
للأشياء فيه واحد أحديّ الذات وأحديّ المعنی. فرضاه ثوابه وسخطه عقابه من غير شيء 
یتداخله فيهيجه وینقله من حال إلى حال فان ذلك صفة المخلوقین العاجزین المحتاجين؛ 
وهو تبارك وتعالی القوي العزیز لا حاجة به إلى شيء ممّا خلق» وخلقه جمیعاً محتاجون 
إليه Lal]‏ خلق الأشياء لا من حاجة ولا سبب اختراعاً وابتداعاً . 

آوضح BLY‏ أنه لا یمکن توصیف الربٌ تعالى بصفة المخلوق ولذا یکون 
رضاه تعالی ثوابه وغضبه عقابه. 

ثم لا یخفی UI‏ جمیع WY‏ الدالّة على الصفات النفسانيّة في الانسان کالرحمة 
والخضب وال أفة والغلظة والحلم والسخاء والکرم والبغض والمودّة والحبٌ ونحوها 
إذا استعملت في الباري تعالی تکون بمعنی الفعل أي یفعل فعل المحت والحلیم 
والسخی والکریم والرژوف... وهکذا. 


.١‏ التوحید للصدوق: ۱۲۹/۱ YO‏ بحارالانوار : 6 ح۷. 


الباب الخامس والعشرون: روح التوحید 


قال ab‏ تعالی: «تالئه إن at A IS‏ إِذْ Land‏ برب العالمیت) . 

عرفت lis‏ سبق Si‏ للتوحید رابطة وثيقة بعدم شباهة alll‏ تعالی بالمخلوقات فاته 
لما كان all‏ تعالی منرّها عن صفات الكائنات» یکون واحدا حقيقة» ولذا یکون من 
شبّهه تعالی بخلقه مشرکا وغیر موحد بالضرورة. 

وعرفت أيضا Gi‏ معرفته تعالی لا تنفك عن معرفة توحيده؛ فمن ادّعى أنه یعرفه 
ولكنّه لا پوخده فما عرف اللّه تعالی بل عرف غيره كما بيّن ذلك مولی الموخدین 
الإمام علی بن آبي طالب افلا : 

# روى العلامة المجلسي عن نهج البلاغة عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق BBL‏ 
أنه قال: فأشهد آن من شبّهك بتباين أعضاء خلقك وتلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة 
لتدبير حکمتك, لم يقد غيبَ ضميره على معرفتك. ولم يباشرقلبَهُ الیقین بِأنّه لا ند لك 
وكأنّه لم يسمع تبزء التابعين من المتبوعين إذ يقولون: قله إن کنا آفي SL aged Jie‏ 
سیگ برب الْعالّمين» . کذب العادلون بك إذ شبّهوك بأصنامهم؛ ونحلوك حيلة 
المخلوقين بأوهامهم. وجزؤوك تجزئة المجسّمات بخواطرهم. وقدّروك على الخلقة 
المختلفة القوى بقرائح عقولهم. وأشهد آن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك 
والعادل بك كافر بما نزلت به محكمُ ELT‏ ونطقت عنه شواهد حجج بيّناتك'. 

* روى أيضاً عن نهج البلاغة قال MA‏ ما وخده من كيّفه. ولا حقيقته أصاب من مله 


.۹۸- ۹۷ : الشعراء‎ .١ 
۰۹۰2 ۱۰7/۵ 5 نهج البلاغة : ۱۲۲ الخطبة ۱٩؛ بحارالانوار:‎ .۲ 


ولا oli!‏ عنی من شبّهه. ولا صَمَدَه من آشار إليه وتوهمه؛ الخطبة . 

نعم» یمکن أن یکون العبد متذكراً بحقانیته تعالی من دون تذكّر بوحدانیته كما هو 
المراد - على احتمال - من قول آمیرالمومنین BEL‏ «وکمال معرفته توحیده»" إلا أنّ ذلك 
نقص في المعرفة ولاب من التذكّر بتوحّد الوهيّته وهذا الأمر يختلف اختلافاً تامّاً عن 
eed‏ المعرفة به Thy‏ يشبه الخليقة كما هو واضح. 

قال all‏ تعالی: ام 28 شُهداء إِذْ jas‏ يَعَقُوب Spall‏ إِذْ قال asd‏ ما تَعبِدُونَ من بَغيي 
قالُوا Js‏ إِطكَ al,‏ آبايك cal sl‏ وإتماعِيلَ واشحاق ما واجداً خن له مُسَلِمُونَ» . 

وقال تعالى: لامَحَدُوا أَحبارَم وَرهْباتهم أربابً من ون الله َالْمَسِيحَ oil‏ 54 وما روا إلا 
لیتبذوا Uy‏ واجداً لا إل الا هو GSB ie Blas‏ 

وقال تعالی: AN Jacl‏ إا واحدا ام هذا لمَي؛ عُجابُ» . 

وقال تعالی: (بنم الله oF‏ ارم * قل هُوَ الله Sel‏ * الله الصَمَدٌ * لم يلد وَلَمْ ود 
3G Ay ie‏ له کفوا أحد» '. 

* روی أيضاً عن نهج البلاغة سئل أميرالمؤمنين Ab‏ عن التوحید والعدل؟ فقال: 
التوحید أن لا تتوضمه والعدل أن لا تتهمه . 

* روی أيضاً عن آعلام الدين عن الامام الصادق WL‏ لهشام بن الحکم: ألا أعطيك 
جملة في العدل والتوحيد؟ قال: بلی. جعلت فداك. قال: من العدل أن لا تتهمه. ومن 


۰۱6 ۳۱۰/۷6 بحارالانوار:‎ NAT نهج البلاغة : ۲۷۲ الخطبة‎ .١ 
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۷. نهج البلاغة: 9۵۸ الحكمة ۰ 6۷؛ بحارالانوار : ۵۲/۵ Ae‏ 


الباب الخامس والعشرون: روح التوحید ره وم ده ی مدمه موی ده هبو و 1 ده Moet‏ وم ور ۳۱ 
التوحید أن لا تتوهّمه . 

آنت تری أنّ الامام تا بيّن بان المراد من التوحید هو عدم توهمه تعالی. والظاهر 
GI‏ الوجه في ذلك هو Gl‏ التوهم يوجب شباهة الخالق تعالی بمن یمکن توهمه ولذا 
یکون Labs‏ للتوحيد. 

* روی أيضاً عن داود بن کثیر عن يونس بن ظبیان قال: دخلت على الامام الصادق 
جعفر بن محمد لیلد فقلت: يا ابن رسول All‏ اتی دخلت على مالك وأصحابه. فسمعت 
بعضهم یقول: إن لله وجها کالوجوه وبعضهم یقول له يدان واحتجوا لذلك بقول alll‏ تبارك 
وتعالی: MERKEL Gag)‏ وبعضهم یقول: هو کالشاب من آبناء ثلائین سنة. فما عندك 
في هذا يا بن رسول Fall‏ 

قال: وكان متكثاً فاستوى جالسا وقال: الهم عفوك عفوك. ثم قال: يا يونس» من زعم 
آن all‏ وجها كالوجوه فقد آشرك. ومن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر 
بالله. فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته. تعالى اللّه Lis‏ يصفه المشتهون بصفة المخلوقين. 
فوجه all‏ أنبياؤه وأولياؤه. وقوله CAEP‏ بِيَدَيَ أَسْتَكبرتَ4 اليد القدرة كقوله SAMY‏ 
aad ds‏ 1 على الاو 5 s‏ 1 ع 34 4 0 5 
بتضره؟ فمن زعم آن الله في شيء أو على شيء أو يحول من شيء إلى شيء أو یخلو منه 
فى قربه. ذلك اللّه ربّنا لا إله غيره. فمن أراد all‏ وأحبّه بهذه الصفة فهو من الموخدین, 
ومن أحبّه بغير هذه الصفة فاللّه منه بريء ونحن منه براء . 

هذا الخبر الشريف صريح في أنّ من شبه الله تعالى بخلقه فهو مشرك وليس 


۰۱۰2 ۵۸/۵ : أعلام الدين: ۳۱۸/۱؛ بحارالأنوار‎ .١ 
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5. كفاية الأثر: 00/١‏ ۲؛ بحارالانوار : ۲۸۷/۳ ۲. 


بموحد. ولکن من عرفه منژها عن صفة المخلوقین فهو من الموحدین. 

* روی الكليني عن سهل عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني قال: کتبت إلى الرجل BE‏ 
أن من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحید. فمنهم من یقول جسم ومنهم من یقول 
صورة. فکتب اليل بخظه: سبحان من لا يح ولا يوصف لیس كمثله شيء وهو السمیع 
العلیم. أو قال البصیر . 

* روی الصدوق عن المعافی بن عمران عن fol mal‏ عن المقدام بن شریح بن هاني عن 
آبیه قال: ان أعرابياً قام يوم الجمل إلى أميرالمؤ منين BBL‏ فقال: يا آمیرالم ‌منین آتقول GL‏ 
الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه وقالوا: يا آعرابی أما تری ما فيه أميرالمؤمنين من تقشم 
القلب ۱۴ 

فقال أمير الممنین MA‏ دعوه فان الذي يريده الأعرابي هو الذي نریده من القوم. ثمّ 
قال: يا آعرابي St‏ القول في أن alll‏ واحد على آربعة آقسام: فوجهان منها لا يجوز على الله 
عروجلٌ ووجهان یثبتان فيه فأما اللذان لا يجوزان ale‏ فقول القائل واحد يقصد به باب 
الأعداد. فهذا ما لا يجوز BY‏ ما لا انی له لا یدخل فى باب الأعداد. آما تری أنه کفر من 
قال )45 ثالث ثلائة. وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا 
يجوز OY‏ تشبیه وجل Wy‏ وتعالی عن ذلك. Waly‏ الوجهان اللذان یثبتان فيه فقول القائل 
هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك ریناه وقول القائل 5 عزوجل Gael‏ المعنی يعني 

ع D5 ght OS ees 5 A‏ دقن 
به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم. كذلك ربّنا عزوجل . 

هذا الخبر الشريف صريح في أنه تعالى ليس واحداً عدديّاً لاستلزامه التشبيه 
بالخلق فمن كان واحداً بالعدد كان له ثان أو أمكن أن يكون له ثان ولکثه تعالى منره 
عن كل شبه. والمراد من وحدانیته تعالى هو أنه واحد ليس له شبيه وأنه Sted‏ المعنى 
لا يمكن تقسیمه وتجزئته ولو في الوهم والعقل. 


۱. الكافي : ۱۰۲/۱ ح٥؛‏ بحارالأنوار: ۲۹٤/۳‏ ۱۷. 
۲. الخصال: ۲/۱ ح١؛‏ بحارالانوار : ۲۰/۳ Ne‏ 


الباب الخامس والعشرون: روح التوحید د اا مه او و امه cased‏ و هو الم ده مه SNE‏ مهو ۱ ۲ 
فالموخد هو من یکون في توحيده موحّداً بمعنی أنّ الوحدة الثابتة له تعالی غير 
الوحدة المستعملة فى الخلق. 

* روی الكليني عن عبدالأعلى عن آبي عبدالله فا قال: اسم الله غیره وکل شيء وقع 
عليه اسم شيء. فهو مخلوق ما خلا الله فأمَا ما عبّرته الألسن أو عملت الأيدي فهو مخلوق 
ally‏ غاية من غاياته, والمغیّا غير الغاية والغاية موصوفة وكل موصوف مصنوع. وصانع 
الأشياء غير موصوف بحدّ مسمی, لم یتکون فيعرف كينونيّته بصنع غیره. ولم يتناه إلى 
غاية إلا كانت غيره» لا یز من فهم هذا الحكم أبداً وهو التوحيد الخالص فارعوه 
وصدّقوه وتفهموه باذن alll‏ من زعم أنه يعرف اللّه بحجاب أو بصورة أو Jae‏ فهو 
عرفه بغيره Lely‏ عرف alll‏ من عرفه alll‏ فمن لم يعرفه به فليس يعرفه نما يعرف غيره 
ليس بين الخالق والمخلوق شىء واللّه خالق الأشياء لا من شىء کان واللّه یستی بأسمائه 
وهو غير lawl‏ والأسهاء غيره'. 

الظاهر من هذا الخبر الشريف هو Sl‏ الإقرار aL‏ تعالى غير موصوف بحد وتنزيهه 
تعالی عن صفة الخليقة من التوحید الخالص. 

* قال الامام أبو جعفر BH‏ الأحد الفرد المتفزد والأحد والواحد بمعنی واحد, وهو 
المتفرّد الذي لا نظير له. والتوحید الاقرار بالوحدة وهو الانفراد. والواحد المتبائن الذي لا 
ينبعث من شيء ولا يتحد بشي» إلى أن قال 1 : فمعنی قوله: «الله أحد» ' المعبود الذي 
all‏ الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيّته. فرد بالهیته متعالى عن صفة خلقه . 

أقول: كلام الإمام Mb‏ صريح في أنّ المراد من الواحد هو الفرد الذي لا نظير له 
.١‏ الكافي : ١‏ ح٤؛‏ بحارالأنوار: ۱۷۰/۶ ح1. 

۲ التوحيد: ۲. 
An‏ التوحيد للصدوق: 4 


فتحصّل من ذلك أنّ المراد من التوحيد هو الاقرار Sh‏ تعالی فرد لا نظیر له 
ولاشبیه» فاطلاق الواحد عليه لا یکون من باب الواحد من العدد بل هو تعالی واحد 


wee 


الباب السادس والعشرون: التوحید ونفی الآلهة 


إلى هنا انتیهنا من بیان ما یمکن استفادته من کلام الله تعالی وکلام حملة 
الوحي 24 في التذکیر بمعرفة الله ومعرفة کمالاته Lily‏ العلوم البشريّة والمعارف 
المستوحاة من فلاسفة الیونان فهي لا تزید العبد الا بُعداً من ربّه وضلالاً وتيهاً عن 
الحق إذ ليست الا اقتباس أضاليل من ضلال و جهائل من جهّال وقد عرفت نتانج 
آفکار من FS‏ عن القرآن الکریم وحمتله 24 في باب معرفة اللّه تعالی فإنّه يسلك 
مسالك توصله إلى ادعاء العينيّة بين الخالق و مخلوقاته أو ادعاء السنخيّة Login‏ وهذه 
الاقوال ونظائرها منافية للعقل والتصوص الصريحة المبيّنة لبینونته تعالی عن خليقته. 

Lily‏ المتکلمون فقد آقاموا عدّة من البراهین على وحدة الصانع المتعال» منها 
olay‏ التمانع» وبرهان النظم» وبرهان الفرجة. ولا شك أنّ برهان التمانع ple‏ برهان 
النظم وهما یغایران برهان الفرجة الا GI‏ الکلام في المقام يدور حول إمكان استفادة 
هذه البراهین من SUM‏ والأخبار كما استفادوه. فان الظاهر أنه لا یمکن المساعدة 
على جمیع ما استفاده المتکلمون من الأدلّة كما ستعرف بل ان الظاهر منها أن عدم 
الفساد في العالم قد یکون ناشئاً من عدم التمانع» وقد یکون ناشنا من الحكمة وقد 
یکون LAU‏ من تهيئة ما یحتاجه المخلوق. فعدم الفساد والنظم يدل على التوحید من 
جهة عدم التمانع ومن جهة حکمة الخالق تعالی ومن جهة تهینته لجمیع ما يحتاجه 
الخلقء dace pols‏ 


النظم واتصال التدبیر دلیل على الصانع الواحد 

قال الله hs sls‏ كان فیهما AT‏ إلا الله bcd‏ فَسْبِحانَ الله رب اش Ke‏ يَصِفُونَ * 
ولا ستل عا dais‏ وم يُسَألُون» . 

* روى الصدوق عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال: قلت للإمام أبي 
عبدالله ا : ما الدليل على أن Ul‏ واحد؟ 

LU‏ :اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال Logie‏ «لَوْ كان فييما LD‏ الا الله 
ده 

من الواضح أنه لیس المراد من الاية المباركة بیان فساد عالم التکوین عند فقدان 
معيّة abil‏ تعالی مع الآلهة» بل المراد Sl‏ لو كان في عالم التکوین آلهة غير اللّه تعالی 
9 أي الشيء بحقيقة الشيئيّة المتحيّر فيه والذي هو علم لا جهل فيه وقدرة لا عجز 
فيه لفسد العالم وتفطر. ولمًا رأينا تمام الصنع بلا خلل» واتصال التدبیر للكائنات 
بحيث نحد الکون كسلسلة متصلة آشد الاتصال. عرفنا BI‏ الخالق والرازق S Sy‏ 
واحد وهو الله تعالی الذي هوعلم لا جهل فيه وقدرة لا عجز فيه وعلیه لا یعقل ol‏ 
یکون المدبّر لعالم التكوين كائناً غير متصف بصفات الکمال الإلهيّة. 

و بعبارة ثانية: الظاهر أنَّ المراد من الاية المباركة - بقرينة الخبر الشريف -هو أنه 
لو كان في السماء والأرض آلهة غير OS‏ الذي هوعين العلم وعين الكمال ومتوله فيه 
وملجأ الیه. المعروف عند کل أحد بما عرف نفسه القدّوسء لفسدتا وتفطرتا لعدم 
أهليّة غير الخالق لإدارة العالم. فعدم فساد العالم يدل على أمرين: 

الأؤل: وحدانيّة SII‏ تعالی لاستلزام التعدّد التضارب في الاراء ذلك آنْ الفعل 
الحسن لا ينحصر - بحسب الغالب في صورة واحدة. فکما أنه حسن أن يتعامل مع 


tT : الأنبياء‎ .١ 
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الباب السادس والعشرون: التوحيد ونفي الآلهة YO a eM een a a a‏ 
المذنب بعدله» كذلك عفوه عنه بفضله حسن. فتأمّل duce‏ ویدل على ذلك قوله 
تعالى: «لا By Jas Ke Jesh‏ يُستَلُونَ4 ' فله تعالى أن يرحم من يشاء بما یشاء كيف 
يشاء ویعذب من يشاء بما يشاء كيف یشاء لا يسئل عن فعله ولا ينازع في آمره. كما 
ai‏ یدل عليه قوله تعالى حكاية عن قول النبی عيسى ا : ان تدم il‏ عبادك وان 

تففز Bb Al‏ أنت اریز الحكيم» " فلاحظ الخبر التالي: 

* روى الصدوق عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قلت للإمام أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر YAEL‏ ابن رسول الله UL‏ نرى من الأطفال من يولد ee‏ ومنهم 
من يسقط غير تام ومنهم من يولد أعمى أو آخرس أو Geel‏ ومنهم من يموت من ساعته 
إذا سقط على الأرض» ومنهم من يبقى إلى الإحتلام؛ ومنهم من يعمر حتى يصير شيخاً 
فكيف ذلك وما وجهه؟ 

فقال و : ان الله تبارك وتعالى أولى بما يدبّره من أمر خلقه منهم» وهو الخالق 
والمالك لهم فمن منعه التعمير فإِنّما منعه ما ليس له ومن عمّره فاّما أعطاه ما لیس له 
فهو المتفضّل Ley‏ أعطاه» وعادل في ما منع؛ ولا يسثل عمّا يفعل وهم يسألون. 

قال جابر فقلت له: يا ابن رسول الله وكيف لا يسثل عمَّا يفعل؟ 

قال: لأنّه لا يفعل الا ما كان حكمة وصواباً وهو المتکتر الجتار والواحد القهار» فمن 
وجد في نفسه حرجاً في شيء مقا قضى alll‏ فقد AS‏ ومن أنكر شيئاً من أفعاله جحد . 

والوجه في ذلك ما ذكرناه من عدم انحصار الحشن في طرف واحد بل له أن يغفر 
وله أن لا يغفر وله أن يخلق وله أن لا يخلق. 

والحاصل: لمّا لم تكن الحكمة منحصرة في وجه واحد لا يجوز السؤال من AW‏ 
تعالى عن العلّة في اختيار طرف على الاخر إذ كما أنه لو غفر لشخص كان ذلك 
.١‏ الأنبياء: YY‏ 
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۳. التوحيد للصدوق: ۳۹۷ ۱۳2؛ تفسير كنز الدقائق: ۳۳۹/۸. 


الفغل حکیما كذلاك لو عذیه بست بن ذنبه عدلا بكرن :ذلك حكنة وضوابا وکذا لا SLE‏ 
عن فعله في اختیار طرف على الآخر إذ كلا الطرفین حکیمان لا يعتريهما النقص وله 
تعالى السلطنة والرأي في اختيار ما شاء كيف شاء. 

الثاني: Si‏ الخالق الواحد لا يمكن أن يكون فاقداً للكمالات اللائقة بمقام الربوبيّة 
فلابدٌ SU‏ تعالى من أن يكون علماً لا جهل فيه» وقدرة لا عجز فيه. 

ففقدان أحد الأمرين يستلزم فساد السماوات والأرض. 

و بعبارة أوضح: إن الاية المباركة بصدد بیان نفي الآلهة الفاقدة للشؤون الربوبيّة 
التي اتخذها بعض الخلق آلهة. فإذا كان من المقرّر أن يكون في عالم التكوين آلهة 
غير اللّه تعالى» لفسد العالم لعدم أهليّة تلك الالهة لإدارة شؤون التكوين لفقدانها 
الكمالات الالهیّة» هذا بحسب ظاهر الآية المباركة. 

Ul;‏ بحسب خبر الإمام الصادق لبإ الذي استدل فيه الامام ایا على وحدة 
الخالق من حهة اتصال التدبير بالاية المباركة» فتكون AN‏ المباركة دالّة على وحدائيّة 
Sy‏ تعالى من جهة وحدة التدبير وتمام الصنع. 

و يمكن أن يقال GL‏ المراد من الاية المباركة هو كلا الأمرين» ذلك SI‏ وحدة التدبير 
وتمام الصنع یدلان على وحدة الخالق واتصافه بشؤون الربوبيّة من العلم والقدرة 
الذاتیّین» واللّه تعالى العالم بكلامه. 

* قال أميرالمؤمنين Wb‏ في خبر أخذنا منه موضع الحاجة: Lal‏ الرة على الثنويّة من 
GLI‏ فقوله عژوجلّ: «ما al ES‏ من oy‏ وما کان ae‏ من all‏ إذاً لَدَهَب کل al‏ يما 
GE‏ ولعلا Adee‏ عَلى بَغض Slat‏ الله عَمَا يَصِفُونَ 4‏ فأخبر alll‏ تعالی أن لو كان معه آلهة 
لانفرد JS‏ له منهم بخلقه ولأبطل کل منهم فعل الآخر وحاول منازعته. فأبطل تعالی إثبات 
إلهين خلاقین بالممانعة وغيرها. ولو كان ذلك لثبت الاختلاف وطلب کل اله أن یعلو على 


.٩۱ الممنون:‎ .١ 


الباب السادس والعشرون: التوحيد ونفي الآلهة a ls‏ ةذ 1 Wey eect‏ 

صاحبه. فإذا شاء أحدهم أن يخلق إنساناً وشاء الآخر أن يخلق بهيمة اختلفا وتباينا في حال 

واحد واضطرهما ذلك إلى التضاة والاختلاف والفساد. وكل ذلك معدوم وإذا بطلت هذه 

الحال كذلك ثبت الوحدانيّة بكون التدبير واحداً والخلق متفق غير متفاوت والنظام 

مستقيم. وأبان سبحانه لأهل هذه المقالة ومن قاربهم أنّ الخلق لا يصلحون الا بصانع واحد 

فقال: GP‏ كان فیهما AT‏ إلا الله Moan‏ ثم نزه نفسه فقال: «شبحانَ الله Ke‏ يَصِفُونَ» ' 
والدليل على أنّ الصانع واحد حكمة التدبير وبيان التقدير؛ الخبر . 

أقول: إنّ كلام الإمام ب يدل على أنّ المراد من الآية المباركة هو بيان الوحداتيّة 

Syl‏ ذي الشؤون الإلهيّة كما لا يخفى والدليل على ذلك هو انتظام العالم وعدم 

فساده. 
قال شيخنا المحقق آية اللّه محمّد باقر Big Shall‏ 

قال المولى العلامة الطبرسي: «ومعناه: لو كان في السماء والأرض 

آلهة سوى اللّه لفسدتا وما استقامتا وفسد من فيهما ولم ينتظم أمرهم. 

وهذا هو دليل التمانع الذي عليه المتکلمون في مسألة التوحيد. وتقرير 

ذلك أنه لو كان مع الله سبحانه اله آخر لكانا قديمين والقدم من آخض 

الصفات فالاشتراك فيه يوجب التماثل». آقول: دلالة الآية على برهان 

التمانع غير واضح فإِنّ موضوع برهان التمانع فرض وجود إله مع الله 

والمفروض في الآية الكريمة کون الآلهة من دون اللّه لامعه. فان «إِلا» 

بمعنی الغیر. فالمعنی: لو كان فیهما آلهة غیر alll‏ لفسدتا. قال ابن هشام 

في معاني I]‏ «الثاني أن تکون صفة بمنزلة «غیر» فیوصف بها وبتالیها 

جمع منکر أو شبهه. فمثال الجمع المنکر: لو كانَ فييما ADT‏ إلا الله 


لسَدّتا» فلا يجوز في «لا» هذه أن تکون للاستثناء من جهة المعنی. إذ 
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التقدیر حينئذ: لو كان فیهما آلهة لیس فیهم alll‏ لفسدتا. وذلك پقتضي 
بمفهومه ail‏ لو كان فیهما آلهة فیهم اللّهء لم تفسدا. ولیس ذلك المراد. 
فعلی هذا فالاية الكريمة ن في نفي الالهة سوی alll‏ تعالی واختصاص 
الألوهية به سبحانه. روی الصدوق مسنداً عن هشام بن الحکم قال: قلت 
لأبي whale‏ ما الدلیل على أنّ alll‏ واحد؟ قال: اتصال التدبیر وتمام 
الصنع. كما قال عر وجل: GIP‏ كانَ فیهما Ag ST‏ الا ail‏ لَمَسَدَتا). آقول: 
اتقان النظم واحکام الصنع تذكرة وهداية إلى الله سبحانه. فیرتفع 
الغفلات والنسیان فیتعرف سبحانه إلى عباده متوحداً خارجاً عن coped‏ 
كما استقصینا الکلام في ما تقدّم. قال مولانا الحسین بن علي صلوات اللّه 
علیهما في دعائه يوم عرفة: الحمد al‏ الذي لم یتخذ ولداً فیکون موروثاً 
ولم يكن له شريك في الملك فيضادّه في ما ابتدع» ولاوليّ من الذل 
فيرفده في ما صنع. سبحانه. سبحانه. سبحانه. لو كان فيهما آلهة الا ال 
لفسدتا وتفطرتا. آقول قوله ML‏ : سبحانه ثلاث مرّات - الظاهر أنه تنزيه 
all‏ سبحانه عن اتخاذ الولد وکونه موروثاًء وأن یکون له شريك في ملکه 
SLine‏ له في ملکه. ون یحتاج إلى معاونة الغیر وعطائه '. 


آقول: ومن مجموع ما ذکرناه يُعلم بطلان ما ad‏ مصّف المیزان في دلالة الاية 
واليك نص عبارته: 


قد تقدّم في تفسیر سورة هود وتكرّرت الاشارة إليه بعده أن النزاع بين 
الوئنیین والموخدین ليس في وحدة الاله وکثرته بمعنی الواجب الوجود 
الموجود لذاته الموجد لغيره فهذا Lao‏ لا نزاع في أنه واحد لا شريك له 
وَإِنْما النزاع في الإله بمعنى الربٌ المعبود والوثنيّون على ii‏ تدبير العالم 
على طبقات أجزائه مفوّضة إلى موجودات شريفة مقرّبين عند AW‏ ينبغي 
رد ن يعبدوا حتى يشفعوا لعبادهم عند الله ويقّبوهم إليه زلفى كربٌ السماء 


۰۲۰۲-۲۰۱ : توحید الإماميّة‎ .١ 


الباب السادس والعشرون: التوحيد ونفي الآلهة ك1 1 1 Se RS RESA‏ 
وربٌ الأرض وربٌ الانسان وهكذا وهم آلهة من دونهم Dg‏ سبحانه إله 
الآلهة وخالق الكل كما يحكيه عنهم قوله : Gh‏ سم من AME‏ لقن 
اللّه» ' وقوله: «ولین سم من GE‏ السّماواتٍ والزض لول لقن 
العزيز "Cabal‏ والآية الكريمة Lal]‏ تنفي الآلهة من دون AD‏ في السماء 
والأرض بهذا المعنی لابمعنی الصانع الموجد الذي لا قائل بتعدّده '. 

إذ الآية المباركة تشير إلى بطلان النظام وفساده في فرض تعدّد الآلهة فلو كان هناك 
آلهة تتصف بصفات الألوهيّة - الاختيار والقدرة والعلم والسطلة المطلقة الذي لا 
يُعقل أن تكون الا في الإله الواحد ‏ لفسد العالم. فليس الكلام حول آلهة العبادة 
الذين كان يزعم بعض المشركين بتقرّبهم إلى اللّه بهم» بل الكلام حول فساد النظام لو 

كان هناك عدّة آلهة لما عرفت ولا لم نر الفساد عرفنا أنّ alll‏ تعالى واحد. 

عدم التمانع وضرورة کون الخالق المتعال عين الكمال والقدرة وكونه تعالى ذا 
رأي ومشيّة دليل على الصانع الواحد: 
قال اللّه تعالى:لآإمَا SEN‏ الله من وَلَدٍ وما BT‏ مَعَه من all‏ إذاً آهب all SS‏ يما GE‏ 

ولعلا Je Ade‏ بَعْضٍ سُبِحانَ الله عَمَا ییون . 

* روى الكليني عن عباس بن عمرو الفقيمي عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق 
all‏ أتى الإمام أباعبدالله ئلا وكان من قول أبي عبدالله 1 : لا يخلو قولك إِنْهما اثنان من 
أن يكونا قديمين ond 9B‏ أو يكونا ضعیفین, أو يكون أحدهما قویاً والآخر ضعيفاً. فان كانا 
cont‏ فلم لا يدفع IS‏ واحد منهما صاحبه ويتفرزد بالتدبیر. وان زعمت أن أحدهما قوي 


.۸۷ الزخرف:‎ .١ 

۲ الزخرف: 4. 

۳ الميزان: ۰1/۱۶ ۲. 
6 المومنون: .٩۱‏ 


والآخر ضعیف. ثبت SI‏ واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني. فإن قلت lag]‏ اثنانء لم 
یخل من أن یکونا متفقین من کل جهة أو مفترقین من کل جهة. فلما رأينا الخلق منتظماً 
والفلك جارياً والتدبير واحداً واللیل والنهار والشمس والقمر, دل صحة الأمر والتدبير 
وائتلاف الأمر على أن المدبّر واحد؛ الخبر . 

آقول: بيّن PLY‏ أنّ القول بالهین لم يخل من کونهما ضعیفین معا ومن 
الواضح بطلان ذلك SY‏ الاله oly LY‏ یکون قويّاً Lee‏ بالذات أو أن یکون آحدهما 
قويّاً والاخر ضعیفاه ومن المعلوم أن القوي هو الإله دون الضعیف. أو أن یکون 
كلاهما قويّين على الاطلاق» وبناء على ذلك LY‏ من أن يكون IS‏ منهما قادراً على 
دفع الآخر والتفرّد في التدبير. 

ثم abl‏ لو كانا إلهين» لاستوجب ذلك LE]‏ أن يكونا متفقين من کل Lil sige‏ 
مختلفين من كل جهة. 

Lay أن يكون ذا رأي وإرادة ومشيّة‎ Sol من شؤون‎ SY الأؤل فواضح البطلان‎ Ul 
كان الحسن في الأفعال غير منحصر في فعل واحد - فان حسن العدل وحسن الفضل‎ 
بعدله مع المذنب کذلك يحسن‎ SI لا يخفى على العقلاء» فکما يحسن أن يتعامل‎ 
أن يتعامل بفضله معه فيغفر له - فلا محالة يقع التعارض بين رأييهما في أكثر الموارده‎ 
ولذا يكون انتظام الخلق وجريان الفلك والتدبير الواحد دليلاً على الخالق الواحد‎ 
عن أميرالمؤمنين اث في الردّ على الثنويّة'.‎ Gaol فلاحظ الخبر السابق‎ 

وفي بیان الخبر نقول: Gh‏ الامام ی أشار إلى SI‏ عدم الفساد في العالم يدل على 
وحدة الصانع إذ تعدّده يستلزم الفساد وإبطال کل واحد منهم أمر الآخر وانفراد كل 
واحد منهم بالخلق والمنازعة بينهما ples‏ كل واحد على صاحبه... وهكذا. 

Ll,‏ انطباق هذه ANI‏ المباركة على برهان التمانع المعروف عند المتکلمین؛ فقد 
.١‏ الكافي : ۱ ح٥؛‏ بحارالأنوار: ۱۹6/۱۰ ۰۳2 
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الباب السادس والعشرون: التوحید ونفي الالهة Nichia hc ec een A in 1 a‏ 
آفاد شیخنا المحقق AT‏ اللّه محمّد باقر الملكئ عدم امتناع انطباق الاية عليه الا أنَّ 
الأظهر هو آن من شأن القادر المطلق بالذات أن يكون مالكا وقادرا على الإله الذي في 
مقابله وعلى جميع ما يقدر عليه ویملکه» وان لم يكن قادرا ومالكا عليه فليس بقادر 
ومالك على الإطلاق فيكون دليلا قطعيًا على توحيد صانع العالم ونفي الآلهة 
الأخرى دونه جل ثناؤه وإليك نص عبارته: 
الآية الكريمة مسوقة لبيان التوحيد ونفي الشريك. LS‏ صريح الآية 
فرض all‏ آخر معه سبحانه. قوله تعالی: #ذاً أدهت کل AL‏ 
ذکر المفشرون في تفسیر أنه LY‏ من تمییز کل إله ما خلقه من خلقه 
من حيث تدبیره في خلقه وتصرّفه في کل شأن من شؤونه إيجاداً وابقاء 
وتدبيراً واصلاحاً وغیر ذلك. وذکروا أيضاً وقوع التغالب والتمانع بینهما 
بمعنی عدم المانع Gp SI‏ لمن يريد الغلبة منهما. فاتصال التدبیر 
وانتظام العالم دلیل وشاهد cle‏ عدم التمایز والتغالب والتمانع. 
والآية الكريمة لا تأبى عن انطباقها على برهان التمانع الذي آوردناه عن 
المجمع في تفسير قوله تعالى: GIP‏ كانَ فييما آلهه...» Lily‏ کون 
الغرض المسوق له الآية هو برهان التمانع. فغير معلوم» لإمكان أن يقال: 
ان من شأن القادر المطلق بالذات أن يكون مالكاً وقادراً على الاله الذي 
في مقابله وعلى جميع ما يقدر عليه ويملكه. وان لم يكن قادراً ومالكاً 
علیه. فليس بقادر ومالك على الإطلاق. فيكون دليلاً قطعيّاً على توحيد 
صانع العالم ونفي الآلهة الأخرى دونه جل ثناؤه. 
قال الطبرسي: وما كان مَعَهُ من إله4. «من» هاهنا وفي قوله: #من 
ولده» مؤكّدة. فهو آكد من أن يقول: ما اتخذ اللّه ولد وما كان معه إله. نفى 
عن نفسه الولد والشريك على آكد الوجوه. #إذاً رب IS‏ إلهِ يماحَلقَ». 


والتقدير: إذ لو كان معه إله آخذ» لذهب کل اله بما خلق» أى: لميّز کل اله 


خلقه عن خلق غیره ومنعه من الاستیلاء على ما خلقه. أو نصب دليلاً يميز 
به بين خلقه وخلق غيره. Sl‏ كان لا يرضى أن يضاف خلقه وانعامه إلى 
غيره. ?5 Acai‏ عَلى بَفض4 أي: ولطلب بعضهم قهر بعض ومغالبته. 
وهذا معنى قول المفسّرين: ولقاتل بعضهم بعضاً كما يفعل الملوك في 
الدنیا. 
وقیل: معناه: ولمنع بعضهم بعضاً عن مراده. وهو مثل قوله: BP‏ کان 
فهما له إلا الله band‏ وفي هذا دلالة عجيبة في التوحید وهو أنّ 
کل واحد من الا لهة من حیث يكون إلهاًء یکون قادراً لذاته فيؤدّي إلى أن 
یکون قادراً على JS‏ ما يقدر عليه غيره من الالهق فیکون غالبا ومغلوباً من 
AS) hax‏ فان لدان 
Lally‏ فإنَ من ضرورة کل قادرین صحّة التمانع بینهما. فلو صخ وجود 
إلهين» صخ التمانع بینهما من حیث انهما قادران» وامتنع التمانع بینهما 
من حيث إِنّهما قادران IW‏ وهذا محال. وفي هذا الدلالة على اعجاز 
القرآن لأنّه لا يوجد في کلام العرب کلمة وجيزة تضمّنت ما تضمّنته هذه. 
ils‏ قد تضمّنت دلیلین باهرین على وحدانيّة الله وکمال قدرته. انتهی. 
لعل ما ذکرناه آظهر Law‏ ذکره في المجمع واللّه العالم بحقيقة کلامه '. 
وتبيّن من مجموع ذلك دلالة الاية المباركة بقرينة LEVI‏ على بطلان فكرة تعدّد 
الا لهة ببيان Si‏ التعدّد یوحب الفساد واستعلاء واحد على الآخر واللّه تعالی لاب أن 
یکون قادراً على الاطلاق وعلیه لا وجه لا بيّنه مصئّف المیزان في ANI‏ من أنّ الآية 
لا تدل على نفي الآلهة بمعنى Sl‏ الخالق إذ لا قائل بهذه المقالة -إذدلالة الآية 
واضحة على المراد ولا يعتريها الريب فلاحظ ما ag‏ صاحب الميزان: 
وقوله : #إذاً all IS Cail‏ بما GE‏ حجّة على نفي التعدّد ببيان 


.۲۰۳ : توحيدالإماميّة‎ .١ 


الباب السادس والعشرون: التوحيد ونفی الالهة SA‏ ا ENS‏ 


محذوره إذ لا یتصور تعدّد الآلهة الا ببينونتها بوجه من الوجوه بحيث لا 
تتحد في معنى آلوهیتها وربوبيّتهاء ومعنى ربوبيّة الاله في شطر من 
الكون ونوع من آنواعه تفويض التدبير فيه إليه بحيث يستقل في آمره من 
غير أن يحتاج فيه إلى شيء غير نفسه حتى إلى من فوّض إليه الأمر» ومن 
البيّن أيضاً أنّ المتباينين لا يترشح منهما الا آمران متباينان. 

ولازم ذلك أن يستقل كل من الالهة بما يرجع إليه من نوع التدبير 
وتنقطع رابطة الاتحاد والاتصال بين أنواع التدابير الجارية فى العالم 
كالنظام الجارى فى العالم الانسانی عن الأنظمة الجارية فى آنواع 
الحيوان والنبات والبرٌ والبحر والسهل والجبل والأرض والسماء وغيرها وکل 
الکونی والتئام أجزائه واتصال التدبير الجارى فيه يكذبه. وهذا هو المراد 
بقوله: |( رهب all IS‏ بما 456 أي انفصل بعض الالهة عن بعض بما 

وقوله: «ولعلا غضم عَلى بَعْضٍ4 محذور آخر لازم لتعدّد الالهة تتألف 
منه حجة آخری على النفىء بيانه أنّ التدابیر الجاربة فى الکون مختلفة 
منها التدابیر العرضية کالتدبیرین الجاریین في البرٌ والبحر والتدبیرین 
الجاریین فى الماء والنان ومنها التدابیر الطولية التى تنقسم إلى تدبیر 
عام IS‏ حاکم وتدبیر خاص جزئي محکوم کتدبیر العالم الارضي وتدبیر 
النبات الذی card‏ وکتدبیر العالم السماوی وتدبیر کوکب من الکواکب التی 

فبعض التدبیر وهو التدبیر العام الکلی یعلو Lines‏ بمعنی آنّه بحیث لو 
انقطع عنه ما دونه بطل ما دونه لتقومه بما فوقه. كما أنه لولم يكن هناك 
عالم أرضي أو التدبير الذي يجري فيه بالعموم لم يكن عالم إنساني ولا 
التدبير الذي يجري فيه بالخصوص. 


ولازم ذلك أن یکون الاله الذي يرجع إليه نوع عال من التدبیر عالياً 
بالنسبة إلى الإله الذي فوّض إليه من التدبير ما هو دونه وأخص منه وآخش 
واستعلاء الإله على الإله محال. 

لا لأنّ الاستعلاء المذكور يستلزم کون الاله مغلوباً لغيره أو ناقصاً في 
قدرته محتاجاً في تمامه إلى غيره أو محدوداً والمحدودية تفضي إلى 
الترکیب. وکل ذلك من لوازم الامكان المنافي لوجوب وجود الإله فيلزم 
الخلف ‏ كما قرّره المفسرون - فان الوثنيين لا يرون لآلهتهم من دون AD‏ 
وجوب الوجود بل هي عندهم موجودات ممكنة عالية فوّض إليهم تدبير 
آمر ما دونهاء وهي مربوبة alll‏ سبحانه وأرباب لما دونها واللّه سبحانه رب 
الارباب وإلة:الآلهة وهو الواجب الوجود بالذات وحده. 

بل استحالة الاستعلاء اّما هو لاستلزامه بطلان استقلال المستعلی 
عليه في تدبیره وتأثیره إذ لا یجامع توقف التدبیر على الغیر والحاجة إليه 
الاستقلال فیکون السافل منها مستمداً في تأثیره محتاجاً فيه إلى العالي 
فیکون سبباً من الأسباب التي یتوشل بها إلى تدبیر ما دونه لا Lal]‏ مستقلا 
بالتأثیر دونه فیکون ما فرض إلهاً غير إله بل سبباً يدبّر به الأمر هذا خلف. 

هذا ما يعطيه التدبر في AMI‏ وللمفسرين في تقرير حجة الآية مسالك 
مختلفة يبتني جميعها على استلزام تعدد الآلهة أموراً تستلزم إمكانها 
وتنافي كونها واجبة الوجود فيلزم الخلف. والقوم لا يقولون في شيء من 
آلهتهم من دون الله بوجوب الوجود. وقد آفرط بعضهم فقرّر الآية بوجوده 
مؤلّفة من مقدمات لا إشارة في الاية إلى جلها ولا إيهام؛ وفرط آخرون 
فصرّحوا Bb‏ الملازمة المذكورة في الآية عادية لا عقلية» والدليل إقناعي لا 
قطعي. 

ثم لا يشتبهن عليك آمر قوله : #لذهب IS‏ اله بما خلق» حيث نسب 


الخلقة إليها وقد تقدّم أنّهم قائلون IL‏ التدبير دون الايجاد وذلك لأنّ بعض 


الباب السادس والعشرون: التوحيد ونفى الالهة SASS SAS‏ ل O‏ 
الخلق من التدبير فإن خلق جزئي من الجزئيات ممّا يتم بوجوده النظام 
الكلي من التدبير بالنسبة إلى النظام الجاري فالخلق بمعنى الفعل 
والتدبير مختلطان وقد نسب الخلق إلى أعمالنا کمافی قوله: Aly?‏ 
xs‏ _ +2 و we Vg‏ اد Ge‏ و 
خَلَمَكمْ Ley‏ تعملون» . وقوله ae gs‏ کم من CUA‏ والانعمام ما 

4 1 
ترکبون ٤‏ 
فالقوم يرون GI‏ كلا من الالهة خالق لما دونه أي فاعل له كما يفعل 
الواحد Eo‏ آفعاله. Lily‏ اعطاء الوجود للأشياء Lied‏ یختض AUL‏ سبحانه 
وحده لا یرتاب فيه موحد ولا وثني الا بعض من لم یفرق بين الفعل والایجاد 
من المتكلمين: 
وقد ختم AM‏ بالتنریه بقوله: شان alll‏ خا شر" 


olay‏ الفرجة دلیل نقضئ على وحدة الصانع 

# قال الامام الصادق IAL‏ في الخبر عن هشام بن الحکم في حديث الزندیق الذي أتى 
آباعبدالله لو : ثم يلزمك إن اّعيت اثنين فرجة ما بينهما حتى يكونا اثنين فصارت 
الفرجة WE‏ بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة فان اذعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين 
حتى تكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة؛ 
nee‏ 

آقول: بين الامام الصادق 42 3 SL‏ القول بالإثنينيّة یستوحب تعدد الا لهة إلى ما لا 
نهاية لاستلزام التعدد لثبوت الفرجة بين كل منهما فتکون الفرجة قدیما آبضا وثبوت 


.45 الصافات:‎ .١ 

۲. الزخرف: ۱۲. 

۳. تفسير الميزان: .57/١6‏ 

5. الكافي : ۸۰/۱ ح5؛ بحارالأنوار: ۱۹۶/۱۰ -۳. 


الفرجة القديمة بين كل اله وآخر یستلزم التسلسل إذ لابد حينئذ من فرجة آخری بين 
الفرحة القديمة والالهین وهکذا. 
و الحاصل أنه یستفاد من انتظام العالم ووحدة التدبیر وحدانيّة الربٌ تعالی. 


تهيئة ما بحتاجه المخلوق دلیل على وحدة الصانع 

* قال الامام الصادق WA‏ للمفضّل بن عمر: يا مفضّلء أوّل العبر والأدلة على البارئ 
جل قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ما هي عليه. فإك إذا تأمّلت العالم 
بفکرك. وميّزته بعقلك, وجدته كالبيت المبني المع فيه جميع ما يحتاج إليه عباده 
فالسماء مرفوعة کالسقف. والأرض ممدودة کالبساط, والنجوم منضودة كالمصابيح» 
والجواهر مخزونة Sy SEMIS‏ شيء فيها لشأنه ae‏ والإنسان كالمملّك ذلك البيت 
والمخؤل جميع ما فيه وضروب النبات مهيأة لمآربه. وصنوف الحيوان مصروفة في 
مصالحه ومنافعه. ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام 
وملائمة, وأنَ الخالق له واحد. وهو الذي ألّفه ونظمه بعضاً إلى بعض,ء جل قدسه وتعالى 
جدّه وكرم وجهه ولا إله غیره. تعالى Lic‏ يقول الجاحدون, وجل وعظم Las‏ ينتحله 
الملحدون؛ الخبر . 

آقول: کلام الامام ا تذکیر بوحدة الصانع المتعال من حيث تهيئة ما یحتاحه 
المخلوق. ف فلمًا رأينا كل ما يحتاجه المخلوق معدًا له علمنا أنّ الخالق حکیم» والنظام 
مخلوق بحکمة ومآل ذلك إلى عدم الفساد فى السماوات والارض الدال على وحدة 

قال الله تعالی: JES) ad‏ الله من 85 وما ae BIT‏ من اله إذاً لَدَ هب al IS‏ يما GE‏ 
ولعلا Je Ada‏ بَعْضٍ Goat‏ الله Ke‏ يَصِفُونَ» . 
.١‏ توحید المفضّل: 4۷/۱؛ بحارالأنوار : ۷۱/۳ ح١.‏ 
۲ المزمنون : .٩۱‏ 


الباب السادس والعشرون: التوحيد ونفي الآلهة TEV cla 1 SAS ee Ne‏ 

* قال الامام الصادق هذ في حديث الاهلیلجة إلى أن قال: فعرف القلب بأعلام 
المنيرة الواضحة Gi‏ مدير الأمور واحد. وأنّه لو كان اثنين أو ثلاثة لكان في طول هذه 
الأزمنة والأبد والدهر اختلاف في التدبير وتناقض في الأمورء ولتأخر بعض وتقدّم بعض, 
ولكان تسفل بعض ما قد علا ولعلا بعض ما قد سفل. ولطلع شيء وغاب Ftd‏ عن وقته أو 
ps‏ ما قبله فعرف القلب بذلك أن مدبّر الأشياء ما غاب منها وما ظهر هو الله الأؤل 
خالق السماء وممسكها وفارش الأرض وداحيها وصانع ما بين ذلك ممّا عددنا وغير ذلك 
مما لم يحصء وكذلك عاينت العين اختلاف الليل والنهار دائبين جديدين لا يبليان في 
طول كرهما ولا يتغيّران لكثرة اختلافهما ولا ينقصان عن حالهماء النهار في نوره وضيائه 
والليل في سواده وظلمته يلج أحدهما في الآخر حتى ينتهي کل واحد منهما إلى غاية 
محدودة معروفة في الطول والقصر على مرتبة واحدة» ومجرى واحد مع سكون من يسكن 
في «fll‏ وانتشار من ينتشر في اللیل» وانتشار من ينتشر في النهارء وسكون من يسكن في 
النهار, ثم الحرّ والبرد وحلول أحدهما بعقب الآخر حتى يكون الحرّ برداً والبرد حراً في 
وقته وإّانةة فكلّ هذا مما یستدل به القلب على الربٌ سبحانه وتعالی» فعرف القلب بعقله 
Gl‏ مدر هذه الأشياء هو الواحد العزيز الحكيم الذي لم يزل ولا يزال وأنّه لو كان في 
السماوات والأرضين آلهة معه سبحانه all IS CRP‏ يما Ales, GE‏ على بَفض» 
ولفسد JF‏ واحد منهم على صاحبه؛ الخبر . 

أقول: الظاهر من ANI‏ المباركة Si‏ فرض تعدّد الآلهة لا یمکن المصير إليه عقلاً 
ذلك أنّه لو كان الأمر کذلك. لما رأينا انتظاما في العالم» ولكان علا بعض ما تسفل 
وتسفل بعض ما علا وهكذا. ولا رأينا انتظام العالم ووحدة التدبير» دلّنا ذلك على 
وحدة الربٌ تعالى. 


.٩۱ المؤمنون:‎ .١ 
.۹۵ - ٩۳ -۱؛ الإهليلجة (من سلسلة مصادر بحارالأنوار4):‎ ١70/7“ : بحارالأنوار‎ .۲ 


آثار المملكة الواحدة دلیل على الصانع الواحد 

* قول الامام على Mh‏ لولده 1 : يا بنی أنه لو كان إله آخر, لأتتك رسله ولرأيت آثار 
مملکته . 

لعل المراد من کلامه اا هو أنه لو كان هناك الهان لرأيت UT‏ نظامه وحکومته 
ببعث رسول اليك. ولرایت UT‏ مملکته من خلق كائنات تختلف جوهرا وعرضا عن 
هذه الکاننات. Ky‏ لم نر آثار نظام آخر من بعث رسل وآثار مملکته وخلقة مختلفة 
عن هذه الخلقة عرفنا GI‏ الخالق المتعال واحد. 


الدقة في تفصیل الخلائق دلیل على التوحید 

* روی العلامة المجلسي عن الاحتجاج عن مولانا أميرالمؤمنين فلا في خطبة له: 
انظروا إلى النملة في صغر جتتها ولطافة هيأتهاء لا تکاد تال بلحظ البصر ولا بمستدرك 
الفكر» كيف دبّت على آرضها وضئّت على رزقهاء تنقل الحبّة إلى حجرهاء وتعدّها في 
مستقرّهاء تجمع في جحرها لبردهاء وفي ورودها لصدورهاء مكفولة برزقهاء مرزوقة بوفقها, 
لا یغفلها المتان ولا يحرمها الديّان ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس, لو فرت في 
مجاري أكلها وفي علها وسفلها وما في الجوف من شراسيف بطنها وما في الرأس من 
عينها وأذنها لقضيت من خلقها عجباً ولقيت من وصفها تعبا فتعالى الذي أقامها على 
قوائمها وبناها على دعائمهاء لم يشركه في فطرتها فاطرء ولم يعنه على خلقها قادر. ولو 
ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلّتك الدلالة الا على أنّ فاطر النملة هو فاطر 
النحلة لدقيق تفصيل IS‏ شيء وغامض اختلاف کل حی. وما الجليل واللطيف والثقیل 
والخفيف والقويّ والضعيف في خلقه I]‏ سواء. كذلك السماء والهواء والريح والماء. فانظر 
إلى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر. واختلاف هذا الليل والنهارء ونفخر 
هذه البحار, وكثرة هذه الجبال. وطول هذه القلال, وتفرّق هذه اللغات والألسن 


۱. وسائل الشيعة : ۷ ۰1۷-۳۳۹۳۰ 


الباب السادس والعشرون: التوحید ونفی الالهة WY Wuccyanacttue SAS‏ 
المختلفات؛ الخطبة . 

بيّن مولى الموحدين ای GL‏ دقيق تفصيل كل شيء وغامض اختلاف کل حي 
دليل على الخالق الواحد» ذلك أنّ العقل يرى أنّ الدقة المستعملة فى هذا الكائن هى 
نفس الدقة المستعملة في الآخر كما يعرف الإنسان العاقل اللبيب من نوع البناء BLES‏ 
الواحد. فكيفيّة هندسة بيتين جميلين ترجع إلى مهندس واحد لوحود UT‏ تدل علی أن 
البتاء واحد كالدقة المستعملة في کل بناء ونوع الهندسة المعماريّة المستفادة فيه. 


.١‏ الإحتجاج: 4/١‏ ۲۰؛ بحارالأنوار: 77/7 ح۱. 


الفصل الثانی: المعرفة الفطريّة 
الباب الأؤل: معنی المعرفة الفطريّة اجمالا 


قد دلّت الأدلّة الکثيرة على تعريف اللّه تعالی نفسه القدّوس للعباد في العوالم 
السابقة وتذكيرهم بتلك المعرفة في نشأة الدنيا عند الوقوع في البأساء والضرّاء أوفي 
بعض حالات تلاوة القرآن والدعاء والمناجاة» كما آتها دلت على أنّ المعرفة به تعالى 
تزداد Lal‏ للمؤمنين حتى حين يدخلون Be‏ العدن. 
والظاهر الذي لا ريب فيه أن هذه المعرفة ليست من شؤون المعرفة العقليّة بل هي 
معرفة باللّه به تعالى لا بتوسّط العقل -وان كان العقل حاكماً بعد المعرفة بلزوم 
التصديق باللّه تعالی - فان الأدلّة الكثيرة تدل على امتناع معرفة اللّه تعالى بالعقل إلا 
ايقانا بالغيب وانحصار طريق المعرفة بالله به تعالى - كما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى-. 
والشاهد على ذلك حصولها للمؤمن والكافر والمتذكر والغافل عند البأساء 
والضرّاء ومن دون توسّط دلالة الآيات على باريها. فعند وقوع العبد في المأزق لا 
Se‏ في دلالة الآيات على الخالق الحكيم العليم القدير ولا يلتفت إليهاء بل يجد 
وجداناً لا ريب فيه أن هناك حقيقة لا ريب فيها هي أقرب إليه من حبل الوريد وقادرة 
على الإنجاء حيث لا منجي والإغاثة عند فقدان المغيث. 
قال شيخنا الأستاذ آية اللّه الميرزا حسن علي المرواريد:: 
وليس هذا من طريق العقل والاستدلال بالآيات» إلى أن قال: بل 
يحصل هذا الوجدان وهذه المعرفة قهراً وقسراًء عند الانقطاع عن جميع 
الأسباب» وعند الوقوع في المهالك التي يغفل معه عن جميع الایات وعن 


إعمال التعفّل والتفكر؛ انتهی کلامه رفع مقامه . 

و نتيجة هذه المعرفة - التي لا تحصل الا بتعریف اللّه تعالی نفسه القدٌوس - هي 
المعاينة all‏ تعالی ولقانه والوصول إليه والموانسة معه معاينة Lily‏ ووصالاً وموانسة 
متعالياً عن المعروفيّة والموصوفيّة فهي وجدان به تعالی لسبّوحيّته وقدوسیّته وکمالاته 
ورنحمته ali, Sy‏ وعظمته Ne‏ عاف مراتب الوحذان: 

ولا يذهب عليك فان هذه المعرفة لا توجب انک‌شاف الربٌ السبّوح به تعالی» 
لامتناع ذلك bb Stic‏ تعالی لا يقع مکشوفاً لکونه نور JS‏ نور ومنوّر کل نور ونور 
على نورء والنور لا يقع منوّراً والربٌ تعالی لا يصير معقولاً فان المعقوليّة من صفة 
المخلوق المنرّه عنه الخالق المتعال» فممًا لا ريب فيه امتناع وقوعه تعالى معقولاً 
مفهوماً معلوماً ولو بتعريف نفسه للخلف ‏ فان حقيقته تعالى وكنهه تفريق بينه وبين 
خلقه فكيف يصير معروفاً بخلاف حقيقته والواقع! 

وبعبارة Gig si‏ العقل قد Jo‏ على امتناع معرفته تعالى بالعقل SY‏ تعقله يوجب 
المعقوليّة التي هي من صفة المخلوق والخالق المتعال منّه عنهاء وقد عرفت ذلك 
سابقاً فالمعرفة الفطريّة لا توجب صيرورته تعالى مهبّاً لتيّار العقل والإدراك بل هي 
معرفة al‏ به تعالى لا بتوسّط العقل وهي معرفة بالسبّوحيّة والقدّوسيّة والمنرَهيّة. 

وبعبارة ثالثة: العقل يرى امتناع معرفة alll‏ تعالی بالمعقوليّةة لاستلزامه تشبيه الخالق بما 
يمكن أن fet‏ وهذا الامتناعالعقلی ثابت أزلاً وأبداً في المعرفة العقليّة والمعرفة الفطريّة 
إلا SI‏ معرفة الله تعالى به ليس من باب معرفته تعالى بالمعقوليّة والمعلوميّة بل هي معرفة به 
تعالى Be‏ والقدس والعلقٌ فالعبد بعد التعريف يجد ریّه سبوحاً قدّوساً عظيماً متعالياً 
عن صفات الخلائق وتوصيفاتهم وسيأتي مزيد توضيح لذلك فانتظر. 

إذا عرفت ذلك» فلنشرع في بیان ما دل على المعرفة الفطريّة وهو كثير VY)‏ أتينا 
JVI aol‏ وأصرحها. 


.45 تتبیهات حول المبداً والمعاد:‎ .١ 


الباب الثانی: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة 


الآية الاولى: 

ess ald‏ لِلِدينِ عییفاً رت الله الي قَطَرَ الاس ele‏ لا تبدیل FEY‏ الله خلت این 
Ail‏ ولڪ 581 الئاس لا يَعَلَمُونَ» . 

* روی الكليني مسنداً عن هشام بن سالم عن الامام أبي عبدالله افلا قال: قلت: 
yap‏ الله اي فَطَرَ الا Age‏ قال: التوحید . 

* روى الكلينى مسنداً عن عبداللّه بن سنان عن الإمام أبى عبدالله قا قال: سألته عن 
قول الله عزوجل: «فطرّت الله الي غَطَرَ Ulett‏ ما تلك الفطرة؟ 

قال: هي الاسلام. فطرهم alll‏ حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال: ألست بربّكم وفيه 
المؤمن والكافر . 

* روی أيضاً عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت الإمام أباعبدالله الإ عن قول الله 
عزوجل: «فطرت الله Ai‏ فَطَرَ الئاس عَلَيْها4؟ 

قال: فطرهم جميعاً على التوحید . 

* روى أيضاً عن محمّد الحلبي عن الإمام أبي hale‏ في قول الله عزوجل: 
لفِطْرَتَ الله Il‏ مَطَرَالئَاسَ عَلَهاه قال: فطرهم على التوحید . 
). الروم : Ye‏ 
۲. الكافي : ۲ ح۱؛ بحارالانوار: ۲۷۷۳ ح٥‏ بسند آخر. 


۳. الكافي : ۲ ح۲؛ بحارالانوار: ۲۷۸/۳ ح۷ بسند آخر. 
5. الكافي : ۲ ح۳؛ بحارالانوار: ۲۷۸/۲ ح۸ بسند آخر. 


۵. الكافي : ۱۳/۲ ح۵؛ بحارالأنوار: ۲۷۷/۳ ح1 بسند آخر. 


* روی HE‏ بن إبراهيم عن الامام عليَ بن موسی الرضا صلوات alll‏ عليه عن أبيه عن 
جدّه محمّد بن على بن الحسين 84 في قوله فِطْرَت الله الي قَطَرَ لاش Mele‏ قال: هو 
لا له لا الله محمّد رسول HZ AU‏ على أميرالمؤ منين MBL‏ إلى هاهنا التوحيد'. 

* روى الصدوق في كتابه عن الامام أبي عبدالله هذ في قول alll‏ عزوجل: «فطرت 
الله اي را Ale‏ قال: التوحيد ومحمّد رسول الله وعلي آمیرالمو منین . 

* روي في التوحيد للصدوق عن ابن مسكان عن زرارة قال: قلت للإمام أبي 
جعفر 9: أصلحك الله قول alll‏ عزوجلٌ في كتابه: «فِطْرَت الله اي قَطَرَ lth‏ عَلَيْهَا4؟ 

قال: فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته oil‏ رتهم. قلت: وخاطبوه؟ قال: 
فطأطأ رأسه ثم قال: لولا ذلك لم يعلموا من رتهم ولا من رازقهم . 

* روی الكليني عن زرارة عن أبي جعفر MA‏ قال: سألته عن قول all‏ عژوجل: «ختفاء 

He‏ مُش کیت به4 وعن الحنيفيّة؟ 

فقال: هي الفطرة التي فطر الناس عليها «لا كيل GIES‏ الله» قال: فطرهم الله على 
المعرفة. 

قال زرارة: وسألته عن قول اللّه 31d‏ أَحَدَ ڌ ربك من بَنِي )5 من ¿ ظُهُورم» الآية؟ 

قال: أخرج من ظهر آدم ذریّته إلى يوم القيامة فخرجوا کالذز فعرفهم وأراهم صنعه 
ولولا ذلك لميعرف أحد ریّه, وقال:قال رسول BEAU‏ :كل مولود يولد على الفطرة يعني 
على المعرفة alll gb‏ عوج خالقه فذلك قوله «ولَين calle‏ مَنْ ALD SE‏ الي 
ول “dail‏ ° 


.١‏ تفسير القمي: 1100/9 بحارالأنوار : ۲۷۷۳ ح۳. 

۲. التوحيد للصدوق: ۳۲۹ ح۷؛ بحارالانوار : ۲۷۸/۳ ح٩.‏ 
۳. التوحيد للصدوق: ۳۳۰ ۸؛ بحارالانوار : ۲۷۸/۳ VIC‏ 
5 لقمان: YO‏ 

۵. الكافي: ۱۲/۲ ح4؛ بحارالأنوار : ۲۷۹/۳. 


الباب الثاني: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة OS‏ 1 011 

* روي في كتاب المحاسن عن زرارة قال: سألت الإمام آباجعفر BL‏ من قول الله 
«تفاء لله “AE‏ مش کیت ما الحنيفية؟ 

قال: هي الفطرة التي «طَر النّاسَ عَلَا) فطر all‏ الخلق على معرفته . 

* قال العلامة المجلسي في بحارالأنوار عن الامام آبي Wane‏ في قول الله 
عزوجل: «فطرت الله hb HN‏ الئاس Peele‏ 

قال: هي التوحید Sly‏ محمّداً رسول Mba‏ وآن عليّا آمیرالممنین ا . 

آقول: أمر abl‏ تعالی رسوله باقامة الوجه للدين حنيفاً مقبلاً إلى الحق ومعرضا عن 
الباطل. والظاهر GI‏ «فطرة الله» صفة للدین فالمآمور به هو إقامة الوحه للدين الفطريّ 
الذي فطر abil‏ تعالی جمیع البشر علیه» وغير حفی AN UI‏ المباركة صريحة في إسناد 
الفطرة إلى abil‏ تعالی SB‏ هو الذي فطر الناس على تلك الفطرة. وقد دلت الاخبار 
على آَنْ المراد منها هو التوحید الذي فطر اللّه عليه جمیع الناس وفي بعضها اضافة 
النبوّة والامامة إلى التوحید ولعل آخذ المیثاق على نبوّة رسول BEAU‏ وکذا ولاية 
آمیرالمومنین ا كان في ظل تعريفه تعالی لمقام حججه 24 ولا تعارض بين 
المثبتات -فاللّه تعالی هو الذي فطر العباد على معرفته تعالی* فلا حد یفقد هذه 


.۳۱ الحجّ:‎ .١ 

۲ المحاسن: ۲۶۱/۱ ۲۲۳؛ بحارالأنوار : ۲۷۹/۳ 2 ۱۲. 

۳. بحارالأنوار : ۲۸۰/۳ ۱۸؛ الیقین: NAA‏ 

.٤‏ بمعنى dl‏ خلقهم وفي بدء الخلق في العوالم السابقة عرّفهم نفسه القدوس ولذا صح أن يُقال آنه فطرهم 
على معرفته إذ بعد خلقهم وقبل اتيانهم إلى الدنيا عرّفهم نفسه والشاهد على حصول هذه المعرفة فى 
العوالم السابقة مضافا إلى عنوان «مفطوريّتهم على معرفة الله» الدال على وقوع المفطوريّة عند 
خلقهم وقد عرفنا من الأدلّة سبق الخلق على الدنیا ما ورد في رواية زرارة عن الإمام الباقر BEL‏ 
«فطرهم على التوحيد عند المیثاق» وكذا خبر ابن سنان عن الإمام الصادق ند Gl‏ المیثاق أخذ منهم 
في العوالم السابقة وقد :دا دنك في بحوثنا حول عالم SAN‏ فراجع. وهذا الفعل الالهي لا يمكن لأحد أن 
بتحاوزه ر بمعنی أن یسلب المعرفة التي غرسها all‏ في قلبه منه -إذ لا تبديل لخلق call!‏ فالباري تعالی هو 
الخالق ولا يمكن للمخلوق تغییر خلقه تعالی (علىّ الرضوي) . 


المعرفة الفطريّة aU SY‏ تعالی شاء أن يعرف عباده التوحید وقد فعل. 
قال شیخنا المحقق آية الله الشیخ محمّد باقر الملک ین بعد ذکر کلام 
الطبرسی ب الذی جعل الاية بمثابة قوله تعالى EL)‏ الجن والس إلا 
لیتبدون» ': 
وهو ضعیف . فإنّ العبادة غاية تشريعيّة للخلقة والاية المبحوثة عنها لا 
إشعار فیها بالغاية ‏ لا تشريعا ولا تکوینا -ولیست لا |خبارا عن سئّة اللَّه 
القائمة الفاضلة. أي: إِنّ في |قامة الوجه للدین مناسبة ومشاكلة للسئّة 
الإلهيّة في خلقة الناس. فان الله سبحانه خلق الخلق عارفا بالتوحيد عرفانا 
مرموزا بسيطا وشاعرا به شعورا بسيطا يتمايل إلى التوحيد ويرغب عما 
يضادّه ويخالفه ويجري في ذلك طبق الشعور الفطريّ الذي أعطاهم اللّه 
هذا النور عندما فطرهم وخلقهم. 
وكذلك الكلام في تفسير قوله 6 : كل مولود يولد على الفطرة. 
وسيجيء مزيد توضيح لذلك في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم. 
فتحصّل أنّ إقامة الوجه إلى الدين متمايلا إلى الحق ومعرضا عن 
الباطل» هي الفطرة الإلهية التي فطر الناس عليها فيعرفون ADU‏ وتوحيده 
ويشعرون به تعالى معرفة وشعورا بسيطا بحيث لا يستغنون عن هداية هاد 
وإرشاد مذكر. فالآية الكريمة إرشاد وتذكرة إلى إقامة الدين all‏ جل ثناؤه 


متقربا ومخلصا وتائبا إليه تعالى ونفي الشرك بجميع أنواعه وتبعاته '. 


.۵۱ : الذاريات‎ .١ 


AY : توحيدالإماميّة‎ .۲ 


الباب الثاني: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة cams‏ 11 1 1[ 1[ [ [ [ز[ [ Noose aetna‏ 

الآية الثانية: 

لوَقالُوا كُونُوا ود تصاری دوا IB‏ بل al Al abe‏ عنیفاً وما ie SIT‏ افش کیت 
* قُولُوا Ca‏ باه وما ag‏ لا Ls‏ ْزل إلى seal al‏ واثعاعیل وَإِسْحاقَ وَیَقوب وَالْأَسْباطٍ Les‏ 
Gs‏ مومی ومیسی وما و اون من زیم لا توق sal ig‏ متبم و تشن له شوخ o‏ 
alll Qt‏ * صِبَمَةَ الله وَمَنْ Sach‏ من الله صِبَعَةَ وَنَحنٌ J‏ عابدون» . 

* روی الكليني عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن الامام آبي عبدالله اقلا في 
قول all‏ عزوجل: Seed‏ الله ومَنْ atl‏ من الله صِبعَةَّ4؟ قال: الاسلام. وقال في قوله 
عزوجل: «فَقَرٍ اسْتَمْسَكَ yall‏ الْوْتْفَى4 ' قال: هي الایمان باللّه وحده لا شريك له . 

* روی أيضاً عن عدّة من صحابنا عن الامام آبي عبدالله لا في قول الله عزوجل: 
Seed‏ الله ون Sash‏ من الله صِبَمَة4 قال: الصبغة هي الاسلام . 

* روی العيّاشي عن عبدالرحمن بن كثير عن الامام أبي عبدالله لا في قول الله: 
Seed‏ الله وتن Back‏ من الله les‏ قال: الصبغة معرفة أميرالمؤمنين Bh‏ بالولاية في 
الميثاق . 

* روى فرات بن إبراهيم مسنداً عن محمّد بن علي عن الإمام أبي عبدالله لا في قوله 
تعالى: Seed‏ الله ون acl‏ من الله Clee‏ قال: صبغة المؤمنين بالولاية في الميثاق» 


وقال: نزل قوله تعالى Guill Jeb‏ بو الم ايغاء olay‏ اللو في علي بن أبي 


AVA : البقرة‎ .١ 

۲ البقرة: ۲۵۲ لقمان: ۲۲. 

۳. الكافي : ۱2/۲ ح۱؛ بحارالأنوار: ۱۳۱/۹۶ Ne‏ 
5. الكافي : ۱6/۲ ح۲؛ بحارالانوار: ۱۳۲/۹۶ ح۲. 


۵ تفسیر العياشي: ۱ ۹2 ۱۰؛ بحارالأنوار : ۲۸۱/۳ Vee‏ 


آقول: قد أسندت الصبغة فى هذه الاية المباركة إلى الله تعالی فاتها صبغة aU‏ 
تعالی ومن أحسن منه صبغة. وقد فسّرت الصبغة في الأخبار بالاسلام» DG‏ تعالی 
صبغ عباده بالاسلام الذي هو بحسب الأخبار "_عبارة عن الدین الالهی الذي 


.۳۲ ۳/۲۳ : ۲؛ بحارالأنوار‎ ٥ح‎ ٦۱/۱ تفسیر فرات الكوفي:‎ .١ 

۲. حکی al‏ تعالی قول الیهود والتصاری للمسلمین بأن یصبوا إلى دینهم ثم آمر رسوله الأكرم 6 أن 
یلتزم ملّة ابراهیم ج الذي كان Sele‏ عن الباطل مقبلاً على الحق ولم يكن من المشرکین فإنّ اليهوديّة 
المحرّفة وکذا النصرائيّة التي مشتها يد الخونة لا وحدانيّة فيهماء ثم آمر سبحانه المؤمنين أن يرفضوا نداء 
التنصّر والتهود ویصبوا إلى الایمان باللّه تعالی وما آنزل إليهم وما نرّل على سانر الأنبیاء 2 وآن لا 
یفرقوا بين الأنبياء 94 | من حيث الایمان بل يؤمنوا بجميعهم؛ م بّن alll‏ تعالی معالم الهداية ورسم 
حدودها ألا وهي الإيمان باللّه تعالی وحده وبجمیع ما أنزل بلا تفریق وتبعیض بين الأديان وکتبها ومن 
أنزل عليهم الکتب والصحف وبيّن SI‏ تولّي اليهود والنصارى عن هذه الدعوة سيجعلهم في شقاق 
وناحية عن الملّة الموحّدة (وقد فسّر الشقاق بالكفر في حديث عن الإمام الاد HEL‏ [مجمع البيان 
Ne‏ ص5٠‏ 5] وهو واضح SB‏ الإلحاد عن الموحدين وما يؤمنوا به ليس الا كفراً) وقد وعد DW‏ تعالى 
رسوله 6 أن يكفيه شر اليهود والنصارى ثم بيّن سبحانه أنّ ملّة إبراهيم WEL‏ هي صبغة اللّه ‏ بناء على 
كون «صبغة اللّه» بدل عن «ملّة ابراهيم» - أو الإيمان باللّه صبغة الله -بناء على کون «صبغة الله» 
عطف على «قولوا aT‏ باللّه» بحذف العاطف و كيفما كان BU‏ الصبغة فعل cell‏ حكيم ومن أحسن 
من all‏ صبغة Sb‏ تعالی صبغهم بالإسلام ومعرفة أوليائه ‏ بحسب الأخبار المبيّنة للآية ‏ وبما أنّ سياق 
OLY‏ حول دعوة اليهود والنصارى للإصباء إلى دينهم قال ال تعالى عليكم بصبغة الله التي هى 
الاسلام. والإشكال الاساسيّ على اليهوديّة والنصرائيّة المحرّفة هو الإشكال المعرفيّ العقائديّ فالإسلام 
سه التوحيد والولاية بخلاف الأديان المحرّفة ة التي أساسها على الشرك ومن هنا يكون تفسير «صبغة 
«alll‏ بالاسلام من باب الاتيان ASL‏ (آي الدين الاسلامی) وإرادة الخاص (أي التوحيد الفطريٌ) لكون 
مغزی دعوة اليهود والنصارى إلى آديانهم الخروج من التوحيد والدخول في الشرك وقد آجاب الله تعالی 
وحرّض المؤمنين وغیرهم إلى الاسلام حیث آنه يبحمل التوحید الحقیقی. والشاهد على ذلك تفسير 
الصبغة في بعض الاخبار بصبغة المؤمنين بالولاية في المیثاق GE‏ المراد من المیثاق هو المیثاق المأخوذ 
من العباد فيالعوالم السابقة ونسبة الصبغة الى الله تعالی ومدح الله تعالی نفسه بهذا الفعل ید دلالة 
واي على hia‏ الم gle) » el‏ الرضوي 

۳. عن المفضّل أنّ الامام Mb‏ کتب إليه في جواب مسائله... ان الله تبارك وتعالی اختار الإسلام لنفسه ديناً 
ورضي من خلقه فلم یقبل من أحد الا به وبه بعث أنبيائه ورسله ؛ الخبر. البصائر : ۵4۸. 


الباب الثاني: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة E A‏ 
ارتضاه لنفسه ولأنبيائه. 
قال شيخنا المحقق آية اللّه الشيخ محمد باقر Be Shell‏ 

الصبغة ‏ بالكسر -مثل الجلسة. أي: النوع من الصبغ. وفي إعرابه 
آقوال: الاول: إنه منصوب بالإغراء. الثاني: إنه بدل من قوله تعالى: ملة 
إبراهيم. الثالث: قال الطبرسي: مصدر مؤكد ینتصب عن قوله: آمنا ADL‏ 
كما انتصب وعد Loc alll‏ تقدمه. 

آقول: الظاهر أنه بدل أو عطف بحذف العاطف على قوله تعالی: آمنا 
abil‏ أو على قوله: ونحن له مسلمون» والمعنی: آمنا بالئّه نتبع صبغته أو 
ونتبع صبغته» آویقال: ونحن له مسلمون ونتبع صبغته. 

ویظهر من کلماتهم أن المراد من الصبفة الایمان الذي هو عمل 
اختياري لهم وفريضة من ADI‏ عليهم» فیجب علیهم أن یکسبوا صبغ 
الایمان ویتزینوا بحلیته ووقاره وجماله وبهائه. 

قال البلاغي: «عن ابن عباس قال: دين اللّه. وسمیت صبغة باعتبار 
الأثر الكريم الظاهر من التوحيد ومکارم الأخلاق وزينة الشريعة». 

آقول: هذا تکلف لا بلائم ولا یناسب ذیل الایة: ومن أحسن من الله 

والظاهر الاية أن هذه الصبغة من صنع AU‏ الکریم ومن فضله وقوله 
تعالی: ومن أحسن من الله صبغة قرينة واضحة على ما ذکرناه. أي إِنّه من 
صنع alll‏ شدید الحسن. والمراد هداية الله SLs‏ إياهم بالفطرة والجبلة 
وتعریفه تعالی نفسه إليهم. وهو الصراط الحق الذي لا یختف عن الواقع. 
وفطرة الله التي لا تبدیل ولا تغيير فیها. والاية الكريمة نظيرة قوله تعالی: 
فطرة alll‏ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق alll‏ ذلك الدين القیم. 

وبهذا البیان يتجلى معنی AVI‏ ويأخذ الاحتجاج على الیهود والنصاری 
موقعه ومحله ویتم علیهم الاحتجاج بأن الأمر المخالف للفطرة خلاف 


البداهة والضرورة. 

واعلم أن فاطر الخلق على توحید alll‏ ومعرفته لا تبدیل فیها ولا تغيير 
وصانعهم على ذلك صنعا لا يتحول ولا یزول» هو الله سبحانه وحده لا 
شريك له. وهو alll‏ الذي فطرهم وصبغهم فطرة قيمة لا عوج فیها وصبغة 
حسنة جميلة لا غيب فیها. فعلی ذلك یکون قوله تعالی: ومن آحسن من 
all‏ صبغة Vo‏ على شدة حسن فعله وغاية جماله وکماله. وحیث انه فعله 
تعالی مستقیما ولا يقدر عليه أحد غیره » متفردا ومتوحدا في ذلك لا 
يشترك فيه معه أحد. ويشهد على ذلك أن » آفعل» في صفاته ونعوته 
تعالى» منسلخ عن التفاضل. فلا يمكن أن يقال: إن فعله تعالى في هذه 
al‏ والصيكة ان نتن فل خی سوقاف هیور ان ها هي 
لشيء متوقفة على وحدة مرتبة الشيئين» وليس هناك فاعل غيره سبحانه 
حتى يكون هو تعالى أحسن فعلا منه'. 
في بيان الوجه في تفسير الصبغة بالإسلام في الأخبار: 

ومنها إطلاقه على حقيقة الدين الذي اختاره سبحانه لأحبائه واصفیائه 
وبعثهم لبلاغه قال تعالى : 

#إنّ الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الحكتاب الا من 
بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم». 

قوله تعالی: عند aD‏ أي: إن الدين عبارة عن عدة من الحقائق 
الواقعية الثابتة تستدعي وتستوجب إمضاءه تعالى ورضاءه بالأمربه 
وبالتذكر إليه من حقائق أخرى من الأحكام والقوانين طبق النظام الصحيح 
الواقعي يستدعي تشريعه تعالى إياها وبلاغها وحمل الناس على العمل بها 
والجري عليها. ووجه تسمية ذلك إسلاما أن الإقرار بهذه الحقائق والتعبد 
بهذه الأحكام بعينه من مصاديق المعنى اللغوي للإسلام. 


.1١7؟-1٠١‎ : توحيدالإماميّة‎ .١ 


الباب الثانی: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة O NS antenaaise ates‏ 


فتحصل أن حق الاعتقاد بالحقائق المذكورة والتسليم التام بالتعبد 
العملي والالتزام القلبي . هو الإسلام بالعناية التي ذكرناها. 

روى الكليني عن العدة مسندا عن عبد ADI‏ بن مسكان عن بعض 
آصحابه» عن أبي عبد اللّه Wh‏ قال: قلت له: ما الاسلام؟ فقال: 

دين alll‏ اسمه الإسلام. وهو دين اللّه قبل أن تكونوا حيث كنتم وبعد 
أن تكونوا. فمن أقر بدين اللّه فهو مسلم. 

أقول: قد صرح -عليه السلام - أن الدين الذي ارتضاه لأنبيائه هو 
الاسلام وهو دين الأولين والآخرين وهو عند الله قبل الناس وبعد الناس. 

وروی الصفار بإسناده عن المفضل أن الامام Bb‏ كتب إليه في جواب 
مسائله: 

... إن الله تبارك وتعالى اختار الإسلام لنفسه ديناء ورضي من خلقه فلم 
يقبل من أحد الا به. وبه بعث أنبياءه ورسله. ثم قال: وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزل» فعليه وبه بعث أنبياءه ورسله ونبيه محمدا 56 . 

BIB,‏ أيضاً: 

الاية الكريمة المبحوثة عنها فيها أيضاً شهادة ودلالة على هذا التفسير 
الوارد عن أئمة آهل البيت BSE‏ حيث آمر اللّه سبحانه أولياءه وأصفياءه أن 
يقولوا في الاحتجاج على اليهود والنصاری: #آمَنَا بالله... لا نُقَرّقْ برف 
acl‏ مِنْهُمْ وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُون...4 ونحن له عابدون أي: إِنّ هذا الدين النازل 
على جميع أنبيائه تعالى ورسله الذي Lal‏ به واتبعنا صبغته وفطرته هو 
الدين God!‏ والصراط المبين المطابق للعلم الفطريّ وهداية الله سبحانه. 
وهو صنع alll‏ الكريم وصبغته الحسنى. فان آمن الناس بمثل ما آمنتم به 
من الدین» فقد اهتدوا. وان لم يؤمنواء أو آمنوا بغير ما آمنتم به من الدین؛ 
فهم بعد في شقاقهم ولجاجهم. ومن هنا يعلم أنّ المخاطبين في قوله 


۱۰۵-۱۰ 6 : توحيدالإماميّة‎ .١ 


تعالی: طقُولُوا آمنا...» lel]‏ هم عصابة خاضة وهم صفوة all‏ وخالصته 
لاستحالة أن يأمر abl‏ سبحانه الناس بالایمان بما آمن به کل من انتحل 
نفسه إلى الاسلام من المنافقین والشكاكين والاراذل. 

وقد تبيّن من جمیع ما ذکرنا أنّ الصبغة فعل عمدي لله سبحانه ومن 
فضله الواسع وحکمته البالغة وهو عين الاسلام وعين تعریفه تعالی إلى 
عباده نفسه ونعوت كماله وجلاله وما يستتبع ويستوجب من الأحكام 
الضروريّة الفطريّة من المستقلات العقليّة الفطريّة ووظائف العبوديّة بين 
العابد والمعبود وغيرها من المكارم والفضائل. 

والأخبار الواردة في تفسير الصبغة بالاسلام. ناظرة إلى حقيقة صبغة 
all‏ التي آوضحناها. والآية الكريمة والروايات الواردة في تفسيرها متحدة 
المفاد في ما يراد منها. والشاهد على ذلك بيان شيء من مصاديق الصبغة 
والإسلام في جملة من هذه الاخبان وهي معرفة علي Bb‏ بالولاية في 
الميثاق على ما سيأتي بيانه عن قريب. هذا Mp)‏ 

وثانياً أن SLY‏ والروايات الدالّة على تحديد العلم الفطري عن غيره. 
كافية في تقييد الروايات الواردة في تفسير الصبغة والاسلام. ولا مانع - 
بحسب القواعد الشرعيّة عن ذلك. أي کون تلك الأدلة مقيّدة للإسلام 


الوارد فی تلك الاخبار قى تفسیر الصبفة والهداية الفظرية . 


الآية الثالثة: 
«وإذ 41 dhs‏ من بتي آڌمَ من ظهورم موادم على نیع آلشت رڪم 
الوا بل سَهِدَنا أَنْ ولو یم الْقِيامَةٍ إا کَاَنْ هذا غافلیت) . 


۰۱۰۱-۱۰۵ : توحيدالإماميّة‎ .١ 


AVY : الاعراف‎ ۲ 


OT lene noe atone one uate ace: الباب الثاني: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة‎ 

* روي مسنداً عن زرارة عن الإمام أبي جعفر BBL‏ قال: سألته عن قول الله عزوجل 
clic‏ لله Las‏ کیت به4 قال: الحنيفيّة من الفطرة التي فطر all‏ الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله قال: فطرهم على المعرفة به. قال زرارة: وسألته عن قول الله عزوجل SEUSS)‏ 
رَبك من بي آدَمَ من Jagd, wens ast i‏ عَلى فيم َس رڪم قالوا بلى)؛ الآية 
قال: أخرج من ظهر آدم ذرَيّته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذز فعزفهم وأراهم نفسه ولولا 
ذلك لم يعرف أحد ریّه. وقال: قال رسول BAU‏ کل مولود يولد على الفطرة يعني 
المعرفة بأن alll‏ عزوجل خالقه كذلك قوله وین wll‏ مَنْ GE‏ السّماوات ‘if My‏ 
ال 

* روی الصدوق عن البطائني عن آبي بصير عن الامام أبي عبدالله فا قال: قلت له: 
آخبرني عن alll‏ عزوجل هل يراه المومنون يوم القیامة؟ 

قال: نعم وقد رآوه قبل يوم القيامة. 

فقلت: متى؟ 

قال: حين قال لهم Mpls ead Cai‏ بلى) ثم سكت ساعة ثم قال: وان المؤمنين 
ue od‏ د تراه في وقتك هذا؟ 

قال آبوبصیر: فقلت له: جعلت فداك, فأحدّث بهذا عنك؟ 

فقال: لا فانك )15 حذئت ثت به فأنكره منکر جاهل بمعنی ما تقوله ثم قدّر أن ذلك تشبیه 
وکفر ولیست الرژية بالقلب كالرؤية بالعین. تعالی اللّه عمّا يصفه المشتهون والملحدون " 

* روی جمیل بن دراج عن زرارة عن الامام أبي عبدالله لا في قول الله (وإذ أَمَدَّ 
ربك من بني آَم من ظهُورمم Jagd, pass)‏ عَلى اقيم قال: كان ذلك معاينة الله 


YO لقمان:‎ .١ 
الكافي : ۱۲/۲ ح4؛ بحارالأنوار: ۱۳۹/۹۶ ح۷ بسند آخر.‎ ۲ 
VEE ٤٤/٤ : التوحید للصدوق: ۱۱۷ ح۲۰؛ بحارالانوار‎ .۳ 


فأنساهم المعاينة وأثبت الاقرار في صدورهم ولولا ذلك ما عرف أحد خالقه ولارازقه وهو 
قول الله (ولين Gls‏ من ‘dail id AME‏ 

* روی HE‏ بن إبراهيم في تفسیره عن ابن أبي عمير عن ابن مسکان عن الامام آبي 
عبدالله اقلا في BNL Das‏ رت من يني آم من هورم PBS AS‏ ۳ 
لست برد م قالُوا بل thigh‏ قلت: معاينة كان هذا؟ 

قال: نعم, فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه. ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه 
ورازق» فمنهم من أقز بلسانه في الذز ولم يؤمن بقلبه, فقال الله قما کاثوا لوا يما 
كَذَبُوا به من بل ۱۳ 

* في بصائر الدرجات عن عبدالرحمن بن كثير عن الامام آبي عبدالله لا في قول 
الله وود 524 JE‏ رك من بيي آڌم من هورم GS‏ ؛ إلى آخر الاية قال: آخرج الله من 
ظهر آدم ذريّته إلى يوم القيامة. فخرجوا کالذز فعزفهم نفسه ولولا ذلك لن یعرف آحد 
ربه. ثم قال: شت ریک قالوا بلو4: ون هذا محمّد رسولي وعليّ أميرالمؤمنين 
خليفتي وأميني . 

* روى المجلسي عن كشف الغمة عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند الإمام أبي 
eae‏ را اه J‏ ربك من بَنِي آَم مسن 
ظُهُورم رم هم عَلى adil‏ أ نت ats,‏ قالوا جلى شهذناک قال أبومحمّد Wh‏ 
ثبتت المعرفة ونسوا ذلك الموقف وسيذكرونه ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من 


رازقه. 


NV الزخرف:‎ .١ 

۲. المحاسن: ۲۸۱/۱ ح١١4؛‏ بحارالأنوار : ۲۲۳/۵ ATC‏ 
3 پونس: VE‏ 

.۱٤ح‎ ۲۳۷/۵ : بحارالأنوار‎ SY ۱ تفسير القمي:‎ .٤ 
.5١ح‎ ۲۵۰/۵ : بحارالانوار‎ eV) بصانر الدرجات:‎ .0 


الباب الثاني: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة TOO Da AS SS A‏ 

قال أبو هاشم: فجعلت آتعخب في نفسي من عظيم ما أعطى alll‏ وليه وجزيل ما حمله 
فأقبل أبومحمّد علي فقال: الأمر أعجب Lie‏ عجبت منه يا أباهاشم وأعظم, ما ظنك بقوم 
من عرفهم عرف الله ومن أنكرهم أنكر الله فلا مؤمن الا وهو بهم مصدّق, وبمعرفتهم 
موقن . 

أقول: الآية الكريمة تصرّح UNG‏ تعالى عرّف نفسه» وتدل - بقرينة الأخبار -علی 
تعريف اللّه تعالى نفسه القذوس للعباد في العوالم السابقة وهذا التعريف أوجب 
المعاينة OW‏ تعالى ومخاطبته ولولاه لما عرف آحد من خالقه ولا من رازقه. وقد 
تعرّضنا لبيان الآية المباركة والروايات الواردة في تفسيرها في كتابنا سد المفرٌ على 
منكر عالم Gill‏ فراجع. " 


الآية الرایعة: 
YD‏ تجد Lys‏ يُؤْمنُونَ بالله godly‏ الاخر يُوادُونَ من Sle‏ الله وله ولو كاثوا HP‏ 
poll‏ أو إخواتهم أو ase‏ أوليك قب في فلوم الإيمان Ba,‏ برو dee‏ ول 
lle‏ تجري من تختها SLE‏ خالیین فيها زضي الله عم وَضُوا عَنَُ ولبات جرب الله ألا 
Se SL‏ الله 4 الْمفْلْحُونَ» . 

# روی الكليني عن أحمد بن صنوان عن آبان عن فضيل قال: قلت للامام آبي 
atlas‏ «أوليك كب في فلوم الایمان» هل لهم في ما کتب في قلوبهم صنع؟ قال: 
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* روی العلامة الأسترآبادي في کتابه مسنداً عن محمّد بن الحنفيةلع: اّما حبّنا هل 


We ۲۲۰/۵ کشف الغمة: 4۲۰/۲؛ بحارالأنوار:‎ .١ 
.۲۱۳ سد المفرٌ على منکر عالم الذر:‎ .۲ 

NY: المحادلة‎ ۳ 

5. الكافي : ۱۵/۲ ح۲؛ بحارالأنوار: ۲۰۰/۲۲ ۲۲. 


البيت شيء يكتبه الله في أيمن قلب العبد» ومن كتبه alll‏ في قلبه لا یستطیع أحد محوه. 
أما سمعت alll‏ تعالى يقول: CS ALD‏ في فلوم الایمان» فحبّنا أهل البيت الإيمان'. 
آقول: صريح الاية المباركة أنّ AU‏ تعالى كتب في قلوب العباد الذين آمنوا وعملوا 
بمقتضى الهداية الأوليّة الإيمان وقد صرّح الخبر المفسّر لها بعدم مدخليّة إرادة العبد 
في ما صنعه اللّه تعالى. والظاهر SF‏ المراد من الإيمان - الذي ليس للعبد فيه صنع هو 
المعرفة وازديادها في قلوب المؤمنين الكادحين في عمل الخير فانها التي ليس للعبد 
فيها صنع بحسب الأخبار الكثيرة - كما ستعرف نعم الاية لا تدل على کتب أصل 
المعرفة Lei‏ عنايتها بازدياد المعرفة ولكن هذا أيضا دليل على SI‏ معرفة الله تعالى 
وزيادتها بيده سبحانه. 
والظاهر أن اطلاق الإيمان على المعرفة الفطريّة من باب المجاز وباعتبار SI‏ العقل 
يحكم بلزوم الإيمان به تعالى بعد تعريفه نفسه القذوس. ومن باب I‏ تلك المعرفة 
تقتضي الإيمان به تعالى. 
ly‏ تفسير الإيمان Coe‏ أهل البيت لب فأيضاً يدل على فطريّة معرفتهم كما هو 
ظاهر قوله تعالى حكاية لقول إبراهيم EL‏ فاجعل أقندة من الناس تهوي إليهم» . 
قال شيخنا المحقق آية الله الشيخ محمّد باقر Big Shell‏ 
الظاهر أنّ المراد من الكتابة هي الكتابة التكوينيّة لا التشريعيّة» والمراد 
من الإيمان هو معرفة الله سبحانه بتعريفه نفسه إلى عباده» وهو فعله 
تعالى مستقیماً وليس للعباد فيه صنع. وإطلاق الإيمان عليها من باب 
إطلاق المسیّب على السبب '. 


.١‏ تأويل الآيات الظاهرة: + £10 بحارالانوار : ۳۲۷/۲۳ ۳۱2 وفيه «المؤمن» بدل «العبد». 


۲. إبراهيم: ۳۷. 
۳ توحيد الإماميّة : ۳۹. 


الباب الثاني: الایات الدالّة على المعرفة الفطريّة ON acne NSS O‏ 

الآية الخامسة والسادسة والسايعة والثامنة والتاسعة: 

«هُو ESC IFT ull‏ في لوب الممییت لِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ ایمسانهم ولله جشود 
ol, Lett‏ والْأَرضٍ وکا الله عَلِيماً عکیما» . 

قد رضي الله عن الْمؤْمنينَ 5 يُبِايعُوتَكَ تخت الشَّجَرةِ فعلم ما في BE ge gb‏ الشكيتة 
LS cet, gle‏ قریبا» . 

jal جنودا لم تروها وعذب‎ I, انیت‎ Sey رَسُولِهِ‎ Je Se الله‎ a A 

. جا الحكافرين»‎ Ws, 15S 

YD‏ تتضروة فد تصَرَهُ الله إذ أَحْرَجَة این كَقرُوا ثاني ات 3 هُما في الْغار لول 
لساجبه لا خرن ان الله معنا فََترَل الله سكيتتة یه وده بخنود I‏ تروها وجعل AS‏ لین 
AIS Jt 1 55‏ الله هي الْعليا ably‏ عَزیژ عكي) . 
الْمُؤْمِِينَ Acc,‏ كَلِمَةَ التَقُوى وکائوا آعق يها وها وکان الله IG‏ مَيْءِ Pade‏ 

آقول: من الواضح دلالة الایات على I‏ انزال السكينة فعل من أفعال اللّه تعالی» 
وقد فسّرت السكينة في LEV‏ المباركة بالایمان - کما ستعرف ومن الواضح ان 
المراد من الایمان لیس هو الایمان المستند إلى العبد ذلك أنه الایمان المستند إلى 
العبد لا يستند إلى اللّه تعالی الا باعتبار المقدّمات کالتوفیقات والهدایات بل المراد 
منه المعرفة الفطريّة والتذكّر بها وازدیادها - وقد عرفت الوجه في اطلاق الایمان على 


۱. الفتح .٤:‏ 
۲. الفتح : ۱۸. 
۳ التوبة : ۰۲ 
5. التوبة: .5٠‏ 
۵. الفتح : ۲۲. 


المعرفة - والظاهر Si‏ هذه السكينة من قبیل الهداية بعد قبول الهداية الأوليّة لا أصل 
المعرفة. 
قال شیخنا المحقق آية اللّه الشیخ محمد باقر Be Shall‏ 
بیان: قد مجّد سبحانه نفسه القدّوس أن الذي آنزل السكينة في قلوب 
المومنین واصطفاهم بهذه الكرامة الكبيرة هو الله سبحانه. كي يزدادوا 
إيماناً على إيمانهم ونورا على نورهم. فتفيد الآيات الكريمة أنّ السكينة - 
كما نها موجبة لزيادة الإيمان ‏ كذلك تكون موجبة وشرطاً لحصول أصل 
الإيمان. ومنه يعلم أنّ هذه السكينة ليست بمعنى السكون المقابل للحركة 
في الأجسام ولا بمعنى توقف القلب ‏ أي سكونه وخموده ASB‏ عين 
سقوطه وسلب أنواره ومعرفته وعين ابتلائه بالخذلان» بل المراد سكونه في 
مقابل الاضطراب والخواطر المتضادّة الواردة على القلوب والترديد 
والارتياب. فإنَ ذلك كلّه من تبعات الجهل وفقدان العلم والعرفان ومن 
نفثات الشيطان. LOG‏ أن تكون السكينة حقيقة مانعة أو رافعة لجميع ما 
ذكرناه من الأمراض. فالسكينة الشافية الرافعة لهاء ليست الا حقيقة نوريّة 
تنشرح بها الصدور وتطمئنّ بها القلوب. فالموقف الذي ترد فيه السكينة 
على القلب موقف الكرامة وموطن الرحمة. فإنّ الموقف مقام تعريفه تعالى 
نفسه للمؤمنين وانبساط الرحمة الموجبة لتحقّق الإيمان أو ازدياده» كما 
هو صريح قوله تعالى: هو SCN IST call‏ في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لیرداذوا 
إيماناً مَعَ ایمانهم4. ويشهد على ذلك أيضاً الروايات الواردة في هذا الباب: 
- روى الكليني عن محمّد بن يحيى مسنداً عن أبي حمزة. عن الإمام 
أبي جعفر EL‏ قال: سألته عن قول alll‏ عزوجل: SIN SIP‏ في كوب 


الْمُؤْمنِين؟4 قال: هو الإيمان'. 


.١‏ الكافي: ۱۵/۲ ح۱؛ بحارالانوار: 199/157 ح18. 


الباب الثاني: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة TOS O‏ 

-وروى أيضاً عن عدّة من أصحابنا مسنداً عن محمّد بن مسلم عن الإمام 
أبي جعفر EL‏ قال: السكينة الإيمان'. 

وروی أيضاً عن عليّ بن إبراهيم مسنداً عن حفص بن البختري 
وهشام بن سالم وغيرهماء عن الامام آبي عبدالله اا في قول alll‏ عرّوجل: 
هو IT call‏ السكيتة في lb‏ الْممنیت» قال: هو الایمان . 

- وروى أيضاً عن عليّ بن إبراهيم مسنداً عن جميل؛ قال: سألت الامام 
آبا عبدالله ا عن قوله عزوجل: هو call‏ أنرَل السكيتة في فوب 
المُؤمنيت) قال: هو الإيمان'. 

وقال صاحب التحف: دخل عليه [أي: على الإمام الصادق 2 ] رجل 
فقال له: ممّن الرجل؟... قال الإمام جعفر اد : إن لمحبّينا في السرّ 
والعلانية علامات يعرفون بها. 

قال الرجل: وما تلك العلامات؟ 

قال: تلك خلال» gl‏ أنّهم عرفوا التوحيد حقّ معرفته وأحكموا علم 
توحيده» والإيمان بعد ذلك بما هو وما صفته. ثم علموا حدود الإيمان 
وحقائقه وشروطه وتأويله. 

قال سدير: يا ابن رسول alll‏ ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفة! 

قال: نعم ليس للسائل أن يسأل عن الإيمان ما هو حتى يعلم الإيمان 
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.١‏ الكافي: ۱۵/۲ ح۳؛ بحارالانوار: 44۳/۱۳ ح۷ بسند آخر. 
۲ الكافي: ۲ حغ؛ بحارالانوار: ۲۰۰/۹۲ ۲۰. 
۳. الكافي: ۱۵/۲ ح۵؛ بحارالأنوار: ۲۰۰/۹۲ ۰۲۱ 


.۳۱ ۲۷/1۵ تحف العقول: ۲ ۳۲؛ بحارالانوار:‎ .٤ 


آقول: Gf‏ الایمان لا يتحقّق ولا يتحصّل حتی عرف الانسان آن الایمان 
بمن. وإنّ الایمان عبارة عن التسلیم والقبول في مقابل ما عرف من الحق 
المبین والتعهد بالوفاء به وبلوازمه. وهذه فريضة ذاتيّة ببداهة العقل. 
وكذلك وجوب التسلیم والتصدیق عند معرفته تعالی. فعلیه یکون الایما 
الذي هو فعل الانسان بقلبه وعمله في مرتبة متأخرة عن معرفته تعالی. فلا 
محالة تکون المعرفة في مرتبة العلة لتحقّق الایمان ووجوده. وزیادته 
ا كيين معا الما شم چ ا اھا ا 
ما سيجي» من البیان» فتسمية السكينة ایماناً - کما في بعض الروایات - 
clea bea gall)‏ لحي لأساف ا کو 
با منز ا ا و eS‏ لها 
مراتب ودرجات وكڵ مرتبة من مراتب الوقار LY‏ أن تکون مناسبة لمرتبة 


من مراتب السکيند. انتهی کلامه رفع مقامه! ۱ 


الآية العاشرة: 

لواعْلَمُوا َو فس يمول الله 3 حك في كبر من ارم ول الله عه ع 
all‏ الایمان ,485 في فلویگم وره oll‏ الکفر والفشوق والْیضیان ات م 
الرَاشِدُونَ» . 

* روى الكليني بسنده عن عبدالرّحمن بن كثير عن الإمام أبي AWS‏ في قوله 
تعالى: )1,585 إلى bl‏ من الْقَوْلِ وا إلى صراط hast‏ قال: ذاك حمزة وجعفر 
وعبيدة وسلمان وأبوذز والمقداد بن الأسود وعمار هدوا إلى أميرالمۇمنين اا وقوله 

FEN کم‎ SD الإيمان ,5 في فلویکم» يعني أميرالمؤمنين‎ a aed 
.۹۱- ۸۸ : توحيدالإماميّة‎ .۱ 
۷ : الحجرات‎ .۲ 
94 الحج:‎ vs 


الباب الثانی: OLY!‏ الدالّة على المعرفة الفطريّة TE O anne ates‏ 


والمُشوق والْعضیان» الأول والثاني والثالث . 

# روی صاحب کتاب المحاسن عن الحسن بن زياد قال: سألت الامام آباعبدالله افلا 
عن قول alll‏ عیب یم الایمان 2855 في فُورکُم4 هل للعباد بما حټب صنع؟ قال: 
لاء ولا كرامة . 

آقول: الاية الكريمة صريحة في |سناد تحبيب الایمان إلى DN‏ تعالی فهو الذي 
حیّب إلينا الایمان وزيّنه في الصدور وقد آکد الخبر هذا الظهور وأقرّهء والظاهر آن 
المراد من التحبیب هو تعريف AU‏ تعالی نفسه بحیث يحيّه العباد. 

ان قلت: كيف يحبّه الکفار مع gil‏ منکرون له؟ 

قلت: وجه إنكارهم Le]‏ هو الغفلة عن کونه المنعم والمحسن بالنعم Sly‏ ما يكون 
بأيديهم نعمه عليهم ولذا آمر al‏ تعالی نبیّه موسی اب وهکذا bo glo‏ بتحبيب 
الخلق إليه بتذكير نعمه. 

* روى العلامة المجلسي عن لا الحسن ST BBs Sell‏ قال: قال علي بن 
الحسين + : أوحى اللّه تعالى إلى موسی. حبني إلى خلقي وحبّب خلقي إليّ. 

قال: يا رب كيف أفعل؟ 

قال: ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني. فلئن ترذ آبقاً عن cel‏ أو ضالاً عن فنائي أفضل 
لك من عبادة مائة سنة بصيام نهارها وقيام ليلها. 

قال موسى: ومن هذا العبد الآبق منك؟ 

قال: العاصي المتمرّد. 

قال: فمن الضال عن فنائك؟ 

قال: الجاهل بإمام wile}‏ تعرفه والغائب عنه بعد ما عرفه. الجاهل بشريعة دينه تعرفه 
شريعته وما يعبد به ربّه ويتوصّل به إلى مرضاته. 


۰۹7 ۱۲۵/۲۲ بحارالأنوار:‎ We ١ : الكافي‎ .١ 
Ag ۲۲۲/۵ : المحاسن: ۱۹۹/۱ ۲۹2؛ بحارالانوار‎ .۲ 


قال الامام علي بن الحسین 84 : فأبشروا علماء شیعتنا بالثواب الأعظم والجزاء الأوفر . 
* وعن رسول الله أنه قال: قال alll‏ عژوجل لداود BBL‏ آحبني وحتبني إلى خلقي. 
قال: Oy‏ نعم أنا أحبّك فكيف أحبّبك إلى خلقك؟ 

قال: أذكر أيادي عندهم فإك إذا ذكرت ذلك لهم أحبوني . 

وامّا هو عنادهم وإنكارهم للحق بعد وضوحه لهم كما قال تعالى: #جَحَدُوا بهاو 


الآية الحادية عشرة: 

. جزاء الإخسان الا الاخسان»‎ Jad 

* عن الامام علي Wh‏ في قول alll‏ عژوجل she Jad‏ الإخسان إلاالإخسانٌ» قال: 
سمعت رسول الله بقول: ان al‏ عوجل قال: ما جزاء من آنعست عليه بالتوحید الا 
الجنّة . 

بیان: تدلّ AN‏ المباركة ‏ بقرينة تفسیر الامام Mb‏ أن اللّه تعالی هو الذي أنعم 
على العباد بالتوحید. والظاهر أنّ المراد من ذلك هو تعریف ald‏ تعالی نفسه القدٌوس 
متوحداً بالألوهيّة " 


.١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري REL‏ ۳۶۲/۱ -۲۱۹؛ بحارالأنوار: 4/۲ ح5. 

۲. قصص الأنبياء (للراوندي): ۲۰۵/۱ VTE‏ بحارالأنوار: ۳۷/۱6 NIC‏ 

Ae النمل:‎ .۳ 

ave : الرحمن‎ 2 

JL! .۵‏ (للصدوق): ۳۸۲ ح۷؛ بحارالانوار : ۲/۳ ح۲. 

1. وظاهر أن إدخال العارفین بتوحيده الجنّة متوقف على قبولهم للمعرفة وخضوعهم أمام اللّه تعالی. إذ 
جمیع البشر مفطورون على المعرفة ومن الواضح BI‏ من كان عارفاً ولکن لم يعمل وفق معرفته لا یکون 
له ثواب الجنة. ele)‏ الرضوي). 


الباب الثاني: الایات الدالّة على المعرفة الفطريّة i ED econ EOE‏ 
GS yD‏ الله Lads‏ الا وسعها لها ما ghey Sach‏ ما اكْتَسَبَتْ رَيّنا لا تواحذنا ان 
تین ز خن ریا ولا تخل tale‏ اضرا Je tele US‏ این من LS‏ ریا ولا نا ما لا 
UBL‏ به i Gal,‏ واغفِرُ نا ss,‏ أَنْتَ مَولانا سنا Jo‏ الْقَوْم الكافرِين» . 
ولا تفْرَبُوا مال اليم إلا ly‏ هي aly Ze Bath‏ ده il,‏ اڪيل وام يزان 
bial‏ لا AIG‏ تفا لا Yass‏ وإذا A‏ یلا AS Fy‏ ذا فزب sey‏ الله IPF‏ نكم 
Asis‏ به کم وم 
Ga}‏ دُو سَعَةٍ مِنْ scan‏ ومن 58 Gal 285, acl‏ معا آتاهُ الله لا CASS‏ الله تفْساً 
لا ما آناها مَیجعل الله بعد fb‏ يسر . 
قال شیخنا المحقق آية الله محمّد باقر الملكئّ: في بیان الایات: 
بيان: قد تقزر في محلّه في بیان شرائط التكليف بالأحكام أنّ من 
جملتها العقل والبلوغ والقدرة على الفعل والترك. وقد منّ اللّه على العباد 
وتفضّل عليهم وقال: «ما Jas‏ لیگ في الدّينِ من حَرَج» " و(يُريدٌ الله 
بكم lll‏ و BY‏ بكم Gall‏ 4 فکلفهم ما يطيقون وما يسعون له 
بل تفصّل عليهم وکلفهم دون ما يطيقون ودون ما يسعون له بحيث لم 
يستوعب التكليف جميع فضاء طاقتهم ووسعهم» تسهيلاً وإرفاقاً وهم 
يطيقون ويسعون لأزيد ممّا كلّفوا. 
-روی المجلسي عن المحاسن؛ عن علي بن الحكم» مسنداً عن حمزة 
lll‏ عن الإمام أبي عبدالله ی قال: قال لي: اكتب» وأملي: [ن من 


NAV: البقرة‎ .١ 
15۲ : الا تعام‎ LY 


۳. الطلاق : ۰۷ 


NAO البقرة:‎ ۵ 


قولنا: إن al‏ يحت على العباد بالذي آتاهم وعرفهم. ثم أرسل الیهم رسولا 
وأنزل عليه الکتاب... ما آمروا الا بدون سعتهم وکل شيء آمر الناس به 
فهم یسعون له. وکل شيء لا یسعون له» فموضوع عنهم. ولكنّ الناس لا خير 
فیهم '. 

- وروى الصدوق عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن آحمد بن الولید 
رحمهما alll‏ مسنداً عن محمّد بن على الحلبي» عن الإمام أبي عبدالله PAL‏ 
قال: ما أمر العباد إلا بدون سعتهم. فكل شيء أمر الناس بأخذه فهم 
متسعون له. وما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم. ولكن الناس لا خير 
فيهم . 

-وروی المجلسي عن المحاسن, عن علي بن الحكم» عن هشام بن 
سلام. عن الإمام أبي عبدالله EL‏ قال: ما کلف الله العباد الا ما يطيقون. 
وَإِنْما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات. وكلفهم في كل ماثتي درهم 
خمسة دراهم» وكلّفهم صيام شهر رمضان في السنة وکلفهم حجّة واحدة, 
وهم يطيقون أكثر من ذلك. ily‏ کلفهم دون ما يطيقون ونحو هذا '. 

إذا تقزر ذلك فنقول: قوله تعالى: لا یِکلّف الله YL‏ وسعهاک 
أي: ما جعل alll‏ سبحانه في دينه تكليفاً لايقدر العباد على امتثاله. 
وكذلك ما جعل عليهم في دينه من حرج وعسر. وليس التكليف الا ما 
يوافق وسعهم وطاقتهم. فقوله تعالى: *ونعها* مطلق يشمل ما كان 


.٤ح‎ ۳۰۰/۵ ۲۰؛ بحارالأنوار:‎ 2 775/١ المحاسن:‎ .١ 
بحارالانوار: ۳۹/۵ ح01.‎ Se ۳۶۷ التوحيد للصدوق:‎ ۲ 
VIE EMO المحاسن: ۲۹۲/۱ ح٥٠ ٤؛ بحارالأنوار:‎ .۳ 


الباب الثاني: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة TOE Dera esa nee eae A‏ 
التكليف مستوعباً لفضاء وسعهم وطاقتهم ويشمل ما دون طاقتهم ووسعهم 
Lal‏ فالأخبار التي أوردناهاء تصلح أن تكون مقيدة للإطلاق المذكور. 
فيكون المراد من الوسع المذكور في الآية ما دون وسعهم وطاقتهم. أي: لا 
يكلف alll‏ نفساً الا ما دون وسعهم وطاقتهم. 

-روی الكليني, عن IE‏ بن إبراهيم مسنداً عن عبدالأعلىء قال: قلت 
للإمام أبي عبدالله یذ أصلحك alll‏ هل جعل في الناس أداة ينالون بها 
المعرفة؟ 

قال: فقال:لا. 

قلت: فهل كلفوا المعرفة؟ 

قال: لا. على الله البيان. لا یکلّف الله فسا الا وستها» و«لا AIK‏ 
اله Lui‏ الا ما آتاها '. 

أقول: الرواية الشريفة صريحة في أنّ alll‏ سبحانه لم يجعل للناس أداة 
ينالون بها المعرفة. والمراد من المعرفة هي معرفة الله سبحانه. ضرورة El‏ 
ما سواها من الأحكام الشرعيّة لإمكان تحصيل المعرفة بهاء يجب تحصيل 
العلم بها بالإجتهاد والتفقّه وجوباً كفائياً وبالتقليد على العوام وجوباً Lage‏ 
للعمل بها. وكذلك dhe‏ من المعارف الأصليّة يجب تحصيل العلم والایمان؛ 
والتصدیق والح ف بها. 

قال تعالى: Bp IS Gap WLP‏ مثبّم طابفة aiid‏ وا في الدين». 
فقوله Bh‏ : «علی اللّه البیان» نص على GI‏ المعرفة لا یکون الا بتعريفه 
تعالی. فلا تشمل المعرفة المذكورة في الرواية الشريفة تحصیل القطع 
بوجود الصانع بالمقتّمات المتعارفة في المنطق الذي سمّوه معرفة 
بالوجه. alld‏ تحصیل للحاصل. ولیس التصدّي لتحصیله الا LSS‏ مستغنی 


۱. المحاسن: ۲۷/۱ ح۳۹۲؛ الكافي: ۱1۳/۱ ح٥؛‏ بحارالانوار: ۳۰۲/۵ ۱۰. 


عنه. آویقال: إذا لا يمكن معرفته تعالی الا بتعريفه سبحانه؛ فلا یکون 
المعرفة بالوجه معرفة بحسب الواقع وبحسب اللّغة والشرع. 
قوله تعالی: Gad?‏ دُو das‏ من سَعته و مَنْ قدر عَلَيْهِ رزقه Gael‏ مما 
آثاة الله لا GIS‏ الله تسا الا مسا ااه آقول: إن كان المراد من 
الموصول في الاية هو اقدار alll‏ تعالی المکلف فيصخ الاستدلال بهذه 
الآية على أنّ معرفته تعالی خارجة عن وسع العباد. وهذا هو الظاهر من 
سياق الآية الكريمة. Lély‏ إن كان المراد من الموصول هو المال. تخرج الآية 
ال لاله Ale‏ ما هه وهی 
آقول: الظاهر أنّ الرواية بصدد بیان الایات المبارکات» فتکون الآيات دانّة على 
المقصود حتی ANI‏ الأخيرة BY‏ المستفاد من کلامه یا أن «ما» في قوله تعالی Ye‏ 
يكلف الله نفساً الا ما آتاها» هو المعرفة» ومن المحتمل أن یکون بیان PLY‏ في 
الحدیث غير ناظر إلى الآيات بل هو بیان على حدة في عدم تکلیف الله تعالی العباد 
المعرفة LAY‏ ليست في وسعهم. وبناء على ذلك لا تکون الایات من الایات الدالّة 
على المقصود. ويشهد لذلك أن آيات سورتي الأنعام والطلاق مرتبطان بالقضایا 
YU‏ القضایا المد فة 
Ul,‏ الآية في سورة البقرة فلا ظهور لها في الأمور المعرفيّة ولم نعثر على خبر 
يتضمّن بیان be pe SUN‏ 


الآية الخامسة عشرة وا لسادسة عشرة والسابعة عشرة: 


۰۱۱۹-۱۰۷ : توحيدالإماميّة‎ .١ 


الباب الثانی: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة auton mune aay nee aca:‏ 1[[1[ذ[ ذ[ NN eects aa‏ 


4 cag tale Sp 

Ja 535)‏ الله yall‏ هدوا هُدى» . 

"BLE BT اهتتزا رادم دی‎ Syl 

* روی عبدالّه بن جعفر الحميري عن آحمد عن البزنطي قال:قلت له: قول الله تبارك 
وتعالی إن cag Lele‏ $4 

قال: all‏ يهدي من یشاء ویضل من يشاء. 

فقلت له: أصلحك alll‏ إِنّ قوماً من آصحابنا GIy peat jy‏ المعرفة مکتسبة وأنهم إذا 
نظروا منه وجه النظر آدرکوا. فأنكر IAL‏ ذلك وقال: فما لهؤلاء القوم لا یکتسبون الخیر 
لأنفسهم ليس أحد من الناس الا وهو Cow‏ أن يكون خيراً ممّن هو خير منه. هؤلاء بنو 
هاشم موضعهم موضعهم وقرابتهم قرابتهم. وهم Gel‏ بهذا الأمر منكم, أفترون هم لا 
ينظرون لأنفسهم وقد عرفتم ولم يعرفوا. 

قال الإمام أبو جعفر AE‏ لو استطاع الناس لأحبّونا . 

آقول: صريح الآية الأولى SI‏ الهداية من الشؤون المختصّة باللّه تعالى فإنّهِ هو الذي 
يهدي من يشاء ويضلٌ من يشاء. وهناك آیات أخرى تدل على ما ذكرنا نظير الآية 
المباركة BLP‏ هیناه السّبيل»”. 

و آمّا الخبر الشريف فهو صريح في أن المعرفة غير مكتسبة حتى معرفة أوليائه 
تعالى WY‏ متوقفة على معرفته تعالى؛ فلا يمكن معرفة الرسول الا بعد معرفة المرسل 
وواضح أنّ المحبّة فرع المعرفة ولذا لا يمكن للعباد محبّة أوليائه LEY‏ متوقفة على 


.٠١: الليل‎ .١ 
.۱۷ محمد:‎ 5 
.۲۰2 ۱۹۹/۵ : بحارالانوار‎ ٩۱۲۷42 ۳۵۲ قرب الاسناد:‎ .٤ 


6 الإنسان: ۳ 


معرفتهم ومعرفتهم متوقفة على معرفة اللّه تعالی الذي اجتباهم واصطفاهم. 

و آما الاية الثانية والثالثة فهما صریحان في إسناد ازدیاد الهداية إلى ab‏ تعالی» فهو 
الذي يزيد الذين قبلوا الهداية الأوليّة هدى ونوراً وهذه هي سنّته الحكيمة. فمن آمن به 
تعالی Grey‏ برسله وأوليانه وانقاه وخافه» پزیده الله تور علی نوره وهداية غلی 
هدایته. 

قال شیخنا المحقق آية اللّه محمّد باقر Big Shel‏ 

بیان: لایخفی أنه لادلالة في قوله تعالی: Gl tele SP‏ دى على 
اختصاص الهداية بالهداية التشریعیّف كما زعمه الزمخشري. ولا بالهداية 
التكوينيّة كما هو ظاهر الطبرسي. بل الظاهر بمعونة الألف واللام هي 
الاعم من التكوينيّة والتشريعيّة. 

نعم, الاية الكريمة شاملة للهداية التكوينيّة: أي: معرفته تعالی ومعرفة 
نعوته وکمالاته بتعریفه سبحانه نفسه إلى عباده بالاولية والاولوية. وصریح 
هذه الآية الكريمة أنّ الهداية المذكورة فیها هي الهداية الإبتدائيّة التي 
تفضّل الله سبحانه بها على عباده فیجب - بالضرورة العقليّة ‏ التعهّد 
الصريح بالإيمان والوفاء بهذه الهداية. فعليه يجب على عباده أدب العبوديّة 
وقبول كرامته تعالى وإحسانه إليهم والاهتداء بها. 

وقد شكر alll‏ تعالى المؤمنين الذين اهتدوا بهذه الهدايةء ووعدهم أن 
يزداد على هدايتهم الأولى alas‏ فلا يزال يضاعف عليهم هداية بعد هداية 
وكرامة بعد كرامة. فلا do‏ لمعرفته تعالى الا على قدر ما يشاؤه سبحانه» كما 
قال تعالى: by)‏ الله این اعدا هُدئَ» '." 


الآية الثامنة عشرة: 


.44- ٩۸ : توحيدالإماميّة‎ ۲ 


الباب الثاني: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة اا E veine‏ 

«تفاء لله غَيْرَ ُشرکیت به ومَنْ شرك بالله ENG‏ من السّماءِ AS‏ الط 

* روى الكليني بسنده عن زرارة عن الإمام أبي جعفر فلا قال: سألته عن قول اللّه 
عزوجل «<ختفاء لله LAs‏ مُشرکت به ؟ 

قال : الحنيفيّة من الفطرة التي فطر اللّه الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. قال: 
فطرهم على المعرفة به؛ الخبر . 

# وفي المحاسن عن ابن آبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت 
أباجعفر ال عن قول الله لإختفاء لله Land‏ کیت ما الحنيفيّة؟ 

قال : هي الفطرة التي فطر الناس علیهاء فطر اللّه الخلق على معرفته . 

بيان: الظاهر من الآية المباركة - بقرينة الأخبار الواردة في تفسيرها أن المراد من 
الحنيفيّة هي الفطرة التي فطر a‏ تعالى الناس عليها وهي معرفته تعالى. فالحنيفيّة 
هي الميلان إلى Ul‏ والإعراض عن الباطل ولا كانت هذه الأفعال متوقفة على 
ahaa‏ ماف التضیفته يق انسدق الفط كنس وباعیار Sac ae‏ وال 
یکون المراد منها خصوص المعرفة الفطرية. 


are 


الآية التاسعة عشرة: 
ITD‏ کم تب Sul‏ من als‏ قن ی وعاد 39335 لین من asl‏ لا ینم الا 
الله جاءتهمَ clad Als‏ مَردُوا ica‏ نایم و قالوا 6 کقرنا Ly‏ رم Oy a‏ آفي سَكُ 
معا تذغوتا ad]‏ مريب * gf Aly Clb‏ الله ale‏ فاطر السَّمَاوَاتِ SAK BM‏ لیر 


YY : الحج‎ ra 


۲. الكافي : ۲ ؛ بحارالانوار: ۱۳۵/۳۶ Ve‏ 


۳. المحاسن: ۲۶۱/۱ ح۲۲۳؛ بحارالأنوار : ۲۷۹/۳ AVC‏ 


= 


کم من وڪم SEs‏ إل أَجَلٍ مُسنی قالوا ان VAT‏ بر مقلنا 8 ayia‏ أَنْ تضدُونا 
Ue‏ کان Jess‏ آباژنا b 3b‏ بِسْلَطانٍ مُبيب»'.' 
آقول: آفاد شیخنا المحقق آية اللّه محمّد باقرالملكيّ بأنّ الوجه في عدم الشك 


والإرتياب في al‏ تعالى هو تعريفه نفسه القدّوس لعباده وإليك نص عبارته: 
بیان: الظاهر أن قوله تعالی: GP‏ الله ALE‏ مسوق SU‏ والانکار علی 
الكافرين بالرسل وبما جاؤوا به وعلی الذين أظهروا الشك والارتياب في 
دعوتهم. ف *قالّث gf Alas‏ الله LS‏ فإنكار الكافرين على الرسل 
oS LNs‏ في دعوتهم -وان كان يعمّ جميع موارد دعوتهم - إلا آن الآية 
الكريمة اكتفت فى الجواب عن مقالاتهم GL‏ الشكّ والارتياب فى وجوده 
سبحانه مھا لايمكن ولا ينبغي لعاقل ارتكابه. فالإقرار بوجوده سبحانه 
الذی هو الأصل الأصيل فى دعوة الأنبياء یکفی فى ابطال جمیع 
مقالاتهم وأباطيلهم. 
وممّا ذکرنا يعلم أنه لا شاهد ولا دلالة فى الآبة الكريمة على ما قاله 
بعض المفسّرين من GI‏ مورد الانکار والاثبات هو توحیده تعالی فقط بعد 
الفراغ عن ثبوته سبحانه. ضرورة أنّ صدر الاية صريحة في کفرهم وارتیابهم 
.١‏ ابراهيم :۱۰-۹ 
-Y‏ يظهر من الایتین المباركتين SF‏ الأنبياء BRL‏ جاؤوا قومهم بالبيّنات ولكنّ القوم لم يؤمنوا بذريعة الشك 
فى أمر اللّه تعالى» فأجاب BAL‏ أنه لا يمكن التشكيك في الله تعالی الذي فطر السماوات 
والأرضء والوجه في عدم إمكان التشكيك هو معروفیتّه تعالى بالفطرة فلا يمكن التشكيك فيه. 
لا يقال: إِنّ الوجه من عدم جواز التشكيك في الآية هو البيّنات التي جاء بها الأنبياء لا . 
لأنّه یقال: لسان الاية المبیّن لعدم جواز التشكيك يدل على أنّ ما يسعون للتشكيك فيه أمر لا يجوز 
الشك به لظهوره أشدّ الظهور لا لأجل الاستدلال عليه. 
أضف إلى ذلك أنَّ لسان الآية لا يلائم الاستدلال على al‏ تعالى بالأدلّة العقليّةه إذ هناك أمر بالتعقل 
بقوله تعالى «أفلا يعقلون» أو قوله تعالى «لایات لاولی الالباب»» و آمّا فى المقام فليس هناك الا بياناً 
لعدم جواز التشكيك» فيظهر من ذلك آنها تساوق أمثال قوله تعالى «ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولنٌ الله في الدلالة على الأمر الفطريٌ ede)‏ الرضويّ). 


الباب الثاني: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة TVS ASS A‏ 
في ما جاءتهم الرسل به على نحو الإطلاق. كما أنه لا شاهد فيها على Ol‏ 
المنكرين أجمعين هم الوثنيّون فقط بل يعم جميع الأمم الكافرة. 

وبديهي آن قوله تعالى: LEP‏ السّماواتٍ By‏ مسوق في مقام 
التمجید. لا لأجل الاثبات والإستدلال عليه سبحانه. ويشهد على ذلك قوله 
تعالى: «يَدْعْوَكُمْ abd‏ آکم»... فائه تجليل وتشريف آخر منه تعالى وثناء 
على نفسه atl‏ يدعو عباده بوساطة أنبيائه إلى نفسه لغفران ذنوبهم 
وإمهالهم عن الأخذ بذنوبهم وتأخيرهم إلى آجالهم المسمَاة لهم. 

قال الطبرسي: GD‏ الله مَك4 دخلت همزة الإنكار على الظرف EY‏ 
الكلام في المشكوك فيه aly‏ لا يحتمل الشك. وقد تبيّن مما ذكرنا GV‏ 
الاية الكريمة ناصّة على نفي EL!‏ عن الله سبحانه. والظاهر -بقرينة ما 
سيأتي من الشواهد - أنّ المراد من نفي الشك هو أنّ الله سبحانه قد عرّف 
نفسه لعباده وصاروا عارفين به تعالى عرفاناً بسيطاً لا يعرفون pall‏ یعرفون 
فلا يستغنون عن تذكرة المذكرين وتنبيه المنبّهین. وقد أفادت أنّه تعالى 
ليس آمراً مشكوكاً مبهماً يحتاج إثبات وجوده إلى إقامة برهان '. 


الآية العشرون 

قال الله تعالى: aS ga)‏ يَرْجُوا eld‏ الله Jel SB‏ الله OT‏ وهُوَ السَمیع لیم . 

* وفي الكافي عن الامام أبي جعفر هذ قال: أنزل alll‏ تعالى النصر على الحسين اق 
حتى كان ما بين السماء والأرض ثم خيّر النصر أو لقاء الله فاختار لقاء اللّه تعالى . 

* وفيه أيضاً عن عبدالصمد بن بشير عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله لا قال: 
قلت: أصلحك all‏ من Col‏ لقاء الله أحبّ aU‏ لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض اللّه 


.۵ : العنکبوت‎ ۲ 
Ac ۱ : الكافي‎ ae 


قلت: فو Gl al‏ لنكره الموت؟ 

فقال: لیس ذلك حيث تذهب. اّما ذلك عند المعاينة إذا رأىما Cory‏ فليس شيء 
Col‏ إليه من أن يتقدّم ally‏ تعالی Cow‏ لقاءه وهو Cue‏ لقاء الله حينغذ, وإذا رأی ما 
یکره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله واللّه ییغض لقاءه . 

# روی الصدوق مسنداً عن هشام بن سالم عن الامام الصادق عن أبيه عن جله 264 
قال: سل آمیرالمژمنین Mb‏ بما ذا أحببت لقاء الله؟ 

قال: لما رأيته قد اختار لي دين ملائکته ورسله وأنبيائه علمت أن الذي أكرمني بهذا 
ليس ينساني فأحببت لقاءة . 

* روى المجلسي عن مصباح الشريعة قال النبئ #6 : من أحبّ لقاء الله أحبّ الله 
لقاءه. ومن كره لقاء all‏ كره all‏ لقاءه . 

* روى المجلسي عن الإختصاص أنه قال علي أميرالمؤمنين صلوات AD‏ عليه: يفتح 
لول all‏ من منزله من الجنّة إلى قبره تسعة وتسعين باباً يدخل عليها روحها وريحانها 
وطيبها ولذتها ونورها إلى يوم القيامة فليس شيء Cod‏ إليه من لقاء الله . 

أقول: الظاهر أنّ المراد من لقاء اللّه تعالى هو معرفته تعالى به فهو اللقاء حقيقة 
ومن الواضح أنّ اللقاء لا يطلق على معرفته تعالى بالمعرفة العقليّة. 

الآية الحادية والعشرون إلى آخرالآيات: 

(ولَين ali‏ من SM, ob Ll GE‏ ليقن الله 8 الْحَمَدُ لله Ap Si‏ لا 


۱. الكافي : ۱۳6/۳ ح۱۲؛ وسائل الشیعة: 4۲۸/۲ ۲۵۵۰[۲]. 
۲ الخصال: ۳۳/۱ ۱2؛ بحارالانوار : ۱۲۷/۲ MWe‏ 

۳. بحارالأنوار : ۱۳۳/۲ PVE‏ مصباح الشريعة: AVY‏ 

5. الا ختصاص: 6۵ ۳؛ بحارالانوار : ۲۱۱/۸ ح۲۰۵. 


VT 1 [ [ [ ROD. ed eR OC ArT A الدالّة على المعرفة الفطريّة‎ OLY الباب الثاني:‎ 
Magis 

و اصرف سند عن ابن أذينة عن زرا عن الإمام أبي جعفر اف قال: سألته 
عن قول Logie alll‏ «ختفاء لله ins‏ کیت به4 ' وعن الحنيفيّة فقال: هي الفطرة التي 
فطر الناس علیها لا id as‏ ا ail‏ قال: فطرهم alll‏ على المعرفة. 

قال زرارة: وسألته عن قول الله )5 )5215 رك من ني دم من ظُهُورم» الآية قال: 
آخرج من ظهر آدم ذريّته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم وآراهم صنعه ولولا ذلك 
لم یعرف آحد ربّه. وقال: قال رسول الله : LS‏ مولود يولد على الفطرة يعني على 
المعرفة بان alll‏ عزوجل خالقه فذلك قوله well dag gD‏ م من GE‏ السّماواتٍ BM,‏ لقن 
ai‏ 

* وروی البرقي في المحاسن عن جمیل بن دراج عن زرارة عن الامام أبي عبداللهاقة 


في قول ad‏ (وإذ أَحَدَ حَدَ رَبك من بَنِي هم من طور ریم وأ digi,‏ قل أنقُسم» قال: 
كان ذلك معاينة alll‏ فأنساهم المعاينة وأثبت الإقرار في صدورهم, ولولا ذلك ما عرف أحد 


ی ی ی م 
a vale sp ene E‏ 
إطار عالم الذرٌ الذي عرف فيه نفسه للعباد شاهد صدق على المدعی. 

ومما یدل على المعرفة الفطريّة ة آيات كثيرة من الذكر الحكيم تدل على انصياع 


YO: لقمان‎ .١ 


۲ الزخرف : ۸۷. 
qed .۳‏ ۳۱. 
.٤‏ التوحید للصدوق: ۳۳۰/۱ ۹2؛ بحارالانوار : ۲۷۹/۳ ح۱۱. 


۵. المحاسن: ۲۸۱/۱ ح١51؛‏ بحارالانوار : ۲۲۳/۵ -۱۳. 


العباد حمیعهم برهم وفاحرهم ومؤمنهم وکافرهم إلى اللّه تعالی عند البأساء والضراء 
فلاحظ: 

قال الله تعالی: واذا عشم sis Eo?‏ دَعَوًا الله مُخلصیت لَهُ الذي فلا ASS‏ ال “Al‏ 
id‏ مفتصد وما ی Ne‏ كل حار كقور» . 

وقال تعالى: «وَلَقَدَ 20000 ۳ PLILE‏ ب بابسا 25d Ald pial,‏ عون . 

ALS Ji, Luidl (lal bist من با لا‎ BS في‎ thas وقال تعالی: #وما‎ 


يو رم ” 
يصرعون؟ . 


وقال تعالی: وما کم من نِعْمَةٍ فَمِنَ الله م إذا gS a Fl Seats‏ 
وقال تعالى: «وإذا Ranta‏ الصْرٌ في في الْبخر ee‏ مَنْ ae‏ إل 000 ای ال 
ca‏ ثم aS;‏ الانسان eee‏ 


“G58 
لین آنجاا‎ Sib, والبخر 5245 تضَرعاً‎ dl من ظَلّماتٍ‎ ads وقال تعالی: لقُلْ من‎ 
"4S کي م 1 م شر‎ I من هذه َو من اشاکری لاه بتڪم منها ومن‎ 
الله عون ان‎ bl عذاب الله أو کم السَاعَةٌ‎ Sl وقال تعالى: لق أ راڪم ان‎ 


YY لقمان:‎ .١ 
.٤١ : الأنعام‎ ۲ 
.45 : الأعراف‎ .۳ 
.۵۳ : النحل‎ .٤ 
1۷ : الاسراء‎ . 

1 العنکبوت : 1۵. 

۷ الأنعام : ۱۳. 


الباب الثانی: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة VO en CR oT ee A‏ 


كنت صادقیت * Js‏ یاه تَدَعُونَ فَيَخْشِفُ ما تَدْعُونَ all‏ إن شاء وتَنْسَوْنَ ما GSB‏ 
اح ی Roatan cea‏ َه ضرعا Sib,‏ لین آنجانا 
وقال تعالی: #وإذا مَس الاس ضر دَعَوَا ریم nest‏ یه و 4 اذا Aas‏ مئه َة إذا 
وقال تعالی: واذا مَس الْإنْسانَ ضر دعا 485 مُنِيباً اه ۳ ثم إذا dws JE‏ منة cud‏ ما 

a‏ يَدْعُوا اه من بل وجعل لله أنداداً Seed‏ عَنْ سببله BIG ESB‏ قلیلاً إنْكَ من 

ga‏ الاک 
فهذه الآيات صريحة في أنّ الناس برمّتهم یتوجهون إلى الله مولاهم الحق عند 

الشدائد ولا يشذ منهم شاد عن ذلك وهذا لا يكون الا لمفطوريّتهم على المعرفة به 

والا لما توجّهوا إليه هنالك. فعند انقطاع الأسباب يتوجّهون إلى مسبّب الأسباب» 

وعند الإضطراب ينقلبون إلى منزل السكينة» وفي البأساء يتضرّعون ویصرخون 

وينادون من هو قادر على كشف Hall‏ عنهم 

Lily‏ الاية الأخيرة فصريحة في کون المتضرّعين من المشركين الذين يجعلون لله 
أنداداء وكذلك الأمر بالنسبة إلى الآية في سورة لقمانء فتأويلهما بالشرك الخفی مما لا 
يمكن بوجه من الوجوه. وبذلك يتم الإستدلال بهذه الایات على المعرفة الفطريّة: إذ 
توجّه المشركين والكفار إلى a‏ تعالى فى تلك الحالات مع عدم أنسهم الذهنی به 
دليل على وجود نور المعرفة الفطريّة فيهم 

نعم بعد أن ينجيهم اللّه تعالى يعود أكثرهم إلى شركه وكفره وينسى من كان يدعوه 


40-6۱ : الأنعام‎ .١ 
.1۳ : الأنعام‎ ۲ 

YY : الروم‎ .۳ 

Az الزمر‎ .٤ 


كأن لم یدعه بضر مسّه من قبل. فالمشرك بالشرك الجلي يعود إلى شركه الجلی 
والمشرك بالشرك الخفی يعود إلى شرکه الخفی. ومن آنجاه اللّه تعالى من البحر 
وظلماته Li]‏ أن يثبت على الایمان به تعالی وهم أقل القلیل» ily‏ أن یعود إلى الشرك 
الجلی أو إلى الشرك الخفی فیقول لولا قبطان السفينة ومهارته لكتا في al‏ غارقین مع 
أنّ القبطان كان ممّن تضرّع إلى الله تعالی بعد اصطدام فلکه بأمواج هي بالجبل آشبه 
وأظهر عجزه وفقره عن إيصال OSI‏ إلى شاطی السلامة! 
قال شيخنا الأستاذ آية اللّه الميرزا حسن علي المرواريد بعد إيراد بعض هذه 
الآيات: 
وبالتأمّل فيها يظهر اندفاع احتمال کون تلك الحالة من آثار الإعتقاد 
بالتوحيد الثابت بالعقل والایات. BLS‏ مورد تلك SLY‏ هم المشركون 
بالشرك الجلی لا المعتقدون بالتوحيد فقط'. 
و قال شیخنا الأستاذ آية الله المحقق محمد باقر الملكئّ: بعد نقل بعض هذه 
الآيات: 
واضح أنّ هذه الآيات الكريمة صريحة في أنّ المضطر عند هجوم 
الكربات علیه. يستغيث به تعالى ويلتجئ إليه ويناجيه أن ينجيه منها 
ليكون من الشاکرین وفيها توبيخ بأنّه يعود بعد التذكّر به تعالى إلى الغفلة 
وبعد التوحيد إلى الشرك. 
وهذه الایات بالنسبة إلى المضطر مطلقة وبعضها صريحة في شمولها 
للم cathe‏ من الملحدین والکافرین Leal‏ فالانسان الم ضطر عند 
الاضطرار يرتفع الغفلة والنسیان عنه بالنسبة إلى ساحة ربّه تعالی» فیعرف 
تعالى نفسه إلى عبده فضلا واحسانا؛ فیعرف العبد ,45 بالحقيقة خارجاً عن 
I>‏ التعطیل والتشبیه. ویعرفه تعالی بالوحدانيّة أيضاً. 


.۹۸ : تتبیهات حول المبداً والمعاد‎ .١ 


الباب الثانی: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة VVE SA ee aes:‏ 


وهذه المعرفة بعينها جارية في جميع نعوته سبحانه. سواء كانت نعوتاً 
ذاتية مثل العليم والقدير والحيّ» أو فعليّة مثل الخالق والرزاق والقاهر 
Abs,‏ فعلی ده اباك وار سد جنع الات Sieh‏ 
المسوقة بالارشاد I]‏ كل واحد من هذه النعوت الجميلة الجليلة. وکذلك 
الکلام بعینه عمد سوق العبد إلى الایات والتفکُر والتعقل فیها. 
وهذه المعرفة ليست على سبیل العلم الحصولي والجزم بوجوده تعالی 
وتصوّره سبحانه بالوجوه Aalell‏ ولا على سبیل العلم الحضوري كي یکون 
سبحانه معروفاً بهذا العلم ومحاطاً بهء بل الظاهر أنّ مرجع هذا التعریف 
والبیان هو ظهوره الذاتيّ من حيث وجوده سبحانه وجمیع نعوته تعالی؛ 
غیت Soa‏ اخ ولا تا لک ep‏ فیس فال تشه لے اوه 
على ها els‏ وزريده من الم رفن لالسا شاب السا فو فنا يال 
العارفون مى sp alae‏ مه الاما اءه ی اه : 
ومن الواضح Si‏ المشرك بالشرك الجلی لا أنس له By‏ تعالی الا بناء على 
المعرفة الفطريّة ولذا لا يمكن التشکیک في دلالة هذه الطانقة من IN‏ على 
المعرفة الفطريّة. 
و يشهد على افتراق طریق الفطرة عن المعرفة العقليّة الخبر SV‏ فلاحظ: 
* في OLS‏ متشابه القرآن ومختلفه لابن شه رآشوب JEST‏ رجل للإمام الصادق BBL‏ 
ما الدلیل على alll‏ ولا تذ کر لي العالم والجوهر والعرض؟ 
فقال HL‏ هل رکبت في البحر؟ 
قال: نعم. 
قال : فهل عصفت بكم الريح حتی خفتم الغرق؟ 
قال: نعم. 


۰۱۸۱-۱۸۰ : توحيدالإماميّة‎ .١ 


قال ا: فهل انقطع رجاؤك من المرکب والملاحین؟ 

قال: نعم. 

ALG‏ فهل تتبمك نفسك أن ثمّ من ينجيك؟ 

قال: نعم. 

۲. تخترون»‎ acl تعالى: قال تعالی: م م إذا مَسَكُمْ اضر‎ all فإنَ ذلك هو‎ SAE 

و الوجه في الإستدلال هو أنّ الراوي طلب من الامام Lab 3 ML‏ معرفة الله 
تعالى غير طريق الایات - YOR‏ حاجة في معرفته بالآيات إلى مثل هذه الواقعة - وقد 
أشنا الإماما اا إلى البأساء والضراء. 

* وفي التوحيد عن الإمام أبي محمّد Mic Sell‏ في قول الله عزوجل (بشم الله 
Mood ol‏ قال: alll‏ هو الذي ally‏ إليه عند الحوائج والشدائد IS‏ مخلوق عند انقطاع 
الرجاء من IS‏ من دونه وتقظع الأسباب من جمیع من سواه یقول بسم اللّه أي آستعین على 
أموري کنها alll‏ الذي لا God‏ العبادة الا له المغيث إذا استغيث والمجیب إذا دعي وهو ما 
قال رجل للصادق طا : يا ابن رسول الله دلّني على alll‏ ما هو فقد أكثر عليّ المجادلون 
وحيّروني. 

فقال MOL‏ له: يا عبد الله هل ركبت سفينة قط ؟ 

قال: نعم. 

BU‏ فهل کسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ 

قال: نعم. 

قال AL‏ فهل تعلق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من 
ورطتك؟ 

قال: نعم. 

.۵۳ النحل:‎ .١ 


۲. متشابه‌القرآن : ١//1؟؛‏ البرهان في تفسير القرآن: ۱۰/۱ ۰۷ ۲. 


الباب الثاني: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة cams‏ [ 1 1 

قال الصادق 2 : فذلك الشيء هو alll‏ القادر على الإنجاء حيث لا منجى وعلى الإغاثة 
حيث لا مغيث. 

ثم قال الصادق MA‏ وربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره شم الله gail‏ الرجم 
فيمتحنه الله عژوجل بمكروه لينبّهه على شكر alll‏ تبارك وتعالى والثناء عليه ويمحق عنه 
وصمة تقصيره عند تركه قول بسم اللّه الرحمن الرحيم. 

قال: وقام رجل إلى علي بن الحسين Bb‏ فقال: أخبرني ما معنى جسم الله PSN‏ 
الرّحِيم؟ 

فقال علي بن الحسين للك : حذثني أبي عن أخيه الحسن عن أبيه آمیرالمومنین BBL‏ آن 
رجلاً قام إليه فقال: يا أميرالمؤمنين؛ أخبرني عن بشم الله FN‏ الرَجيم ما معناه؟ 

فقال 12 : إن قولك alll‏ أعظم اسم من أسماء الله erg je‏ وهو الاسم الذي لا ينبغي أن 
یسمّی به غير الله ولن يسم به مخلوق. 

فقال الرجل: فما تفسير قول الله؟ 

قالطا : هو الذي ally‏ إليه عند الحوائج والشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من 
جميع من دونه. وتقظع الأسباب من JS‏ من سواه وذلك Gi‏ کل مترئّس في هذه الدنيا 
ومتعظم فيها وإن عظم غناؤه وطغيانه وكثرت حوائج من دونه إليه. نهم سیحتاجون حوائج 
لا يقدر عليها هذا المتعاظم وكذلك هذا المتعاظم يحتاج إلى حوائج لا يقدر عليها فينقطع 
إلى all‏ عند ضرورته وفاقته حتى إذا كفى همّه عاد إلى شرکه. أما تسمع الله عزوجل يقول 
aah] I>‏ إن Sth‏ عذاب الله أو dell Coal‏ أَعَيْرَ الله تَدْعُونَ إن BS‏ صادقیت * 
َل ياه تَدعُونَ یکت ما تَدَعُونَ all‏ إن شاء وتَنْسَوْنَ ما ESB‏ فقال Jo all‏ جلاله 
لعباده: Lgl‏ الفقراء إلى رحمتي SI‏ قد آلزمتکم الحاجة إليّ في کل حال وذلة العبوديّة في 
IS‏ وقت فالی فافزعوا في کل آمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته. فإِني إن 


AES الأنعام:‎ .١ 


آردت أن آعطیکم لم يقدر غيري على منعکم. وإن آردت أن آمنعکم لم يقدر غيري على 
إعطائكم؛ فأنا أحق من سئل وأولى من تضرع الیه, فقولوا عند افتتاح کل أمر صغير أو 
عظيم شم الله الرَمْنِ الم أي أستعين على هذا الأمر باللّه الذي لا تحقّ العبادة لغيره 
المغيث إذا استغيث؛ والمجيب إذا دعي الرحمن, الذي يرحم ببسط الرزق عليناء الرحيم 
بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتناء خفف علينا الدين وجعله سهلاً خفيفاً وهو يرحمنا بتميّزنا 
عن أعاديه. 

ثم قال: قال رسول الله : من حزنه أمر تعاطاه فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو 
مخلص all‏ ويقبل بقلبه لم ينفكٌ من إحدى اثنتين: bal‏ بلوغ حاجته في الدنیاء وا hay‏ له 
عند ربّه ويدّخر ty‏ وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين . 

أقول: قد آشار الإمام Sb‏ إلى معنى «الله» Sly‏ تعالى هو الذي يفزع إليه الجميع 
عند oe‏ 000 فیخلصون له الدعوة. ثم م قال اا SL‏ هذا oe‏ من قول الإمام 
فیسطع نور Secs‏ في القلب. ثم نقل الا مام الصادق Ek‏ عن الا مام علي بن الحسین 
عن أبيه عن أمير المؤمنين 24 معنی بسم اللّه الرحمن الرحیم Sy‏ المراد من لفظة 
«الله» هو المتألّه إليه في الحوانج والمستغاث به عند الشداند» فالجمیع یفزع إليه 
ویرجع إليه في الورطات. فلا آحد يفزع إلى غیره أو یدعوا إلهاً سواه بل هو المدعوٌ دون 
غيره. 

* روى الكليني عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي قال: سألت أباعبدالله الا عن 
قول alll‏ تعالى: )1315 مَس الافسان Ste‏ دعا رَه مُنِيباً إلَه» ' قال: نزلت في أبي الفصيل 
ail‏ كان رسول HEU‏ عنده ساحراً فکان «ذا مَسَّهُ i‏ يعني السّقم th O55 LESP‏ 
ید يعني تائباً إليه من قوله في رسول BEAU‏ ما یقول Od‏ م ادا خَوَلَهُ Liss‏ مني يعني 
.١‏ التوحید للصدوق: ۲۳۱ ح٥؛‏ بحارالانوار : ۲۳۲/۸۹ NEC‏ 


الباب الثانی: الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة AS A O tees‏ 
العافية #نَسِيَ ما كان يَذْعُوا all‏ من قَبْلُ4 يعني نسي التوبة إلى الله عزوجل Uae‏ كان يقول 
في رسول BAU‏ إِنّه ساحرء ولذلك قال الله عزوجل BLS JOD‏ بکفرك HEY A‏ من 
آضحاب GUI‏ يعني إمرتك على الناس بغير حق من الله Serge‏ ومن رسوله HEE‏ 

قال: ثم قال آبوعبدالله 3 : ثم عطف القول من alll‏ عزوجلٌ في علي اق يخبر بحاله 
وفضله عند alll‏ تبارك وتعالى فقال Zab 58 Sal)‏ آناء Ja‏ ساجداً وقایماً 5555 HEN‏ 
ويَرَجُوا رَحَةَ رَبْهِ US‏ هل يَسْكوي این يَعلَمُونَ4 آن محمّداً رسول الله Gell)‏ لا يَعلَمُون» آن 
محمّداً رسول الله وأنّه ساحر كذّاب AWS SIGH‏ 

قال: ثم قال آبوعبدالله لا : هذا تأويله يا عمار . 

أقول: أنت ترى أنّ أبا الفصيل يدعو اللّه في المرض مع أنّه كان يسخر من 
رسوله 4 وذلك ليس الا لمفطوريّته على معرفة اللّه تعالى. 

هذا ما أردنا نقله من الآيات الدالّة على المعرفة الفطريّة. 


AC ۱۲۱/۲4 الكافي : ۸ 42 ۲؛ بحارالأنوار:‎ .١ 


الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة 


UI,‏ الأخبار الدالّة على معرفة الله تعالی به فكثيرة M5‏ فلاحظ LEN‏ التالية: 

ا روی الصدوق مسنداً عن خالد بن يزيد عن عبدالاعلی عن الامام آبي عبدالله اف 
قال: اسم اللّه غير cll‏ وکل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ماخلا الله فا ما 
عبرت الألسن عنه أو عملت الأيدي فيه فهو مخلوق, واللّه غاية من غاياه» والمغیا غير 
لم یتکون فتعرف كينونته بصنع غیره. ولم يتناه إلى غاية إلا كانت غیره. لا يزل من فهم 
هذا الحكم أبداً وهو التوحيد الخالص فاعتقدوه وصدّقوه وتفهّموه بإذن alll‏ عزوجل» ومن 
زعم aii‏ يعرف alll‏ بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك. AY‏ الحجاب والمثال والصّورة 
غیره. وإِنّما هو واحد موخد فكيف یوخد من زعم أنه عرفه بغیره. ما عرف اللّه من عرفه 
ally‏ فمن لم يعرفه به فليس يعرفه نما يعرف غیره. ليس بين الخالق والمخلوق شيء 
واللّه خالق الأشياء لا من شیء يسمّى بأسمائه فهو غير أسمائه والأسماء غیره, والموصوف 
غير الواصف, فمن زعم il‏ يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفة لا يدرك مخلوق 
شيئاً إلا بالله. ولا تدرك معرفة اللّه الا UL‏ واللّه خلو من خلقه وخلقه خلو منه. واذا أراد 
شیثاً كان كما أراد بأمره من غير نطق, لا ملجأ لعباده ممّا قضى» ولا حجّة لهم فيما ارتضی, 
لم يقدروا على عمل ولا معالجة ممّا أحدث في آبدانهم المخلوقة الا برهم فمن زعم أنه 
يقوى على عمل لم يرده all‏ عزوجل فقد زعم أن إرادته تغلب إرادة AW‏ تبارك الله رب 


\ 


العالمین . 
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آقول: هذا الخبر الشریف صریح في انحصار معرفة اللّه تعالی به فلا أحد یستطیع 
آن یعرف الله تعالی الا )13 عرفه به» فهو المحرف لنشسه للعباد معرفة سوحةعن 
المعلوميّة والمعقوليّة. Lily‏ المعرفة بالایات فهي معرفته خارجا عن الحدین؛ حدّ 
التعطیل doy‏ التشبیه» فمن زعم أنه یمن بما لا یعرف فهو Sle‏ عن المعرفة ولابدٌ من 
تذکیره بحالات البأساء والضراء حيث يلتجي فیها إلى القيّوم القدیر الرحیم الرژوف 
فیری نفسه عارفاً dy‏ من دون Lig‏ حجاب وصورة ومثال» فیراه بحقيقة الایمان Lie‏ 
لا ریب فيه» وقادرا لاعجز فيه وعلیماً لا جهل cad‏ وعادلاً لا يظلم أحداً وسبّوحاً 
متعالياً عن صفة الخلق؛ فیراه خلواً من خلقه مبايناً لهم بالبينونة الصفتيّة» فإِنّه تعالی 
موصوف وهم صفات قائمات به لشهادة الصفة آتها غير الموصوف وشهادة الموصوف 
أنه غير الصفة. 

والحاصل: S|‏ العقل إذا رام معرفة شيء الما يعرفه إِمّا بالحجاب أو بالصورة أو 
بالمثال وكلّها منفيّة عنه تعالى لخلوّه عن المخلوق الذي يمكن معرفته بتوسّط الصورة 
أو الحجاب أو المثال. 

ومن رام أنه یمن بما لا يعرف بعد أن وجد بعقله انسداد باب معرفته بالعقل» فقد 
ضل عن المعرفة. إذ كيف يمكن له أن یمن بمن لا یعرفه» فلابدٌ من تذكيره فانهم 
يرون المدبّر والمقدّر. فمع آتهم يدبّرون الأمر لشيء ماء الا آن الحاكم هو القضاء 
الإلهي الدال على قدرته تعالىء فلا ملجأ لهم ممّا قضى ولا Be‏ لهم في ما ارتضى 
فانه تعالی عرف نفسه للخلق والطريق إلى معرفته منحصر بتعريفه تعالى LS‏ عرف 
al‏ من عرفه AUL‏ فمن لم يعرفه به فليس يعرفه. 

لا يقال: قد دّت بعض الأدلّة على عدم إمكان معرفته تعالى بالعقل کقوله اا «لم 
يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته) ' وغير ذلك» فلا محالة يقع 
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الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة TASER Ea ean SADA‏ 
التعارض بين هذه الطائفة وبين ما دل على انحصار معرفته تعالى به. 

JY‏ يقال: ان العقل يعرفه بتوسّط الآيات بمعنى أنه لما يرى هذه الایات يرى 
دلالتها على صانعها وخالقها وبارئهاء فلا يعقل أن تصير موجودة من تلقاء أنفسهاء 
كما أنه يكشف عن علم وقدرة وحكمة باریهه فاتها مصنوعة بعلم وحكمة» وبصمات 
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قدرته مطبوعة عليهاء بل يرى عجزها وافتقارها إلى خالقها آنا فآناً. ولذا يحكم بالبينونة 
بين الخالق والمخلوق. Sb‏ العاحز يلجأ إلى القادر والفقير بالذات يلجأ إلى الغنىّ 
بالذات» فترى أنّ العقل يستكشف حقائيّة الخالق عبر التأمّل الدقيق في BALE‏ 
فطريق استكشافه لثبوت الخالق ليس الا التأمّل في المخلوق. 

وفي الحقيقة يقع المخلوق تحت تيار إدراك العقل لا الخالق المتعالء ولكن بما آن 
العقل يرى SI‏ من المستحيل أن يكون أثراً من دون مور يحكم بضرورة ثبوت المؤثّر 
وعلمه وقدرته وحكمته وتعاليه عن صفة خليقته» وهذا حاصل بیان المعرفة العقليّة. 

وأمّا المعرفة الفطريّة فهي معرفة للّه تعالى UL‏ ومعرفة لقدسه وسبّوحيّته من دون 
توسّط العقل وآحکامه ومعرفة لجلاله وكماله من دون نظر إلى المخلوق. فالعارف 
باللّه يعرفه به معرفة بالمباشرة ومن دون دخل OLY‏ فيها فيعرف تنرّهه عن خلقه 
وسبّوحيّته وحلاله وكماله. 

ثم لا ينبغي الغفلة عن هذه الحقيقة وهي Sl‏ ليس المراد من معرفة اللّه تعالى به 
صيرورته مكشوفاً به» تعالى الله عن ذلك علوّا SE LS‏ أعلى Joly‏ من المكشوفيّة. 
فليس المراد من معرفته به انکشاف ذاته القدوس كانكشاف المخلوقات بنور العقل» 
بل المراد وحدان Sl‏ به تعالی متعالیاً عن المكشوفية ووحدان کمالاته من دون 
توسّط العقل. 

۲- روی ابن شعبة الحزاني في تحف العقول أنه دخل على الامام الصادق اق رجل 
فقال له: ممّن الرجل؟ 


فقال: من محبّیکم وموالیکم. 


فقال له الإمام جعفر alll Coy YA‏ عبدا حتى یتولاه, ولا يتولاه حتی یوجب له 
Alaa‏ نع قال له: من أيّ محبّينا آنت؟ فسکت الرجل. 

فقال له سدیر: وکم محبّوکم يا ابن رسول الله؟ 

فقال: على ثلاث طبقات: طبقة أحبّونا في العلانية ولم يحبّونا في السزء وطبقة يحبّونا 
في السز ولم يحبّونا في العلانية وطبقة یحبوننا في السر والعلانية هم النمط الأعلىء 
شربوا من العذب الفرات وعلموا تأويل الکتاب» وفصل الخطاب. وسبب الأسباب» فهم 
النمط الأعلى. الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من رکض الخیل, مسّتهم البأساء 
والضرّاء وزلزلوا وفتنواء فمن بين مجروح ومذبوح, متفرّقين في كل بلاد قاصية. بهم 
يشفي الله السقيم؛ ويغني العديم؛ وبهم تنصرونء وبهم تمطرونء وبهم ترزقون, وهم 
الأقلّون عدداً الأعظمون عند الله قدراً وخطراً. والطبقة الثانية النمط الأسفلء أحبّونا فى 
العلانية. وساروا بسيرة الملوك. فألسنتهم معناء وسيوفهم علينا. والطبقة الثالشة النمط 
الأوسط, أحبّونا في السرّء ولم يحبّونا في العلانية. ولعمري لثن كانوا أحبّونا في السرّ دون 
العلانية فهم الصوّامون بالتهارء القزامون باللیل. ترى آثر الرهبانيّة في وجوههم. آهل سلم 
وانقياد. 

قال الرجل: فأنا من محبيكم في السرّ والعلانية. 

قال الامام جعفر BBL‏ إن لمحبّينا في السرّ والعلانية علامات يعرفون بها. 

قال الرجل: وما تلك العلامات؟ 

قال: تلك خلال gl‏ أنّهم عرفوا التوحيد حق معرفته, وأحكموا علم توحیده. والإيمان 
بعد ذلك ly‏ هو وما صفته. ثم علموا حدود الإيمان وحقائقه. وشروطه وتأويله. 

قال سدير: يا ابن رسول AU‏ ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفة؟ 

قال: نعم يا سديرء ليس للسائل أن يسال عن الإيمان ما هوء حتى يعلم الإيمان بمن؟ 

قال سدير: يا ابن رسول الله. إن رأيت أن تفسّر ما قلت. 

قال الإمام الصادق IAL‏ من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب, فهو مشرك. ومن زعم 


الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة A‏ اام ل سم 


al‏ يعرف اللّه بالاسم دون المعنى» فقد أقز بالطعن, GY‏ الاسم محدث. ومن زعم أنه يعبد 
الاسم والمعنی» فقد جعل مع all‏ شريكاً. ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالادراك 
فقد أحال على غائب. ومن زعم أنّه يعبد الصفة والموصوف. فقد أبطل التوحيد GY‏ 
الصفة غير الموصوف. ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة. فقد صفّر الكبير LSP‏ 
قَدَرُوا الله Ge‏ قَدْرِهِ» . 

قيل له: فكيف سبيل التوحيد؟ 

قال: باب البحث ممکن, وطلب المخرج موجود. إن معرفة عين الشاهد قبل صفته 
ومعرفة صفة الغايب قبل عينه. 

قيل: وكيف تعرف عين الشاهد قبل صفته؟ 

قال: تعرفه وتعلم ale‏ وتعرف نفسك به ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك. وتعلم 
Gi‏ ما فيه له وبه كما قالوا ليوسف: AED‏ كنت یوش قال نا Cats‏ وهذا آني ' فعرفوه 
به ولم يعرفوه بغیره, ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب. أما ترى اللّه يقول: مَا BLS‏ 
کم أن بوا شَجَرَهَا4 ' يقول: ليس لكم أن تنصبوا إماماً من قبل أنفسكم تسمونه محقاً 
بهوى أنفسكم وإرادتكم. ثم قال الصادق HAL‏ ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من أنبت شجرة لم ينبته الله يعني من نصب إماماً لم 
و ی رس و رت ای 
«وربك يلق ما يَمَاءُ وَيَخْتَارُ ما AWS‏ لم احير 4 

أقول: في الخبر الشريف مواضع تدل على المراد ولكن نقلناه برمّته لما فيه من 


۰۹۱ : الأنعام‎ .١ 
AY : يوسف‎ . 
٩۰ : bly 
.1۸ : القصص‎ .٤ 


۵ تحف العقول: ۳۲۵؛ بحارالانوار : ۵ ۰۳۱2 


الفائدة. ' 
آفاد شيخنا الأستاذ آية اللّه الملکی: 

قوله eb‏ : «من زعم asl‏ یعرف alll‏ بتوهم القلوب فهو مشرك». 

آقول: EY‏ الأمر المتوهم غير اللّه سبحانه بالضرورة. 

قوله EL‏ : «ومن زعم أنه یعرف الله بالاسم دون المعنی فقد أقرٌ 
بالطعن». 

آقول: لا یخفی عند أولي WY‏ أن قول هذا القائل مطعون مدخول 
لاقراره بالجهل بالواقع وتشبثه بالمعرفة بوساطة الاسم. والظاهر أن المراد 
بالاسم ما کان حاکیا عن المسمی. فینطبق cle‏ الصفة Lint‏ وعلی کل ما 
كان عنواناً وعلامة للواقع والمعنی؛ لا الاسم الاصطلاحي في مقابل الفعل 
وان كان الاسم بهذا المعنی من مصادیق الاسم اللغوي. وکیف یکون معرفة 
الصفة والاسم والعنوان معرفة للموصوف والمسمی والمعنون؟! وأي دلیل 
على أن معرفة الصفة والاسم معرفة للمسمی والموصوف وإحراز المطابقة 
انما یکون بعد معرفة الموصوف والمسمی. فحينئذ لا یکون معرفة بالصفة. 
فمحصل إيقاع الاسماء والصفات عليه تعالی بما لها من المفاهیم» لیس الا 
توصيفاً له بهذه المفاهیم. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه كما 


.١‏ بيّن الامام Mb‏ آنْ من زعم معرفة اللّه عن طریق توم القلب فهو مشرك إذ لازم ذلك جعل متوهّم القلب 
الهاً والحال al‏ مخلوق التوهم» و من زعم a‏ یعرف اللّه بالاسم دون المعنی Sal‏ بالطعن إذ الاسم ما دل 
على المسمّى فلا شأن له سوی الدلالة على المسمّى فکیف یعرف اللّه بالاسم دون المعنی مع أنّ الاسم 
ليس الا دلالة على المسمّى والمعنی» و لذا یکون أقرّ بالطعن فالاسم محدث والمستی آزلی أبديّ 
والفرق بینهما فرق المخلوق مع الخالق المتعال. ومن زعم أنه یعبد الاسم و المعنی فهو مشرك ومن 
زعم dl‏ یعبد المعنی بالتوصیف لا بالوجودان والادراك فقد آحال على غانب إذ خطاب الله مشافهة 
بأمثال SUN)‏ نعبد) والأنس معه لا یکون بالتوصیف بل بوجدانه تعالی بتعریفه نفسه للعباد. ومن زعم أنه 
یضیف الموصوف إلى الصفة فقد صِغْر الکبیر إذ اللّه تعالی قادر إذ لا مقدور وخالق ولا مخلوق فليس 
مذ خلق استحق معنی الخالقية ثم بعد ذلك بيّن الامام WL‏ أنّ معرفة الشاهد قبل توصیفه كما أنَّ أخوة 
یوسف عرفوا یوسف به لا بتوصیف أحد كذلك الأمر بالنسبة إلى معرفة الله تعالی» eho)‏ الرضوي). 


الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة TA SRR SASS‏ 
AT po‏ لأن الاسم محدث. ولعل هذا التعليل إشارة إلى ما ورد في 
الخطب المباركة عن أهل البيت BRE‏ كما أوردنا عن الامام أبي الحسن 
الرضا Vb‏ أن شهادة كل صفة وموصوف بالاقتران وشهادة الاقتران بالحدث 
وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث . 

قوله Mb‏ «ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شریکا». 

أقول: هذا البيان مسوق لبيان أن العبادة لا يستحقها الا الله سبحانه 
وأن أسماءه تعالى غيره ولا تستحق العبادة والتعظيم الذي حق للمسمی؛ 
وأن الاسم مخلوق له سبحانه» فمن عبد الاسم والمعنی» فقد جعل مع AD‏ 
IS‏ وهو واضح. قوله Wb‏ «ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا 
بالإدراك فقد أحال على غائب». 

أقول: إن الذي يحق ويجب العبادة له على العباد. هو all‏ العالم وقيومه 
الذي يعرفه بفطرته. ومن اعتقد أنه لا يعرفه إلا بإيقاع الأوصاف والأسماء 
عليه» فقد أحال العبادة على غائب مجهول. لأنه تعالى في عين أنه غائب 

قوله ی : «ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر الكبير». 

أقول: المراد من الإضافة هو الانتساب والاتصاف. أي انتساب 
الموصوف واتصافه Adal‏ وهذا تصغیر للکبیر وتحدید لما هو غير محدود 
بحسب الواقع. 

ضرورة أن الانتساب بعنوان التقیید بهذا النعت. تحدید للمعروف. فان 
المراد بالصفة هي التوصیف. ويدل على ذلك استدلاله ان بقوله تعالی: 
وما قدروا الله حق قدره. 

وروی الصدوق عن سعد بن عبد اللّه مسنداً عن الفضیل بن يسار قال: 

سمعت آبا عبداللّه با يقول: 


إن الله عز وجل لا یوصف. قال: وقال زرارة: قال آبو جعفر ال إن الله 


je‏ وجل لا یوصف A Sy‏ یوصف وقد قال في کتابه وما قدرو الله حق 
قدره؟! فلا پوصف بقدرة الا كان أعظم من ذلك. 

قوله اد : «باب البحث ممکن وطلب المخرج موجود». 

آقول: لما أبطل اب الوجوه المذكورة في باب معرفته تعالی وباب 
عبادته سبحانه » قیل له ايا : فکیف سبیل التوحید؟ فأجاب YL‏ بقوله: 
«باب البحث ممکن. ۰ آي: أ أن البحث والفحص عن التوحید لكثرة 
الأمارات والدلائل عليه آمر ممکن والتخلص والخروج عن الشبهات والاوهام 
الباطلة في التوحید موجود وآمر cole‏ عند Jal‏ العقل والانصاف. 

قوله Wb‏ «معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل 
عینه.» آقول: الشاهد والشهید من جملة آسمائه تعالی الحسنی. فهما 
متقاربان من العالم والعلیم. والعناية الملحوظة في العالم والعلیم. هو حيث 
کشف العلم وانكشاف المعل وم به Lely‏ العناية الملحوظة في الشاهد 
والشهید. هو حيث شهوده تعالی مورد الشهادة. 

روی السید ابن طاووس في دعاء العرفة عن الصادق EL‏ قال: 

أنت آقرب حفیظ وأدنی شهید. 

حیث إن معرفته تعالی لا یکون الا بتعریفه تعالی نفسه القدوس إلى 
عباده فیعرفونه تعالی بحقيقة الایمان والعيان» فیکون تعالی في موقف 
معرفة العارفین بالمنظر الأعلى وبالأقق المبین. وبديهي أن موقف المعرفة 
عند المناجاة والدعاء وفي موقف الارشاد والتذکیر یکون في مرتبة متقدمة 
على مرتبة معرفة الأسماء والنعوت فاطلاق الأسماء والنعوت التي سمی اللّه 
تعالی نفسه بها وأمر الناس أن يدعوه بها؛ تعبیرات عنه تعالی لا آنها 
معرفات للّه سبحانه. والشهادة بهذا المعنی تستحیل في غیره سبحانه. 
فیکون ما سواه تعالی غائبا بالحقيقة. فتحتاج معرفة غیره تعالی إلى معرفة 


آسمائه ونعوته. وتکون معرفة غيره تعالی في مرتبة متأخرة عن معرفة 


الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة NSS SS‏ 
آسمائه ونعوته. 

Lil‏ إطلاق الغائب عليه تعالی. فعلی سبیل التنزیه والتقدیس, أي کونه 
تعالی متعالياً ومتأبياً عن المعلومية والمفهومية بالعقول والأوهام والادراکات 
والحواس. 

روی الكليني عن العدة مسندا عن عمرو بن آبي المقدام قال: آملا 
che‏ هذا الدعاء أبو Whale‏ وهو جامع للدنیا والآخر تقول بعد حمد alll‏ 
والثناء علیه: 

... وأنت alll‏ لا إله الا آنت الغائب الشاهد... 

وروی الصدوق مسندا عن علي بن آبي طالب EE‏ قال: قال رسول 

التوحید ظاهره في باطنه وباطنه في ظاهره.... حاضر غير محدود. 
وغائب غير مفقود. 

وروی Leal‏ عن آبي محمد جعفر بن علي بن آحمد الفقیه القمي 
مسندا عن أبي البختري وهب بن وهب القرشيء عن أبي عبد الله الصادق 
جعفر بن محمد. عن أبيه محمد بن علي الباقر ی في قول الله تبارك 
وتعالى: قل هو اللّه أحد قال: 

... و «هو» اسم مكنى مشار إلى غائب. فالهاء تنبيه على معنى ثابت. 
والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس.... فالهاء تثبيت للثابت. والواو إشارة 
إلى الغائب عن درك الأبصار ولمس الحواس وأنه تعالى عن ذلك؛ بل هو 
مدرك الأبصار ومبدع الحواس. 

لا يبعد أن يقال: إن في لفظ «هو» الوارد في عدة من SLY‏ الكريمة 
في القرآن كقوله تعالى: aged‏ الله أنه لا اله إلا هوة . وقوله تعالى: هو 


! تأییدا علي ذلك.‎ SUM الخالق البارین». وغیرهما من‎ ail 


.۲۳۸- ۲۳۶ ص‎ da Vii .١ 


۳ -روی الكليني مسنداً عن درست بن آبي منصور عن بريد بن معاوية عن الامام أبي 
عبدالله فلا قال: لیس all‏ على خلقه أن يعرفواء وللخلق على اللّه أن يعزفهم, وللّه على 
الخلق إذا عزفهم أن يقبلوا . 

الظاهر أنَّ عدم تكليف alll‏ عباده بالمعرفة تما هو لأجل قصورهم عن ذلك؛ وعدم 
إمكانهم أن يصلوا إليها ولو بالعلم» ولذا يكون هو الذي یتف صّل عليهم بها وعلى 
العباده وحينذاك عليهم أن يقبلوا ويقرٌوا بها. 

؛ وروى أيضاً عن محمّد بن حكيم قال: قلت للإمام أبي AAA UMS‏ المعرفة من 

قال: من صنع الله, ليس للعباد فيها صنع . 

أقول: نفي الصنع للعباد إرشاد إلى حكم العقل بعدم إمكان معرفة القدّوس الذي 

ه -وروی أيضاً عن Ble‏ من أصحابنا عن أبان الأحمر عن حمزة بن الطيّار عن الإمام 
أبي aleve‏ قال: قال لي اکتب. فأملى علی: ان من قولنا إنّ الله يحت على العباد بما 
آتاهم وعزفهم ثم أرسل إليهم رسولاً وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهی, آمر فيه بالصلاة 
والصيام؛ الخبر . 

الظاهر من هذا الخبر أنّ اللّه تعالی هو الذي یژتی العلم ویعطیه للعباد وهو الذي 
يعرف الناس نفسه وبعد ذلك یصبحون مستعذین لارسال الرسل وانزال الکتب والامر 
والنهي. 

لا یقال: یمکن أن یکون المراد من الخبر إتيان العلم والعقل فحسب. 

SY‏ يقال: قوله ML‏ (وعزفهم ) بحسب الفهم العرفی وسائر الأخبار پناسب تعریف 


.]۱۰۱۵[۲ 2 7۷۷/۱ الفصول المهمّة:‎ Ve ۱۲6/۱ : الكافي‎ .١ 
الكافي : ۱۲۳/۱ ح۲.‎ ۲ 
.٤ح‎ ۱۱۶/۱ بحارالانوار : ۲ ح1 4؛ الكافي:‎ ۳ 


الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة TOE SSSR SS‏ 
all!‏ تعالى نفسه للعباد ولا يناسب إعطاء العلم والعقل. 

۲ -وروی أيضاً مسنداً عن أبي عبدالله الأصفهانيّ عن درست بن أبي منصور عمن 
ذكره عن الإمام أبي عبدالله لا قال: ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع: المعرفة, والجهل؛ 
والرضاء والغضب. والنوم. واليقظة . 

أقول: الظاهر أنّ إطلاق المعرفة في الأخبار ينصرف إلى معرفة اللّه تعالی ولايطلق 
على إعطاء العلم والعقل» als‏ الفرق بين العلم والمعرفة هو وقوع الشيء مكشوفاً في 
الأول دون الثاني فان المعرفة لا تلازم المكشوفيّة والمفعوليّة. 

يويد ذلك استعمال «المعرفة» في كثير من الأخبار في معرفة الله تعالى وعدم 
استعمالها على حسب Le‏ في إعطاء العلم» بل عبّر عن ذلك بإتيان العلم وايتائه 
ووهبه وغير ذلك من التعبيرات. 

۷ روى المجلسي عن المحاسن عن صفوان قال: قلت لعبد صالح هل في الناس 
استطاعة يتعاطون به المعرفة؟ 

قال: لا Les]‏ هو تطول من الله. 

قلت: أفلهم على المعرفة ثواب إذا كان ليس فيهم ما يتعاطونه بمنزلة الركوع والسجود 
الذي أمروا به ففعلوه؟ 

قال: لا Ll‏ هو تطوّل من الله عليهم وتطول بالثواب . 

هذا الخبر الشريف صريح في عدم إمكان معرفة اللّه تعالى للعباد وأتهم لا 
SS‏ ثم بیّن الامام ا بأئه وإِن كانت 

لمعرفة تطوّليّة ولم يكن للعباد فيها دخل الا E ne‏ 
بالمعرفة. فالظاهر من الخبر آن الثواب ليس على قبول المعرفة وان كان القبول من 
أوجب الواجبات العقليّة بل هو على نفس المعرفة ذلك GI‏ الامام اث أجاب الراوي 
.١‏ الكافي: ۱16/۱ ح۱؛ بحارالأنوار: ۲۲۱/۵ ح۲. 


۲. المحاسن: ۲۸۱/۱ 8۱۰2؛ بحارالانوار : ۲۲۳/۵ ۱۲. 


Sb‏ الثواب تطوّل لا لأجل عمل من العباد کالرکوع والسجود. 

۸ -روی أيضاً عن قرب الاسناد عن معاوية بن حكيم عن البزنطي قال: قلت للإمام آبي 
الحسن الرضا مق : للناس في المعرفة صنع ؟ 

قال: لا. 

قلت: لهم علیها ثواب؟ 

قال: یتطول علیهم بالثواب كما يتطؤل علیهم بالمعرفة. 

٩‏ - روی أيضاً عن المحاسن عن فضل الأسدي عن عبدالأعلى مولی آل سام عن الامام 
آبي عبدالله فلا قال: لم يكلف اللّه العباد المعرفة ولم يجعل لهم إليها سبيلة . 

آقول: عدم التکلیف بالمعرفة لأجل عدم امکان ذلك فإنّه لیس في قدرتهم 
واستطاعتهم ذلك كما شارت إليه بعض الاخبار الماضية. 

ويشهد على UI‏ المراد من المعرفة في المقام وأمثاله خصوص معرفة اللّه تعالی آن 
العباد قادرون على المعرفة بالعلم بعد اعطاء العلم فمن الواضح استطاعتهم على 
معرفة الاشیاء بالعلم والعقل بالتوخه إليهاء وبذلك تعرف أن المراد من المعرفة في 
المقام هو خصوص معرفته تعالی. 

۳ -روی الصدوق مسنداً عن ابن أبي نجران عن حمّاد بن عثمان عن عبدالرحیم 
القصير قال: کتبت على يدي عبدالملت بن أعين فسألته عن المعرفة والجحود آهما 
مخلوقتان؟ 

فکتب مق : سألت عن المعرفة ما هي. فاعلم رحمك اللّه آن المعرفة من صنع AD‏ 
عروجلٌ في القلب مخلوقة والجحود صنع alll‏ في القلب مخلوق, ولیس للعباد فیهما من 
صنع ولهم فیها الاختبار من الااکتساب. فبشهوتهم الایمان اختاروا المعرفة فکانوا بذلك 
مؤمنين عارفین, وبشهوتهم الکفر اختاروا الجحود فکانوا بذلك کافرین جاحدین ضلالا 
.١‏ قرب الاسناد: ۳۷ ۵12 ۱۲؛ بحارالانوار : ۲۲۱/۵ AC‏ 


۲. المحاسن: ۱۹۸/۱ 2 ۲؛ بحارالانوار : ۲۲۲/۵ ح0. 


الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة RSS SASS‏ ۱۱۹ 
وذلك بتوفيق all‏ لهم وخذلان من خذله الله فبالاختيار والاکتساب عاقبهم اللّه وأثابهم 
الخیر . 

هذا الخبر صریح في کون المعرفة من صنع الله تصالی» والعبد لا یستطیع نيلها 
ولكنّه يستطيع ‏ بعد المعرفة - أن يؤمن بها وذلك بتوفیق منه تعالی بارسال الرسل 
وبعث الأنبياء وانزال الکتب. 

وأمّا الجحود في الخبر فیحتمل أن يكون المراد منه Bi‏ الله تعالی إذا عرّف نفسه 
للعباد عرفوه» ولکن إذا لم يعرّف نفسه لهم إظلمّت قلوبهم وبقیت خالية من النور 
فیکونوا ضلالا؛ ولکن إن وکلهم الباري SLE‏ إلى أنفسهم بعد المعرفة تراهم یمیلون 
إلى إنكاره المعرفة. وقد ذکر شيخ مشایخنا العامة الفهّامة آية اللّه المیرزا مهدي 
الإصفهانى ت OI‏ المراد من الجحود في السؤال والجواب هو الجهل وعدم المعرفة لا 
فعل العبد'. 

EL‏ الثواب والعقاب فهو على الإكتساب والفعل الإختياريٌ» فان آمن وصدّق أثابه 
الله تعالی» وان جحد وأنكر عاقبه تعالى. 

لا یقال: ان هذا الخبر بنی الثواب على الأمر الاختياري وهو الایمان فیکون مناف 
لخبر صفوان والبزنطي. 

oY‏ يقال: لا تنافي بين المثبتات فیکون للمؤمن ثواب من جهة المعرفة وئواب من 
جهة الایمان عند اختیاره الایمان. 

LL,‏ الکافر فلا یکون له ثواب أصلاً - لکفرانه النعمة العظمی والموهبة الکبری 
وهي المعرفة - ذلك آنه بنفسه سبب لزوال الثواب بسوء اختیاره لا أنّه يكون له ثواب 
واحد. واللّه تعالی العالم. 

۱ عن محمّد بن حكيم قال: کتبت رقعة إلى الامام آبي عبدالله فا فیهاء أتستطيع 
.١‏ التوحید للصدوق: ۲۲۲/۱ Ve‏ بحارالانوار : ۲۲۱/۵ ح۳. 


؟. معارف القرآن المخطوط : ۱6۰. 


النفس المعرفة؟ 

قال: فقال: لا. 

فقلت: يقول الله: GIP‏ کات Heel‏ في غطاء عن دكري وَكَانُوا لا بنتطیفون معا . 

قال: هوکقوله: ما كَانُوا يسْعَطِيعُونَ المع وعا AS‏ يُنِصِرُونَ»'. 

قلت: فعابهم؟ 

قال: لم يعبهم بما صنع في قلوبهم. ولکن عابهم بما صنعواء ولو لم یتکلفوا لم يكن 

۲ - روى الكليني مسنداً عن صفوان بن یحبی عن منصور بن حازم قال: قلت للامام 
أبي عبداللهة: ني ناظرت قوماً فقلت لهم ان الله أكرم وأجل من أن يعرف بخلقه بل 
العباد يعرفون بالله. 

فقال: رحمك الله . 

من الواضح SI‏ معرفة abil‏ تعالى بالخلق مستحيلةء ذلك آنْ الله تعالى مباين 
لجميع ما أحدثه بالصفات. فمعرفته بصفات الخلائق خلف للمباينة والمفارقة بينه 
تعالى وبينهم. 

Lally‏ معرفته بالعقل فقد عرفت أنّ العاقل حينما يرى الآثار والآيات» يحكم بثبوت 


.۱۰۱ : الكهف‎ .١ 

۲ هود: ۲۰. 

۳ بحارالأنوار : ۳۰7/۵ ح۲۸؛ تفسیر كنز الدقانق: ۱۷۱/۸. 

.٤‏ آقول: یحتمل أن يكون مراد السائل من الاية الاستدلال على عدم إمكان المعرفة من قبل العباد فأيّده 
الامام وقال Lgl‏ كآية سورة هود فقال الراوی: هل يعاب من لا یستطیع السمع على عدم سمعه فأجابه 
الامام EL‏ ان الله تعالی لا يعيب على ما صنع في قلوبهم - من |ذهاب السمع - اما عابهم على 
تكلّف ما لا یستطیعون فمع آتهم لا یستطیعون السمع آرادوا السمع ومع أنّهم لا یستطیعون المعرفة راموا 
الحصول علیها ASSL‏ (علی الرضويّ). 

AC ۲۷۰/۳ : بحارالانوار‎ fe ۱ الكافي:‎ .۵ 


الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة E N EN‏ 
ذي الآية والمزثر وهذا بمعزل عن معرفته بالخلق بمعنى الإحاطة عليه كما يُحاط 
الخلق عند المعروفيّة. 

Lily‏ معرفة العباد أنفسهم باللّه تعالى Jab‏ المراد منه عرفان الإنسان نفسه أيضاً عند 
تجلّي معرفته تعالی. 

بيان ذلك: إذا عرف الله تعالی نفسه القدّوس للعباد تتنوّر قلوبهم بنور المعرفة 
فیعرفون ربّهم بالسبّوحيّة والقدّوسيّة عن أن یضاهیه شيء من خلقه» كما أنهم یعرفون 
عند ذلك مخلوقيّتهم وحقيقة كيانهم وأن المخلوق شيء قائم بالغير الذي هو قيّومه 
ومحتاج إلى الغنی بالذات ومفتقر إلى القادر بالذات. فعند عرفان العبد ربّه به تعالی» 
يعرف العبد ربّه تعالى» ولذا يلتجى إليه ويستغيث به. فمعرفة الله تعالى به مستلزمة 
لمعرفة المخلوق نفسه فعند تجلّى المعرفة الفطريّة يجد الإنسان البينونة بينه وبين ربّه 
وأنّه الغنی بالذات وهو الفقير بالذات. فمن عرف ربّه به تعالی بالغنى» عرف نفسه 
بالفقر أيضاً. 

۳ روى الصدوق مسنداً عن عدّة من أصحابنا عن علي بن عقبه رفعه قال: سثل 
أميرالمؤمنين MA‏ بم عرفت SEN)‏ 

فقال: بما عزفني نفسه. 

قیل: وکیف عرّفك نفسه؟ 

فقال: لا تشبهه By ger‏ ولا یحش بالحواش, ولا يقاس بالناس» قريب في بعده» بعید في 
قربه, فوق کل شيء ولا يقال شيء فوقه. أمام کل شيء ولا يقال له آمام. داخل في الأشياء 
لا كشيء في شيء داخل, وخارج من الأشياء لا كشيء من شيء خارج. سبحان من هو 
هكذا ولا هکذا غیره ولکل شيء مبدأ . 

بيّن الامام ت Sl‏ معرفة abil‏ تعالی به لا تستلزم المعلوميّة والمعروفيّة» Loi]‏ عرفانه 
به تعالی ليس لا عرفان سبّوحيّته ووجدانها وأئه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شي» واه 


Ag ۲۷۰/۳ : التوحید للصدوق: ۲۸۵/۱ ۲؛ بحارالانوار‎ .١ 


تعالی لا بحس بالحواسٌء ly‏ تعالی قريب للداعین والذاكرين والراجین مع أنه بعید 
عن حواسّهم وتعقلهم» Sly‏ دخوله في الاشیاء لیس کدخول شيء في شيء فان ذلك 
صفة الخلق وهو منرّه عن ذلك. 

4 - عن الفضل بن السكن عن الإمام أبي عبداللهقة قال: قال أميرالمؤمنين BBL‏ 
اعرفوا abl‏ باللهه والرسول بالرسالة. وأولي الأمر بالمعروف والعدل والاحسان . 

الظاهر GI‏ المراد من قوله 3 : «اعرفوا al‏ بالله» بیان BI‏ معرفته تعالی Vasey‏ به 
تعالی فاذا آردتم معرفته فاطلبوها منه تعالی. 

Ll,‏ قوله ا : «والرسول بالرسالة» فالظاهر أنّ المراد منه هو أن معرفة الرسول تکون 
بمعرفة رسالته التي آرسل بها فان كان المدّعي للرسالة مثيراً للعقل الدفین ومذكّراً 
بالاحکام العقليّة ويوقظ لنا العقل من السبات وکذا يذكرنا بمنسی النعمة في باب 
معرفة alll‏ تعالى» يُعرف صدقه في ادعائه الرسالة. 

Ul‏ العبارة الثالثة فالظاهر أنّ المراد منها هو بیان صفات آولي الأمر فاتّهم عارفون 
بالمعروفات العقليّة والشرعيّة وعاملون بها ومحسنون. 

۵ -روی الكليني عن محمّد بن خالد بن يزيد عن عبدالأعلى عن الامام آبي 
BLAU Le‏ قال: اسم الله غير الله وکل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله 
GL‏ ما عبرت الألسن عنه أو عملت الأيدي فيه فهو مخلوقء ally‏ غاية من غاياه [غاية من 
غاياته] Wally‏ غير الغاية والغاية موصوفة وکل موصوف مصنوع, وصانع الأشياء غير 
موصوف doy‏ مسمّىء لم یتکن فتعرف كينونته بصنع غیره, ولم يتناه إلى غاية الا كانت 
غیره. لا يزل من فهم هذا الحكم أبداً وهو التوحيد الخالص فاعتقدوه وصدّقوه وتفهموه 
بإذن alll‏ عزوجل, ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمشال فهو مشرك. GY‏ 
الحجاب والمثال والصورة غيره» وَإِنْما هو واحد موحد فكيف یوخد من زعم آنه عرفه 
بغيره» نما عرف alll‏ من عرفه ally‏ فمن لم يعرفه به فليس يعرفه إِنّما یعرف غيره. ليس 


.١‏ الكافي: ۸۵/۱ ح۱؛ بحارالأنوار : ۲۷۰/۳ ح۷. 


الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة WS Sacer RRA SA SSA‏ 
بين الخالق والمخلوق شيء واللّه خالق الأشياء لا من شيء؛ الخبر . 

بين الإمام ا افتراق alll‏ تعالی عن اسمائه» SU‏ الاسم -سواء كان اسما لفظيّاً أو 
ها ويا و هو ی ا 

قوله Sb‏ «واللّه غاية من غایاه» آي نهاية مقصود من حعله مقصده ومقصوده فهو 
المقصد كما قال سيّد الساجدین EL‏ في مناجاته «فأنت لا غيرك مرادي ولك لا سواك 
سهري وسهادي» al men‏ تعالى طريقاً للوصول إلى شيء بعده. بل العارفون aL‏ 
تعالی یرونه الغاية التي من أجلها ولاأجلها التضحیات. 

هذا ely‏ على هذا النقل؛ lily‏ بناء على النقل الآخر فالظاهر ارتباط الحملة بما 
قبلها فیکون المعنی هکذا: 

أنّ الاسم غير المسقی, فالاسماء اللفظيّة والتكوينيّة غير الله تعالی Dy‏ تعالی 
غاية من غایات هذه المخلوقات فمن قال: «يا رت يا رحمن» نادی بهذه الاسماء 
اللفظيّة ربّه تعالی» ومن نظر إلى المخلوق بنظر العبرة يرى Si‏ لها خالقاً Leg‏ رازقاً حيّاً 
فهو تعالی غاية من OLE‏ الخليقة. 

ومن الواضح آن Geol‏ غير الغاية للتباین بين الخالق والمخلوق والغاية موصوفة 
مخلوقة. ومن الواضح SI‏ تعالی غير موصوف بحد مسمّى وهو تعالی كائن لا عن 
حدث فليس له صانع ولم یتناه إلى غاية الا كانت غیره إذ التناهي إلى الغاية والوصول 
إليها ومعرفتها والاحاطة بها يوجب خروجهاعن حقيقة الربوبيّة ودخولهافي زمرة 
المخلوقين؛ واللّه تعالی العالم. 

ثم من Well‏ علینا وتفضّل بتبیین Si‏ الله تعالی لا يعرف بالحجاب والمشال 
والصورة. ذلك أنّها غيره SWS‏ فکیف یمکن معرفة الله تعالی بغیره مع Sl‏ هو نور على 
نور ونور فوق كل نور ونور كل نور؟ فان ذلك يوجب الشرك حيث انه يوجب تنزیله 
.١‏ الكافي: ۱۱۳/۱ ح٤؛‏ بحارالأنوار: ۱۲۰/4 ح5. 


۰۱2۷/٩۱ : بحارالانوار‎ ۲ 


تعالی إلى رتبة الخلانق المعروفین بالمثال والحجاب والصورة وهذا یستلزم عد 
الخلاتق في رتبة الخالق وهو شرك صریح. 

ثم بیّن یذ أنّ من زعم Si‏ يعرف الله تعالی بغیره ليس بموخد. ولعلّ الوجه في 
ذلك أنه لو آمکن معرفة اللّه تعالی الذي هو نور IS‏ نور ومنوّر كل نور بغیره لكان 
المعرّف له شيئاً مثله في الکمالات والجلال والکبریاء» وهذا مناف لجمیع ما Da‏ على 
التوحید وأنّه لا یمکن أن یکون هناك إلهان قادران glade‏ بذاتهما و كان فهما AM‏ 
7 الله لَمَسَدَ 4‏ واللّه تعالی العالم. 

Mbt‏ انحصار طريق المعرفة بمعرفته به تعالى. فمن أراد المعرفة لابلٌ من أن 

رم إلى الباري تعالى كي ينعم عليه بتعريفه نفسه القذوس. 

والظاهر Gl‏ المراد من الدعاء والتضرّع إليه في أن یعرف نفسه لنا هو طلب رفع 
الغفلة عن المعرفة الفطريّة التي يُولد عليها کل مولود. 

ثم بيّن الامام ا أنه ليس بين الخالق والمخلوق شيء» فليس الفارق بينهما حدود 
عدميّه تكون هي الماهيّات ويكون هو الوجود» بل هناك حقيقيتان: احداهما: الله 
تعالى القائم بذاته العزيز القدّوس الغني بالذات العالم بالذات. والأخرى: المخلوق 
القائم بالغير الضعیف الحقير المسكين المحتاج إلى ربّه تعالى وقد خلقه تعالى لا 
من شيء ولا من أصول أزليّة. 

۲ وفي دعاء الصباح: يا من Jo‏ على ذاته بذات وتته عن مجانسة مخلوقاته . 

أقول: ان الله تعالى هو الذي یدل على ذاته بذاته وهو الذي يعرّف نفسه للعباده 
ومع ذلك منرّه عن صفات الخلائق ولا يجانسهم. 

WV‏ وفي الكافي عن إبراهيم بن عمر قال: سمعت الامام آباعبدالله لا يقول: إن أمر 


۰۲۲ : الأنبياء‎ .١ 


۲ بحارالانوار : ۳۳۹/۸۶ ۱۹2؛ زاد المعاد: ۳۸۲. 


الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة My sich curate oct ae aaa eee aeu sna gtk‏ 
al‏ كله عجيب إلا أنّه قد احتج عليكم بما قد عزفکم من نفسه . 

الظاهر أنّ المراد من آمر اللّه تعالى تعريفه نفسه القدّوس للعباد وهوعجيب لا 
يمكن تعقل كيفيّة التعريف كما أنه لا يقع المعروف بغير كيفيّة مها LES‏ العقل بعد 

VA‏ وفي المناجاة الشعبانية المعروفة عن مولانا fall mal‏ منين BBL‏ : وآثر أبصار قلوبنا 
بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير 
أرواحنا معلّقة بع قدسك . 

الظاهر أنّ اطلاق الحجاب على النبی و الأئمّة عليهم الصلاة والسلام في الأخبار 
نما هو لأجل وساطتهم بين bl‏ تعالى وبين خلقه» فان الحجاب هو الواسطة بين 
الشيئين» كما BI‏ الحاجب يطلق على من يكون واسطة بين الرعيّة والسلطان. 

ولذا يكون المراد (واللّه العالم بحقائق الأمور وأوليائه 22 ) من جملة «وأنز أبصار 
قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة» " أنر 
أبصار آرواحنا بضیاء النظر إليك بأنوار معرفتك حتى تخرق أبصار قلوبنا جميع 
الحجب» وتتأثر أبصار أرواحنا بتذكيرات المذكرين» وتتنور أرواحنا بعد تذكيراتهم 
بإثارة عقولنا واستيدائهم مواثيق فطرتنا فتصل إلى معرفة عظمتك ومجدك. وقد شرحنا 
هذا المقطع من الدعاء بصورة أوفى في كتابنا «سذ المفرٌ على منكر Gal ple‏ فراجع. 

4 وفى cles‏ أبى حمزة الثمالى: بك عرفتك وأنت دللتنى عليك ودعوتنی إليك 
ولولا أنت لم أدر ما أنت". 


.4 ۵ الكافي : ۸۱/۱ ۳؛ الوافي: ۵۵۲/۱ ح1‎ .١ 

۲. إقبال الأعمال: 1۸۷/۲؛ بحارالانوار : ۹۹/۹۱ ATE‏ 
۳ إقبال الاعمال: SAVY‏ بحارالانوار : .44/9١‏ 

.۳۳۰ سد المفر على منکر عالم الذر:‎ .٤ 

.۲ ۸۲/۹۵ : إقبال الاعمال: 1۷/۱؛ بحارالانوار‎ .٥ 


لا یخفی أنْ الخبر ظاهر في انحصار معرفته تعالی به؛ فلولا تعریفه تعالى نفسه 
القدوس ما US‏ ندري ما هو. 

۰ - کتاب سلیم بن قيس قال: أتى أميرالمؤمنين MBL‏ رجل فقال له: يا أميرالمؤمنين, ما 
آدنی ما یکون به الرجل مؤمناً وأدنى ما یکون به كافراً وأدنى ما يكون به ضالا؟ 

قال: سألت فاسمع الجواب. آدنی ما یکون به مؤمناً أن یعزفه اللّه نفسه فيقر له 
بالربوبيّة والوحدانية. وأن یعزفه نبیّه فیقز له بالنبوة وبالبلاغة وأن یعزفه حخته في أرضه 
وشاهده على خلقه فيقز له بالطاعة. 

قال: يا أميرالمؤمنين؛ وان جهل جمیع الأشياء غير ما وصفت. 

قال: نعم إذا آمر آطاع وإذا نهي انتهی, وآدنی ما یکون به كافراً أن يتديّن بشيء 
فیزعم أن اللّه آمره به ما نهی all‏ عنه ثم ینصبه فیتبراً ویتولی ویزعم أنه يعبد الله الذي 
آمره به. وأدنى ما یکون به ضالا أن لا يعرف حجّة الله في أرضه وشاهده على خلقه الذي 
أمر اللّه بطاعته وفرض ولايته. 

قال: يا أميرالمؤمنين سنهم لي؟ 

قال: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه فقال: (آطیفوا الله وَأَطِيعُوا لول وَأولي ار 
(eats‏ 

قال: أوضحهم لي. 

قال: الذین قال رسول الله في آخر خطبة خطبها ثم قبض من يومه: إني قد ترکت 
فيكم آمرین لن تضلوا ما تمشکتم بهماء کتاب all‏ وأهل بيتي, فان اللطیف الخبیر قد عهد 
ال أنّهما لن یفترقا حتی يردا علي الحوض کهاتین cpanel‏ فتمسّكوا بهما لا تضلواء ولا 
تقدّموهم فتهلكواء ولا تخلّفوا عنهم فتفزقوا ولا تعلموهم فهم أعلم منکم . 

آقول: بیّن WAL‏ أنّ آدنی ما یکون به العبد مؤمناً هو أن يعرّف اللّه تعالى نفسه 
۱. النساء: 04 


۲ کتاب سلیم بن قيس الهلالي: ۲ بحارالانوار : ۱۱/۹۲ ۳. 


۱۳۰۱ Dh otal os acest wavs ce anno aout A aeekt الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة‎ 


له فيقرٌ به تعالى فالإقرار القلبي أدنى درجات الإيمان وأوّلها. 

١‏ وفى cleo‏ عرفه لسيّدالشهداء BL‏ تعزفت لکل شىء فما جهلك شىء. وقال: 
١ 93 ۲ a oe Pay 2 0 Pea 7 Peat‏ 

لا یخفی صراحة الدعاء في أنّه تعالی تعرّف لكل شيء حتی لم بجهله شيء. ومن 
الواضح )5 هذه المعرفة ليست معرفة عقليّة بالایات الباهرات الدالة على بارتها 
وبحدوثها على محدنها. 

۲ روى الصدوق عن على بن معبد عن عبداللّه بن سنان عن أبيه قال: حضرت الإمام 
أباجعفر محمّد بن على الباقر اذ ودخل عليه رجل من الخوارج فقال: يا أباجعفر Gel‏ شيء 
تعبد؟ 

aul قال:‎ 

قال: لم تره العیون بمشاهدة العیان ورأته القلوب بحقائق الایمان, لا یعرف بالقیاس, ولا 
يدرك بالحواس. ولا يشبه بالناس» موصوف LIL‏ معروف بالعلامات. لا یجور فى 
حکمه ذلك alll‏ لا اله الا هو. 

stot os 5 at ۳۹‏ کے Nope‏ کرو 

قال: فخرج الرجل وهو یقول الله dads Les lel‏ رسالتة . 

من الواضح SI‏ اطلاق الرؤية لا يصح على معرفة الله تعالی بالمعرفة العقليّة فإِنَّ 
معرفة البانی بعد النظر إلى البناء ليست رؤية له. 

3 وفي خطبة مولانا آمیرالم منین A‏ الذي عجزت الملائکة على قربهم من 
كرسي کرامته وطول ولههم إليه وتعظیم جلال عه وقربهم من غيب ملكوته. أن یعلموا من 
آمره إلا ما أعلمهم وهم من ملكوت القدس بحيث هم ومن معرفته على ما فطرهم عليه أن 
قالوا Gobet‏ لا cle‏ نا إلا ما GE lacks‏ أت الْعَليمْ الْحَكِيم؛ الخطبة". 

Ve 1١47/74 : إقبال الأعمال: ۳۵۰/۱؛ بحارالأنوار‎ .١ 
.٠ح‎ 77/5 التوحيد للصدوق: ۱۰۸/۱ ح٥؛ بحارالأنوار:‎ .۲ 
NIC ۲۷4/4 التوحيد للصدوق: 9۰ ح۱۳؛ بحارالأنوار:‎ ۳ 


4 - روی الكليني عن صالح بن حمزة عن فتح بن عبدالله مولی بني هاشم قال: کتبت 
إلى آبي إبراهيم ا أسأله عن شيء من التوحید. فکتب إلى بخظه: الحمد للّه الملهم عباده 


۱ 
حمده . 


Yo‏ - وفي خطبة مولانا أميرالمؤمنين AL‏ الحمد Al‏ الملهم عباده حمده وفاطرهم 
على معرفة ربوبيّته؛ الخطبة . 

ظاهر هذین الخبرین الهام abil‏ تعالی حمده لعباده وهو يدل على تعریفه تعالی 
نفسه للعبادء فان حمد المحمود فرع معرفته. 

۲ - قال محمّد بن حسن الصفار في کتابه بصائر الدرجات عن الامام أبي عبداللهاقة 
قال: all!‏ جعل لنا شيعة فجعلهم من نوره. وصبغهم في رحمته. وأخذ میثاقهم لنا بالولاية 
على معرفته یوم عزفهم نفسه. فهو المتقبل من محسنهم. المتجاوز عن مسيئهم» من لم یلق 
الله Ly‏ هو عليه لم يتقبّل منه حسنة ولم يُتجاوز عنه سيئة . 

۷ وروی أيضاً عن عیسی بن أسلم عن معاوية بن عمار قال: قلت للامام آبي 
عبدالله اق : جعلت فداك. هذا الحدیث الذي سمعته منك ما تفسیره؟ 

قال: وما هو؟ 

قال: إِنّ المؤمن ینظر بنور الله. 

فقال: يا معاوية ان alll‏ خلق المؤمنين من نوره. وصبغهم في رحمته. وأخذ ميثاقهم لنا 
بالولاية على معرفته يوم عزفهم نفسه. فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه bly‏ آبوه النور وه 
الرحمة Lally‏ ينظر بذلك النور الذي خلق منه . 


NTE ۱1/۵۶ الكافي : ح1؛ بحارالأنوار:‎ .١ 
۰۱۰۵2 177/0 4 الكافي : ۱ ح0؛ بحارالأنوار:‎ .۲ 
.۳ ۷٤/٦٤ : بصائر الدرجات: ۸۰/۱ ۳؛ بحارالانوار‎ .۳ 


.۲ ۷4/16 بصائرالدرجات : ۸۰/۱ ح۲؛ بحارالأنوار:‎ .٤ 


Wit he Dh te ot ace SSA الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة‎ 

آقول: صريح هذين الخبرين تعريف اللّه تعالی نفسه للشيعة. 

۸ وفي الدعاء عن أميرالمؤمنين Bb‏ وأسألك باسمك الذي ظهرت به لخاصّة 
أوليائك, فوخدوك وعرفوك pled‏ أن تعزفني نفسك BY‏ لك بربوبيّتك على حقيقة | 
لإيمان بك ولا تجعلني يا إلهي ممّن يعبد الاسم دون المعنى وألحظني بلحظة من لحظاتك 
تنور بها قلبي بمعرفتك خاصّة . 

14 وعن الإمام زين العابدين991: الحمد للّه على ما عزفنا من نفسه وألهمنا شكره 
وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته . 

۰ قال في كتاب المحاسن عن أبي عبدالله قا قال: قال موسی AL‏ يا رب أي 
الأعمال أفضل عندك؟ 

قال: حب الأطفال SU‏ فطرتهم على توحيدي فان أمتهم أدخلتهم برحمتي جنتي . 

فتحصّل من جميع ذلك أنه ليس للعباد في المعرفة صنع » اما هي تطوّل من الله 
تعالی كما أنّه تعالى يتطوّل عليهم بالثواب» وعلى العباد أن يقبلوا ويعترفوا بربوبيّة اللّه 
تعالى بعد أن عرّفهم نفسه كما هو صريح قول أميرالمؤمنين ا «أدنى ما يكون به مؤمناً 
أن يعرّفه الله نفسه فیقر له بالربوبيّة والوحدانية»“. 


.١‏ بحارالأنوار: 45/45 We‏ عن کتاب العتيق الغروي. 
by‏ الصحيفة السحادية: Yo‏ الدعاء .١‏ 
۳. المحاسن: 66۷/۱ ح۷٥۱۰؛‏ بحارالانوار: ۹۷/۱۰۱ OVE‏ 


6 کتاب سلیم بن قیس: WONT‏ بحارالًنوار : ۱۷/۹۲ ح۳. 


لباب الرابع: دلالة الفطرة على التوحید 


قد تبيّن لك Gb‏ اللّه تعالی هو الذي عرّف نفسه للعباد في العوالم السابقة» وهو 
الذي يذكّرهم بتلك المعرفة ويزيد الذین اهتدوا هدی. 

ومن الواضح غاية الوضوح أنّ تعریف الله تعالی نفسه القدّوس للعباد هو تعریف 
نفسه لهم بالسبّوحيّة والقدّوسيّة. فمن عرف AU‏ تعالی به یعرفه سبوحاً قدوساً إلها 
وهذا هو المراد من التوحيد. وقد مر أنَّ التوحيد هو انفراده وتوحّده EA SVL‏ ومن كان 
منرّهاً عن صفة خليقته يكون واحداً فرداً صمداً ولذا يكون تعريف الله تعالى نفسه 
القدّوس للعباد عين تعريفه تعالى نفسه القدّوس بالوحدانيّة. فمن عرفه به» يعرفه واحداً 
فرداً صمداً لا شبيه له ولا نظير. ولذا يأله فيه ويتحيّر لمعرفته إيّاه - بتعريفه نفسه 
القذوس - بالسبّوحيّة والقدّوسيّة. وقد ذكّرنا القرآن الكريم وحملته 84 بهذه الحقيقة» 
فلاحظ هذه الآيات: 

قال الله تعالى: واذا شیم مج SUIS‏ دَعَوا وا الله مُخْلِصِينَ له الذي ملكا تجاه ال ال 
نم Letts‏ وما يَجْحَدٌ بآياتنا الا 4S NE WS‏ 

وقال تعالی: aS‏ 4 تون" 

وقال تعالی: )18 oath‏ ان Sth‏ عذاب الله | و تکم السّاعَةٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ ان 
gS‏ صادقت» 7 
.١‏ لقمان: ۳۲. 


۲. النحل : ۵۳. 
۳ الا تعام : ۰ 


a 


وقال تعالی: هذا رکبوا في لفلف د 1365 ail‏ مُخلصیت J‏ الدّينَ فلا Als‏ إلى “all‏ إذا م 
458 

“Al إل‎ Aus Ub له الین‎ mR 
"GS HES بآياتنا إلا‎ Sse تم مُفتصدٌ وما يَجْحَدُ‎ 

وقال تعالی: #ولله ما في السّماواتِ وما في الْأَرضٍ By‏ بالله ELS‏ 

وقال تعالى: Sy‏ أَرََتَكُمَ ان Stl‏ عذاب الله أو 0 السّاعَةٌ أَغَيْرَ الله تون ان 
AS‏ صاد * بل al ee Ul‏ ان شاء ne‏ 

وقال تعالی: #وإذا مَس lll‏ ضر دَعَوَا رم all > Cts‏ 2 4 إذا Aas‏ مئه 45 اذا 
BS‏ میم GSB tn‏ 

فأنت تری Si‏ الایات المباركة تشیر إلى أنّ المتوطین في البأساء والضراء لا یدعون 
UY‏ الذي أله الخلق في درك حقيقته» فمن عرفه به بالسبّوحية» يعرفه بالوحدائيّة 
والإنفراد وعدم شباهته بخليقته. 

ومن اللطيف أن هذه الآيات تذكر Gb‏ المتضرّعين - وان كانوا مشركين بالشرك 
الجلىّ ‏ يدعون «الله» تعالی ربّهم لا wel‏ يدعون ربا ماه بل يدعون الله الذي دعا إليه 
الأنبياء ويدعون ON‏ الذي SL‏ الخلق في درك حقيقة ذاته. 

کما أن من عرفه تعالی به یعرفه متفرّداً بلا نذ مثابر ولا نظیر معاضد. فحینما یعرف 
abl‏ تعالی نفسه ola‏ یعرفونه واحداً حقيقة لا ضِدٌّ له ولا نظیر. 


.1۵ : العنکبوت‎ .١ 
YY: لقمان‎ ۲ 
AVY : النساء‎ ۳ 

.4۱- ٤١ : الأنعام‎ .5 


۵. الروم : ۳۳. 


الباب الرابع: دلالة الفطرة على التوحيد HA Asses SSS SA‏ 

ae‏ اماماي «وإذا مَسَكُمْ Fl‏ في البخر صل مَنْ تَدَعُونَ الا 4 لما نَجَاكُمْ إلى 

AS وکا الاسان‎ 4 Aol" 

وقال تعالی: #وإذا مَس GLY‏ ضر دعا رَيَهُ مُديباً A all‏ إذا i Lass USE‏ کي ما 
کان 1245 acl‏ من JS‏ وجَعل لله آندادا deed‏ عَن سبیله Gs 5B‏ بکفرك GB SUS‏ من 
سَحاب "Oo‏ 

وهذا الأمر واضح بالوحدان» فمن عرفه تعالی به یعرف ما ذکرناه بل )5 من تذكر به 
تعالی في حال البأساء والضراء يرى أنّ من يتوجّه إليه في هذه الحالة وهذا الیوم هو 
نفس الحقيقة التي توجّه إليها في حالة أخرى ويوم آخر» بل يرى أن من يتوجّه إليه في 
هذا الآن هو نفس الحقيقة التي یتوخه إليه جميع العباد في جميع الآنات كما ورد في 
الدعاء «يا من إليه ملجأ العباد في المهمّات وإليه يفزع الخلق في الملمّات» . 


W: الاسراء‎ 3 


۳. إقبال الاعمال: AVY‏ بحارالانوار : 4۰۹/۹۵ ح٥1.‏ 


الفصل الثالث: الفرق بين المعرفة العقليّة والمعرفة الفطريّة 
الباب الأؤل:إجمال الکلام حول افتراق المعرفة العقليّةعن المعرفة الفطريّة 


قد عرفت أنّ هناك طريقين لمعرفة Ul‏ تعالی: 

أحدهما: العقل. 

ثانيهما: الفطرة. 

Ui‏ طريق العقل» فان الإنسان بعد الإستضاءة بنور العقل قادر على كشف وجود المؤثر. 
فكل أثر یدل على المؤثّر وکل مصنوع يدل على صانعه» فيكون باستضاءته بنور العقل - بعد 
النظر الدقيق والتأمّل العميق في الكاتنات_قادراً على المعرفة بأنَّ لهذه الکاننات خالقاً عالماً 
قادراً ste‏ ويكون العقل كاشفاً عن dl‏ تعالى منزّه و متعال عن الشبه بالمخلوق. 

وبعبارة أخرى: LIS‏ يعرف بعقله ربّه تعالى - بعد النظر إلى OLY!‏ والتدبّر 
فیها - خارجاً عن الجهتين المذمومتين أعني التعطيل والتشبيه. 

تفصيل ذلك: إِنْ العاقل يعرف الربٌ تعالى بالنظر إلى آياته فالآيات تنادي بأعلى 
صوتها بأنها مربوبة ومصنوعة؛ وآن صانعها وربّها هو OI‏ الصانع القادر العالم 
الحكيم. ودلالة الآيات والمصنوعات على الصانع ممّا لا شك فيه ولا ارتياب» SLs‏ 
العقل یری بطلان وجود الأثر من دون مزر فالآيات تشير إلى خالقها وتدل على بارثها. 

* روى العلامة المجلسي عن الإحتجاج قال آمیرالمژمنین BBL‏ : دليله آياته ووجوده 
إثباته . 


.١‏ الإحتجاج: ۲۰۱/۱؛ بحارالانوار : ۲۵۳/۶ ح۷. 


* وفي خطبة الامام الرضا BBL‏ بصنع alll‏ یستدل عليه. وبالعقول تعتقد معرفته . 

فالدلیل على all‏ تعالی آياته التي نستکشف بنور العقل مخلوقيّتها وم صنوعیتها 
ail‏ لولا صنعه تعالی وخلقه Lal]‏ لما كانت ولما تحققت. 

* روی الكليني عن هشام بن الحکم قال: قال الإمام الصادق A‏ في جواب الزندیق 
الذي سأله عن الدلیل على وجود صانع العالم: وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعاً 
صنعها. ألا ترى CBT‏ إذا نظرت إلى بناء مشيّد مبنيءعلمت أن له بانياً وان كنت لم تر 
الباني ولم تشاهده؛ الخبر . 

* وقال أميرالمؤمنين Ab‏ هل يكون بناء من غير gl‏ أو جناية من غير جان . 

فالعاقل يعرف SI‏ تعالى بعد النظر إلى آياته ويعرف أنه تعالى عالم وقادر لدلالة 
الآيات على علمه وقدرته» فإنّه لا يمكن للعاجز أو الجاهل أن يخلق هذه الكائنات العظيمة. 

ثم ان العاقل إذا نظر بنور عقله إلى المخلوقات يرى احتياجها إلى SS‏ المتعال 
وافتقارها إليه حتی في أصل كونها وثباتهاء ویری قيامها به تعالى Leas tly‏ ومكوّنها 
وصانعها. ولذا يحكم بعدم شباهة خالقها بها بوجه من الوجوه BY‏ إذا شابهها في شيء 
من صفاتها لجرى عليه ما يجري عليهم من الاحتياج والفقر ولتحوّل مخلوقاً بعد أن 
كان die‏ ومصنوعاً بعد أن كان صانعاء ولصار دليلاً بعد أن كان مدلولا عليه. 

* وفي كتاب تحف العقول قال أميرالمؤمنينهة: بها تجلّى صانعها للعقول, وبها 
امتنع عن نظر العيون؛ لا يجري عليه السکون والحركة وكيف يجري عليه ما هو آجراه. 
ويعود فيه ما هو أبداه. ويحدث فيه ما هو آحدثه إذاً تتفاوتت ذاته ولتجرّأ کنهه ولا امتنع 
من الأزل معناه. ولكان له وراء إذ وجد له آمام» ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان, وإذاً 
لقامت آية المصنوع فيه ولتحول دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه . 


.١‏ التوحيد للصدوق: ۳۶/۱ 2 ۲؛ بحارالانوار : ۲۲۷/۶ ح۳. 
۲. الكافي: ۸۱/۱ ح0؛ بحارالأنوار : ۲۹/۳ Ve‏ 

۳. الإحتجاج: 4/١‏ ١7؛‏ بحارالانوار : ۲۷/۳ ح۱. 

5. تحف العقول: SW‏ بحارالأنوار : ۳۱۱/۷6 ح٤٠.‏ 


الباب الأؤل:إجمال الكلام حول افتراق المعرفة العقليّةعن المعرفة الفطريّة ز ز 0 ED‏ 

هذا هو نصيب العاقل في معرفة GN‏ تعالى بنور العقل وهو أن يخرجه تعالى عن 
حدّ النفي وحدّ التشبیه, وهو UT‏ درجات معرفته تعالى ولا يقبل من أحد التوحيد إلا بها. 

* روى الصدوق عن مختار بن محمد بن مختار الهمداني عن الفتح بن يزيد الجرجاني 
عن الإمام أبي الحسن ML‏ قال: سألته عن أدنى المعرفة؟ 

فقال: الإقرار all VSL‏ غیره. ولا شبه له ولا نظير له وأنه قديم مثبت» موجود غير 
فقید. وأنّه لیس كمثله شيء . 

# روى الكليني عن الحسين بن الحسن عن بكر بن صالح» عن الحسين بن سعيد قال: 
سثل الإمام أبوجعفر الثاني BBL‏ يجوز أن يقال لله: Ol‏ شيء؟ 

قال: نعم تخرجه من الحدّین. حدّ التعطيل وحذ التشبیه . 

وقد مر تفصيل ذلك. فلا داعي للإعادة. 

Lily‏ طريق الفطرة فنقول في oly‏ أن هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما ذهب إليه البعض من إنكار طريق الفطرة وانحصار طريق معرفة الله 
تعالى بالعقل» وأنَّ المراد من الفطرة هو أنّ اللّه تعالی خلق الانسان Mile‏ یتمکن من 
معرفة ربه بعقله. 

ثانيها: ما ذهب إليه العرفاء وهو GI‏ الوحود حقيقة واحدة فاردة لا شبه له ولا نظير 
SY‏ الماهيّات أعدام محضة وما يتراءى من التشخصات فهي تجليات للوجود. فإذا 
شاهد الانسان تلك الحقيقة الواحدة بوحدتهاء وحصلت له المكاشفة بأنّ تشخصه لا 
حقيقة ly ca‏ ليس في الدار غيره دیا فهي المعرفة الحضوريّة أي حضور المعلول عند 
ala‏ وفنائه فيها وقد آشرنا إلى كلماتهم وبینا بطلانها ووهنهات وهي التي يعبر عنها بالفطرة. 

ثالثها: ما ذهب إليه جمع من الأعاظم وفقاً للات والأخبار وهو المختار عندنا. 

ومجمل الكلام فيه هو al‏ ليس للعباد طريق إلى معرفة الربٌ تعالى الا أن يعرّفهم 
.١‏ التوحيد للصدوق: ۲۸۳/۱؛ بحارالأنوار : ۲۲۷/۳ Ne‏ 


۲. الكافي: ۱ ۲2؛ بحارالأنوار : ۲۲۲/۳ ح18. 


نفسه القدّوس. وقد قامت الأدلّة على تعریف اللّه تعالی نفسه للعباد في النشئات 
السابقة وفي الدنيا في بعض الأحوال - كالبأساء والضراء أو في بعض أحوال العبادات 
والمناجاة ‏ فيعرف العبد ربّه بتعريفه» ويراه ويشاهده ويخاطبه ويأنس بمناجاته 
ويسكن قلبه إليه ويطمئنٌ به. 

وهذا التعريف يكون تعريفاً لائقاً بحلاله وقدسه وعلّ» بمعنی أنَّ معرفته به تعالى 
تكون معرفة متعالية عن المعلوميّة والمعروفیّة فلا يحصل للعبد -بعد نيله لتلك 
المعرفة بفضله تعالى ومنّه -صورة في ذهنه» بل يحصل للعبد بتلك المعرفة تحيّراً 
وولهاً وأنساً ومحبّة لا يوصف بالبيان» ويجد العبد ربّه تعالى آقرب إليه من حبل 
الوريد» ويراه بقلبه بحقيقة الإيمان» ويراه Uy‏ رؤوفاً رحيماً عالماً قادراً Lie‏ ویجد 
بحقيقة الوحدان al‏ عين العلم والقدرة والحياة» وأنه ليس له صفة زائدة على ذاته» بل 
تكون كمالاته عين ذاته. 

وأيضاً يحصل للعبد حين حصول معرفة alll‏ بالله. المعرفة بنفسه ويجد نفسه 
فقيراً بحسب ذاته» وغاحرا بالذات: وما بالذات. 

والحاصل أنه إذا منّ all‏ على عبده بتعريفه نفسه له يجد العبد بالوجدان الحقيقي 

أحدهما: يجد Sy abl‏ عالم قادر رژوف رحيم غنی مالك حی قريب مجیب وان 
كمالاته عين ذاتهء ومع وجدانه ربّه يجد أنه لا يتمكن من توصيفه ولا یتمکن من إدراك 
فال رلا es‏ حت هه المعرفة Sei SUS‏ والولة فيه فا 

ثانیهما: يجد نفسه بأنّه مربوب مصنوع فقير مملوك ضعیف عاجز Cate‏ بحسب 
ذاته» وفاقد لجمیع الكمالات» ویحتاج إلى ABI‏ الاحتياج» وفقیر إليه بکمال الفقر 
ولذا يلجأ ويتضرّع إليه ویدعوه ویسئله ویرجو الاجابة من ربّه. 

وما أحسن مناحاة مولی الموحدین آمیرالمومنین WEL‏ وماأبنيها لهذه المعرفة: 

«مولاي يا مولاي. أنت الربّ وأنا العبد. وهل يرحم العبد إلا الربّ... مولاي يا مولايء 


الباب الأؤل:إجمال الكلام حول افتراق المعرفة العقليّةعن المعرفة الفطريّة [زآز[ ز [ [ ز ز 0 ۱ ۱۳ 


أنت المالك وأنا المملوك. وهل يرحم المملوك إلا المالك» . 

وأنت ترى بينونة هذه المعرفة (التي هي المعرفة العالية الحاصلة للعبد بفضل الله 
تعالى ومته) لما ذكره العرفاء والقائلون بالحكمة المتعالية أخذاً عن الصوفيّة في 
مبحث المعرفة فاتهم ذهبوا إلى SI‏ الانسان يرى بعد حصول المعرفة الكاملة له 
(بالمكاشفة والشهود والوصول إلى الحق) - Sl‏ ليس في الدار غيره ديار ويرى فناء 
نفسه في alll‏ تعالى بل یری فناء کل شيء فيه» ويرى ربّه برؤية کل شيء وه تجلّی في 
كل صورة مع أنه ليست للصور حقيقة» وهذا بخلاف معرفة الربٌ به تعالى GLE‏ العبد 
العارف يجد ربه تعالى ويجد نفسه ويجد المباينة التامّة بين الربٌ والمربوب والخالق 
والمخلوق فيعرف أن في الدار حقيقتين: 

أحدهما: الرتِ تعالى القائم بذاته» القيّوم لغيره» الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

ثانيهما: المخلوق القائم ca‏ الفاقد بذاته لذات» والفاقد بذاته لجميع الكمالات 
النوريّة من العلم والحيات والقدرة. 

فمن الواضح بينونة مقالتنا لمقالة العرفاء فان الاولی تثبت الخالق القادر القیّوم 
المتعال عن الجهل والعجزء وتثبت المخلوق الحادث بالحدوث الحقيقيء والقائم 
بربّه تعالى» والفقير ذات؛ والمحتاج إلى الربٌ الغنی بالذات. 

UL,‏ المقالة الثانية Sb‏ تذهب إلى نفي المخلوق Sly Lely‏ ليس في الدار غيره ديّار 
وان المخلوق عين الخالق وتحل من تحلیاته. جلت ساحة قدس Wy‏ عن ذلك. 

فلاحظ كلام القبصري في شرح فصوص الحكم: 

فالعالم باللّه ومظاهره يعلم أنّ المعبود هو الحق في أيّ صورة كانت 
سواء كانت ante‏ کالاصنام أو خياليّة كالضة adie of‏ کالملاتكة . 
ولا حظ ما ین في کتاب «الانسان الکامل»: 


NOE ۱۰۹/۹۱ : البلد الأمين: ۳۱۹؛ بحارالانوار‎ .١ 


العرفاء يرجحون دائماً السكر (بالمعنی الذي هم يفسّرونه) على العقل 
لهؤلاء کلام خاص بهم» التوحید عندهم له معنی آخر؛ فتوحیدهم هو 
وحدة الوجود. التوحید الذي إذا وصل إليه الانسان یکون کل شيء على 
هيئة المعنی الحرفي» في هذا المذهب الانسان الکامل في النهاية يصير 
عين alll‏ جل وعلا الانسان الکامل الحقيقي عندهم تفنی ذاته ویکون هو 
الله Seg Je‏ 

وکذا ما آشیر إليه في کتاب «الروح المحردة): 

لاتقل حتی Sl‏ آرید الله Jo‏ وعلاه من أنت حتی ترید الله جل وعلا؟ 
آنت لم تستطع ولا تستطیع أن تربده وتطلبه فهو غير محدود وأنت 
محدود! وطلبك الذي هو مع نفسك وناشی من نفسك محدود. وهیهات أن 
تريد وتطلب Jo alll‏ وعلا الذي لا يتناهي بهذا الطلب المحدود. وذلك EY‏ 
الاهك الذي طلبته هو مطلوبك في إطار طلبك. ومحدود ومقيّد بارادتك. 
وداخل في cles‏ نفسك لعلّة طلبك. وعلی هذاء فذلك ليس هو AD‏ اه 
الاله المتصور والمتخیّل والمتوهم بصورة ذهنك ووهمك وخيالك وفي 
الحقيقة نفسك التي خلتها UG,‏ 

بناة على هذا فکف عن طلبك وبأملك مع نفسك إلى القبر حتی 
تستطیع أن تری alll‏ جل وعلا أو تصل إلى لقاءه وطلبه فاخرج آنت من 
طلبك واصرف النظر عن ارادتك وطلبك وکل نفسك إلى AU‏ ولیکن هو 
الذي يريد لك وهو الذي يطلب لك وفي هذه الصورة الأخرى أنت لم تصل 


.١‏ السنخية أم الاتحاد والعينية آم التباين: ٠١4‏ نقلاً عن الإنسان الكامل: ۱۲٩‏ وإليك نص كلامه: 
عرفا هميشه got‏ را به آن معنا كه خود می كويند - بر عقل ترجيح می دهند. آنها حرفهای خاصى 
دارند. توحید نزد آنها معنی دیگری دارد. توحيد آنها وحدت وحود است. توحيدى است كه اگر انسان به 
آنجا برسد همه چیز شکا [حرفی] بيدا می کند. در اين مکتب انسان کامل در ST‏ عين خدا می شود؛ 
اصلاً انسان کامل حقیقی خود خداست و هر انسانی که انسان کامل می شود از خودش فانی می شود 
و به خدا می رسد. 


الباب الأؤل:إجمال الكلام حول افتراق المعرفة العقليّةعن المعرفة الفطريّة رذ 0 0 
إلى all‏ جل وعلا كما لم تصل من قبل ولا تصل لكن حيث خرجت من 
طلبك وإرادتك وأعطيت زمامك إليه وهو سار بك في المعارج ومدارج 
الكمال والتي حقيقتها السير إلى abil‏ جل وعلا مع فناء المراحل والمنازل 
وآثار النفس وبالنتيجة الاندكاك وفناء JS‏ وجودك بتمامه في وجود الذات 
المقدسة حينذاك فإنّ الله جل وعلا عرف الله جل وعلاء لا آتك عرفت AU‏ 
جل وعلا ان وصول الممكن إلى الواجب محال وهاهنا شيئان محالان 
وصول الممكن للواجب وانضمامهما الذي يستلزم الترکب في الذات 
المقدسة والمستلزم للحدوث وهذا مناف لقدمه fo‏ وعلا. 

Lal‏ فناء العبد المطلق واندكاكه في ذاته جل وعلا وذهابه وانعدامه في 
جلاله وجماله» فأيّ إشكال فيه؟ ولكن LY‏ أن نعلم أنّ ذاته جل وعلا بحت 
وصرف وغير متناهية وأئى للعبد أن يمكنه الذهاب هناك وان فنيت فيها 
وذلك لأه Jo‏ وعلا لا يقبل عنوان العبودية وعنوان فناء العبد وهناك لا 
يوجد شيء غير الذات لا العبد وفناءه» هنالك الذات والذات هي ذات AD‏ 
alll,‏ هو alll‏ 


.١‏ السنخية أم الاتحاد والعينية أم التباین: 1١5‏ نقلاً عن الروح المجردة: ۱3۹ و۱۸۸ واليك نص عبارته: 
حتی نگو: من خدا را می خواهم! تو چه کسی هستی که خدا بخواهی؟! تو نتوانسته ای و نخواهی 
توانست او را بخواهی و طلب کنی! او لا محدود و تو محدودی! و طلب تو که با نفس تو و ناشی از نفس 
توست محدود است و هرگز با آن. خداوند را که لا یتناهی است نمی توانی بخواهی و طلب کنی! چرا 
که آن خدای مطلوب تو در چارچوب طلب توست. و محدود و مقید به خواست توست و وارد در ظرف 
نفس توست به علت طلب تو. بنابراین of‏ خدا خدا نیست. آن خدای متصور و متخیل و متوهم به 
صورت و وهم و خيال توست و در حقيقت نفس توست که خدای پنداشته ای! 
ty‏ على هذا دست از طلب خود بردار و با خود اين آرزو را به كور ببر که بتوانی خداوند را ببینی و یا به 
لقای او برسی و یا او را طلب کنی! تو خودت را از طلب بیرون بیاور و از خواست و طلبت که تا به حال 
داشته ای صرف نظر کن و خودت را به خدا بسپار» بگذار او برای تو بخواهد و او برای تو طلب كند. در 
اين صورت دیگر تو به خدا نرسیده ای همان طور که نرسیده بودی و نخواهی رسید اما چون از طلب و 
خواست بیرون شدی و زمامت را به دست او سپردی و او تو را در معارج و مدارج كمال که حقیقتش 
سير الى اللّه با فنای مراحل و منازل و آثار نفس و بالأخره اندکاک و GLE‏ تمام هستی و وجودت در 


و ما باح به ابن العربي وشارح کتابه حسن زاده الا ملی: 
فکان موسی آعلم بالأمر من هارون SY‏ علم ما عبده أصحاب العجل 
لعلمه Bb‏ الله Jo‏ وعلا قد قضی لا يعبد الا old)‏ وما حکم adil‏ بشيء الا 
وقع فکان عتاب موسی آخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم ائساعه 
فان العارف من يرى الحق في کل شيء بل يراه عين کل شيء. 
قال حسن زاده الا ملی: 
غرض الشیخ في مثل هذه المسائل في الفصوص والفتوحات وسائر 
ال زیر والرسائل بیان آسرارالولايةوالباطن لأولئك الذین هم آهل السو 
ولو كان بحسب نبوة التشریع مقر GL‏ عموم الناس LY‏ وأن بعرضوا عن 
غناو الاسام كما أنكر الأتبياء عبادة لاسام . 
بل في الحقيقة لا ظاهر ولا مظهر ولامتجلي ولا مجلی... الحكيم 
والمنطقي يرى الامکان الاستعدادي في المادة وباقي الامکانات جهات 
في النسبة ویری العارف الامکان بأنه وجودات متکثرة هي محض الربط 


هستى و وجود ذات اقدس وى می باشد سير داد. خدا خدا را شناخته است نه تو خدا را 
وصول ممكن به واجب محال است. در آنجا دو جيز بودن محال است. ممكن و واجب و وصول همه 
اينها ضم و ضمیمه است كه مستلزم تركيب ذات اقدسش بوده و بالأخره سر از حدوث وى در می آورد و 
اين منافات با قدم اودارد. 
اما فناى مطلق و اندکاک عبد در ذات او و از بين رفتن و نیست شدن اودر جلال وجمال او این جه 
اشكالى دارد؟!ولی بايد دانستكه در آن ذات بحت وصرف و غيرمتناهى بنده‌ای نمی‌تواند برود كرجه 
فانى شود جرا كه عنوان بنده و عنوان فناى بنده را هم ذات وى نمی پذیرد. در آنجا غير ذات جيزى 
نيست نه بنده است و نه فناى او. انحا ذات است و ذات. ذات است. انحا خداست. و خداء خداست. 
.١‏ السنخية أم الاتحاد والعينية أم التباین: AV‏ نقلاً عن فصوص الحکم: NAVY‏ 
۲ السنخية أم الاتحاد والعينية أم التباین: AV‏ عن ممد الهمم في شرح فصوص الحکم: 4۱۵ واليك نص 
عبارته: 
غرض شيخ در اين گونه مسایل در فصوص و فتوحات و دیگر زیر و رسانلش بیان اسرار ولایت و باطن 
است برای کسانی که اهل سرّند هر چند به حسب نبوت تشریع مقر است که بايد توده مردم را از عبادت 
اصنام بازداشت جنانکه انبیاء عبادت اصنام را ISI‏ می فر مودند. 


الباب الأؤل:إجمال الكلام حول افتراق المعرفة العقليّةعن المعرفة الفطريّة 0 0000 


ولا وجود الا للواجب ولو دققت النظر SLs‏ كل ما في دار الوجود وجوب 
(يعني کل شيء واجب الوجود) والبحث عن الامكان لأجل التلهي '. 
أقول: أين هذه الكلمات من مقالة التابعين للقرآن الكريم وبيان حملته القائلين 
بالمعرفة الفطريّة! فهناك بون بعيد بين القائلين بالمعرفة الفطرية بالبيان الذي ذكرناه 
والقائلین ttl‏ والفاصلة بینهما نفس الفاصلة بین الهدی والضلالة. 


.١‏ السنخية أم الاتحاد والعينية آم التباین: ۸۸ عن ممد الهمم في شرح فصوص الحکم: ۱۰۷ واليك نص 
عبارته: 
بلکه در حقيقت ظاهر و مظهر و متجلی و مجلی هم نیست... خلاصه حكيم و منطقی امکان استعدادی 
را در ماده و دیگر امکانات را حهات در نسبت می گیرند و عارف امکان را وحودات متکثره که ربط 
محض اند و جز واجب نیستند و چون به دقت بنگری آنچه در دار وجود است وجوب است و بحث در 
امکان برای سرگرمی است. 


الباب الثاني: تفصيل الكلام حول افتراق المعرفة العقلة عن المعرفة 


إنّ العقل يرى أنه لا يتمكن من معرفة الربٌ المتعال لتعاليه عن المعروفيّة فکیف 
يعقل أن يقع الربٌ المتعال تحت تيار ادراك العقل والعلم» وقد أشارت الأخبار إلى 
هه له CNG‏ مها لک 

* قال آمیرالممنین IAL‏ لم يطلع العقول على تحدید صفته. ولم یحجبها عن واجب 
معرفته . 

* في توحید المفضّل: فان قالوا: فکیف يكلف العبد الضعیف معرفته بالعقل اللطیف 
ولا يحيط به؟ 

قيل لهم: اّما LAS‏ العباد من ذلك ما في طاقتهم أن یبلغوه, وهو أن يوقنوا به ويقفوا 
عند أمره gig‏ ولم يكلّفوا الإحاطة بصفته. كما أن الملك لا يكلف رعيّته أن يعلموا 
أطويل هو pl‏ قصيرء أبيض هو آم أسمرء Lally‏ یکلفهم الإذعان بسلطانه والانتهاء إلى مره 
ألا ترى آن رجلاً لو أتى باب الملك فقال: أعرض علي نفسك حتى أتقصّى معرفتك والا 
لم أسمع لك كان قد أحلّ نفسه العقوبة. فكذا القائل: إِنْه لا يقر بالخالق سبحانه حتی 
يحيط بكنهه متعزض لسخطه . 

فالظاهر من هذا الخبر الشريف أنّ العقل يعرف الربٌ معرفة غيابيّة فعليه أن يقرٌ به 
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إيماناً بالغيب ولا یستطیع أن يعرف کنه الربٌ تعالی. 

* وعن الإمام السجاد هذ في مناجاة العارفين: إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك 
كما يليق بجلالك. وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالت, وانحصرت الأبصار دون النظر 
إلى سُبْحات وجهك. ولم تجعل للخلق طريقاً إلى معرفتك لا بالعجز عن معرفتك . 

وبما أنّ حيطة كشف العقل لا تشمل الربٌ المتعال ولا يمكن الإحاطة عليه 
بالعقول (لتعاليه وعلوٌه عن المعقوليّة والمكشوفيّة)» فقد وردت الآيات والأخبار في 
النهي عن Saal‏ فيه تعالى وأنّه يوجب الكفر والزندقة SV‏ طريق معرفته ليس هو 
التفگر في wld‏ فمن رام الوصول إلى معرفة اللّه تعالى بالتفگر فيه فسوف يعرف غير 
الله وین أنه هو all‏ تعالى. 

* عن أميرالمؤمنين DAL‏ من تفكّر في ذات الله تزندق . 

* عن الإمام الصادق IL‏ من نظر في الله كيف هو هلك . 

* وعنه ك3 :... Sal‏ في الله لا يزيد الا تيها... . 

وغيرها من الاخبار الكثيرة المرشدة إلى حكم العقل الحاكم SL‏ الخالق المتعال لا 
يمكن أن يقع في مهب تيار الادراکات. لبينونته التامّة Lie‏ يمكن أن يقع 
معقولاأوموصوفاً 

ومن هنا نرى أنّ الأخبار تشير إلى أنّ العباد لم یکلف وا المعرفة لأنها ليست في 
وسعهم. 

* روى العلامة المجلسي عن المحاسن عن عبد الأعلى مولى آل سام عن الإمام أبي 
عبداللهاة : لم يكلف اللّه العباد المعرفة. ولم یجعل لهم إليها سبیلاً . 
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الباب الثاني: تفصيل الكلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة Ee‏ 

والحاصل SI‏ العاقل يرى ويكشف بنور عقله أنَّ ربّه متعال عن أن يقع في مهب تيار 
إدراکه» ويرى سبوحيّته عن أن يصير معلوماً ومعقولة وليس هذا لنقص في نور العقل 
إتما هو لأجل تعالي SN‏ وقدسه وجلاله عن أن يصير معقولاً لنور العقل ومعلوماً له 
ذلك أنّ العقل يرى البينونة التامّة بين الخالق وخلقه؛ فبما أنه يمكن تعقل الخلقء لا 
يمكن تعقّل الخالق» JS‏ ما جرى فيه لا يجري في خالقه» هذا من جهة. ومن جهة 
آخری لا يرى العاقل مانعاً لتعريف Ul‏ تعالى نفسه للعباد. 

وبعبارة آخری bl‏ العقل يرى امتناع معرفته تعالى بالعقل وأنّه لا يمكن إحاطة 
العقول به لاه محيط JS‏ شيء ولكنّه لا يرى امتناعاً لتعريف اللّه تعالی نفسه للعباد 
تعريفاً متعالياً عن المعلوميّة والمعقوليّة» فإنّه تعالى فوق المعروف والمعقول وفوق 
العلم والجهل. فمن عرفه به تعالی يعرفه متعالياً عن المعلوميّة والمعقوليّة ويعرفه 
بسبّوحيّته وقدوسيّته عن صفات الخليقة التي منها إمكان المعلوميّة والمعقوليّة 
فليست معرفة الله aL‏ ما یمتنع عقلاً بل ان العقل يجد انحصار معرفته تعالى 
بتعريفه نفسه القدّوسء فلا طريق إلى معرفته الا هو كما ورد في الدعاء: «بك عرفتك 
وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت»' وورد في الخبر: Laity‏ عرف 
all‏ من عرفه all‏ فمن لم يعرفه به فليس يعرفه... ولا تدرك معرفة اللّه الا بالله» ولذا يجب 
التسليم ‏ قبال الایات والأخبار المرشدة - إلى BF‏ الله تعالى يعرف نفسه لعباده وأنّه 
ليس للعباد أن يعرفوا ربّهم بل المعرفة من صنعه تعالى ويجب على العباد التصديق به 
بعد حصول المعرفة. 

وينبغي هنا التنبيه على أمور: 


التنبيه الأول: Si‏ معرفة الربٌ CSL‏ هی معرفة BY‏ بحلاله وشأنه وقدسه فبعد 
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أن يعرف العبد ربّه بربّه لا يصير Sl‏ معلوماً ومعقولاً اّما یجد العبد ویری ربّه به 
رؤية متعالية عن المعلوميّة والمعقوليّة. فعندما يعرّف alll‏ تعالى نفسه للعبد يرى العبد 
جلال الربٌ وقدسه وعلوّه وسبوحيّته كما أنه يرى نفسه عين العجز والفقر إلى الله 
الغن الحميد. 

وبعبارة أخرى: اِنْ معرفة الربٌ SIL‏ هي وجدان كمالاته به ومنها قدسه وعلوه عن 
المعلوميّة والمفهوميّة. فبعد أن يعرف العبد ربّه بربه» لا يصير اللّه تعالى معلوماً 
ومعقولاً للعبد بل هو باق في علوّه وجلاله. 

Lary‏ ثالثة: إن الله تعالی إذا عرف نفسه لعبده يرى العبد ویشاهد بینونته تعالی 
عن المخلوقات. كما أنه یری تعالیه عن کل نقص وسبوحیته عن أن يشابه خلقه» فلا 
يصير الله تعالى ‏ بعد أن عرّف نفسه للعبد ‏ معلوماً بل یری العبد سبوحيّته وقدوسیته 
ويرى أنه تعالى أكبر من أن یوصف ولذا يتحيّر ويأله cad‏ كما أنه إذا عرف الله تعالى 
نفسه لعبده یری العبد ربّه عالماً بذاته TLS‏ يعرف نفسه ole‏ بذاته» ويرى ربّه حيّاً 
Sy‏ كما Sl‏ یری تفده متا Ae yal dy‏ قادرا بذ ات کما آنه.بری نفس ها سر ills‏ 
ویر و ea‏ بلاته کما BI‏ بری ی ماوكا بلاق 

وعلی ضوء ما ذکرنا Vail gb‏ تنافي بين المعرفة الفطريّة والمعرفة العقليّة والفرق 
بینهما هو UI‏ العاقل یکشف بنور عقله الآيات فیحکم -عند رژیتها والتدبر فیها - 
بامتناع کینونتها بنفسهاء بل LY‏ لها من الصانع العلیم الحکیم القدیر المباین لها في 
الصفات والمفارق اتیتها. فالمکشوف هنا هو المخلوق ولكنّ العاقل يحكم بضرورة 
الخالق العالم المتعال. فالعقل یکشف للعاقل وجود صانع حکیم عالم قادر متعال عن 
الزمان والمکان والمادة ولواحقها وسائر صفات المخلوق. 

Lal‏ في المعرفة الفطريّة فلا یکون abil‏ تعالی معلوماً كمعلوميّة الأشياء بنور العقل 
كيف ail y‏ تعالی فوق المعلوميّة والمكشوفيّة ولو بنفسه GY‏ المكشوفيّة خلاف ذاته 
تعالی» بل يرى العبد ربّه تعالی بعد تعريفه سبّوحاً قذوساً عن المعلوميّة والمكشوفيّة 


الباب الثاني: تفصیل الکلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة ا YO‏ 
فیجد السبوحيّة والقدّوسيّة. فما حکم به العاقل بنور العقل من امتناع شباهة اللّه تعالی 
بخلقه وسبّوحيّته عن صفات المخلوق ايماناً بالغیب وجده العارف ربّه بربّه تعالی 
بحقيقة الایمان. 

وبذلك تعرف SI‏ امتناع صيرورة اللّه تعالی مکشوفاً معروفاً معلوماً مما لا یتغیّر ولا 
یمکن رفع اليد عنه. 

وبعبارة آخری: التنافي بين المعرفتین إِنّما یکون إذا قلنا بأنّ العقل لا يستطيع أن 
یکشف OI‏ القدّوس تعالی ولكنّ الله تعالى يكشف ذاته بحيث تصير معقولة 
ومعلومة للخليقة» ولكن هذا لا يجوز التفوّه به Ib‏ تنزيل للقدّوس عن قدسه وسلب 
لجلاله وكماله ولابد من الاقرار والتصديق بسبّوحيّته عن المعروفيّة والمكشوفيّة على 
کل حال. 

نعم الفرق بين المعرفتين هو أن المعرفة العقليّة مبتنية على معرفة الایات والتصديق 
بأنّ لها صانعاً عليماً لا يضاهيها في الصفات. ولكن المعرفة الفطريّة مبتنية على 
تعريف alll‏ تعالی نفسه القدّوس لعباده فهم يرونه بقلوبهم ويرون جلاله وجماله 
وكماله وسبّوحيّته وقدوسیّته وبينونته عن الخلائق ومفارقته إنيّتهم. 

فالبرهان العقلی يكون كاشفاً عن الحقيقة للعاقل بحيث يرى على نفسه لزوم 
التصديق بها thy‏ لا یتمکن من إنكارهاء والفطرة توجب حصول الوجدان والرؤية 
بالنسبة إلى الحقيقة. 

وبعبارة رابعة: أنّ هناك ثلاثة أنواع من المعرفة؛ الأولى: المعرفة ALE Y‏ والثانية 
المعرفة الغيابيّة» والثالثة المعرفة المحاطيّة. 

Li‏ الأولى فهي معرفة الانسان الأشياء بنور العلم والعقل» فهذه المعرفة توجب 
الإحاطة بالأشياء واكتناهها وهي مختصّة بالمخلوق. 

Uy‏ في معرفة الإنسان ريّه القدوس المتعال بنور العقل بعد BSI‏ في الآيات فلا 
يكون له حظ من المعرفة إلا إخراجه من الجهتين المذمومتين أعني التعطيل والتشبيه. 


والمعرفة - بمعناها الحقيقي لا تحصل الا بما صار معروفاً وهي الایات hei‏ وعلیه 
یکون الانسان عارفاً بربّه بعد کشف العقل عن ثبوت ذي الآية القادر القیوم الحی 
العالم الواحد. 

Lal‏ الثالثة فهي معرفة العبد ربّه بربّه OB‏ العبد یعرف الربٌ به تعالی معرفة متعالية 
عن المعلوميّة والمعقوليّة فيعرف الربٌ بائه لا يُعرف» ویعرف Bh‏ تعالی آعلی وأجل 
وأعظم من أن يقع عليه الوهم أو يصير مهبّاً لأمواج تیار العقل والعلم. فبعد أن يعرف 
العبد ربّه بربّه یری نفسه محاطاً SU‏ ويرى نفسه ذليلاً بين یدیه» كما آنه یری ربّه 
تعالى أعلى من توهم القلوب. ولذا يأله ويتحيّر فيه فيقف العبد بين موقفين: 

الموقف الأؤل: موقف عدم إمكانه انکار SSN‏ تعالى لما يرى ويشاهد من جلاله 
وكبريائه وعظمته في قلبه. 

والموقف الثاني: موقف عدم إمكان تعقله وتصوّره ولذا يأله ويتحيّر فيه. 

فتحصّل من جميع ذلك أنّْ معرفة الربٌ به تختلف عن معرفة الربٌ بالنظر بنور 
العقل إلى الآيات (بعد ما ظهر عدم التنافي والبينونة بينهما) ضرورة SI‏ العبد حينما 
ينظر بنور عقله إلى SUSI‏ يعرف أنَّ له ولها ربا عالماً متعالياً عن المعلوميّة والمدركيّة, 
وأنّه لا يجوز تشبيه خالقها بها OY‏ تشبيهه تعالى بها يوجب جريان أحكامها (من 
العجز والضعف والفقر) عليه وهو لا يليق بجلال الربٌ المتعال. والمعرفة العقليّة 
تختلف عن معرفة OIL ON‏ لوضوح SI‏ العبد في هذه المعرفة يرى ربّه ويأنس به 
ويناجيه ويراه أقرب إليه من حبل الورید. كما أنه یری عدم مشابهته لخلقه وتعاليه عن 
المعلوميّة والمعقولیّة ويرى ويشاهد ربّه بائه غنی بالذات. عالم بالذات» مالك 
بالذات» قادر بالذات» وحىّ بالذات» ويرى ويشاهد نفسه SL‏ فقيرة بالذات جاهلة 
بالذات. مملوكة بالذات» عاحزة بالذات» وميّتة بالذات. 

لاحظ هذه التعابیر الذالة علی نتيحة معرفة SL SSI‏ 


# روی الصدوق عن عبداللّه بن يونس عن ابن طريف عن الأصبغ في حدیث قال: قام 


الباب الثاني: تفصيل الكلام حول افتراق المعرفة العقاليّة عن المعرفة الفطريّة ام ا ال Wy‏ 
إليه رجل يقال له ذعلب فقال: يا آمیرالممنین, هل رأيت ریك؟ 

فقال: ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أعبد Gy‏ لم آره. 

قال: فكيف رأيته صفه لنا؟ 

قال: ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الایمان. ويلك يا 
ذعلب ان ري لا يوصف بالبُعد ولا بالحركة ولا بالسکون ولا بالقيام قيام انتصاب ولا بجيئة 
ولا بذهاب, لطيف اللطافة لا يوصف باللطفء عظيم العظمة لا يوصف بالعظم. كبير 
الكبرياء لا یوصف بالكبر» جليل الحلالة لا يوصف بالغلظ. روف الرحمة لا يوصف 
بالرقة. مؤمن لا بعبادة, مدرك لا بمجسّة: قائل لا بلفظ. هو فى الأشياء على غير ممازجة 
خارج منها على غير مباينة. فوق IS‏ شيء ولا يقال شيء فوقه» مام کل شيء ولا يقال له 
امام, داخل في الاشياء لا كشيء في شيء داخل» وخارج منها لا كشيء من شيء خارج. 
فخرّ ذعلب مغشیاً علیه؛ الخبر . 

من الواضح GI‏ الرؤية القلبيّة لا تطلق على المعرفة العقليّة فاّه لا رؤية فيها ذلك آن 
العارف بالمعرفة العقليّة لا یکشف إلا الآيات فیصدّق بخالقها العلیم القدیر الحکیم 
السبوح. 

ومن الواضح Gl Lead‏ هذه الرؤية القلبيّة لا كيفيّة لها ولذا عبّر الامام اب عن تلك 
الرؤية بتعبيرات تليق بجلال الله تعالى وسبوحيّته. 

* روى الصدوق عن علي بن حمزة عن أبي بصير عن الإمام أبي عبدالله فا قال: 
قلت له أخبرني عن Al‏ عز وجل, هل يراه الممنون يوم القيامة؟ 

قال: نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة. 

فقلت: متی؟ 

قال: حين قال لهم آلست بربکم, قالوا بلى. ثم سكت ساعة ثم قال: وان المژمنین 
لیرونه في الدنیا قبل يوم القيامة. آلست تراه في وقتك هذا؟ 


5 الأمالي للصدوق: ۶۱ ۳؛ بحارالانوار : ۲۷/۶ ح۲. 


قال آبوبصیر: فقلت له: جعلت فداك فاأحدّث بهذا عنك؟ 

فقال: لاء فائك )13 حدّثت به فأنكره منکر جاهل بمعنی ما تقوله ثم قدّر آن ذلك تشبیه 
وکفر. ولیست الرژية بالقلب كالرؤية بالعين تعالی اللّه Lac‏ يصفه المشتهون والملحدون . 

هذا الخبر الشريف صریح في المعرفة الفطريّة» تلك المعرفة التي تکمن في ضمیر 
کل إنسان بصريح القرآن الكريم كما قال تعالى: VLG‏ ركب وا في لك دَعَوًا الله 
مخلصیت له این فلا تَجَاممْ إل ال ادا هر E58‏ والوجدان شاهد علی ذلك. 
والشاهد على صراحة الخبر الشریف في معرفة الرتِ بالربٌ ‏ مضافاً إلى لفظ المعاينة 
الذي لا تستعمل في المعرفة القلبيّة - نهي الامام اف عن التحدیث بهذا الامر فإنّه آمر 
یصعب على الجاهلین قبوله والتسلیم له. 

* روى أيضاً عن محمّد بن عاصم الطريفي عن عیاش بن يزيد بن الحسن عن أبيه عن 
الإمام موسى بن جعفر عن آبائه عن الإمام الحسين بن علي BB‏ قال: US‏ جلوساً في 
المسجد. إذ صعد المؤدّن المنارة فقال: الله أكبر اللّه أكبرء فبكى أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب فلا وبكينا ببکائه» فلمًا فرغ المؤدّنء قال: أتدرون ما يقول المودُن؟ 

قلنا: الله ورسوله ووصيّه أعلم. 

فقال: لو تعلمون ما یقول, لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً فلقوله all‏ أكبر معان كثيرة 
منها أنَ قول المؤذن alll‏ أكبر يقع على قدمه وآزلیته وأبديّته وعلمه وقزته وقدرته وحلمه 
وكرمه وجوده وعطائه وکبریاثه. فإذا قال المؤدّن اللّه أكبرء فائه يقول اللّه الذي له الخلق 
والأمر وبمشيّته كان الخلق ومنه كان JS‏ شيء للخلق وإليه يرجع الخلق, وهو الأؤل قبل 
كل شيء لم يزل؛ والآخر بعد کل شيء لا يزال» والظاهر فوق كل شيء لا يدرك والباطن 
دون کل شيء لا يحدّء فهو الباقي وکل شيء دونه lb‏ إلى أن قال ِهة: ومعنى قد قامت 
الصلاة في الإقامة أي حان وقت الزيارة والمناجاة وقضاء الحوائج ودرك المنى والوصول 
.١‏ التوحيد للصدوق: ۱۱۷ ح ١‏ 7؛ بحارالأنوار: VES ٤٤/٤‏ 
۲. العنكبوت : 1۵. 


الباب الثاني: تفصيل الكلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة RT‏ 
إلى alll‏ عزوجل وإلى كرامته وغفرانه وعفوه ورضوانه . 

لا يخفى bi‏ التعبير عن معرفة Ul‏ تعالى بالزيارة والمناجاة ودرك المنى والوصول 
sree ee Pelee le)‏ فان alll‏ تعالی إذا عرّف نفسه للعبد 
ol‏ العبد د بحقيقة الایمان ویناحیه ویأنس به ویصل إليه وإلى کرامته وعفوه وغفرانه. 

ومن الواضح ail‏ لیس المراد بالوصول إليه تعالی الاندکاك بذاته - كما زعمه العرفاء 
{be‏ ذلك لا کون حتی لسید الکاتدات رسول :الله HE‏ للبینونة التاشة بین SUE‏ 
والمخلوق» كيف وإنّ العبد في تلك اللحظة يرى عجزه وفقره واحتياجه إلى الغنی 
بالذات القادر بالذات والعقل حاکم بامتناع صيرورة الحاهل بالذات عالماً بالذات 
وصيرورة المحتاج بالذات Ge‏ بالذات. 

أضف إلى ذلك انه لو كان الأمر كما ذهب إليه العرفاء» لما بقي غافر ومغفور ورب 
ومربوب yobs‏ ومرضی we‏ والحال آنْ الامام Sk‏ أشار إلى أن الغفران والعفو 
والرضوان والكرامة تصل إلى المصلي عند وصوله إلى اللّه تعالى» وهذا دليل واضح 
على بقاء المباينة بين الخالق وخلقه حتى في المراتب العالية من المعرفة. 

* وفي الدعاء المأثور عن مولانا سيّدالشهداء Wh‏ في يوم عرفة: واطلبني برحمتك 
حتى أصل إليك . 

* وفي الخبر عن آمیرالممنین Wh‏ إِنّ كميلاً قال له: ما الحقيقة؟ 

فقال !ها : ما لك والحقيقة؟ 

قال كميل: أولست صاحب سرّك؟ 

قال A‏ بلی. ولكن یرشح عليك ما يطفح مني؟ 

قال كميل: أو مثلك یخیب سائلاً؟ 

فقال OL‏ الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة. 
.١‏ التوحيد للصدوق: ۲۳۸/۱ ح۱؛ بحارالأنوار : ۱۳۱/۸۱ ح5 ۲. 
۲ إقبال الأعمال: ۳۳۹/۱؛ بحارالأنوار: ۲۱/۹۵ ۲. 


فقال: زدني ‘bly‏ 
قال 1 : محو الموهوم مع صحو المعلوم. 
فقال: زدني ‘bly‏ 
قال 234 جذب الأحديّة لصفة' التوحید. 
فقال: زدني ‘bly‏ 
قال BA‏ نور يشرق من صبح الأزل» فیلوح على هياكل التوحید آثاره. 
فقال: زدني. 
قال AL‏ أطفئ السراج فقد طلع الصبح . 
قال شیخنا الأستاذ آية الله المیرزا حسن علي المروارید ی في الخبر المنسوب إلى 
أميرالمؤمنين اج : 
«و بعبارة آخری بعد صحو جمیع المعلومات الصحيحة ومحو جمیع 
الموهومات الباطل یظهر ويكشف للانسان سبحات جلال الله کما هو 
محتمل الرواية المنسوبة إلى أميرالمؤمنين » . 
وقال شيخ مشایخنا العلامة الفهّامة آية اللّه المیرزا مهدي BY‏ في ذيل 
الخبر ما حاصله Gi‏ المراد من ظهور سبحات الحلال بغیر اشارة هو ظهوره تعالی بذاته 
القدّوس ومن غير اشارة كما یعرفه الانسان في حال البأساء والضراء فيتحيّر ويتولّه 
بحيث يعرف امتناع الإشارة إليه بوجه من الوجوه. 
SB‏ في شرح VL‏ «جذب الأحديّة لصفة التوحيد» ما حاصله أنّ معرفته تعالى 
فضل ولطف منه Lal]‏ هو بجذبه تعالی العبد وقطعه عن المخلوق ". 
.١‏ الصفة مصدر بمعنی الوصف. 
۲ روضة المتقین: ۲ ميزان المطالب : ۲۹/١‏ الطبعة القديمة» وقریب منه ما في نور البراهین للسیّد 
نعمة الله الحزائری: ۲۲۱. 
۳. تنبيهات حول ا والمعاد : ۹۷. 


؟. معارف القرآن المخطوط : ۳۱۷. 


الباب الثاني: تفصیل الکلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة Ls ee eee eer‏ 

* وفي المناجاة الشعبانية لمولانا آمیرالممنین BBL‏ : وأنر آبصار قلوبنا بضیاء نظرها 
إليك حتی تخرق آبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصیر آرواحنا 
معلّقة بع قدسك . 

* وفي الدعاء عن مولانا زين العابدین BA‏ بسم A‏ الرحمن الرحيم» سبحانك ما أضيق 
الطرق على من لم تكن دليله وما أوضح الحق عند من هدیته سبیله. إلهى فاسلك بنا سبل 
الوصول |ليك, وسيّرنا في أقرب الطرق للوفود عليك. قرب علينا البعید. وسهّل علينا 
العسير الشدید. وألحقنا بالعباد الذين هم بالبدار إليك یسارعون: وبابك على الدوام 
یطرقون, SUL y‏ في الليل یعبدون, وهم من هيبتك مشفقون, الذين صفيت لهم المشارب. 
وبلغتهم الرغائب. وأنجحت لهم المطالب. وقضيت لهم من وصلك المآرب. وملأت لهم 
ضمائرهم من حبّك, ورژيتهم من صافي شربك. فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلواء ومنك 
أقصى مقاصدهم حصّلواء فيا من هو على المقبلين عليه مقبل؛ وبالعطف عليهم عائد 
مفضلء وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوفء وبجذبهم إلى بابه ودود عطوفء أسألك أن 
تجعلني من أوفرهم منك a>‏ وأعلاهم عندك Aye‏ وأجزلهم من ودّك قسماً وأفضلهم 
في معرفتك نصيباً فقد انقطعت إليك همتي, وانصرفت نحوك رغبتي, فأنت لا غيرك 
مرادي ولك لا لسواك سهري وسهاديء ولقاؤك قزة عيني. ووصلك منى نفسي, وإليك 
شوقي» وفي محبتك ولهي» وإلى هواك صبابتي» ورضاك بغيتي» ورؤيتك حاجتي, 
وجوارك طلبتي, وقربك غاية سولي. وفي مناجاتك أنسي وراحتي» وعندك دواء علّتي, 
وشفاء غلّتي» وبرد لوعتي, وكشف كربتي, فكن أنيسي في وحشتيء ومقيل عثرتي, 
وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي ووليَ عصمتي» ومغني فاقتي, ولا تقطعني 
che‏ ولا تبعدني منكء يا نعيمي وجدّتي ودنياي وآخرتي . 

أشار الامام اع في هذه المناجاة العالية المضامين إلى أنّ الوصول إلى اللّه تعالى 


.44/9١ : بحارالأنوار‎ .١ 
المناحاة الثامنة.‎ ١51//4١ : بحارالانوار‎ ۲ 


یکون بارادة ave‏ سبحانه. شم oe‏ شدة اشتياقه إلى الوصول إليه ولقانه والکون في جواره 
والقرب منه. ومن الواضح Ul‏ هذه التعبیرات لا تتلاءم الا مع معرفة الربٌ بالرت. 

* وفي الدعاء عن مولانا زين العابدین SABE‏ بسم الّه الرحمن الرحیم. إلهي من ذا الذي 
ذاق حلاوة محبّتك فرام منك Wy‏ ومن ذا الذي آنس بقربك فابتغى عنك حول إلهي 
فاجعلنا ممّن اصطفیته لقربك وولايتك, وأخلصته لوذك ومحتتك. وشوقته إلى AGW‏ 
ورطیته بقضائك, ومنحته بالنظر إلى وجهك. وحبوته برضاك. وأعذته من هجرك وقلاك, 
وبؤأته مقعد صدق في جوارك. وخصصته بمعرفتك, وأهّلته لعبادتك, وهيّمته لارادتك, 
واجتبيته لمشاهدتك, وأخليت وجهه لك. وفزغت فژاده لحبّك, ورغبته في ما عندك 
وألهمته ذکرك. وأوزعته شکرك, وشغلته بطاعتك. وصيّرته من صالحي بريّتكء واخترته 
لمناجاتك, وقطعت عنه JS‏ شي. یقطعه عنك... . 

من الواضح GY‏ وحلاوة المحبّة والقرب لا يحصل الا إذا اصطفی الله تعالی 
عباده لذلك بأن يعرّفهم نفسه القدّوس. وقد صرح الامام ای أنّ الم‌شاهدة تکون 
باجتباء الله تعالى» فالمشاهدة فعل اللّه تعالى وبمشيّته. 

* وفي الدعاء عن مولانا زين العابدین BBL‏ بسم الله الرحمن الرحیم» إلهي كسري لا 
يجبره إلا لطفك وحنانك. وفقري لا يغنيه إلا عطفك و احسانك. وروعتي لا يسكنها الا 
آناناك, وذلّتي لا يعزّها الا سلطانك, وأمنيّتي لا يبلغنيها الا فضلك وخلّتي لا يسدّها الا 
طولك, وحاجتي لا يقضيها غيرك. وكربي لا يفزجها سوى رحمتكء وضزي لا يكشفه غير 
رأفتك, وعلّتي لا یبزدها إلا وصلك. ولوعتي لا يطفئها الا لقاژك. وشوقي إليك لا يبلّه الا 
النظر إلى وجهك. وقراري لا يقر دون دنزي منك ولهفتي لا برذها إلا روحك. وسقمي لا 
يشفيه الا th‏ وغمي لا يزيله إلا قربك, وجرحي لا يبرئه إلا صفحكء ورين قلبي لا 
يجلوه الا عفوك. ووسواس صدري لا يزيحه الا آمرك. فيا منتهى أمل الآملين؛ ويا غاية 
سؤال السائلین, ويا أقصى طلبة الطالبين» ويا أعلى رغبة الراغبينء ويا aly‏ الصالحين؛ ويا 


.١‏ بحارالانوار : ١5/4١‏ المناجاة التّاسعة. 


الباب الثاني: تفصيل الكلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة EE‏ 
أمان الخائفين» ويا مجيب المضطزين...' 

لا يخفى على العارف الفقيه صراحة هذه التعابير في بيان معرفة الربٌ بالرب. 
فالوصل والقرب واللقاء والنظر إلى وجهه الكريم ليس الا بتعريفه نفسه القڏوس 
للعباد. 

* وفي الدعاء عن مولانا زين العابدين SEL‏ بسم الله الرحمن الرحيم؛ إلهي قصرت 
الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك. وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك 
وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقاً إلى معرفتك 
لا بالعجز عن معرفتك. إلهي فاجعلنا من الذين توشّحت أشجار الشوق إليك في حدائق 
صدورهم؛ وأخذت لوعة محبّتك بمجامع قلوبهم» فهم إلى أوكار الأفكار يأوونء وفي 
رياض القرب والمكاشفة يرتعونء ومن حياض المحبّة بكأس الملاطفة یکرعون» وشرائع 
المصافاة یردون, قد كشف الغطاء عن آبصارهم. وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم من 
ضماثرهم. وانتفت مخالجة Lill‏ عن قلوبهم وسرائرهم... ' 

يستفاد من هذا الدّعاء Sf‏ العقول عاجزة عن درك كنه جمال اللّه تعالی» ولكن لا 
یستحیل أن یحعل aU‏ تعالى خاصة عباده يرتعون في رياض القرب والمكاشفة 
ویکرعون من حیاض المحيّة بكأس الملاطفة» وبذلك یکونوا ممّن كشف عن آبصار 
قلوبهم الغطاء وممّن انتفی الشك عن قلوبهم وسرانرهم US‏ آتهم رآوا رهم به تعالی 
وعرفوه بالمعاينة فلا یبقی مجال للشك والشبهة. 

* روی الصدوق عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت الامام آباجعفر BBL‏ عن قول اللّه 
عزوجل: 1d‏ أخذ ربك من بني آدم من ظهُورم درم م وأشُهدمم على CSI aw il‏ 
ad»‏ قالُوا بلى) " قال: ثبتت المعرفة ونسوا الوقت» وسیذ کرونه يوماً ولولا ذلك لم يدر 
.١‏ بحارالأنوار : ۱۶۹/۹۱ المناحاة الحادية عشر. 

۲ بحارالأنوار : ۱۵۰۱/۹۱ المناحاة الثانية عشر. 
۳ الأعراف : ۱۷۲. 


آحد من خالقه ولا من رازقه . 

إِنّ هذه التعابير التي تكرّرت في الأدلّة تدل على آَنْ الحاصل للعباد بتعریف الله 
نفسه القدّوس هو عرفان abl‏ بالمعرفة الشهوديّة بحیث خاطبهم وتكلّم معهم وسألهم 
لس Aad,‏ وأجابوه بقولهم #تلى4 وهذا غير المعرفة الحاصلة باستضانة العبد 
بنور العقل» فإنّ الحاصل للعبد بنور العقل هو أنّ له WE‏ عالماً قديراً حكيماً من دون 
لقائه ورژیته ووصاله. 

فالمتحصّل من جميع ذلك هو Si‏ الله تعالی عرّف نفسه للعباد معرفة متعالية عن 
المعلوميّة والمفهوميّة. ویمکن تجلّي هذه المعرفة للعباد في الدنیا بفضل اللّه تعالى 
ومنّه في حال البأساء والضرّاء وفي حال الصلاة والمناجاة والدعاء وتلاوة القرآن. 

فإسناد التعريف إلى alll‏ تعالى (کقوله Wb‏ أنر أبصار... ba By‏ واسلك بنا سبل 
الوصول إليك» وقوله اج : جذب الأحديّة لصفة التوحيد) لا يتناس ب الا مع تعريف الله 
تعالى نفسه للعباد بحيث لم يكن للعبد دخل في حصول تلك المعرفة» بخلاف 
المعرفة العقليّة Sb‏ (وان كان حصولها للعبد بفضل اللّه تعالى ومنّه ویتوقف على 
إفاضة العقل وتوفيق العبد لاستنارته بنور العقل ويتوقف على تذكر العبد ‏ بفضل الله 
تعالى - لما يستكشفه العقل) تتوقف على مقدّمة تكون من فعل العبد وهي النظر في 
الآيات والتأمّل فيهاء فلا تتناسب هذه التعابير الواردة في هذه الأخبار مع المعرفة 
العقليّة. 

ویشهد لذلك أذ المعرفة بالابات لا gle‏ الا |ذا التفت الانسان الی الایبات 
المعلومة التي يكون العلم بها سبباً لمعرفة خالقها لیری دلالتها على ذي الآية» ولكنّ 
المعرفة الفطرية تتجلى حینما ینقطع المرء عن جمیع المعلومات الصحيحة وجمیع 
الموهومات الباطلة كما قال أميرالمؤمنين 2 في جواب کمیل صاحب سره حینما 


.۳۲ ۲6۳/۵ : علل الشرائع: ۱۱۷/۱ ح۱؛ بحارالانوار‎ .١ 


الباب الثاني: تفصيل الكلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة OR e‏ 
سأله عن الحقيقة فأجابه «محو الموهوم مع صحو المعلوم»" فطريق وجدان الربٌ بالربٌ 
أن يمحو الإنسان جميع المعلومات الصحيحة وجميع الموهومات الباطلة لتتهياً 
الأمور لتعریف الله تعالی نفسه للعبد. 

وبعبارة آخری Sf‏ العبد لا تحصل له المعرفة باللّه تعالی الا بتعریف AU‏ نفسه له. 
وتعریف الله تعالی نفسه للعبد في المعرفة الفطريّة ليس بارادة العبدء Lal]‏ هو بارادة 
الله تعالی ولیس على العبد الا أن یضع نفسه في مهب رياح الرحمة الإلهيّة مع عزمه 
على قبول الهداية عند تعريف نفسه القدّوس له وذلك يحصل ذ في المعرفة الفطريّة 
شیر en‏ وات لمعي مد حي مرو واف دادم dees‏ يندت 
الله تغالى ق للخ 

ولا يخفى SI‏ المعرفة الفطريّة تحصل للمؤمنين والكفار حينما يقعون في الورطات 
و هي التي يعبر عنها في OW‏ والأخبار بالبأساء والضواء قال اللّه تعالی *فذا رکبتوا في 
الك دَعَوًا اله مخلصیت J‏ الین فلا les‏ إل All‏ ادا هم 4 شر؟ ر4 ' ولا تغفل عن 
لطافة التعبير في قوله تعالى Wes?‏ الله4 pels‏ حينما ينقطعون عمّن سواه تعالى يجدون 
ربهم به تعالى وجداناً ورؤية متعالية عن المعلوميّة والمفهوميّة» ولذا يألهون ويتحيّرون 
فيه ویلتجآون إليه فان لفظة «الله» مشتقة من أله وأله يقتضي مألوهاًء وهذا هو الس في 
دعائهم رهم باسم «الله»» وما أحلى تعبیر Whole‏ «بالفطرة تنبت (ache‏ فالفطرة 
خير شاهد على معرفة اللّه ومعرفة توحیده وکمالاته. 

فکم فرق بين من يقف مصلقا ومتحيّرا ب بين يدي الرب لرژیته ووحدانه کمالاته 
وعظمته به تعالى ووحدانه BI‏ المخلوق الضعيف أعجز من أن OG ww‏ العزی: الا 


۱. ميزان المطالب : ۲۹/۱. 


۲ العنکبوت : 1۵. 
۳. التوحید للصدوق: ۳6/۱ ح۲؛ بحارالانوار : ۲۲۸/۶ ح۳. 


بتعریفه تعالی نفسه» وبين من يصدّقه ويتحيّر فيه بعد النظر في الایات واستک‌شاف 
العقل بائه لا يمكن وجود مصنوع بلا صانع وحدوث حادث بلا محدث مع عدم 
مشاهدته وعدم رژیته کمالاته وعظمته. 

نعم لا يستطيع العبد أن يصف ربّه أو یتصوّره في كلتا المعرفتین لجلاله ومجده 
وعلوه عن المعلوميّة والمفهوميّة» ولذا يتحيّر فيه حيث ان يرى آنه لا يستطيع إنكار 
Sl‏ الصانع العالم القادر الحی لمعرفته به تعالى أو لمعرفته بالایات الدالّة عليه. ومع 
ذلك لا يستطيع أن یتعقله ويتصوّره ويتوهّمه. 

ففي كلتى المعرفتين لا يصير الربٌ تعالى مكشوفاً ومعلوماً GY‏ المكشوفيّة خلاف 
ذاته التي هي علم كلّه وقدرة كلّه وكمال کله. فلا يعقل مكشوفيّته بوجه من الوجوه» فما 
هو منفيّ في المعرفة العقليّة من استحالة وقوع الربّ مكشوفاً معلوماً ‏ منفي في 
المعرفة الفطريّة أيضاً بل إِنّما يجد العبد في المعرفة الفطريّة سبّوحيّة الربٌ تعالى عن 
المكشوفيّة والمعروفيّة. 

ويشهد للفرق بين المعرفة العقليّة والمعرفة الفطريّة أيضاً ما في بعض الأخبار من 
جعل المعرفة بالآيات في قبال المعرفة الفطريّة فلاحظ: 

* قال IB ete Sal pal‏ بالعقول تعتقد معرفته. وبالفطرة تنبت حجته . 

بتقريب OI‏ العقول توجب عقد المعرفة في القلب والفطرة توجب ثبوت الحجة 
لأنها توجب الرؤية والمعاينة» فتكون الحجّة تم وأكمل. 

* وقال ML‏ أيضاً: الحمد all‏ المتجلّي لخلقه بخلقه. والظاهر لقلوبهم بحخته . 

بتقريب abs bi‏ للخلق بالخلق هو دلالة آياته علیه» Uly‏ ظهوره لهم بالحجّة هو 
تعريفه نفسه لهم بحيث يمكنه الإحتجاج عليهم. 

* وقال لا : «هو الدال بالدليل عليه والمؤذي بالمعرفة إليه» . 
۱. التوحيد للصدوق: ۳۶/۱ 2 ۲؛ بحارالانوار : ۲۲۸/6 ۳. 
۲. نهج البلاغة: ۱۵۵ الخطبة ۱۰۸؛ بحارالانوار : ۲۳۹/۳ ۰۹۹۹2 


الباب الثاني: تفصیل الکلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة ا ا YN sche‏ 

بتقریب alll Sf‏ تعالی هو الذي وهب للانسان العقل لیعرف الانسان دلالة SLY‏ 
عليه» وهو الذي عرّف نفسه للعباد وأذّى بالمعرفة إليه. 

لا يقال: إن العطف للتفسير. 

لأنّه يقال: إِنْ الاصل فيه التأسيس وتغاير المعطوف مع المعطوف إليه لا التفسير. 

* وقال سيّدالشهداء أبي MAUS‏ إلهي تردّدي في الآثار يوجب بعد المزار 
فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك . 

بتقريب SI‏ الآثار هي الكائنات الدالّة على مكوّنها وخالقهاء وهذه المعرفة وان 
كانت معرفة ويتحقق بها الإيمان GU‏ أدنى المعرفة هو إخراجه عن الجهتين 
المذمومتين أي: التعطيل والتشبيه وهذه المعرفة تحصل للعبد بعد النظر فى الآيات الا 
آن لزيارة الربّ تعالى ولقائه شأناً من الشأن لا يدانيه شيء فطريق معرفة SN‏ بالربٌ 
ليس هو النظر في الاثار اّما هو الطلب من الحيّ القيّوم الخالق الرحيم بأن يعرّف 
نفسه القدّوس للعبد. ولذا طلب سیّدالشهداء ید من الله تعالى تلك الخدمة التي 
le Nat ale al ales‏ عد SoBe ed‏ 
مراده ی من ذلك اللقاء هو اللقاء والوصال الذي عرضه في اللحظات الاخيرة من 
عمره الشریف حینما كان مشغولاً بمناجاة By‏ بين يدي آکثر من ثلاشین آلف عدق 
ولذا WIG‏ مناجياً ربّه «صبراً على قضائك يا رب. لا إله سوات. يا غیاث المستغيثين» ما لي 
رب سواك. ولا معبود غيرك. صبراً على حکمك. يا فياث من لاغياث له يا دائماً لا نفاذ له يا 
محيي الموتی» يا قائماً على IS‏ نفس بما کسبت. احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين» . 

* وعن أميرالمؤمنين BB‏ أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار 
القلوب حجب النورء فتصل إلى معدن العظمة . 


Ve ۲۵۳/۶ : الإحتجاج: ۲۰۱/۱؛ بحارالانوار‎ .١ 

۲. إقبال الأعمال: ۳۳۹/۱؛ بحارالأنوار : ۲۲۵/۹۵ ح۳. 
۳ مقتل الحسین للسيّد المقرّم : ۳۰۷. 

5. اقبال الأعمال: 1۸۵/۲؛ بحارالانوار : ۹۹/٩۱‏ ۱۳. 


بتقریب SI‏ الإمام يطلب من الرتِ تعالی أن ينور قلبه بالنظر إليه بأن يعرّفه نفسه كي 
تعالى ومتّلین له كما في قوله ث3 : «بالعلم يطاع all‏ ویعبد وبالعلم یعرف الله ویوخد» ‏ فان 
معرفة الانسان العلم بالعلم معرفة محاطيّة لا ELL]‏ إلا أنّ لمعرفة الربٌ تعالی نفسه 
به شأناً من الشأن لا يدانيه فضل. وقد طلب الامام انإ لقاء الربٌ ومعرفته به تعالی 
وبغص النظر عن آيتيّة نور العلم والعقل. 

* وقال آمیرالممنین MA‏ (في خطبة طويلة یذ کر فيها آدم BBL‏ ):فآهبطه إلى دار البليّة 
وتناسل Ai pill‏ واصطفی سبحانه من ولده آنبیاء أخذ على الوحي ميشاقهم. وعلی تبلیغ 
الرسالة آمانتهم, LS‏ بل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقّه. واتخذوا الأنداد معه 
واجتالتهم الشیاطین عن معرفته, واقتطعتهم عن عبادته, فبعث فیهم رسله وواتر الیهم 
أنبياءه لیستأدوهم میثاق Ai bad‏ ویذگُروهم منسي نعمته. ويحتجّوا علیهم بالتبلیغ, ویثیروا 
لهم دفائن العقول, ویروهم آیات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع» ومهاد تحتهم موضوع. 
ومعايش تحییهم. وآجال تفنیهم. وأوصاب تهرمهم. وأحداث تتتابع علیهم» ولم یخل AD‏ 
سبحانه خلقه من نبی مرسل, أو کتاب منزل, أو حجّة لازمة أو محجّة قائمة رسل لا 
يقصّر بهم قلّة عددهم ولا كثرة المکذبین لهم من سابق سمّي له من بعد أو غابر عرّفه 
بعث alll‏ سبحانه محمّداً لإنجاز عدته وتمام نبوّته؛ الخطبة . 

بتقريب SI‏ حعل إثارة دفائن العقول فى قبال استيداء ميثاق الفطرة شاهد على 
claw plas‏ فیکون استیداء میثاق الفطرة شاهدا على المعرفة الفطرية كما أنه يكون BLS]‏ 
دفائن العقول دليلاً على تذكيرهم بالأحكام العقليّة. 

وممّا يشهد على الفرق بين المعرفة الفطريّة والمعرفة العقليّة هو الجمع بين الآيات 
.١‏ الأمالي للصدوق: 1۱۵ ح١؛‏ بحارالأنوار: ۱۲۷/۱ ۰۷ 

۲. نهج البلاغة: ٤١‏ الخطبة ١؛‏ بحارالأنوار: Vee 50/1١‏ 


الباب الثاني: تفصيل الكلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة RFs‏ 
والأخبار الدالّة على وجوب النظر في آياته لكي يعرف العبد خالقها وصانعها بنور 
العقل وبين SUI‏ والأخبار الدالّة على عدم امكان العباد أن يتعاطوا المعرفة Lely‏ من 
صنع alll‏ وبين الآيات والأخبار الدالّة على تعريف الله تعالى نفسه للعباد. 

فان الطائفة الأولى Jas‏ على لزوم معرفة اللّه تعالى بالعقل التي مآلها إلى إخراجه 
عن الجهتين المذمومتين النفي والتشبیه. بينما الطائفة الثانية من OUI‏ والأخبار Led}‏ 
تدل على عدم إمكان معرفة الربٌ تعالى فلا محالة يتوهّم التعارض البدوي بینهما 
فتكون الطائفة الثالثة رافعة لهذا التومّم بحمل الطائفة الأولى على وجوب النظر إلى 
الآيات حتى تحصل أدنى المعرفة باللّه تعالى بنور العقل» وحمل الطائفة الثانية على 
عدم إمكان معرفة alll‏ تعالى ولقائه ووصاله بإرادة العبد بل LN‏ من معرفته تعالى به. 

إذا عرفت ذلك تعلم Vol‏ وجه لإرجاع المعرفة الفطريّة إلى المعرفة بالعقل كما 
عن بعض الأعاظم' لصراحة الآيات والأخبار على تباينهما ودلالة الوجدان عليه. 

ولعلّه أتكر ذلك لأحد الأمور التالية: 

أحدهما: ‏ ولعلّه العمدة في وجه إنكاره ‏ أنّ العرفاء والصوفيّة ادعوا لقاء SSI‏ 
ووصاله ورؤيته بالمكاشفات الباطلة والمشاهدات الكاذبة» والقول بالمعرفة الفطريّة 
يضاهي مقالة العرفاء ولكنّك خبير بوهن هذا التوهّم للبينونة التامّة بين المقالتين حيث 
ان العرفاء والصوفيّة یذعون اندكاكهم بذات الربٌ المتعال وكون الجميع حتى 
الشياطين والكفرة تجليّاً من تجلَيّات الربٌ المتعال» وهذا بمعزل عن مقالتنا حیث S|‏ 
العبد حينما يعرف dy‏ برّه يرى ويجد لنفسه تقوّمها بالله تعالى ويراها فقيرة ومحتاجة 
إلى الغنی بالذات والقادر بالذات والحىّ بالذات كما أنه يراها مباينة SU‏ المتعال» 
وشتّان ما بين ذين وذين. 

ثانيهما: أنه حينما ينظر العبد بنور عقله إلى UNI‏ يرى صانعيّة الله تعالى لهاء 


Be آية الله الشيخ جواد الخراساني‎ .١ 


وقد تتجلّى المعرفة الفطريّة في ذلك الحین كما تتجلى في حال البأساء والضراء. 

ثالثهما: بعض LEN‏ الذاله علی انحصار معرفة الله تعالی بالمعرفة ALi‏ 
کقوله انا : «الدال على وجوده بخلقه»" وقوله ایا : «معروف بالایات» " وقوله اغا : «ولا 
يعرف الا بخلقه» " لكنّ الظاهر أنّ المراد من هذه الأخبار هو انحصار الطریق الذي هو 
بوسع الانسان» فالطریق الذي بوسع الانسان أن يسلكه في باب معرفة الله تعالی هو 
النظر في آیاته بنور العقل لا رؤية ذاته القدّوس بالرژية القلبيّة فلا تکون هذه الطائفة 
من الأخبار مسوقة لنفي المعرفة الفطريّة» فتديّر جيّداً 

رابعهما: pas‏ عدم وجود دلیل صریح يدل على المعرفة فطريّة وتوهم أن ما نقل 
من الآيات کقوله تعالی: «وَلَين lls‏ من GE‏ السَماوات والازش “dail Bid‏ ومانقل 
من الأخبار LAS AS‏ «ثبتت المعرفة ونسوا الموقف» ° غير صریح في المطلب SY‏ 
الآيات يمكن حملها على خصوص الفطرة التشريعيّة وأقا الأخبار فغاية ما يمكن أن 
يقال فيها هو آتها تدل على المعرفة الفطريّة الا نّه یمکن اختصاصها بنشأة الذر. 

نعم إنَّ المستشكل قد اعترف بدلالة هذه الرواية بالخصوص على المعرفة الفطريّة 
إا أنه لم يأخذ بظاهرها لادّعائه عدم وجدان الانسان المعرفة الفطريّة فإنّه يرى أنَّ 
إيمانه باللّه تعالى مستند إلى المعرفة بالإستدلال لا إلى المعرفة الفطريّة. 

ولكن لا يمكن المساعدة عليه بوجه لصراحة بعض الآيات في کون المسؤولين هم 
خصوص من ليس له أنس WL‏ تعالى كالمشركين بالشرك الجلي كقوله تعالى: ISLS‏ 
رکبوا في alll‏ دَعَوا الله مُخلصیت له لین فلا BUS‏ ال All‏ اذا هم يش رِكُونَ4' فإنّه من 


.۱۷ ۲۸۵/4 : بحارالأنوار‎ ؛١5ح‎ 57/١ التوحيد للصدوق:‎ .١ 
.۲ 42 ۲۹۷/۶ : التوحيد للصدوق: ۷۹/۱ ح٥ ؛ بحارالأنوار‎ .۲ 
۰۱٩۳/۳ : بحارالانوار‎ ۳ 

۶ لقمان : ۲۵. 

۵ تفسیر القمي: ٤۸/۱‏ ۲؛ بحارالأنوار : ۲۳۷/۵ NEE‏ 

1 العنکبوت : 1۵. 


الباب الثاني: تفصيل الكلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة 1 00 
الواضح SI‏ المشركين ليسوا مأنوسين WL‏ تعالى كي یلتجنوا إليه في BLL‏ وعليه 
فيكون التجاؤهم إليه في الشدائد لظهور المعرفة الفطريّة هنالك. 

وأمّا الأخبار» فدعوى عدم دلالتها على المعرفة الفطريّة خالية عن الإنصاف كما 
age‏ إن شاء alll‏ تعالى. فحمل مثل قوله اث في المعرفة «أنّها من صنع الله ليس للعباد فيها 
صنع» " على المعرفة بالعقل بمعزل عن التحقيق كما لا يخفى. 

Lily‏ ما أفاده في خبر الإمام الصادق WL‏ «ثبتت المعرفة ونسوا الموقف» فغير سديدء 
LEY‏ وإن US‏ نأخذ بالمعرفة العقليّة في كثير من المواقع -الا تا نرى أنفسنا عارفين 
بالربٌ تعالى معرفة شديدة عند البأساء والصْرّاء وفي بعض أحوال العبادات» فهل يُعقل 
توجّه المتحیّر المتورط في المازق إلى المعرفة الإستدلاليّة ودلالة الأثر على المؤثْر؟ 
ومع ذلك (أي ومع غفلته عن جميع الآثار والإستدلالات العقليّة) تراه يتوجّه إلى الله 
تعالی؛ ويفزع إليه» ویناحیه. وبخاطبه» ويأنس به» ويتضرّع إليه. 

والحاصل: ان الفقيه المنصف إذا تتبّع الآيات والأخبار يجد دلالتها على المعرفة 
الفطريّة فإنكارها لا يليق بالعالم بعلوم أهل بيت العصمة +82 . 

التنبيه الثاني: ان الله تعالى عرّف نفسه للعباد في Be‏ مواقف في العوالم 
السابقة ply‏ الحجة عليهم mally‏ نفسه وخاطبهم وخاطبوه. ولولا تلك المعرفة لما 
عرف العباد ربّهم ورازقهم. وقد يجدّد عليهم التعريف في نشأة الدنيا ويتجلّى لهم في 
البأساء والضْرّاء حينما تنقطع الأسباب كما أنه يتجلّى لقلوب المؤمنين خاصّة في 
بعض أحوال العبادات والادعية كما جاء به الاثر وهو المشهود ALY‏ 

التنبيه الثالث: الظاهر كما عن بعض الأعاظم' GI‏ اختلاف التعابير عن 
المعرفة الفطريّة الحاصلة للعباد بتعريف اللّه تعالى نفسه لهم هو باعتبار اختلاف 


.١‏ الخصال: ۳۲۵/۱ ۱۳2؛ بحارالانوار : ۲۲۱/۵ ح۲. 
۲. شیخنا الاستاذ العالم الربانی المیرزا جلال المروارید حفظه اللّه تعالی. 


حالات العباد الحاصلة لهم بسبب اختلاف درحات المعرفة فلاحظ قوله اب «معاينة 
كان هذا» ' وقوله XL‏ ای «لم أكن لأعبد ربا لم أره» " وقوله UL‏ «كشف سبحات الجلال من غير 
اشارة» " Whal dy‏ «جذب الأحديّة لصفة التوحید» | hal by‏ «منك أطلب الوصول إليك»” 
وقوله XBL‏ «القاؤك قزة عيني ووصلك منى نفسي»' وقوله ا اي في معنى قد قامت الصلاة 
«حان وقت الزيارة والمناجاة» " وقوله افلا «الهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك واجذبني 
بمتك حتى أقبل عليك»” وقوله اا «وابتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك أن تحقّق 
ظتي... والتمتع بالنظر إليك»" وقوله ا «الهي فاجعلنا ممّن اصطيفته لقربك... وشوقته إلى 
لقائك ومنحته بالنظر إليك... وهیمت قلبه لارادتك» ' وقوله انإ gle gy‏ لا يبرّدها إلا وصلك 
ولوعتي لا یطفیها إلا لقائك وشوقي لا يبلّه لا النظر إلى وجهك» " ' 

فتارة يعبّر بالوصولء وتارة يعبّر بالمعاينة» وثالثة بالرؤية» ورابعة بکشف سبحات 
الجلال» وخامسة بجذب الأحديّة» وسادسة باللقاء وسابعة بالنظر الیه» وامنة 
BLL‏ وتاسعة بالمشاهدة. وقد مر شطر من الأخبار الشاملة لهذه التعابير. 


التنبیه الرابع: إذا عرفت ما ذکرناه تعرف وجه التعبیر بانحصار طریق المعرفة 


۱. تفسیر القمي: ۱ بحارالاًنوار : ۲۳۷/۵ NEE‏ 

۲. الأمالي للصدوق: ۳۶۱ ۱2؛ بحارالانوار : ۲۷/6 ح۲. 

۳ میزان المطالب : ۰۲۹/۱ 

6 میزان المطالب : ۰۲۹/۱ 

0. إقبال الأعمال: ۳۳۹/۱؛ بحارالأنوار : ۲/۹۵ ۲. 

1 . بحارالانوار : ۱2۷/۹۱ المناحاة الثامنة. 

۷ التوحید للصدوق: ۲۳۸/۱ ح۱؛ بحارالأنوار : ۱۳۱/۸۱ 42 ۲. 
A‏ قبال الأعمال: ۳۵۰/۱؛ بحارالأنوار : ۲۲۷/۹۵ 

4. بحارالانوار : ۱۵/٩۱‏ المناحاة الخامسة. 

oly ۰‏ المعاد: 8۱۲؛ بحارالانوار : ۱۶۸/۹۱ المناحاة التاسعة. 
۱ بحارالأنوار : ۱۵۰/۹۱ المناحاة الحادية عشر. 


الباب الثاني: تفصيل الكلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة 8 
باللّه في تعريفه تعالى نفسه SY‏ المراد هو انحصار طريق معرفته شهوداً به فلا تنافي 
بين هذه المقولة وبين المعرفة العقليّةء فان المعرفة العقليّة ليست معرفة شهوديّة 
وت اورف رای Ladi)‏ نه ارسي السخه ا 
والانقياد لأوامره والإنزجار عن نواهيه أكثر Lily‏ ممّا يحصل بالمعرفة العقليّة. 

نعم» حصول المعرفة العقليّة یتوقف على تفضلة وتطؤّله بافاضة نور العقل؛ 
ويتوقف على توفيقه العبد حتى ينظر إلى الآيات بعين الاعتبار كي تحصل له المعرفة 
ولكن مع ذلك لا تكون المعرفة العقليّة معرفة للربٌ بالربٌ بالمعنى الذي ذكرناه. 

والحاصل أنّ انحصار طريق معرفته تعالى في تعريفه نفسه امّا هو لأجل Sh‏ المراد 
من المعرفة هي المعرفة الشهوديّة (التي تورث المحبّة لله والإنقياد لإوامره والانزجار 
عند نواهيه وتورث القرب إليه بحيث يجد العبد أنّه تعالى آقرب إليه من حبل الوريد 
فيلجأ إليه ويناجيه ويستعين به) وهي المعرفة الفطريّة لا المعرفة العقليّة لأثها لا 
توجب الا أدنى المعرفة (الخروج عن الحدّين) فيحكم العاقل بما له من نور العقل 
بضرورة التصديق به تعالى. 

UL‏ هو لأجل Gi‏ المعرفة الفطريّة لا تحصل إلا بتعريف اللّه نفسه والمعرفة العقليّة 
لا تحصل الا بإفاضته تعالى نور العقل على العبد وتوفيقه له. 

التنبيه الخامس: لا يبعد أن يقال إِنَّ الفرق بين تجلّى المعرفة في البأساء 
والضراء وتجلیها في بعض أحوال الدعاء والمناجاة وتلاوة القرآن هو أنٌ الله تعالى 
يعرّف نفسه القدّوس للعبد - بحسب الغالب في البأساء والضْرّاء بالقدرة والإحاطة 
والجبروت. ولکنه تعالی يعرّف نفسه - بحسب الغالب -في التجلی الخاص 
للمومنین بالرأفة والرحمة والعطف والرفقة والکرامة وان كان جمیع هذه الصفات 
کمالات للرتٌ تعالی, فتأمّل جيّدا. 


التنبيه السادس: معرفة اللّه باللّه وان كانت فعل حكيم من آفعاله تعالى الا أنه 


ونا إلى ما یستوحب ذلك واليك بعض ما Jig‏ علی هذا المعنی. 

قال الله تعالى: قاذ کرو SSI‏ 

* وفي عدة الداعي عن بعض الأحاديث القدسيّة: آیما عبد اطلعت على قلبه فرأيت 
الغالب عليه التمسك بذكري تولیت سیاسته و كنت جلیسه و محادثه و أنيسه . 

* وروی السصدوق عن عیاش بن يزيد عن موسی بن جعفر عن آبائه عن 
أميرالمؤمنين A‏ ومعنى «قد قامت الصلاة» في الإقامة أي حان وقت الزيارة والمناجاة 
وقضاء الحوائج ودرك المنی. والوصول إلى all‏ عزوجل, وإلى كرامته وغفرانه وعفوه 
ورضوانه . 

* وروی الديلمي عن آمیرالممنین فا قال: قال النبي 6 : يا رب ما ميراث الجوع؟ 
قال: الحكمة, وحفظ القلب. والتقرب col)‏ والحزن الدائم» وخفة المؤنة بين الناس» وقول 
الحق, ولا يبالي عاش بيسر pl‏ بعسر.... الصوم يورث الحكمة, والحكمة تورث المعرفة 
والمعرفة تورث اليقين.... 

يا آحمد. إِنّ العبد إذا جاع بطنه وحفظ لسانه علمته الحكمة, وإن كان كافراً تکون 
حكمته حجة عليه ووبالاً وان كان مؤمناً تكون حكمته له نوراً وبرهاناً وشفاء ورحمة؛ 
فيعلم ما لم يكن يعلم ويبصر ما لم يكن يبصرء فأوّل ما أبصره عيوب نفسه حتى يشغل بها 
عن عيوب غيره» وأبصره دقائق العلم حتى لا يدخل عليه الشيطان . 

* وروی أيضاً عن أميرالمؤمنين 391 في حديث المعراج -: قال اللّه تعالی: Lal...‏ 
الحياة الباقية. فهي التي يعمل لنفسه حتى تهون عليه الدنياء وتصغر في عینیه. وتعظم 
الآخرة عنده... فإذا فعل ذلك أسكنت في قلبه حباً حتى أجعل قلبه لي. وفراغه واشتغاله 


OY البقرة:‎ .١ 
.۲۵۰/۳ العقاند:‎ EVE ١57/9٠١ عدة الداعي: ۰۲۳۹ بحارالأنوار:‎ .۲ 
.۲ 42 ۱۳۱/۸۱ ۲؛ بحارالأنوار:‎ 5١ التوحيد للصدوق:‎ .۳ 


.٤‏ إرشاد القلوب: ۲۰۵/۱؛ موسوعة العقاند الاسلامیة: ۲۵۱/۳ ح۳۹۵۱. 


الباب الثاني: تفصیل الکلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة Me etvatunestan tunes‏ ۱۳ 
وهمّه وحدیثه من النعمة التي أنعمت بها على آهل محبّتي من خلقي, وآفتح عين قلبه 
وسمعه حتی یسمع بقلبه. وینظر بقلبه إلى جلالي وعظمتي . 

* وفي حلية الأولياء عن إبراهيم بن آدهم: إن اه تعالی أوحى إلى یحبی بن 
زكر يا له : إِنِي قضيت على نفسي ألا يحبّني عبد من عبادي آعلم ذلك منه الا كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي يتكلم به وقلبه الذي يفهم به 
فإذا كان ذلك كذلك بغضت إليه الاشتغال بغيري, وأدمت فكرته. وأسهرت ليله وأظمأت 
نهاره. 

يا یحبی, آنا جليس قلبه وغاية أمنيته وأمله أهب له کل يوم وساعة؛ فيتقزب مني 
وأتقزب منه. أسمع كلامه وأجيب تضزعه. فوعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثاً يغبطه به النبيّون 
والمرسلون, ثم آمر منادياً ينادي: هذا فلان بن فلان, وليّ الله وصفیّه وخيرته من خلقه 
دعاه إلى زيارته ليشفي صدره من النظر إلى وجهه الكريم . 

* وروی العلامة المجلسي عن إختيار ابن الباقي عن رسول الله في الدعاء: إلهي 
من ذا الذي انقطع إليك فلم تصله؟!' 

* وروی أيضاً عن الكتاب العتيق الغروي عن أميرالمؤٌمنين .هذ من مناجاته في شهر 
شعبان ‏ إلهي هب لي كمال الإنقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك؛ حتی 
تخرق أبصار القلوب حجب النور. فتصل إلى معدن العظمة, وتصير أرواحنا معلقة بعر 
قدسك . 

* وعنه طلا : الوصلة بالّه في الانقطاع عن الناس . 


.۳ ۱۵۳ ۲۵۲/۳ ارشاد القلوب: ۶/۱ ۲۰؛ موسوعة العقاند الإسلامية:‎ .١ 
.۳۱۵۸ ۲۵۳/۳ حلية الأولياء: ۸۲/۱۰؛ موسوعة العقاند الاسلامیة:‎ ۲ 
۳۹۲۰ ۲۵۵۱۳ بحارالأنوار: ۳4۲/۹۰ 042 نقلاً عن اختيار ابن الباقي؛ موسوعة العقاند الإسلامية:‎ ۳ 
HUE ۲۵۵/۳ اقبال الاعمال: 0۸۷/۲؛ موسوعة العقاند الاسلامیة:‎ .5 


۵ غرر الحکم: ٩۳‏ ح۱۷۷۷: موسوعة العقائد الاسلامية: ۲۵۹/۳ TVET‏ 


Bae y *‏ لن تتصل بالخالق حتی تنقطع عن الخلق . 

# روی المحاسن عن بكر بن صالح عن الامام آبي الحسن BBL I‏ من سزه أن ینظر 
إلى اللّه بغیر حجاب, وینظر alll‏ إليه بغير حجاب فلیتول آل محمّد. ولیتبراً من عدوهم. 
وليأتم بامام المؤمنين منهم؛ فانه إذا كان يوم القيامة نظر الله إليه بغير حجاب, ونظر إلى 
all‏ بغير حجاب . 

* وروی العلامة المجلسي عن الکتاب العتيق الغروي عن أميرالمؤمنين BB‏ من دعاء 
علّمه نوفا البكالي -: أسألك باسمك الذي ظهرت به لخاصة | CL‏ فوخدوك وعرفوك 
فعبدوك بحقيقتك, أن تعرفني نفسك لأقز لك Chet yy‏ على حقيقة الإيمان بك. ولا 
تجعلني يا إلهي ممن يعبد الاسم دون المعنى؛ والحظني بلحظة من لحظاتك تنؤر بها قلبي 
بمعرفتك خاصة ومعرفة أوليائك AB‏ على JS‏ شيء قدير . 

* وروی السيّد ابن طاووس عن الإمام الحسين لب - من دعائه يوم عرفة -: إلهي تردّدي 
في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك» كيف یستدل عليك 
بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو 
المظهر لك! متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك!... وبك آستدل عليك. فاهدني 
بنورك |ليك . 

* وروی العلامة المجلسي عن الکتاب العتیق الغروي عن الامام زين العابدین :الله 
صل على محمد وآل محمّد. واجعلنا من الذین فتقت لهم رتق عظیم غواشي جفون حدق 
عیون القلوب. حتی نظروا إلى تدبیر حکمتات. وشواهد حجح بيّناتك» فعرفوك بمحصول 
فطن القلوب. وأنت في غوامض سترات حجب القلوب. فسبحانك أي عين تقوم بها 


۱. غرر الحکم: ۵۵۳ ۲۷؛ موسوعة العقائد الاسلامیة: ۲۵/۳ PUTER‏ 

۲ المحاسن: VV 70/١‏ موسوعة العقاند الاسلامیة: ۲۵۸۷۳ SAVY‏ 

SH NTC AV AISLES ۳‏ عن الکتاب العتیق الغروي؛ موسوعة العقاند الاسلامیة: ۲۵۹/۳ HAV Oe‏ 
.٤‏ اقبال الاعمال: 59/١‏ ۳؛ موسوعة العقاند الاسلامیة: ۲۹۹/۳ 2 ۳۱۷. 


الباب الثاني: تفصيل الكلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطريّة PEV ens‏ 
نصب نورك pl‏ ترقأ إلى نور ضياء قدسك. أو أي فهم يفهم ما دون ذلك الا الأبصار التي 
كشفت عنها حجب العمية. فرقت أرواحهم على أجنحة الملائكة فسمّاهم أهل الملکوت 
زواراً وأسماهم أهل الجبروت عماراً فترددوا في مصاف المسبحين, وتعلقوا بحجاب 
القدرة. وناجوا ربّهم عند کل شهوة. فحرقت قلوبهم حجب النورء حتى نظروا بعين 
القلوب إلى عر الجلال في عظم الملکوت. فرجعت القلوب إلى الصدور على النيات 
بمعرفة توحیدك. فلا اله الا col‏ وحدك لا شريك EU‏ تعاليت عمًا يقول الظالمون علعاً 
كبيراً. 

* وقال الإمام الصادق MBL‏ من دعاء dale‏ زرارة - الم عزفني نفسك؛ فإنك إن لم 
تعزفني نفسك لم أعرف this‏ الهم عزفني رسولك؛ فإنك إن لم تعزفني رسولك لم 
آعرف حججتك, alll‏ عزفني حججتك؛ فإك إن لم تعزفني حجّتك ضللت عن ديني . 


.۳ ۱۷۸ ۲۲۰/۳ بحارالأنوار: ۱۲۸/۹۱ ح۱۹؛ موسوعة العقائد الإسلامية:‎ .١ 


۲. الكافي: ۳۳۷/۱ £00 موسوعة العقائد الإسلامية: 571/7 AAT C‏ 


الفصل الرابع: 485 فى بيان الاشکالات على المعرفة الفطريّة 
والردود عليها 


قد استشكل بعض الأعاظم من المتخرین رضوان الله تعالى عليه على القول 
بالمعرفة الفطريّة في قبال المعرفة العقليّة بأمور؛ قسم منها يرجع إلى مقام الثبوت؛ 
والآخر يرجع إلى مقام الإثبات. 
Lil‏ القسم الأؤل فحاصل إشكالاته أربعة: 
الاشكال الأول: ما أشار إليه بقوله: 
ثم الثبوت لا يزيد للمقر شيئاً ولا يفيد إلزام المصرٌ 
فليس للبحث محصّل بلى من ابتلى يجد لها محصّلا 
نم الثبوت للفطرة وتسلّمهاء لا تثمر ثمرة GY hag‏ ثبوتها النفس 
الأمري لا يزيد للمقر للصانع شيئاً في إيمانه واعتقاده. ولا يفيد إلزام 
jell‏ على الإنكار. 
Lal‏ لاوّل فلان المؤمن المقن موقن بالصانع. فهذا العلم بالثبوت؛ أي 
الاعتقاد بثبوت الفطرة وأنّ التوحيد فطري للبشر لايؤثر فيه شيئاً؛ بل هو 
ede Gis‏ معترق بربّه» ثبتت فطرةٌ للبشر أم لم تثبت. خصوصاً أنه إذا 
راجع وجدانه لایری في نفسه أثراً من الفطرة: ولا أنّ إقراره وإيمانه 
الموجود من أثر الفطرة. 
Lely‏ الثاني» فلا المنکر في حال إنكاره ‏ غافل عن الفطرة بزعم 


مدّعيهاء وهي مذهول عنها من قلبه؛ فکیف یمکن إلزامه GL‏ التوحید 
فطريّ لك وأنت الان لا تشعر به؟ 

وعلی هذا؛ فليس للبحث عن ثبوت الفطرة محصّلء بلی من ابتلى 
وصار مضطراً يجد لها (أي للفطرة) محصّلةٌ إن كانت هي ثابتة واقعا؛ كما 
يدّعون. ففائدتها مخصوصة بالمضطین عند آنفسهم. ومثل هذه الفائدة 
ليست Loe‏ يهتمّ بها؛ فالاولی؛ الاضراب عنها . 

توضیح كلامه 5# : أنه لا فاندة في القول بالمعرفة الفطرية SY‏ كل انسان اقا مؤمن 
مقر بالله تعالی» ly‏ كافر منکر له تعالی. 

LI‏ المؤمن فقد حصل له الایمان بنور العقل بعد النظر إلى الآيات. فالاعتقاد 
بالفطرة وأنْ التوحيد فطريّ لا يؤر في إقراره UL‏ تعالی لأنّه مؤمن» سواء كان التوحید 
فطريًاً أم لم يكن» مضافاً إلى أنَّ المؤمن إذا راجع وجدانه. لا يرى في نفسه أثراً من 
الفطرة» ولا SI‏ إقراره وإيمانه الموحود من آثارها. 

Lily‏ المنکر الكافر فهو -في حال إنكاره -غافل عن الفطرة على فرض ثبوتهاء 
فكيف يمكن إلزامه باتك مفطور على التوحيد ولكنّك لا تشعر به؟ 

وعلى هذاء فلا يمكن الإحتجاج بها على المنكر كما BI‏ المؤمن لا تنفعه الفطرة 
لاه مقر مذعن UL‏ تعالى على JS‏ حال. 

ثم فرّع على ما أفاده ath‏ على ما ذكرنا لا محصّل ولا فائدة في کون التوحيد فطريّاً و 
لا آثر لمفطوريّة الناس على التوحيد الا بالنسبة إلى المضطرّين منهم على فرض كونه 
فطریا ومثل هذه الفائدة لا يهتمٌ بها عند العقلاء فالأولى الإضراب عنها. 

ويرد عليه ألا إنّ النّاس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: Decal‏ الكافر والمؤمن» وهذا 
التقسيم مما صرح به في الأخبار. 

* روی العيّاشي عن يعقوب بن شعيب قال: سألت آباعبدالله لا عن قول الله: كان 


.۳۲ : هداية الأمّة إلى معارف الأئمّة‎ .١ 


الفصل الرابع: تتمّة في بیان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها O eens:‏ 
الاس أَمَة واحدّةٌ»!؟ 

قال: كان هذا قبل نوح أمّة واحدة فبدا للهء فأرسل الرسل قبل نوح. 

قلت: أعلى هدى كانوا أم على ضلالة؟ 

قال: بل كانوا ضلالا کانوا لا مؤمنين ولا كافرين ولا مشرکین . 

وفي بيان فائدة المعرفة الفطرية بة بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة ثة نقول: 

Ul‏ بالنسبة إلى Lil‏ ففائدتها ail‏ يمكن تذكيره بالله بتذكيره بما يجد فى حالة 
البأساء والضْرّاء كما يشير إلى ذلك الإمام الصادق AE‏ في جوابه لقول السائل عن 

LL‏ بالنسبة إلى المؤمن ففائدتها Ul‏ ممًا تثنت المؤمن على الحجّة ويهوّن عليه 
مصائب الدنيا والمحن» وقد |3 قر المستشكل نفسه بأهميّة مثل هذه الفائدة في كتابه 
الموسوم ب«مهدي منتظر» عند الجواب على أدلّة المنكرين للحجّة [Re‏ الله فرجه 
الشريف“ فقال ما حاصله Gi‏ هناك دليلاً على وجود الحجة بن الحسن Eh‏ ينتفع به 
المؤمنون وهو أنّهِم يرون النتيجة عند توسّلهم به اك 2 ويرون إجابته لهم > فهذا الدليل = 
وان كان لا يفيد فى الاثبات - الا أنه بت Cot aired‏ المؤمن على الإيمان دون شك. 

مضافاً إلى أنَّ المعرفة الفطريّة Cog‏ الایمان بالنسبة إلى المؤمنين» SB‏ من 
الواضح 9 SI‏ كلا من المعرفة الفطريّة 4 والمعرفة العقليّة ممایوحب حصول الإيمان 
فاجتماعهما يوجب قوته. 


.۲۱۳ البقرة:‎ .١ 

۲ تفسير العياشي: MAG ٠١ 5/١‏ البرهان في تفسير القرآن: .5]١١١5[ 5٠5/١‏ 

۳. بحارالأنوار: ۲۳۲/۸۹ ح٤۱.‏ 

.٤‏ مهدي منتظر: ۳۲ وإليك نص كلامه: 
اين دليل اختصاص دارد به معتقدين وى يعنى تنها برای معتقدين اين امر ظاهر است و آن عبارت است 
از آثار وجوديه حضرت که برای پیروانش و منتظرينش ظاهر است از مشاهده او و توسّلات به اوو 
دادرسى هاى او... و ار ين آثار وجوديه دال است بر وجود او. 


Ul;‏ ما ذکره من أنَّ المؤمن لا يرى في نفسه أثراً من الفطرة ولا يرى SI‏ اقراره وایمانه 
من آثر الفطرة. فبطلانه مما لا يحتاج إلى البیان حيث إِنّ آثر الفطرة هي الایمان سواء 
التفت المومن إلى آن منشأ ایمانه الفطرة آم لم يلتفت» ومن الواضح Sb‏ الایمان لا 
يتوقّف على الالتفات إلى منشأه. مضافاً إلى أنَّ عدم رؤية المؤمن وعدم التفاته إلى 
الفطرة لا يدل على عدم الفطرة هذا أولا. 

ثانيا: ان هذا الإشكال مطرد الورود ali‏ يرد أيضاً على الإستدلال بالعقل, فإِنّه 
لوحصل الإيمان لأحد بعد نظره إلى الآيات وبعد استكشاف عقله Sk‏ الاثر يحتاج إلى 
الموثر مع الإلتفات إلى وساطة العقل في ذلك. فهل يوجب ذلك إنكار المعرفة 
العقليّة؟ وهل يصح الاستدلال على إنكارها بعد الرؤية؟ وهل يصح الحكم بعدم 
إيمانه لأجل أنه لا يرى للعقل أثراً؟ 

bly‏ بالنسبة إلى الكافر ففائدتها آنه بعد ظهور الفطرة في البأساء والضراء تتم 
الحجة من abil‏ تعالى عليهم فيحتجٌ بها عليهم يوم القيامة ولا يمكنهم إنكارها هناك 
كما روي «بالفطرة تتبت حجته» '. 

هذا lS‏ بناء على کون الحاصل بالمعرفة الفطريّة هو الحاصل بالمعرفة العقليّة. 
وقد مر بيان الفرق بينهما مفصّلاً وأنّ الحاصل بالفطرة هو وجدان السبوحيّة والقدّوسيّة 
لا الإيمان بهما غيبا فراجع. 

وثالثا: )5 القرآن وصف نفسه بكونه مذكراً وه نزل من قبل اللّه تعالى لتذكير 
الات وکذا وصف رسول BEAU‏ بکونه 153 Sig‏ وان LN‏ تعالی آرسله دك 
العبادء وغير خفی أنه لا معنى لكونهما «ذكراً» و«مذكراً» إلا بعد مفطوريّة الناس على 
ما یذکُران العباد به. 

Lily‏ ما ذکره في التفریع من أنّ المعرفة الفطريّة على فرض ثبوتها لا تتفع الا 
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oe‏ و ی اک فیرد علیه: 
Wii‏ )3 تجلي المعرفة الفطريّة لا ينحصر بالبأساء والضرّاء بل یمکن ظهورها عند 
الدعاء وقراءة القرآن وفي مناسك Goal‏ وفي الصلاة كما ورد به الأثر وقد مر بعض ما 
يدل على ذلك. 
ثانياً: إِنّ المعرفة الفطريّة تتجلّى لجميع الناس صَالّهم ومؤمنهم وكافرهم كي تتمّ 
الحجَة من alll‏ تعالى عليهم. 
فاك الو els‏ أن المكرفة الفطریه لا قدت VY‏ لمخص واحد من التاس 
وبظهورها له ن تتم الحجة عليه أو تصير سبباً لإيمانه فليست هذه الفائدة فائدةً ضئيلة لا 
يعتدٌ بها العقلاء GY‏ إتمام الحجَة ولو على واحد وکذا الایمان ولو من قبل شخص 
واحد أمر عظیم. ويشهد على ما ذکرنا أنَّ all‏ تعالی جعل هداية JS‏ واحد إلى الحق 
بمنزلة هداية جمیع الناس من جهة الفضل والأهمّية» فقال Se‏ من قانل: «وَمَن أَحيَاهَا 
مَكَأَنَمَا tae lll el‏ 
الاشکال الثاني: ان الاعتقاد بالفطرة يوجب الطعن من قبل المنکرین بان 
المؤمنين یعتمدون على مثل هذه الأدلّة الواهية في إثبات الصانع فقال ما نصه: 
الا آن الفطرة صارت الیوم من المسائل المهمّة: يهتمّون بها آکثر 
الاهتمام. ویعتمدون علیها آکثر من الاعتماد على AY!‏ والبراهین. ولذلك 
یکون Ailes‏ أن یصیر الاعتقاد بالصانع موهوناً عند المنکرین المعطلین؛ 
فیطعنون على الموخدین زعما Gb‏ اعتمادهم في الدليل» على مثل هذا 
الطریق السقیم العليل؛ وه ليس لهم الا الدعاوی على الأنفس والقلوب 
وشهادة الزور والقول بغیر العلم على السرائر. فلابدٌ من التنبیه على بطلان 
هذه الدعوی لغلا و بها الآخرون . 
.١‏ المائدة: YY‏ 


۲ هداية الأمّة إلى معارف الأمّة : YY‏ 


ويرد عليه آَقلا: إنّ المقزین بالفطرة لا ينفون دلیل العقل» فلیکن دلیل العقل 
للإثبات ودلیل الفطرة لتثبیت المؤمنين على ايمانهم. 

وثانياً قد مر أنه یمکن تصوير الإثبات للفطرة -كما يشير إليه خبر الامام 
الصادق 391 - فتذكير المنکر المنصف بحالات البأساء والضْرّاء التي قد تجلی له الله 
تعالى فيها ليس Jol‏ شأناً من إقامة البراهين العقليّة ولذا ورد في الخبر باه «بالفطرة 
تثبت حخته) ' : 

وثالثا: ان الطعن من المبطلین على المحقين لو كان دلیلاً على بطلان ما ذهب إليه 
المحقون فلا يبقى حق يقر به من كان طالباً للحق. كما طعن المشرکون على رسول 
Ob al‏ مجنون لمقالته بالمعاد الحسمانی والروحانی؛ فهل يوجب طعنهم إنكار 
المعاد؟! 

الاشکال الثالث: ان المثبتين للفطرة قد استدلوا على ثبوتها بالآيات والأخبار 
ويرد على هذا الإستدلال أمران: 

الأؤل: عدم تماميّة دلالة الآيات والأخبار على ثبوت الفطرة. 

الثاني: اه على فرض تماميّة دلالتهما على ثبوتهاء فيرد على القائل بالمعرفة 
did ball‏ هل تكون الفطرة تأييدا لحقانيّة الصانع أو دليلاً على ثبوته؟ 

Ul‏ کون الفطرة مؤيّدة لإثبات الصانع ففيه أنْ التأیید -في ما كان المطلوب - آمر 
ثابت وجدانيٌ أو مثبت بالبرهان فيكون الشاهد على ذلك المطلوب من الآيات 
والروایات وغیرها Ly‏ له. وقد عرفت آن المطلوب في ما نحن فيه -وهي الفطرة - 
ليست من الوجدانیّات (فإنّه قد مر في الاشکال السابق آن المؤمن إذا راجع وجدانه لا 
ری في نفسه أثراً من الفطرة ولا أنَّ اقراره ولیمانه الموجود من أثر الفطرة) ولیست من 
الا مورالثابتة بالبرهان العقليّء فیکون ذکر الفطرة في باب ثبات الصانع من قبيل 
الدعوی على الدعوی» BG‏ إثبات الصانع هو foes‏ الکلام والفطرة أيضاً تکون محلٌ 
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الکلام والبحث. 
مضافاً إلى Bi‏ تأبيد إثبات الصانع بالفطرة الثابتة بالتعبّد لا كان أصل المتعبّد به 
(أي الآيات والأخبار) في محل الإنكارء يكون كالاستدلال بالفطرة. 
ly‏ الاستدلال بالفطرة على إثبات الصانع مع أنّ الدليل عليها هي الآيات والأخبار 
LS)‏ هو المفروض) فغير سديد اذ الآيات والأخبار (على فرض تماميّة دلالتهما) 
يثبتان الفطرة تعبّداً ومثل هذا لا يكون دليلاً على إثبات الصانع. 
والحاصل: إِنّ دليل الفطرة لا ينفع في الاستدلال على الباري تعالى؛ لأئه على 
فرض ثبوته lb‏ من التعبديّات ولا ينفع الدليل التعبّدي في إثبات الصانع بل لا ينفع 
في مقام التأييد أيضاً GY‏ سيكون من قبيل الدعوى على الدعوی» وإليك نص عبارته: 
فاعلم ان المُثبتين للفطرة استشهدوا لثبوتها بالآيات والأخبار. وهذا 
من قصور فهم أو قلّة تأمّل. فإنّه مع الغ عن عدم تماميّة دلالتها على ما 
أرادواء وفرضها allo‏ على ما استفادواء فان أرادوا بها التأييدء فغير مفيد؛ وإن 
أرادوا بها الاستدلال فغير سديد. Lal‏ التأييدء فإنّك خبير بأئه في ما كان 
المطلوب المؤيّد له في نفسه. أمراء LOG‏ وجدانیّا او مُثبتاء برهانيًا؛ ففي 
مثله إذا وردت آية أو روایق كانت مُؤْيّدة له لثبوته في نفسه بدونها؛ وقد 
عرفت أنّ الفطرة ليست الا دعوى على دعوی» ولم fs‏ لها ثبوت في نفسها 
ولم تقع مبرهناً عليها؛ مع أن التأييد بالأمر التعتدي LI‏ كان أصل المتعبّد 
به في محل الإنكارء ليس الا كالاستدلال. Laly‏ الاستدلال» فهو بعكس 
التأیید؛ اما يصح فى ما كان الاستشهاد AVL‏ أو الرواية بنظر الاستقلال؛ 
لتکون Late Sido‏ للمطلوب. ولا یکون ذلك ال (ذا لم يكن المطلوب قابا 
في نفسه. وحینثذ فالذي یثبت بهما اما هو ثبوت تعبّديء وهو لا يفيد 
يا الدلیل على إثبات الصانع بحيث یجعل من أدلّته الفطرة التي 
ثبتت بالتعبّد. هذا'. 
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ويرد عليه Nii‏ أنّ ما ذکره من أنّ الفطرة ليست من الوجدانیات لعدم وجدان 
المؤمن لها فقد jo‏ الحواب عنه في نقد الاشکال الأؤل المذکور في کلامه. 

وثانياً: dl‏ یمکن أن يقال تنزیلا ely)‏ على مسلك المستشکل من أن الدلیل على 
|ثبات الصانع هو الدلیل العقلی) Ry‏ الدلیل على إثبات الصانع هو البرهان العقلی 
والفطرة تکون تأييداً والایات والأخبار تدلان على الفطرة واتّما يصخ تأييد اثبات 
الصانع بالفطرة bY‏ المطلوب (ثبات الصانع) آمر ثابت بالبرهان وقد ذکر المستشکل 
أن التأبيد يصح في ما إذا كان المطلوب أمراً وجدائيا أو أمرً مثبتً بالبرهان. 

وثالثا: ان الصانع لا يمكن أن یش به لأنّه لیس مجهولاً كي يحتاج إلى الدليل 
المثبت cad‏ فاه تعالى معروف بنفسه وغيره معروف به وهو الدال على ذاته بذاته. قال 
الله تعالى GI‏ الله GE‏ فاطر السَماوات وَالأَرْض) '» والمراد من الفطرة -كما ظهر لك 
ممّا سبق هي معرفة الإنسان ربه به معرفة متعالية عن المعروفيّة والمفهوميّة» وعلى 
هذا تكون حجيّتها ذاتيّة كالعلم» ولذا ورد في الخبر «بالفطرة تبت حجته» ' فجميع 
العباد عارفون باللّه تعالى معرفة متعالية عن المعلوميّة وعارفون به معرفة بسيطة لا 
معرفة لهم بمعرفتهم بل هم في غفلة عن معرفتهم باللّه تعالی؛ ولذا يحتاجون إلى 
التذكرة والمذكّرء فبعث اللّه تعالى إليهم أنبياءه وواتر إليهم رسله ليستأدوهم میشاق 
فطرته ويذكّروهم منسی نعمته» وعلى هذا لا يكون الربٌ المتعال مجهولاً كي نحتاج 
إلى إقامة البراهين على إثباته لوضوح ظهور اللّه تعالى بنفسه للعباد كما ورد في دعاء 
عرفة لسیّدالشهداء Uh‏ «متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل علیك. ومتى بعدت حتی 
تكون الآثار هي التي تدل عليك. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك... عميت عين لا تراك 
عليها رقيباً وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حك له نصيباً» . 
۱. ابراهيم : ۱۰. 
۲ التوحيد للصدوق: ۳۶/۱ ح۲؛ بحارالانوار : ۲۲۸/6 ح۳. 
۳. (قبال الأعمال: ۳۳۹/۱؛ بحارالأنوار : ۲۲۹/۹۵ ح۳. 


الفصل الرابع: تتمّة في بيان الاشكالات على المعرفة الفطريّة والردود عليها أ لشاف ال م TOV‏ 
ولكن بما آن العباد - لكثرة شهواتهم وغفلتهم ‏ محجوبون عن معرفته ولقانه 
AY‏ من تذكير الأنبياء 20 لإيقاظ الفطرة كما أنّه LY‏ من تذكيرهم لإثارة العقول 
الدفينة. ففي خبر مولى الموخدین Vb‏ «وواتر عليهم أنبيائه ليستأدوهم میثاق فطرته 
ويذكروهم منسي نعمته ولیثیروا لهم دفائن العقول» ' فليس دليل الفطرة من التعبديّات 
المحضة کالتعبّد بعدد OLS;‏ الصلاة: إِنّما هو من الوجدائيّات التي يجدها العباد بعد 
تذكير الأنبياء والائمة 84 . 
وواضح Sl‏ الوجدان من dal‏ الأدلّة لأنّه رؤية الحق وعیانه والتعبّد يكون في ما لا 
يكون رؤية للمطلب, فالوجدان بنفسه دليل على نفسه. وبنفسه حجة على ذاته. 
والحاصل: ان من يقول بالفطرة (بالمعنى الذي قرّرناه) لا يقول بکون اللّه تعالى 
مجهولاً كي يحتاج إلى إقامة البراهين عليه» وعلى هذا لا يكون الاستدلال بالفطرة 
استدلالاً تعبديّاً على شيء مجهولء ولذا قلنا بأنّ الفطرة من Sai‏ الأدلّة على DN‏ تعالى 
LEY‏ دليل نفسيّ وليست من قبيل الدعوى على الدعوی» فلا يكون ثبوت الصانع 
تعالى ولا الفطرة من الاذعانیّات. 
الاشكال الرابع: SL‏ القول بالمعرفة الفطريّة على فرض ثبوتها ودلالة SUM‏ 
والأخبار عليها - هو قول بحسب الخلقة الأوليّة والطينة الصرفة والآيات والأخبار 
حاكية عن حصول تلك المعرفة في عالم الذرٌ نظير الحكاية عن سبق خلق الأرواح 
على الأجساد وهو من التعبديّات» فلا يمكن الانتفاع به في إثبات الصانع. وإليك نص 
عبارته: 
ولكنّ التحقيق بعد عدم تماميّة دعوى الفطرة في نفسهاء أنه لو تمت 
دلالة SLY!‏ والروایات علی ثبونها (مع نها مغفولة مذهول لاپجدها المقه 
في وجدانه ولا المنکر في جنانه) لكان مفادها الحكاية عن الجعل بحسب 
الخلقة AGN‏ والطينة الصرفة؛ نظیر الحكاية عن أن الارواح خلقت قبل 


۱. نهج البلاغة: ٤١‏ الخطبة ۱؛ بحارالانوار : 51/1١‏ ۰۷۰ 


الاجساد. وأنّها أقرّت في عالم الذز بالتوحيد. وغیر ذلك مما لا علم لنا به؛ 
الا ail‏ لا يفيد الا تعبّداً محضاء نظير التعبّد بأمثال تلك الأمور. LF‏ ذلك 
على فرض تماميّة دلالتهاء ولكنّ الكلام بِعذ فيهاء فلنذكر ما استدل به 
وننظر في دلالته '. 
آقول: الظاهر Gi‏ مراده هو Bl‏ القول بالمعرفة الفطريّة لا يمكن الإنتفاع به لأنّه لا أثر 
له في الدنياء اّما كان الانتفاع به على فرض ثبوته في نشأة Gil‏ والأدلّة الدالة عليها 
تكون من باب الحكاية والإخبار بأمر ماض متصرّم سابقاً. 
ويرد عليه بأنّ الفطرة وان كان منشؤها نشأة SIV] jill‏ آثار تلك المعرفة موحودة 
في الإنسان. 
منها سهولة الأمر على الأنبياء 2 في مقام الدعوة إلى الله تعالى؛ OY‏ جميع 
العباد مفطورون على معرفة abil‏ تعالى ولا يحتاجون إلا إلى التذكير» وهذا هو poll‏ في 
طريقة دعوة النبي Bee SV!‏ إلى ls all‏ دعا الناس بقوله «قولوا لا إله إا له تفلحوا»" 
وكان قوله سبباً لتذكيرهم بالمعرفة الفطرية. 
نعم كان الرسول Bee SM‏ یستدل بالاستدلالات العقليّة آیضاً الا أنه لم یستدل 
بها بحسب الغالب الا في مقام إفحام الخصم والمحاخة علیه» وقد تكون تلك 
الاستدلالات سبباً للتذكر بحقيقة يحدها الانسان بقطرته» فنفس المعرفة الفطريّة كافية 
في الدعوة إلى اللّه تعالى. 
ومنها إتمام الحجَة من اللّه تعالی على العباد بعد ظهور تلك المعرفة الفطريّة في 
حال البأساء والضراء. 
ومنها تقوية إيمان المؤمن بعد ظهورها في بعض أحوال تلاوة القرآن وقراءة الأدعية 


.۳۳ : هداية الأمّة إلى معارف الأئمّة‎ .١ 
بحارالأنوار : ۲۰۲/۱۸ ۳۲2. لمزيد الاطلاع لبيان معنى «لا إله لا الله» راجع كتاب خورشيد تابان در‎ .۲ 
.١171//79 علم قرآن: ۵ ۲۰۲ ومناهج البيان:‎ 


الفصل الرابع: تتمّة في بیان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها ام TON chs‏ 
والمناحاة. 

BAS Ul‏ من کون الفطرة الحاصلة في عالم الذ على فرض دلالة الآيات 
والأخبار علیها لا تفيد الا تعبّداً محضاء فقد عرفت ما فيه BY‏ الفطرة نور وبها تثبت 
ححة الله تعالی» كما GI‏ الأنبياء والرسل كانوا يذگرون الناس بفطرتهم وکان الناس 
يتذگرون بتذکیرهم ویجدون ما یدعوا إليه الأنبياء من معرفة له تعالی بقلوبهم. 

ولعل هذا هو المراد من قوله بإ «اعرفوا اللّه بالّه والرسول بالرسالة...» SY‏ رسالة 
الرسول هي آقوی شاهد على صدق مدعاه. فاذا كان الرسول يذكرنا بما نجده بالفطرة 
یکون تجلّي الفطرة آقوی دلیل على صدق رسالته» فتدبّر جیدا. 

Lally‏ القسم الثاني وهو الاشکال على مقام الاثبات وهو على قسمین: 

القسم الأؤل: الاشکال على إثبات الفطرة بالایات: 

الاشکال الأول: GI‏ الاستدلال بقوله تعالی *فاذا رکبوا في AL‏ 523 الله مُخْلِصينَ 
J‏ الدّينَ...4 ' وقوله تعالی Lag‏ کم من dad‏ من الله م2 IS‏ کم اضر یه 
تجأون» " وقوله تعالی ؟وَإِدَا مَس الانْسان الضَرُ" على مفطوريّة الانسان على معرفة 
al‏ تعالی متوقف على اختصاصها بالمنکرین حتی یکون إقرارهم باللّه - بعد السوال 
وفي البأساء والضْرّاء ‏ دلیلاً على JSS)‏ إنسان مفطور على معرفة الله تعالى» والحال 
Ol‏ بعض هذه الآيات تخاطب المژمنین العصاة وتوبّخهم على الرذالة والدنانة بالعتو 
والطغیان في حال الرخاء والتضرّع والالتجاء في حال البلاء. 

وبعضها الآخر تخاطب المشركين وتوبّخهم على عبادة الأصنام وغيرهاء مع 
اعترافهم بالربٌ المتعال والخالق لكل شيء وليس المخاطب في هذه الآيات 
.١‏ التوحيد للصدوق: ۲۸۵/۱ ح۳؛ بحارالأنوار : ۲۷۰/۳ ح۷. 
؟. العنكبوت : 1۵. 
۳ النحل : ۵۳. 


المنکرین كي تکون دليلاً على ما ادّعاه القائل بالفطرة. وواضح Sl‏ المؤمنين 
والمشركين لا ينكرون وجود SN‏ المتعالء وهذا هو السرّ في إقرارهم باللّه تعالى بعد 
السؤال منهم «مَن GE‏ السّماواتِ {By‏ ومن يَرْرُفكُم» . 
ولو سلمنا شمول هذه الآيات للمنکرین» فلا تكون دليلاً على ما ادّعاه القائلون 
بالفطرة SY‏ المراد منها هو IS Si‏ منكر لو سّئل عمّن خلق السماوات والأرض BBY‏ 
بالله تعالى بمقتضى الحجة القاطعة. وهي دلالة العقل على SI‏ کل آثر كاشف عن 
المؤثّر وإليك نص عبارته: 
وحيث أنّ المُدّعي للفطرة قد ادُعى دعويين؛ أعني دعوىّ على 
الخالق والخلق Les‏ ما على الخلق. فلما مرّ؛ Lil‏ على الخالق» فلأنَ من 
يعي الفطرة للبشر يعي على alll‏ تعالى ail‏ مودّعها فيه. وجاعلها له 
وفاطره عليها؛ فلابدٌ له في هذا الادّعاء على alll‏ أيضاً من إقامة شاهد. 
فلذلك استشهد للدعويين بالآيات والاخبار thee‏ ليُسند الأمر بصنع الباري 
تعالی ايا ویستدل بها علی get‏ آویویده eg‏ 
ولیس في الایات من دلالةء إذ بعضها ذم المقرّين لا المنکرین على 
الرذالة والدنائة بالعتو والطغیان والتضرّع والالتجاء في حالتي الأمن والبلاء 
والفاقة والرخاء؛ مثل قوله تعالی: ادا رکبوا في لك 1523 الله مُخْلِصينَ 
له لین AUS Ub‏ إل ال اذا هم بش کون» . ونظائره کثیر؛ کقوله: وم | 
بكم من dad‏ من الله 2 إا مَمکم Gol‏ قالیه تضآزون * ثم ادا 
GS‏ اشر عکم ٳڏا فریق منم ian‏ یش رکون» وقوله: SDS?‏ 


Ve ۱۳۵/۲۶ الکافی : ۱۲/۲ ح4؛ بحارالانوار:‎ .١ 
۰۳۱: یونس‎ ۲ 

۳. العنکبوت : 1۵. 

5. النحل : ۵۳ -۵4. 


ww 


الفصل الرابع: تتمّة في بيان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها ۱ 


الإنْمَانَ ار دغانا ade‏ و قاعدً و قابماً WAT UB‏ عنه 5a Slo‏ کآن J‏ 


. ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4‎ oe call ال ضر مَسَّهُ کذلك رُيّنَ‎ eds 


ولا صراحة في آمثال هذه الایات على فطرة ولا إيهام» والاستدلال بها 
كأصل الدعوی, مبنيّ على الدعوی أيضاً؛ وهي دعوی أنّ المخاطب بهاء 
المنکرون؛ فیختض بهم؛ والمنگر الغافل المصر على الانکان كيف ینقلب 
إلى الالتجاء لولا ظهور الفطرة في حال الاضطرار؟ ولعمري! ان هذه 
الدعوی على مورد هذه LY!‏ وحملها على مورد الانکار من آظهر 
مصاديق «التفسير بما لا يرضي صاحبه». 

وبعضها توبيخ من أشرك به بعبادة الأصنام وغيرهاء مع أنه يكون 
معترفاً بربّه وصاحبه؛ كمشركي قریش, فإِنّهم كانوا معترفين بان رتهم 
وخالقهم. al‏ وكانوا يقولون: أنشدك باللّه والرحم؛ وكانوا يقولون: لا 
شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك وكانوا يعتذرون في عبادتهم 
الأصنام» بقولهم: Bd LP‏ إلا L552)‏ إلى الله رُلقَى...4 " وقولهم: 
ja?‏ سُفَعَانَا Be‏ الله» '. 

فمثل هذا المشرك ليس منكرا لله ولا غافلاً عنه. بل هو بحيث لو 
سألته من خالقك وخالق السماء؟ أو من رازقك؟ قال: هو اللّه المفيض 
خيره على الكائنات. فعند ذلك. فقل لأمثال هؤلاء توبيخاً لهم على 
الشرك؛ كما علّم all‏ نبيّه 4 : لماذا تعبدون غيره؟ هذا مضمون الآبات 
التي استدل بهاء مثل قوله تعالی: وین lle‏ قن le NN GLE‏ 
والازض وَسَخَّرَ الشَّمْس وَالْقَمرَ Lydd‏ الله SE‏ يُؤْفَكُونَ4 * وقوله: «ولبن 


.1۱ : العنکبوت‎ .٤ 


SUM يُؤْفَكُونَ4 '. ونظائره كثيرة. وهذه‎ Sb ail Jad AML من‎ alle 
أيضاً لا صراحة فیها على الفطرة ولا إيهام؛ والاستدلال بها أيضاًء مبنئّ على‎ 
دعوى اختصاص الخطاب فيها بالمنكرين» وهي كما ترى؛ بل ظهورها‎ 
بالمخاطبة مع المشركين.‎ colt lias وظهور سياقها قبلاً‎ 

ولو فرضنا أنّ المخاطبة فى هذه OLY!‏ تعمّ کل منكر له تعالى (سواءً 
كان الإنكار, إنكاراً للربوبيّة أو الألوهيّة) فتكون الآية ‏ من حيث شمولها 
للمنكر الغافل Mo‏ على الفطرة بالتقريب المذكور كان السؤال هكذا؛ 
يرزقكم... ؟استدلاله للصانع بعينه؛ غاية الأمرء أنه استدلال وبرهان على 
طريق السؤال. وحينئنٍ فالإقرار بعد ذلك والإعتراف لا يكون إقراراً عن 
الفطرة» بل هو إقرار عن الحجّة والبرهان» وظهور الحق على قلبه. ظهور 
بعد البيان. فلو كان مثل ذلك فطرة» لما كان لاختصاصها بالتوحيد Bog‏ 
بل الإنسان على هذا مفطور على كل شيء حقيقةً» وكان منكراً له لشوب 
ذهنه. لأنّه يقبله ويقرّبه مع البيّنة والبرهان". 

و ذه كوي تاه IL UN (ais, Gans‏ تیا 
نالمشرکین فمردود لان فیها ها یشمل المژمتین والمقرین والخشرکین والمنکترین 
بعمومه واطلاقه نظیر قوله تعالی اواد ئى الاْان الف الايةء قان کلمة الانسان 
مع الألف واللام الدالّة على الجنس ما تفيد العموم» ونظیر قوله تعالی: وما أَرْسَلَنَا في 
قرية من تبي الا َخذا آفلها بِالْبَسَاءِ وَالضصَّرَءِ Ald‏ یرون * ثم Wy‏ مَكَانَ السَيَِْ لْحَسَئَة 


By kes abet Aces SVN Goth sea aE‏ لامَمْعْرُونَ4 . وقوله تعالى: 


۱. الزخرف : ۸۷. 

۲ هداية الأمّة إلى معارف الأئمّة : ۳۳ ۳۵. 
۳ يونس : ۱۲. 

.۹۵ ۹۶ : الأعراف‎ .٤ 


الفصل الرابع: تتمّة في بیان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها ا Tice:‏ 
ولد آزسلا ال آمم من ALLE Abs‏ بابأساء وَالضَّرَءِ له صَرَعُونَ * فلولا إذ pole‏ 
شتا تضرخوا yea‏ قست فلوم 5355 A‏ الشَّيِطَانُ ما IAS‏ يَعمَلُونَ * فلا نوا ما 
دروا به gle GS‏ آبواب کل شَيْءِ Bl Se‏ فرخوا بما آوئوا اهر َة فَإِدَا م۸ 
ملسو ' فإنّه من الواضح أنّ المبعوث علیهم لیسوا جمیعا من المؤمنين. 

والحاصل: ان في الایات التي استشهد بها القائل بالمعرفة الفطريّة ما يشمل 
بعمومه واطلاقه المؤمنين والمقزین والکافرین والمشرکین والمنکرین. 

ثانياً: J]‏ ما ذکره المستشکل من کون دلالة هذه SLY‏ على المعرفة الفطريّة 
متوقفة على اختصاصها بالمنکرین» مردود إذ الاستدلال بهذه SLY‏ ونظائرها على 
الفطرة ليس متوقّفاً على اختصاصها بالمنکرین بل يمكن الاستدلال بها على الفطرة 
حتی على فرض اختصاصها بالمشرکین EY‏ لیسوا عارفین باللّه تعالی وبکمالاته 
لوضوح کفرهم بسبب شرکهم والتزامهم بالشريك AU‏ تعالی» فالاقرار بخالق امن 
دون الاقرار بتوحیده لیس معرفة, فلاحظ هذه الادلّة الدالّة على عدم معرفة المشرکین 
باللّه تعالی. 


tle ۳ ۳۹‏ م2 atc‏ ادا $e‏ داعم م2 1 س و و 3 f‏ 
قوله تعالی 9وَالدِينَ كَذَبُوا Se tat‏ کم في الظَلّمَاتٍ من LES‏ الله alias‏ ومن یم 
He Jo dees‏ مُستقم * فل eal‏ إن Ode Sl‏ الله J‏ کم السّاعَةُ gal‏ لله 


2 


465 إن AS‏ صادقیت * بل HU‏ تَدَعُونَ Cenk‏ ما تَذغون له إن ol‏ وتنتزن ما 
5 5 

فان المشرکین في هذه الاية هم المکذبون بالایات فیکونوا بذلك من SUSI‏ وتدل 
الآيات على أنّ الكقار والمشرکین یتذگرون بمعرفة الرتِ تعالی في حالة البأساء 
والضراء. 


SEE OEY : الا تعام‎ 5 
۶۱-۹ : الأنعام‎ LY 


* ورد في خطبة آمیرالممنین ROL‏ وأشهد أن من شبهك بتباین أعضاء خلقك وتلاحم 
حقاق مفاصلهم المحتجبة لتدبیر حکمتك. لم يعقد غيب ضميره على معرفتك. ولم یباشر 
قلبه اليقين بأنه لا ند لك, وكأنّه لم يسمع تبزژ التابعین من المتبوعین إذ یقولون #تالله إِنْ 
كنا لي pe‏ مُبيت إِذ oad‏ برب المالمين)' كذب العادلون بك إذ شبّهوك 
بأصنامهم» ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم. وجرءوك تجزئة المجتمات بخواطرهم, 
وقدّروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم. وأشهد أن من ساواك بشيء من 
خلقك فقد عدل بك. والعادل بك كافر بما CIPS‏ به محكمات آياتك ونطقت عنه شواهد 
حجج بيّناتك؛ وأنّك آنت اللّه الذي لم تتناه في العقول فتكون في Cage‏ فكرها مكيّفاً ولا 
في رويّات خواطرها فتكون محدودا مصرّفاً . 

# وروی الصدوق عن مختار بن محمد بن مختار الهمداني عن الفتح بن يزيد 
الجرجاني عن أبي الحسن بق قال: سألته عن أدنى المعرفة؟ 

فقال: الإقرار VSL‏ إله غیره. ولا شبه له ولا نظير له, وأنّه قديم مثبت موجود غير 
فقيد old iy‏ کمثله TE‏ 

* روی أيضاً عن محمّد بن علي الطاحي عن طاهر بن حاتم بن ماهویه قال: کتبت إلى 
الطيب يعني الإمام آبي الحسن WAL‏ الذي لا تجزئ في معرفة الخالق جل جلاله بدونه؟ 

فکتب 4 : AES alld‏ م4 لم يزل سميعاً وعليماً وبصيراً وهو الفغال لما يريد . 

آقول: هذا الخبر صريح AE)‏ الصراحة في کون أدنى درجات المعرفة هي معرفة 
الله متوحّداً في VES‏ وعليه فالمشرك (لأجل شركه) لا يكون عارفاً Dy‏ تعالی» 


). الشعراء: ۰۹۸ 

۲. نهج البلاغة: ۱۲۲ الخطبة )68 بحارالأنوار: ۶ ۳۱۹/۷ ۱۷. 
۳. الشوری: ۰۱۱ 

5. التوحید: ۲۸۳/۱ ح١؛‏ بحارالانوار : ۲۲۷/۳ Ne‏ 


۵. التوحید: ۲۸6/۱ 6؛ بحارالانوار : ۲۱۹/۳ ح0. 


الفصل الرابع: 3485 بيان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود عليها FERS‏ 
ولذا یکون كافراً به. 

وثالثا: لو سلمنا إختصاص بعض هذه الآيات بالمشرکین» فمع ذلك تکون دليلاً 
على الفطرة حيث إن مفادها هو آتهم يجيبون عن السوال (من خلق السماوات ومن 
يرزقكم) SL‏ الخالق والرازق هو «الله» تعالى» ومن الواضح SI‏ هذه الكلمة (الله) علم 
شخصی للذات الواحد الأحد الحی العالم القادر الذي يكون مألوهاً فيه. وهذاهو 
الجواب الصحيح عن ذلك السؤال. 

والحاصل: اِنْ الایات تدل على أنه لو few‏ المشركون عمّن خلق السماوات وعشن 
یرزقکم لأجابوا بما هو الصحیح في مقام الجواب ولا یجیبون Jy Le‏ على وجود 
خالق ما ورازق ما. 

ورابعاً: al‏ لا دلیل على اختصاص هذه OLY‏ بالمزمنین والمشركين الا ما يلوح 
من السیاق في بعضها. 

Luk,‏ إنّ آثر الفطرة وظهورها في بعض الحالات لا ينحصر في |ثبات الصانع 
والخالق والرازق حتی برد الاشکال على القائل بها GL‏ تلك الایات لا تشمل 
المنكرين» بل لها فواند كثيرة حتی بالنسبة إلى المؤمنين والغافلین. وقد مر بيانها آنفاً 
وعلی ضوء ما ذکرنا لا مانع من دلالة OLY‏ على ثبوت المعرفة الفطريّة مع 
إختصاصها بالمؤمنين والمشرکین. 

Lily‏ ما ذكره المستشكل من أنه لو كانت الابات عامّة وشاملة حتى للمنكرين 
فالمراد منها آته لوسئل المنكرون عمّن خلق السماوات والأرض لأجابوا - بمقتضى 
البرهان العقلی - باه هو اللّه فيرد علیه: Bi‏ المراد من البرهان العقلی الکاشف عن 
وجود الخالق والرازق هو الاثر يدل على المؤثّر والصنع يدل على الصانع. ومن 
الواضح آنه LY‏ في هذا البرهان من التذكر إلى FW‏ والصنع حتی یکشف العاقل بنور 
عقله أنه لا يمكن تحققهما بدون المزثر والصانع وغير خفی أنّ في البأساء والضْرّاء لا 
يكون الإنسان ذاكراً SU‏ والمصنوعات بل يكون منقطعاً Lie‏ سواه تعالى» فكيف 


يمكن أن يذعي المستشکل GL‏ ما یظهر للانسان في تلك الحالة هو ما يجده بالبرهان 
العقلت؟ 

والحاصل: إن الفرق بين معرفة اللّه تعالی بالایات بعد النظر إليها والتأمّل فیها - 
وبين معرفة SII‏ به تعالی الحاصلة للعبد بفضله ومنّه مع قطع النظر عن الایات 
واضح» و يكون العبد في حال حصول تلك المعرفة منقطعاً عن غیره تعالی. 

إذا عرفت ما ذكرناء فنقول ان ما ذكره المستشكل من BI‏ الآيات التي استدل بها على 
المعرفة الفطريّة ناظرة إلى المعرفة بالآيات لذكر آثار صنعه تعالى فيها (نظيرقوله 
تعالى: )45 walle‏ من GE‏ السّماواتٍ BM,‏ لین اله ) - لو صح لكان جارياً في 
الایات التي كان فیها ذکر من OUT‏ صنعه تعالی - کخلق السماوات والارض وکونه 
تعالی رازقاً وأمّا في الایات التي لم يكن فيها ذکر SLY‏ صنعه فلا يجري فیها ما ذکره 
المستشکل نظير قوله تعالی *َلقذ سا إل pal‏ من قَبِلِكَ ABLE‏ بالبأساء لالم 
بتضرخون * فلولا 5 باهم باشتا تضرخوا واحكن ست فلوم 855 مان ما کنو 
یعون * فلا 125 ما 1953 به Ga‏ عنم آنواب کل ord‏ حتّى إِذَا فرخوا بعا آوشوا 
BG des Abie‏ هم ANI GMa dle‏ الأخيرة صريحة Sb‏ حالة البأساء والضْرّاء سبب 
لتذگر ما نساه الانسان من المعرفة الفطريّة ونظیر قوله تعالی وما al‏ في قزية من نبي 
إلا أَحَذنَا آهلها بالبأساء ly‏ للم يَضَّرَحُونَ * م دنا مَكَانَ اي الْحَسَنَةَ Wie So‏ 


وَقَالُوا قذ مَس آباءتا الضَراء وراه دنام بفتة ور لایشفزون» ٠."‏ 


YO لقمان:‎ .١ 

۲. الأنعام : 6۲ -44. 

۳ الأعراف : ۹۶ - ۹۵. 

5. بل أنّ هذه الایات لا تشير إلى صنعة السماوات والارض بنحو الاستدلال اما تدل على أنّ المسژول 
عمّن صنع السماوات والارض سیجیب الجواب الصحیح ألا وهو «اللّه» عرّوجِلَ والجواب الصحیح 
من الجمیع دلیل على المعرفة الفطريّة هذا هو سياق هذه الآيات. 


الفصل الرابع: تمّة في بیان الاشكالات على المعرفة الفطريّة والردود عليها 001 

الاشکال الثاني: أنّ الاستدلال بآية «فاقم وَجْهَكَ للدّین hs Lae‏ الله التي فَلَرَ 
لا عَلَيَْا ' على المعرفة الفطريّة متوقف على کون المراد من الفطرة هي الفطرة 
التكوينيّة مع SI‏ المراد منها هي الفطرة التشريعيّةء بمعنى أنَّ الله تعالى شرع الدين 
لجميع أفراد البشر حتى يصير لهم فطرة ثانويّة بطول ممارستهم وشاكلة لهم باعتبار 
تشاكلهم بشكل واحد. 

تفه باه تما شین al‏ ع ا Vis‏ اشر كوا ان pole‏ 
للناس باعتبار إضافته إليهم» all Sb‏ تعالی سیّر شریعته طبيعة للناس بالطوع والاختیار 
لا بالجبر بحسب التکوین. 

وقد استشهد المستشکل على ما ادّعاه في تفسیر الاية وأنّ المراد من الفطرة هي 
الفطرة التشريعيّة لا التكوينيّة Ob‏ الروایات تفسّر الفطرة تارة بالاسلام وآخری بالتوحید 
وثالثة بالنبوة والولاية» ولیست الأخبار بصدد بیان بطون الآية بل هي بصدد بیان 
تنزیلها. فلو كان المراد من الفطرة هي الفطرة التكوينيّة LoS)‏ ادعاه القائل بالمعرفة 
الفطريّة) فلابدٌ من أن یکون الانسان مفطوراً على الاسلام والدين والنبوّة والولاية مع 
أنه لا يمكن ادّعاء ذلك. والقائل بالمعرفة الفطريّة يدعي مفطوريّته على التوحيد 
ومعرفة الربٌ. وإليك نص عبارته: 

و «آية الفطرة» التي استدل بها أيضاًء وهي قوله تعالی: فم وَجْهَكَ 
tse yd‏ فِطَرَةَ الله الي فَطَرَ التاس le‏ لا تتدیل GES‏ الله ذلك این 
Pal‏ ولڪ 581 الئاس لا يعلَمُونَ» '. وهي وان كانت صريحة في لفظ 
«الفطرة»» الا آن الکلام. في معناها Lib‏ وما هو الموصوف بها. فإنّه لم يرد 
بها فطرة التوحید وإذعان کل نسمة؛ أي مخلوق بربّها خاصّة؛ بل هي 


Ye : الروم‎ .١ 
Ye : الروم‎ ۲ 


كالقيّم والحنیف المذكورين فيهماء وصف لكل دينه الشریف وتمامه. لا 
لخصوص معرفة الرتِ والاقرار به؛ لذاك فُسّرت آية الفطرة به تماما؛ أي 
بالدین بجمیعه: نبؤة» ولاية واسلاما. 

فقد فسّرت تارة: بالاسلام؛ كرواية عبداللّه بن سنان» عن آبي 
عبداللّه Wh‏ قال: «سألته عن قول pe alll‏ وجل: فطرة الله اي رالاس 
tlle‏ ما تلك الفطرة؟ قال : هي الاسلام» فطرهم الله حين أخذ 
میشاقهم على التوحید. فقال: سس برَیٌگم4؟ وفیهم المؤمن 
والکافر» '. 

وآخری: بالولاية؛ كرواية أبي بصیر عن الباقر BBE‏ قال PEL‏ «الولاية» . 

وثالثة: بالتوحید خاصّة؛ كرواية 83155 والحلبي وهشام بن سالم عن آبي 
عبداللّه ید LLG‏ «التوحید» ؛ وقال ان : «فطرهم جمیعاً على 
التوحید) * : 

ورابعة: بالتوحید والنبؤة والولایة؛ كرواية عبدالرحمن بن كثير» عن أبي 
عبدالله Ub‏ قال: «التوحيد ومحمّد رسول الله وعلی أميرالمؤمنين» ؛ 
ورواية الهيثم الرماني» عن الرضا BL‏ عن ode‏ الباقر AE‏ قال: «هو لا إله 
alll YI‏ ومحمّد رسول alll‏ وعلی أميرالمؤمنين إلى هاهنا التوحيد»'. 

فهذه التفاسیر المختلفة؛ شاهدة على أن المراد يها الدین؛ إلا خصوص 


۱. الكافي: ۱۲/۲ ح۲؛ بحارالانوار: ۲۷۸۷۳ ح۷. 

۲. بحارالأنوار: ۲۷۷/۳ ۲. 

۳. الكافي: ۱۳/۲ ح۵؛ بحارالأنوار: ۲۷۷/۳ ح٤‏ و ه و . 

5. التوحید للصدوق: ۳۲۹/۱ ح5؛ بحارالأنوار: ۲۷۸/۳ AC‏ 
.٥‏ التوحید للصدوق: ۳۲۹/۱ Ve‏ بحارالأنوار: ۲۷۸/۳ AC‏ 


1 تفسیر القمي: ۱۵6/۲؛ بحارالانوار: ۲۷۷۳ ۳. 
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التوحید منه؛ ولیس هذا الاختلاف مبنيّاً على الباطن والتأويل» بل هو على 
مقتضی ظاهر التنزیل؛ ومن المعلوم أنّ النبؤة والولاية والاسلام. ليست 
فطريّات ولم یذع Sol‏ أنْها فطريّة. 

فهذه التفاسیر کظاهر الإطلاق. شواهد على أنّ الفطرة ليست بذلك 
المعنی؛ فان هذه الامور ليست Loe‏ تهتدي إليها النفوس عند تخلیتها 
وبقائها على صرافتها. بل معنی الفطرة هنا حيث نها وصف للدین. اما هو 
الشرعة؛ وبهذا الاعتبار تضاف إلى اللّه فیقال: فطرة tall‏ كما يضاف الدین 
al‏ فیقال: دين all‏ فالدین فطرة له تعالی. بمعنی کونه فاطره وجاعله 
وشارعه فهي أيضاً فطرة شرعيّة وهو باعتبار آخر: صبغة الله التي قدّرها 
على البريّة» وکل دين أهله الفاطر والمبتدع له. فصار فطرة ثانويّة لهم بطول 
ممارستهم ونمؤهم علیه؛ وصار أيضاً شاكلة لهم باعتبار تشاكلهم بشكل 
واحد. وذوالجلال بنفسه فاطر الإسلام وجاعله ديناً قد اصطفاه للأنام. 

وقد تضاف الفطرة إلى الخلق؛ كما قال تعالی: #فَطَرَ الاس عَلَيْمَا»؛ 
كما gi‏ الدين أيضاً يضاف إليهم؛ فيقال: ديني ودين الناس؛ فالفطرة إذن 
لها معنيان باعتبار الإضافتين؛ كما أتمّ الدين کذلك. فالدين فطرة له 
تعالی؛ بمعنى ail‏ شرّعه بجعله كمالاً للبشر وفطرة لنا أيضاً باعتبار إضافته 
الينا؛ إذ الشريعة صيّرها Legh alll‏ وبالاختيارء لا جبراً وبالاضطرار لنا 
Hab‏ فالدين شريعة وطبيعة digit‏ طبع alll‏ عباده عليه تشريعاً لا 
تكويناً. 

ثم a‏ فرّق بين الفطرة والفطري؛ والدين فطرة بناه ربّنا وفطره. لا أنّه 
يكون فطريًاً لنا؛ فتهتدي النفس له جليّاً لو خلّيت وطبعها الفطری؛ يعني. 
أنّ الدين في ظاهر الآية محكوم abl‏ نفس الفطرة باعتبار أنه فطرة AU‏ 
للثاس. وبهذا الاعتبار يسمّى الإسلام «الفطرة»؛ يقال: wg‏ على الفطرة؛ 
أي على الإسلام؛ ويقال: المرتدٌ الفطري؛ أي الذي ارت عن الاسلام بعد أن 


الفصل الرابع: ت 


ولد فيه وکون الدین فطرة. لا يستلزم کونه فطريًاً؛ فلو فرض أنّ المراد 
بالدین هو التوحید ASL‏ فلا دلالة في الاية أيضاً على کونه Lhd‏ 
والحاصل: إِنّ الدين أو الاسلام مسند إلى الفطرةء لا إلى الفطري. 
ونسبة الفطريّ إليه لو تری في بعض الموارد» أريد به أحد المعاني 
الثلاثة: Le]‏ أنّ الدين ممّا فطر؛ أي ممّا فطره alll‏ وجعله فطرة للناس؛ أو ail‏ 
الفطري في القبول؛ تقبلها الفطرة بالعقول؛ يعنيء أنّ قبوله بعد الثبوت 
بالبيّنة من فطريّات العقول؛ فهو فطريّ القبول؛ أو هو طبعيّ بلا سخيمة 
فيه» يلائم الطبايع السليمة عن Cm‏ الشهوات أو شوب الظلمات؛ يعنيء أنّ 
الدين قد جُعل فطريّاً؛ أي Leek‏ إذ الفطرة تأتي بمعنى الطبع أيضاً؛ 
يعني أنه ژوعی في صبغه وصوغه من القوانين والأحكام ما يلائم الطباع 
ويوافقهاء حيث لم تكلّف نفس إلا وسعها ولم يجعل فيه عسر وحرج وغير 
ذلك. والفرق بين الوجهين ظاهر فان الأول بمعنى أنه فطريّ القبول 
«Spiel‏ والثاني al‏ فطري الطباع ومقبول الطباع. فافهم '. 
ويرد عليه AGI‏ أنّ هذه الآية بضميمة الأخبار المصرحة الواردة في تفسيرها مما 
Jus‏ على المعرفة الفطريّة» كما مر بيانه فراجع. 
ولذا لم يجد المستشكل LE‏ من الاعتراف SL‏ مفاد تلك الأخبار هو Si‏ الله تعالى 
فطر العباد تكويناً على التوحيد في عالم GI‏ ولکته أنكر بقاء الفطرة بحالها بعده فإنّه 
قال «و لا مانع أن يكون اللّه تعالى فطرهم كذلك في ذلك الوقت ولا دلالة على بقاء الفطرة 
بحالها بعده الا بضميمة الأخبار الاتية ويأتي حالها»". 
وثانياً: ان المستشكل لم يقم دليلاً على عدم مفطوريّة الإنسان على النبوّة والولاية و 
الإسلام بل قال: «و من المعلوم أنّ النبوة والولاية والاسلام ليست فطريّات ولم يدع أحد 
أنّها فطريّة» انتهى كلامه. 
.١‏ هداية UY!‏ إلى معارف الأئمّة : ۳۸-۳۵. 


۲ هداية الأمّة إلى معارف الائمّة : ۲۰ باب استشهاد القائلين بالفطرة بالآيات ودفعه. 


الفصل الرابع: تتمّة في بیان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها eh eee eee eres‏ 

وقد أثبتنا في كتاب «سد المفرٌ على منکر aul elle‏ أن الدين وجميع الأحكام 
والنبوّة والولاية مما أخذ alll‏ تعالى عليه ميثاق العباده ویدل عليه من الأخبار الصريحة 
ما لا يمكن ردّها لكثرتها ولا يمكن توجيهها لصراحتها. 

فليس ما ذكره المستشكل إلا استبعاد محض» وهل ذكر برهاناً على مذعاه؟ 

وثالثا: إنّ غاية ما يمكن أن يدعي هو BS‏ تدل على Si‏ اللّه تعالى فطر الناس 
على الدين إِمّا بالفطرة التشريعيّة أو التكوينيّة فتكون مجملة ولا يصح الاستدلال بها 
على المعرفة الفطريّة, كه لذ الملا la‏ لف NEA‏ 
خصوص الفطرة التشريعيّة كما ذهب إليه المستشكل؟ 

والحق UI‏ الاية بصدد بیان کون الدين فطريّاً للبشر بحسب جعل اللّه تعالى 
وخلقته- فتكون allo‏ على أن الدين فطريّ بالفطرة التكوينيّة ويشهد على هذا قوله 
تعالى «لآ تبدیل GES‏ الله '. 

وأمّا ما ذكره المستشكل أخيراً في الاستدلال بالاية على المعرفة الفطريّة من أن 
القائل بالمعرفة الفطريّة يقول SL‏ الدين فطري للبشر مع أنّ الآية تدل على GI‏ الدين 
فطرة للبشر لا فطريّ له. والفرق بينهما واضح OB‏ الفطريّ يكون بمعنى OI‏ الدين شيء 
منسوب إلى الفطرة فهو غير الفطرة للزوم التغاير بين المنسوب والمنسوب إليه. 

ففيه أولاً: أنّ الاختلاف بين القائل بالمعرفة الفطريّة والمنکر لها ليس في BU‏ 
فان القائل بها لم يدّع SL‏ دلالة الآية تكون هكذا «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطريّاً 
الذي فطر» حتى يستشكل عليه Gh‏ الآية تدل على Gi‏ الدين فطرة لا فطريّ. 

وثانیا: ان الآية dus‏ على SI‏ الدین فطريٌّ وان كان المراد من الفطرة فيها هو الدين. 

توضيح ذلك: إنْ الفطرة على وزن «فعلة» بكسر الفاء وسکون العين تكون بمعنی 
نوع الخلقة» GB‏ هذا الوزن يدل على النوع -كما صرح به اللغويّون ‏ فيكون مفاد الآية 
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SI‏ الدين نوع خلقة خلق abil‏ الانسان عليهء فمهما قیل ]5 الدین فطري یکون المراد منه 
SI‏ الدین طبيعي الانسان ویکون في طبیعته بحسب الجعل التكويني من اللّه تعالی. 

وبعبارة آخری: ان الاية بصدد بیان نوع الفعل الصادر عن الله تعالى؛ فان اللّه تعالی 
خلق الانسان EES‏ خاصّة وهو کونه عارفاً به تعالی وبالدین عرفاناً بسیطاً لا يستفني 
فيه عن تذکیر الأنبياء» مع di‏ كان من الممکن أن يخلقه بنحویکون أجنبيّاً عن الدین 
وعن معرفته تعالی» فتكون خلقته عارفاً باللّه وبدينه Leg‏ من الخلقة. 

وثالثا: ان المستشكل نفسه صرّح بأنّ الدين فطريّ ولكنّه جعل الدين فطريّاً بالفطرة 
التشريعيّة الثانويّة بطول ممارسته. فلو لم يصح إطلاق الفطري على الدین» للزوم 
التغاير بين المنسوب والمنسوب إليه لم یصخ ما ذكره أيضاً. 

وبعبارة آخری: ان المستشكل قد اعترض على ما ذكره القائل بالمعرفة الفطريّة من 
کون الدين فطریّا SL‏ الدين فطرة لا فطري» ولا یصخ أن يقال a‏ فطريّ مع آنه صرّح 
بان الدين فطريّ بالفطرة التشريعيّة. 

ورابعاً: قد صرّح المستشكل SL‏ اللّه تعالى شرع الدين للعباد حتی يصير طبيعيّاً 
وفطريّاً لهم بالطبيعة الثانويّة بطول ممارستهم له ونقول لو أمكن أن يصير الدين طبيعيّاً 
لهم بالطبيعة الثانويّة» فما هو الوجه في إنكار أن يكون Ui jabs Lene’‏ لهم بالطبيعة 
الأؤليّة بحسب الجعل التکوینی لاله كما clo‏ عليه CM‏ 

وخامسا: ان المستشكل يقول Sh‏ يمكن أن يقال BF‏ الدين فطرة اللّه كما يصح أن 
يقال SF‏ الدين فطرة الناس» والمراد من الأول SL‏ الدين شرعة شرّعها Ul‏ للعباد والمراد 
من الثاني SI‏ الدين يصير فطريّاً للإنسان بطول ممارسته. وعلى هذا فالدين فطرة ولكنّه 
يصير فطريًاً وطبيعيّاً له بطول ممارسته. وعليه فنقول Gy‏ مراد القائل بالمعرفة الفطريّة 
من كوو yall‏ قط با Be Sls Lal‏ هو اله سيان eb‏ له بالطيغة ats Soll IN‏ 
بحسب الجعل الالهی؛ فما هو الوجه في الاشکال عليه GL‏ الدین فطرة لا فطري. 

وسادسا: لو كان المراد من الاية ما ذکره المستشکل من أن الدین فطرة الله للبشر 


بمعنی dT‏ مجعول لهم بالجعل التشریعی حتی يصير طبيعيّاً لهم بالطبيعة AS SI‏ 
فلابد أن تکون الاية هکذا «فطرة al‏ التي فطرها للناس» آي شريعة شرعها al‏ تعالی 
للناس ولا معنی oY‏ يقال «فطر الناس علیها» أي شريعة شرع الناس علیها. كما أنه ورد 
في الأخبار المفسّرة للايّة أنّ الله تعالی فطر الناس على التوحید gh‏ على الاسلام أو 
على النبوّة والولاية لا abl SI‏ تعالى شرع الاسلام أو التوحيد أو الولاية للناس» وبينهما 
بون بعید. 
إذا عرفت ما ذكرناء يظهر لك ضعف ما ذكره في توجيه کون الدين فطريّاً في آخر 
كلامه حيثما قال: 
ونسبة الفطري إليه لو ترى أريد أنّ الدين مما فط را 
أو أنه الفطري في القبول تقبلها الفطرة بالعقول 
أو هو طبعي بلا سخيمة يلائم الطبايع السليمة 
LSM Lily‏ فحملها علی ما قلت في OLN‏ ليس مشكلا' 
ومن المناسب في هذا المقام التعرّض لما ذكره شيخنا المحقق الأستاذ آية الله 
الشيخ محمّد باقر الملكئ نيك في كتابه توحيد الإماميّة» وإليك نصّ عبارته: 
لايخفى أنّ تحصيل المعرفة به تعالى ‏ واجباً كان أو لا متوقّف على 
کونه تعالی أمراً مشكوكاً فیه. أو حقيقة مجهولة مبهمة مثل غيره تغالى من 
الأمور المجهولة الأخرى. وأنّ العرفان به تعالى كمعرفة غيره من الحقائق 
المجهولة أو المشكوكة وفي جملة عدادها. ومتوقف أيضاً على إمكان 
تحصيل المعرفة به تعالى والعلم بوجوده سبحانه على سبيل العلم 
الحصولي وكونه تعالى متصوراً. والحق المبيّن الذي لا ريب فيه أنّ وجوده 
تعالى ليس أمراً مشكوكاً مجهولاً حتى یحتاج إثباته وتحصيل المعرفة به إلى 
إقامة برهان الا أو اللمّ. وحيث أنه لایمکن تصوّره ILS‏ قالوا: تحصيل 
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المعرفة به تعالی أي القطع بوجوده سبحانه تما هو بتصوّره تعالی بالوجوه. 
ويسمّون ذلك معرفة بالوجه وأرضوا آنفسهم بذلك. والایات الكريمة 
والروایات المباركة cols‏ بأعلى صوتها على خلاف ذلك واستحالته. ون 
معرفته تعالی آمر فطريّ بسيط خارج عن الحدّین حدّ التعطیل والتشبیه 
ولا يستغني عن تذکیر المذگرین وتنبیه العارفین» والانبیاء والرسل والائمة 
الصدّيقون صلوات AU‏ علیهم يذكرون الناس في مقام التعلیم والبلاغ 
وفي مقام المجادلة الحسنة على ما سيأتي من البیان إن شاء AU‏ 
فالبحث في ذلك یقع في مقامین: 

آلف: الایات الدالة على أن معرفته سبحانه آمر فطري بسیط: 

۱-قال تعالی: کم تب snl‏ من قبلکم قزم تو وَعَادٍ 
وقنود وین من pas‏ لآ یمهم إلا الله جاءتهُم ALY‏ نات قروا esl‏ 
في pall‏ ولا Asi BS‏ به وان آفي مك مما ذغوتا الیسه 
مُرِيبٍ * gi ales C16‏ الله سك LG‏ السَّماوَاتِ Sek NG‏ لین 
آكم من ذُنُوبكُم وَيوَخْركُمْ ال Jel‏ مُسمی» . 

بیان: الظاهر أنّ قوله تعالی: #أفي الله شك مسوق SU‏ والانکار على 
الکافرین بالرسل وبما جاووا به وعلی الذین آظهروا الشك والارتیاب في 
دعوتهم. #قالت رسلم gl‏ الله شك4. فانکار الکافرین على الرسل 
والشاکین في دعوتهم وإن كان يعم جمیع موارد دعوتهم - الا آن 
الآية الكريمة اکتفت في الجواب عن مقالاتهم بان الشك والارتياب في 
وجوده سبحانه Lee‏ لا يمكن ولا ينبغي لعاقل ارتکابه فالإقرار بوجوده 
سبحانه الذي هو الأصل الأصيل في دعوة الأنبياء يكفي في إبطال 
جميع مقالاتهم وأباطيلهم. 
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وممّا ذکرنا يعلم ail‏ لا شاهد ولا دلالة في الآية الكريمة على ما قاله 
بعض المفسّرين من GI‏ مورد الانکار والاثبات هو توحیده تعالی فقط بعد 
الفراغ عن ثبوته سبحانه. ضرورة Ul‏ صدر ANI‏ صريحة في کفرهم وارتیابهم 
في ما جاءتهم الرسل به على نحو الاطلاق. كما أنه لا شاهد فيها على Ol‏ 
المنكرين أجمعين هم الوثنيّون فقط بل يعم جميع الأمم الكافرة. 

وبديهي أنّ قوله تعالى: #فاطر السماوات والارض مسوق في مقام 
التمجید. لا لأجل الاثبات والاستدلال عليه سبحانه. ويشهد على ذلك قوله 
تعالى: Shei‏ لِيَمْفِرَ أآكم...4 فإنّه تجليل وتشريف آخر منه تعالى وثناء 
على نفسه atl‏ يدعو عباده بوساطة أنبيائه إلى نفسه لغفران ذنوبهم 
وإمهالهم عن الأخذ بذنوبهم وتأخيرهم إلى آجالهم المسمّاة لهم. قال 
الطبرسي: GPP‏ الله شَكُْ4 دخلت همزة الإنكار على الظرف لأنّ الكلام في 
المشكوك فيه aly‏ لا يحتمل ELEN‏ 

وقد تبيّن Los‏ ذكرنا أنّ الآية الكريمة ناصّة على نفي Ui!‏ عن الله 
سبحانه. والظاهر ‏ بقرينة ما سيأتي من الشواهد أنّ المراد من نفي 
الشكّ هو أنّ الله سبحانه قد عرّف نفسه لعباده وصاروا عارفين به تعالى 
عرفاناً بسيطأ لا يعرفون well‏ يعرفون» فلا يستغنون عن تذكرة المذكرين 
eat‏ المتتهین: وقد آفادت آنه تعالی لیش أمرامشكوكا مما plied‏ 
إثبات وجوده إلى إقامة برهان. 

۲- قال تعالى: «فاقم gil) Hass‏ عییفاًفطرة الله AN‏ فَطَرَ الاس 
gle‏ لا تتدیل GLY‏ الله As‏ ای Za‏ وَاحكنّ 51 الّاس لا يَعْلَمُونَ * 
مییبیت all‏ )4,81 وآقیشوا DLAI‏ ولا تَكُونُوا من hall‏ 


بیان: أمر الله سبحانه نبيّه وصفیّه وجمیع الموخدین باقامة الوجه إلى 


الفصل الرابع: تد 
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الدین. 

قال الزمخشري: «وهو تمثیل لاقباله على الدین واستقامته عليه وثباته 
واهتمامه بأسبابه. فإنّ من اهتم بالشي» عقد عليه طرفه وسئّد إليه نظره 
وقوّم له وجهه مقبلاً به علیه». 

آقول: هذا المعنی غير ملائم لظاهر الابت فان pol AU!‏ رسوله باقامة 
الوجه للدین الذي عند alll‏ وبحسب الواقع. لا باقامة الدین بمعنی تسبیب 
الاسباب لوجوده وترویجه وبقائه. 

وبعبارة آخری: مورد الاية بعد الفراغ عن تحشق الدین وفي المرتبة 
المتأخّرة عن وجوده. Lally‏ آمر all‏ سبحانه باقامة الوجه إليه حنيفاً مخلصاً 
خالصاً. ويشهد على ذلك قوله تعالی: #منیبیت الیِه4. أي: رجعوا وتابوا 
عن کل ما یخالف مرضاة الحق سبحانه إليه تعالی مخلصین. 

قال الطبرسي: BP‏ وَجْهَكَ لین آي: آقم قصدك للدین؛ والمعنىء 
كن معنقداً للدین. وقیل: معناه: coil‏ ودم cle‏ الاستقامة. وقیل: معناه: 
آخلص دينك. عن سعيد بن جبیر. وقیل: معناه: سدّد عملك. 

آقول: هذه الوجوه كلها ضعيفة خارجة عن غرض AY!‏ فالاية الكريمة 
تأمر باقامة الوجه حنیفاً مخلصاً بخلع الأنداد ونفي الاوثان؛ وهو التوحید 
الخالص fo al‏ مجده. قوله تعالی: #للدين». الدین هو مجموع ما cle‏ به 
أنبياؤه تعالی من الشرائع الحقّة آصولاً وفروعا. ویطلق أيضاً على آبعاضه 
وأجزائه بعناية ومناسبة» ویحتاج ذلك إلى القرينة. واللام فيه ليست غاية 
للجملة المتقدّمة علیه ولافي موقع العلّة منها. بل الظاهر LST‏ بمعنى 
«إلى»» مثل قوله تعالى: #اسْجُدُوا لدم '. قال ابن هشام في ذكر معاني 


اللام: وموافقة «إلى». نحو قوله تعالی: SEP‏ رك BS)‏ ها4 '. 
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— روی الشيخ الحر العاملي عن التهذيب 8 آبي بصیر يعني 
المرادي عن أبي عبدالله ا قال: سألته عن قول all‏ عزوجل: «فاقم Nees‏ 
لِلدّينِ حنيفا» قال: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة 
الأوثان» خالصاً مخلصاً'. 

- وروی علي بن إبراهيم مسنداً عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله 
عن أبي Blane‏ في قول alll‏ تعالی: «فأقم Hass‏ للذین حنیفا* قال: 
قم في الصلاة ولا تلتفت يميناً ولا شمالاً'. 

أقول: baled‏ «للقبلة» أي: إلى القبلة. فتحصّل أنّ الصلاة دين 
والتوجه بها إلى القبلة دين؛ ونفي الأضداد والأنداد عنه تعالى دين 
والإخلاص فيها حنيفاً دين «alll‏ وهو دين الأنبياء المقرّبين. فتعيّن Gl‏ إقامة 


الوجه إلى الدين مخلصاً مسلماً في الصلاة وفي (eh‏ مورد ومورد من 
الدين» هو الدين الحنيف الذى ارتضاه تعالى لأنبيائه. 


ee 
مسن‎ By SS وجهك للذین یف ولا‎ lbh . يصَدَعُونَ»‎ Lag اله‎ 
ae ba ري بالقنط وأقیفوا‎ sal BP SoS da 
eco a eels eA, 


وقد ورد فى تفسیر الاية الأخيرة عدّة من الروایات أن آقیموا وجوهکم 


.١‏ تهذیب الاحکام: 4۲/۲ ۱۳۳ -۱؛ وسائل الشیعة: ۲۹۵/4 ح0145. 
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نحو القبلة عند کل مسجد من المساجد. قوله تعالی: #حنيفاً». قال 
صاحب مرآة الأتوار: «الحنیف هو المسلم المائل إلى الدین المستقيم. 
والجمع: حنفاء. والدین الحنیف آي: المستقیم الذي لا عوج فیه». 

آقول: ومعناه بحسب التحلیل مانلا إلى الحق معرضاً عن الباطل. 
وهو حال من الفاعل في قوله تعالی: فأقم». قوله تعالی: #فطر الله 
التي ...€ قیل: نصب على المصدر. 

قال الطبرسي: «آلزم وا فطرة اللّه. آو: علیکم فطرة اللّه». وقال ابن 
منظور: «أصل الفطر: الشق... والفطرة: مافطر alll‏ عليه الخلق من المعرفة 
بها. وقد فطره یفطره بالضم فطرا: آي: خلقه... وقوله: cual) hess “a>‏ 
حَبيفاً رة الله الي فَطَرَ النّاسَ Lele‏ فهنه فطر علیها المومن. قال: 
وقیل: فطر کل إنسان على معرفته بأنّ الله رب کل شيء وخالفه. ably‏ 
آعلم». 

قال الطبرسي: فطرة اللّه: الملّف وهي الدین والاسلام والتوحيد التي 
خلق الناس علیها ولها وبهاء أي لأجلها والتمسّك بها. فیکون کقوله: وا 

آقول: وهو ضعیف. GE‏ العبادة غاية تشريعيّة للخلقة والاية المبحوثة 
عنها لا إشعار فیها بالغاية لا تشریعاً ولا تكويناً ولیست لا إخباراً عن سئة 
all‏ القيّمة الفاضلة. أي: Sy)‏ في |قامة الوجه للدین مناسبة ومشاكلة للسئّة 
الالهية في خلقة الناس. فإنّ الله سبحانه خلق الخلق عارفاً بالتوحید 
عرفاناً مرموزاً بسيطاً وشاعراً به شعوراً بسيطاً یتمایل إلى التوحید ویرغب 
عما يضادّه ويخالفه ويجري في ذلك طبقاً لشعور الفطري الذي أعطاهم 
all‏ هذا النور عندما فطرهم وخلقهم. 


). الذاريات : 065 


الفصل الرابع: تتمّة في بیان الاشكالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها 0 0 ۱۳/۵ 

وكذلك الكلام في تفسير قوله ¥ : كل مولود يولد على الفطرة. 
وسيجيء مزيد توضيح لذلك في تفسير قوله تعالى: وإ JET‏ رتك من 
بتي آدم من هُورهم درم . 

فتحصّل أنّ إقامة الوجه إلى الدین متمايلاً إلى الحق ومعرضاً عن 
الباطل» هي الفطرة الإلهية التي فطر الناس عليها فيعرفون الله وتوحيده 
ويشعرون به تعالى معرفة وشعوراً بسيطاً بحيث لا يستغنون عن هداية هاد 
وإرشاد مذكر. 

فالاية الكريمة إرشاد وتذكرة إلى إقامة الدين لله جل ثناؤه متقرّباً 
ومخلصاً وتائباً إليه تعالى ونفي الشرك بجميع أنواعه وتبعاته. 

-روی الكليني عن علي بن إبراهيم مسنداً عن هشام بن سالم. عن الإمام 
أبي عبدالله لإ قال: قلت: obs)‏ الله اي فَطَرَ الئاس Le‏ قال: 
التوحید '. 

- وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم مسنداً عن عبداللّه بن سنانء عن الإمام 
أبي rane‏ قال: سألته عن قوله الله عزوجل: فِطْرَة الله اي فطر 
الاس tlle‏ ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام. فطرهم الله حين أخذ 
ميثاقهم على التوحيد قال: لست Saad yy‏ وفيه المؤمن والكافر". 

-وروی أيضاً عن محمّد بن يحيى مسنداً عن زرارة قال: سألت الإمام 


آباعبدالله اب عن قول al‏ عزوجل: Sha?‏ الله الي فَطَرَ oll‏ عَلَيا» 


.۱۷ ۲ : الأعراف‎ .١ 

Ye : الروم‎ LY 

۳ الكافي: ۲ ح۱؛ بحارالأنوار: ۲۷۷/۳ ۹. 

5. الكافي: ۱۲/۲ ح؟؛ الفصول المهمّة: 1۲۳/۱ ح۵۸۰. 


قال: فطرهم جمیعاً على التوحيد'. 

-وروی أيضاً عن علي بن إبراهيم مسنداً عن زرارة. عن الامام آبي 
جعفر AL‏ قال: سألته عن قول الله عز وجل: clit‏ لله he‏ مش کت 
به» ' قال: «الحنيفيّة من الفطرة التي فطر اللّه الناس عليها». «لا ديل 
لح اللّهِ. قال: فطرهم على المعرفة به... '. 

- وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم مسنداً عن محمّد الحلبي» عن الإمام 
أبي Vlas‏ في قول الله عزوجل: ad‏ الله التي فَطَرَ الاس عَلَها» 
قال: فطرهم على doom gill‏ 

- وروى الصدوق عن أبيه مسنداً عن العلاء بن فضيلء عن الإمام آبي 
عبدالله اث قال: سألته عن قول a‏ عز وجل Blab‏ الله الي فَطَرَ الاس 
عَلَيَاك. قال: التوحيد”. 

وروی أيضاً عن محمّد بن الحسن بن الوليد رحمه الله مسنداً عن زرارة 
عن الإمام أبي عبدالله انإ في قوله عز وجل: Nail SL‏ فطر الاس 
aL cle‏ قال: فطرهم على التوحيد . 


-وروى أيضاً عن محمّد بن الحسن بن الوليد رحمه AD‏ مسنداً عن 


۱. الكافي: ۲ ۲2؛ بحارالأنوار: ۲۷۸/۳ Ac‏ 


5 الحج : 9 


۳ الكافي: ۲ ۳2؛ بحارالانوار: ۱۳۵/۲۶ Ve‏ 


AC ۲۷۷/۳ الكافي: ۱۳/۲ ح٥؛ بحارالأنوار:‎ .٤ 
.٤ح‎ ۲۷۷/۳ التوحید للصدوق: ۳۲۸ ح۱؛ بحارالأنوار:‎ .۵ 


”. التوحید للصدوق: ۳۲۹ 42؛ بحارالأنوار: ۲۷۷/۳ AC‏ 


الفصل الرابع: تمّة في بيان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها FAVS‏ 
عبدالرحمن بن كثير مولى أبي جعفرء عن الامام آبي عبدالله یذ في قول 
الله عزوجل: فطرةَ الله اي فَطَرَ الاس KL gle‏ قال: التوحید. ومحتد 
رسول all‏ وعلي آمیرالممنین . 

-وروى آیضاء عن أبيه مسنداً عن زرارة قال: قلت للامام آبي 
جعفر 221 أصلحك all‏ قول alll‏ عز وجل في کتابه: Seb»‏ الله الي فَطَرَ 
لاس علیا» قال: فطرهم على التوحید عند المیثاق على معرفته أنه رتهم. 
قلت: وخاطبوه؟ قال: فطأطأ رأسه. ثي قال: لولا ذلك لم یعلموا من رتهم ولا 
من رازقهم ". 

وروی یضاً عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق رحمه AD‏ 
مسنداً عن فتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الإمام أبي الحسن 
الرضا ا أسأله عن شيء من التوحيد. فكتب إلى بخطه: قال جعفر: وان 
فتحاً أخرج إلئ الكتاب فقرأته بخط آبي الحسن ای - بسم الله الرحمن 
الرحیم. الحمد all‏ الملهم عباده الحمد. وفاطرهم على معرفة ربوبيّته'. 

- وروی الكليني عن علي بن إبراهيم مسنداً عن إسماعيل الجعفي؛ عن 
الإمام أبي جعفر EL‏ قال: كانت شريعة نوح EL‏ أن يعبد اللّه بالتوحيد 
والإخلاص وخلع الأنداد. وهي الفطرة التي فطر الناس عليها... * 


-وروى العياشي عن مسعدة عن الامام آبي عبدالله اا ٿا في قول الله: 


AC ۲۷۸/۳ التوحيد للصدوق: ۳۲۹ ح۷؛ بحارالأنوار:‎ .١ 
.۱۰ ۲۷۸۷۲ التوحيد للصدوق: ۳۳۰ ح۸؛ بحارالأنوار:‎ .۲ 
.۱۷ ۲۸4/۶ التوحید للصدوق: 07 ح۱6؛ بحارالأنوار:‎ .۳ 
LONE ۳۳۱/۱۱ الكافي: ۲۸۲/۸ ح4۲؛ بحارالانوار:‎ .٤ 


Sd‏ الاش Lad Bel AT‏ الله ال فتثرين 25 ذرین...4" قلت: 
أفضلالاً کانوا قبل النبيّين أم على هدی؟ قال: لم یکونوا على هدی. کانوا 
على فطرة alll‏ التي فطرهم عليها لا تبديل لخلق الله. ولم يكونوا ليهتدوا 
حتى يهديهم الله. أما تسمع يقول إبراهيم: plod‏ يمن ريي BST‏ مسن 
gyal‏ السالیت» ٠‏ أي: ناسياً للميئاق". 
بيان: توحيده تعالى عين معرفته سبحانه. بل كمال معرفته توحيده. 
فان من الممكن Ie‏ حصول معرفته تعالى لأحد بحيث خرج عن البساطة 
بالنسبة إلى المعرفة ولم يشعر بعد بتوحيده. أي لم يخرج توحيده عن Se‏ 
البساطة إلى التركيب. فهذه مغرفة ضعيفة تحتاج إلى الاشتداد والتكامل. 
فلا Ulan‏ توحيده تعالى عن معرفته أبداً. فعلى هذا من ادّعی معرفته تعالى 
وألحد في توحیده. فما عرف اللّه بالضرورة. فالمراد من معرفة التوحيد. 
معرفته تعالى متوحّداً بالألوهيّة. 

وهكذا الكلام في جميع نعوته تعالى. فمن الممكن معرفته تعالى 
بالوحدانيّة ولم يشعر بغيرها من نعوت كماله وجماله وكبريائه. فلا يزال 
المؤمن تشتذ وتزداد معرفته به تعالى إذ ليس للمعرفة به تعالى وتوحيده 
وك واحد من نعوته > ينتهي إليه العارفون. فلا محالة يمكن أن تزداد 
المعارف وتشتدٌ من غير نهاية وحدّ. فالمراد من معرفة التوحيد في هذه 
الروايات الكثيرة معرفته تعالى متوحدأً بالألوهيّة. 

Lily‏ حقيقة الفطرة والمراد منها في هذه الآيات والروايات الكثيرة في 
شرحها وتفسيرهاء هي عين معرفته تعالى بتعريفه نفسه إلى عباده وبشيء 


۰۲۱۳ : البقرة‎ .١ 
VV: الانعام‎ LY 


۳. تفسير العياشي: ۱۰6/۱ ۳۰۹؛ البرهان: 40۱/۱ ۰۱۱۰۹ 


الفصل الرابع: تتمّة في بيان الاشكالات على المعرفة الفطريّة والردود عليها ا 
من نعوته سبحانه من الوحدانيّة والرازقيّة والخالقيّة وغيرها من النعوت 
الجليلة. 

وهذه المعرفة ليست لا بتعريفه تعالى نفسه إليهم فيعرفونه تعالى 
بتعريفه؛ وليست الا فعله تعالى مستقيماً من دون اختيار منهم» وليست 
پکنسب کا هه هق باب العلوم والمعارف الحاصلة تالمعتمات اليرهانية) ولا 
متصوراً بالوجه والعناوین والمفاهیم الكلَيّةء إذ ليست ذاته القدوس محكيّة 
ومتصوّرة بالوجوه. بل تعریفه تعالی نفسه تعریفاً حقیقیا عين فعله تعالی. 

وأوّل درجات هذه المعرفة تعریفه تعالی نفسه خارجاً عن حد التعطیل 
والتشبیه. والأسماء التي تطلق عليه تعالی ليست معرفات وحکایات عنه 
تعالی. بل هذا الاطلاق إِنّما في مرتبة متأخرة عن تعریفه تعالی نفسه إلى 
عباده. فلا یکون هو تعالی محكيّاً ومتصوّراً بهذه الأسماء بل هي تعبیرات 
عن الذات القدوس الخارجة عن الحدّين في مرتبة تحقّق المعرفة به 
تعالى. 

Ll,‏ الإقرار والإيمان والتصديق به تعالى Le‏ عرفوا وعاينوا من الحق 
المبين» فهي فريضة ذاتيّة يستقل بها العقل الضروريٌ. والمراد من العقل 
ليس هو العقل الاصطلاحي: بل هي موهبة وكرامة من AD‏ سبحانه على 
عباده وإلهام منه سبحانه. وهو الذي جعله تعالى ملاكاً للتکلیف وبه يحتج 
all‏ تعالى على عباده وبه يثاب العباد ويعاقبواء وهي حجّة على ذاته بذاته 
وحجّة على جميع ما آدرکه . 

ثم تعرّض شيخنا العامة لخمس طوائف أخرى من الآيات الدالّة على Sh‏ 
المعرفة فطريّة ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع ما ذکره . 
القسم الثاني وهو الاشكال على الاستدلال بالأخبار على الفطرة: 


.۸۸-۷۷ : توحيد الإماميّة‎ .١ 


۲. توحيد الإماميّة : ۰۱۱۰-۸۸ 


ذکر المستشکل الاخبار التي استدل بها القائل بالمعرفة الفطريّة في ذيل سبع 
طواتف. ثم استشكل على الاستدلال JS‏ طائفة بما سنوضحه ونجيب عنه. 

الطائفة الأولى: ما ورد في تفسير قوله تعالى pale B55)‏ مَنْ GL‏ السماواتِ 
وَالْأَرْضَ BL)‏ الله ' فمنها ما روي عن أبي هاشم الجعفري عن الإمام أبي جعفر الثاني 
قال: قلت: 8% هو ail‏ اعد" ما معنى «الأحد»؟ قال اكلا : المجتمع عليهم بالوحدانيّة 
یقول: وین le‏ من SLA GE‏ والازش ol fay‏ وَالْقَمَرَ Gil yi‏ بعد 
ذلك له شريك وصاحبة". ثم نقل رواية آخری وبعد ذلك ذکر تقريب الاستدلال بهما 
على المعرفة الفطريّة» وإليك نص عبارته: 

«وجه دلالتها على مرادهم أنّ المراد بالمجتمع عليه اجتماع الكل من 
المقر والمنکر ولا يتمّ من المنکر الا بالفطرة». 

ثم استشکل على هذا التقریب Gl‏ المراد من اجتماع الالسن اجتماع المقزین من 
المخلصین والمشرکین دون المنکرین» و ذکر لهذا التوجیه مؤيّدات سنذکرها. 

وفیه Gl‏ أنّ السوال في الخبرین عن معنی الواحد Vy‏ فأجاب الإمام ا بان 
معناهما إجتماع آلسن الجميع عليه بالتوحید. ومن الواضح أنه لا يصح هذا الجواب 
إلا إذا آرید به إجتماع آلسن جمیع الناس من الموخد والمشرك والمنکر؛ وظهور 
الخبرين (لو لم نقل بصراحتهما) في ما ذكرنا واضح لا ريب فيه ولا وجه لتخصيص 
الخبرين بالمخلصين والمشرکین, فإنّه تخصيص بلا مخصّص. 

وثانياً: ان المستشكل توهم أنَّ الناس ينقسمون إلى ثلاث طبقات: الموخدین 
والمشركين والمنكرين» وبطلان هذا التقسيم واضح لأنّ الناس ينقسمون ‏ بحسب 


Ve 1705/74 الكافى : ۱۲/۲ ح4؛ بحارالأنوار:‎ .١ 
.١ : التوحيد‎ ۲ 
aa) : العنکبوت‎ Y 


.۳۹ : aN هداية الأمّة إلى معارف‎ .٤ 


الفصل الرابع: تتمّة في بيان الاشكالات على المعرفة الفطريّة والردود عليها ا 
الأخبار إلى الموحّد والکافر والضال. والكافر إِمّا يكون منكراً lg‏ مشرکا. فالمشرکون 
من الكفار لأتهم كفروا بالتوحيد كما أنّ المنكرين كفروا بالربوبيّة وقد م ما یدل من 
الأخبار على Si‏ أدنى المعرفة هو الاقرار بألوهيّة الله تعالى واه لا شبيه ولا شريك له 
فالمشركون كفار لإنكارهم التوحيد. 

وما توهّمه المستشكل من Ob‏ المشركين غير المنكرين هو السبب الوحيد في إنكاره 
مقالة القائلين بالمعرفة الفطريّة في استدلالهم بهذه الآيّة وین al‏ من GE‏ 
السّماوات dail hdd MM,‏ | 

وبعد اتضاح کون المشرك کافرا يظهر لك أنَّ قوله تعالی و بن alls‏ الابة 
والأخبار المفسّرة له تدل على اجتماع آلسن جمیع الناس على التوحید. 

ویظهر لك GI‏ ما ذکره المستشکل من أنّ هذه ANI‏ والأخبار في مقام بیان حال 
المخلصین والمشرکین دون المنکرین؛ لا وجه له. 

ly‏ ما ذکره المستشکل من المؤيّدات لما ذكره في بيان مفاد الاية والأخبار 
المفسّرة لهاء فنقول: قد استشهد Nil‏ بما قاله الامام الکاظم ا في جواب هارون حين 
JL‏ عن معنی الزنديق» فقال اد : 

الزندیق هو الراة على alll‏ وعلی رسوله قال الله تعالی إلا تج قَوْمآ ون بالله»' 
الاية وهم الملحدون عدلوا عن التوحید إلى الالحاد. 

فقال هارون: آخبرني عن أل من آلحد وتزندق؟ 

فقال الامام موسی الکاظم BBL‏ ول من آلحد وتزندق في السماء إبليس اللعین, 
فاستکبر وافتخر على صفي el‏ ونجيّه آدم فقال اللعین: FED‏ مه BE‏ من نار 
Cob HL;‏ فعتی عن أمر ربّه وألحد فتوارث الالحاد ذریّته إلى أن تقوم الساعة. 
۱. الکافی : ۱۲/۲ ح4؛ بحارالانوار: ۱۳۵/۲۶ Ve‏ 
۲ المحادلة : VY‏ 


۳. الأعراف: ١٠ء‏ سورة NAS‏ 


فقال: ولإبليس ذريّة؟ 
فقال: نعم ألم تسمع إلى قول الله لا cal]‏ كان من Sa Sel‏ عن آنر ره 
دوه وري اولياء من ذوني AS‏ ڪُم $e‏ بلس Vag thal‏ * ما هدیم GE‏ 
SM Litt‏ ولا حَلَقَ ميم وتا 25 Int‏ الْمَصِلّيَ عَضدا» لأنهم یضلون ذريّة 
آدم بزخارفهم وکذبهم. ویشهدون أن لا إله لا اللّه كما وصفهم اللّه في قوله تعالی #وَلَينْ 
ll‏ مَنْ GE‏ السّماواتٍ Lid GM,‏ الئه فل الْحَمَدُ لله بکرم لا يَعلَمُون»" أي انهم 
لا یقولون ذلك الا تلقيناً وتأديباً وتسمية ومن لم یعلم وإن شهد كان شاکاً حاسداً معاندا 
ولذلك قالت العرب: من جهل أمراً عاداه ومن قصر عنه عابه وألحد فيه GY‏ جاهل غير 
عالم . 
وجه التأیید هو ما ذكره المستشكل بقوله: 
«فإئه صريح في أنّ المخاطب في السؤال هم المقرّون مع الإنكار أو 
المنكرون مع الإقرار بل قول أبي جعفر EL‏ في الرواية الأولى «بعد ذلك 
شريك وصاحبة» أي بعد الإقرار Gb‏ خالق السماوات والأرض هو الله أيضاً 
ظاهر في أنّ جوابهم بالاعتراف في قوله تعالى GI iD‏ الله شهادة عن 
الاعتقاد والاقران لا الالتفات إلى الفطرة بعد الانكار»“. 
وفیه أوَلاً: th‏ نسلّم أنّ الخبر ید على أنّ الشياطين الملحدين يشهدون أن لا إله إلا 
al‏ مع إلحادهم وزندقتهم» ووجه شهادتهم بالتوحيد هو أنهم لو سئلوا عمّن خلق 
السماوات والارض ليقولنٌ الله فالآية بحسب مفاد هذا الخبر -تكون في E>‏ 
المنکرین للتوحید بقلوبهم مع الاقرار به بألسنتهم» GILES‏ الشیاطین یکونون هكذاء 
.١‏ الکهف : ۵۰ -۵۱. 
۲. الکافی : ۱۲/۲ ح6؛ بحارالانوار: ۱۳۵/۳۶ Ve‏ 


۳ تحف العقول: 5 ٠‏ 4؛ بحارالانوار : ۲6۳/۱۰ ح۲. 


.۲ ۰ : aS هداية الأمّة إلى معارف‎ .٤ 


الفصل الرابع: 3455 بيان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها FAV see‏ 
ولكن لايستفاد من هذا الخبر انحصار الاية في حقهم بل المستفاد منه أنّ المنکرین 
مع الاقرار من مصادیقها. 

ومن الواضح SI‏ إثبات حکم لموضوع لا يدل على انتفانه عمّا عداه. فمن الممکن 
أن یکون BU‏ مصداق آخر غير المنکرین مع الاقرار. وقد دلت LE‏ الصريحة على 
أنّ جمیع الناس من مصادیق هذه الاية بحسب تعریف اللّه تعالی نفسه لهم في العوالم 
السابقة كما بیتاه في كتابنا Len‏ المفرٌ على منکر عالّم الذرّ» وکذا راجع ALS‏ ج۲ 
فى ۱۲ eg)‏ صق الذغوی: 

وثانيا: إن غاية ما یمکن أن پستفاد من هذا الخبر -بحسب استظهار المستشکل - 
آن ANI‏ المباركة تبيّن حال المنکرین مع الاقرار فما هو وجه الحاق المقرّين مع 
الانکار بهم في کلامه؟ 

وثالثا: ان استشهاد الامام ایا بهذه الاية في آخبار الذر اما هو لبيان حال آفراد 
الانسان وأنّ جمیعهم عاینوا ربهم وعرفوه بتعريفه نفسه القدّوس لهم» واستشهاد 
الإمام ا بهذه الاية في هذا الخبر لبيان حال الشیاطین. 

ومن الممكن أن تكون LAI‏ جارية في Ge‏ جميع أفراد الإنسان المقرّ منهم 
والمشرك والكافر SLI‏ والموخد. lly‏ بالنسبة إلى الشياطين تكون جارية في حق 
المنكرين مع الإقرار دون غيرهم» ولا وجه لقياس الناس بالشياطين في الحكم 
المستفاد من الآية خصوصاً مع ورود الأخبار المطلقة في المقام. 

ورابعا: قد يكون ABU‏ الواحدة معان متعدّدة» ويكون لها ظهر وبطن وبطن وبطن 
إلى سبعة بطون. فلو LO‏ لما ذكره المستشكل يمكن أن يقال Bi‏ من الممكن أن يكون 
هذا الخبر بصدد بیان بطن GSU‏ وما ورد في أخبار الذرٌ بطن آخر لها. 

a3‏ استشهد المستشكل ثانياً على ما ذكره في توجيه الخبر Ga yall‏ عن أبي هاشم 
الجعفري وأن المراد منه اجتماع آلسن المقرّين والمشركين دون المنكرين بما ورد في 


ذيله من قول الإمام EL‏ «بعد ذلك له شريك وصاحبة». 


وثانياً Ul‏ لو سلمنا ما ذکره في توجيه الخبر لأجل ما ورد في آخره» فلا وجه لهذا 
التوجیه ولا يجري في الخبر الآخر المرويّ عنه أيضاً بدون هذا الذیل. وقد نقله 
االسفة كل عد ال ارت عه 

وثالثا: ان مفاد الخبر الأؤل المنقول عن أبي هاشم الجعفري هو أن معنى الأحد في 
قوله تعالى BP‏ هُوَ diel ail‏ أي المجتمع عليه بالوحدائيّة Jays‏ على أَنّه تعالى هو 
الذي اجتمع عليه الكل بالوحدانيّةء أي أنهم لو سئلوا من خلق السماوات والأرض 
ليقولنَ الله. فهل يجوز بعد اجتماع الكل عليه بالوحدانيّة» ادّعاء الشريك أو الصاحبة 
له تعالى من بعضهم؟ 

وعلى ضوء ما ذكرناء فجملة «بعد ذلك له شريك وصاحبة» التي تكون بصورة 
الإستفهام الإنكاري توبّخ من ادّعى له تعالى شريكاً وصاحبة بعد أن كان ممّن اجتمع 
على وحدانیته تعالى» فليست هذه الجملة تفسيراً STU‏ تكون مخصّصة لها 
بالمشركين الذين ادّعوا شريكاً أوصاحبة له تعالى. والاية مذكورة بعد جملة «المجتمع 
عليهم بالوحدانية» ' بعنوان الدليل على اجتماع الكل على وحدائيّته تعالى؛ فلابذ أن 
یکون المراد من الاية هو اجتماع جميع الناس من المشركين والمنكرين والمقرّين على 
وحدانيته. 

الطائفة الثانية: ما ورد من الأخبار في تفسير قوله تعالى (فِطَرَة الله الَّتِي AS‏ الاس 
AIL gle‏ وقوله تعالى وا أَحَذَ رك من بني آَم“ الاية وفي بعضها استشهاد بآية 


.١ : التوحيد‎ .١ 

۲ هداية الأمّة إلى معارف الآئمّة : ۲۵. 
RE‏ الروم : Ye‏ 

5. الأعراف : ۱۷۲. 


الفصل الرابع: تتمّة في بیان الاشكالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها 0 0 FAA‏ 
«وَلَِنَ calls‏ من GE‏ السّماوات والازش»" الاية فأجاب عنها بِأَنّها محمولة على الفطرة 
Ga‏ إلا أنّ بعضها Ys‏ یأبی على الحمل علیها والبعض یره یتوهم 
إباؤها لورود مثل قوله "١‏ ا «ولولا ذلك لم يدر آحد من خلقه ولا من رازقه» وقوله ا2ا 2B‏ «ثبتت 
المعرفة ونسوا الموقف» ثم عمد إلى بیان تلك الأخبار بنحو لا ينافي ما ذكره من انکار 
المعرفة الفطريّة» وإليك نص عبارته: 
وهذه الروايات كما ترى؛ بعضها غير آب عن الحمل على الفطرة 
التشريعيّة؛ کالاولی والثانية في السؤال عن الحنيفيّة» والبواقي نما يتوهم 
إباؤها عن ذلك لمكان قوله اا : «ولولا ذلك لم يدر آحد»؛ وقوله كلا : 
«ثبتت المعرفة في قلوبهم»؛ وهذا ظاهر في أن الفطرق فطرة قلبيّة نفسيّة؛ 
ولکن بعضها کالصریح في اختصاص ذلك بعالم الذرٌ عند آخذ المیثاق؛ 
کالرابعة. 
ويؤيّده ما عن آبي بصیر قلت لابي عبداللّه اج : كيف علموا القول حيث 
قيل لهم: #ألست ey‏ ؟ 
قال اب : «ن all‏ جعل فيهم ما ذا سألهم أجابوه؛ يعنيء في المیثاق». وفي 
أخرى Blase‏ في قوله: «آلست برتکم 4 قلت: قالوا بلى بألسنتهم؟ 
قال ا : نعم» وقالوا بقلوبهم. فقلت: Gly‏ شيء كانوا يومئذ؟ قال عليه السلام: 
صنع منهم ما اكتفى به». 
فهذه الجملة (ول ولا ذلك...» لایمنع من حمل جميعها على 
الاختصاص بذلك الوقت؛ BY‏ تعالى آراد أن يسألهم ويأخذ منهم المیناق» 
SLU‏ أن یفطرهم بوجه يعرفونه فيجيبونه الا ن قوله ا : «ثبتست 
المعرفة...». Lod)‏ ينافي ذلك. 


Ve 170/74 الكافى : ۱۲/۲ ح4؛ بحارالانوار:‎ .١ 


وهذه الجملة. آظهر جملة فیها يتخيّل شهادتها على مراد المذعین؛ 
لکتها لو آبقیت على ظاهرها لزم منها الدعوی الكاذبةء GY‏ هذه الروایات 
تنبی عن آمر واقعيّ ple‏ فلابد له من شاهد ظاهر في النفوس. لها 
تذعي ثبوتها لهاء مع أنه شيء لا يجده المقر في نفسه ولا المنکر. 

Lal‏ المنکن فظاهر؛ ly‏ المقرٌء فلأنَ آحدا من المقرّين لایری في 
نفسه إسناد إقراره إلى فطرته؛ بل Lal‏ مستند إلى تحقيقه واستدلاله أو إلى 
رسوخه فيه بحسب نشأه في أهل الاقرار؛ فكيف يمكننا تصديق دعوى 
شيء على أنفسناء مع آثا لا ری في وجداننا منه أثر؟ 

ولامجال للحمل على أنّها مخفيّة أو منسيّة؛ BY‏ ظاهر قوله Wb‏ 
«فثبتت المعرفة ونسوا ذلك الموقف...». بل صريحه. أنّ المعرفة غير منسیّف 
ون المنسيّ هو الموقف؛ ولازم تلك الدعوىء نهم ينكرون ما يعرفون, 
ولازمه انحصار الإنكار والكفر في الجحود. وعلیه. فلا یبقی محل لطرو 
الالجاء والاضطرار إلا لأجل الإلجاء إلى الإقرار؛ فلابة - حينئذ من صرفها 
عن ظاهرها خروجاً من لزوم الكذب. 

والوجه الصحيح» أن تحمل على Gl‏ الثابت هو التمكن من المعرفة لا 
نفسها؛ يعني» al‏ تعالى لما عرّفهم نفسه وأراهم صنعه وجعل فيهم ما إذا 
سألهم. أجابوه ومكّنهم من المعرفة والقبول؛ ثم استنطقهم فأجابوه» وأخذ 
منهم الميثاق فأطاعوه؛ رفع عنهم تلك الأحوال وأنساهم ذلك المشهد؛ 
ولكن أبقى فيهم ذلك التمكّن من تحصيل المعرفة وادراكها وقبولها. فهذه 
الأخبار رد على القائل بالجبر ومنكر الاستطاعة. 

وأمّا استشهاد الباقر WL‏ في الحديث الخامس بقوله: #ولئن سألتهم...» 
فإنّه أيضاً لا يستقيم بظاهره؛ ويرد عليه ما أوردنا على قوله Mb‏ «... ثبتت 
المعرفة...»؛ GLE‏ المسؤولين لو كانوا هم المشركين» فقد عرفت أنّ إقرارهم 
ليس مستنداً إلى الفطرة ولا عن تذكّر الفطرة» ولا عن كونهم مولودين على 


ww 


الفطرة ولا عن أنه راهم في عالم الذرٌ نفسه وصنعه. ولو کانوا هم 
الغافلین. 

فمع SI‏ الحدیث الثامن آثبت آنهم لا یومنون؛ ومثله روایات آخری في 
آخذ الميثاق؛ آن منهم من آمن ومنهم من جحد» ومن جحد هناك لم يؤمن 
هُناء فکیف یمکن نسبتهم إلى الفطرة على الاقرار مع أَنّهم لم يؤمنوا 
هناك؟ 

لم يكن إقرارهم أيضاً لو اقرّوا مستنداً إلى الفطرة» قابل إلى الاحتجاج 
والاستدلال بعد السؤال. فلابدٌ لهذا الاستشهاد أيضاً من محملء والمحمل 
أيضاً ما ذكرنا؛ وتوجیهه أنه Wb‏ أراد أنه تعالى لما أراهم صنعه وعرّفهم 
نفسه ley‏ صنع منهم ما يعرفون, ليعرفوا الخالق والرازق عن غیره. وثبتت 
الاستطاعة والتمكن من المعرفة وتميّز الخالق عن غيره؛ ولم يرفع ذلك 
عنهم حتى أنهم ولدوا أيضاً على هذه الفطرة من التمكّن والتمییز فلذلك 
لئن سألتهم؛ يعني» هؤلاء المشرکین من خلق السماوات والأرض؟ فمع 
أنهم يعبدون الأصنام» ليقولنَ alll‏ دون الاصنام لأنّهم يتمكنون من معرفة 
الخالق والرازق وتمييزه عن غيره فقوله Bb‏ «يعني. على المعرفة بأق الله - 
عز وجل خالقه» في تفسير قوله ای : «يولد على الفطرة»» يحمل على 
التمکن علی المعرفة : 


الفصل الرابع: ت 


وفيه NGI‏ أنّ ما ذکره من حمل تلك LEN‏ على الفطرة التشريعيّة وهکذا الآبة 
المباركة 55a}‏ الله Il‏ فَطَرَ pth‏ عَلَيْا مناف لظاهر الآية وصريح GLE‏ وقد 
أوضحنا مدلول الاية وقلنا أنه لو كان المراد من تلك ANI‏ والأخبار الواردة في تفسيرها 
هي الفطرة LDL Bay cll‏ من أن تکون هكذا «فطرة الله التي فطرها للناس» وأن 
تكون الأخبار هکذا «فطر الإسلام أو التوحيد أو الولاية للناس». 


.٤١- 4۱ : هداية الأمّة إلى معارف الأئمّة‎ .١ 


وثانياً: إنَّ صرف امکان حمل الخبر على معنی» لا يوجب ادّعاء دلالته عليه 
خصوصاً مع ظهوره في غيره. 

Ul‏ ما أجاب به عن استدلال المثبتين بالاخبار التي نسب إليهم توهّم عدم امكان 
حملها على الفطرة التشريعيّة لصراحتها في الفطرة التكوينيّة القلبيّة النفسيّة (كقوله إإإ 
«لولا ذلك لم يدر أحد من (ABE‏ وقوله VL‏ «ثبتت المعرفة ونسوا الموقف» وقوله اا 
«فطرهم على التوحيد عند المیثاق») GL‏ فيها ما يكون كالصريح في اختصاصه بعالم الذرٌ 
عند أخذ الميثاق لما ورد فيه «فطرهم على التوحيد عند الميشاق» ولما ورد في الخبر «ما 
إذا سألهم أجابوه يعني في الميثاق» ولما ورد في الخبر lg‏ شيء كانوا يومئذ» فلا ينفع في 
إثبات الصانع في النشأة الدنيويّة. 

ففيه: أنَّ ما ذكره من اختصاص هذه الأخبار بعالم الذرٌ متوقف على کون الظرف في 
قوله 3 «فطرهم على التوحيد عند المیثاق» ظرفاً للمفطور عليه وهو التوحید مع أن 
الظاهر کونه ظرفاً للفعل. 

والحاصل: إِنّ المراد من الخبر هو اللّه تعالی فطرهم عند المیثاق (أي عند أخذ 
المیثاق) على التوحید. 

وکذا ما ذکره من اختصاصها بعالم الذرٌ یتوقف على أن یکون الظرف في قوله الإ 
«إنَ alll‏ جعل فیهم ما إذا سألهم آجابوه يعني في الميثاق» ' (بناء على کون جملة «يعني في 
المیثاق» من کلام الامام لا من کلام الراوي) bb‏ للمحعول لا fan‏ ویتوقف أيضاً 
على أن یکون المجعول هو التوحید والمعرفة مع Ol‏ الظاهر من الخبر أنّ جملة «يعني 
في المیثاق» ظرف للفعل وهو الجعل لا للمفعول كما أنّ صریح الخبر I‏ الراوي سال 
عن MES‏ حصول المعرفة والعلم لهم بقوله تعالی (ads Call‏ مع کونهم بصورة 
الذز al SL BOLL‏ حعل فيهم ما إذا سألهم آجابوه أي زژدهم بالعقل واللسان 


۱. الكافي: ۲ ح۱؛ بحارالأنوار: ۱۰۰/6 ح۱۷. 


الفصل الرابع: تتمّة في بيان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود عليها eS‏ 
كي تحصل لهم المعرفة والاقرار بعد تعريفه تعالى نفسه القذوس لهم فالمجعول هو 
العقل واللسان لا المعرفة. 

Ul‏ الخبر الأخير المذكور في كلامه فهو صريح في أنّ الظرف «وأيّ شيء کانوا 
يومئذ»' ظرف للمفطورين على التوحيد والمعرفة ولا يحتمل أن يكون ظرفاً لنفس 
التوحيد والمعرفة. 

Lily‏ ما ذكره من Bi‏ حملة «و لو لا ذلك لم يدر أحد» ' لا يمنع من حمل جميعها على 
الإختصاص بذلك الوقت. 

ففيه أَوّلاً: قد ظهر مما بيّناه في مفاد LEV‏ بطلان ما ذكره من اختصاصها بعالم 
الذرٌ. 

Lob,‏ 5 حملة «و لولا ذلك لم يدر أحد من خالقه» تفيد الإستمرار أي لولاذلك لم 
يدر أحد إلى الابد من خالقه ولا من رازقه لا أنه لم يدر في عالم الذرٌ من خالقه. 

وثالثا: إنّ اسم الاشارة في قوله اث «لولا ذلك» اشارة إلى تعریف Ul‏ تعالی نفسه لا 
إلى عالم الذرٌ ولا إلى تعريف اللّه نفسه في خصوص عالم GH‏ فإنّه لا خصوصيّة في 
الزمان والمكان. 

وحاصل الخبر أنّه لولا تعريف اللّه نفسه القدّوس لعباده لم يدر أحد من خالقه ولا 
من رازقه BY‏ المعرفة من صنع الله تعالى لا من صنع العباد. 

Lily‏ ما ذكره المستشكل في توجيه ما دل من الأخبار على ثبوت أصل المعرفة 
ونسيان الموقف نظير قوله اب «ثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه يوماً» بعد 
الاعتراف GL‏ هذه الجملة تكون ظاهرة في ما ذكره المثبتون لعالم الذرٌ ولکته قال لابد 
من توجيه هذه الجملة فإنّها لو أبقيت على ظاهرهاء لزم منها الدعوى الكاذبة SY‏ هذه 
الروايات تنبئ عن أمر cally‏ عامٌ وهو ثبوت المعرفة في قلوب جميع الناس فلابدٌ له 
.١‏ تفسير العياشى : ٠/7‏ 5؛ بحارالأنوار: ۱۰۲/۹۶ ح١5.‏ 


۲ تفسير القمي: ۱ 5؛ بحارالأنوار : ۲۳۷/۵ ح٤۱.‏ 


من شاهد ظاهر في النفوس LEY‏ تذعي ثبوتها لها مع أنه شيء لا يجده المقرٌ في نفسه 
ولا المنکر. 

Lal‏ المنکر فظاهر. Lily‏ المقرّ فلآنَ لا آحد من المقرّين يرى في نفسه استناد اقراره 
إلى فطريته بل Le]‏ يسنده إلى تحقيقه يقه واستدلاله أو إلى رسوخه فيه بحسب نشونه في 
أهل الإقرار» فكيف يمكننا تصديق دعوى شيء على أنفسنا مع أنه لا نرى في وجداننا 
مته أثرا؟ 

Ll,‏ التوجيه الذي ذكره لهذه الاخبار - بعد الاشكال عليها بما ذكرنا -فهو أنّ الوجه 
الصحيح حملها على SI‏ الثابت هو التمکن من المعرفة لا نفسهاء يعني أنه تعالى لما 
عرّفهم نفسه» وأراهم صنعه» وجعل فيهم ما إذا سألهم آجابوه ومکنهم من المعرفة 
والقبول» ثم استنطقهم فأجابوه» وأخذ منهم المیثاق فأطاعوه» رفع عنهم تلك الاحوال» 
وأنساهم ذلك المشهد: ولکن آبقی فیهم ذلك التمکن من تحصیل المعرفة وادراکها 
وقبولهاء فهذه LEV‏ رد على القائل بالجبر ومنكر الإستطاعة فيرد عليه أمور: 

آحدها: VT‏ ریب في أنّ الانسان مفطور بة بقضاء اللّه تعالی تکویناعلی آمور 
کشکر المنعم وحبٌ من أحسن إليه كما قال رسول الله 22 : «جبلت القلوب على حب 
من أحسن إليها وبغض من أساء إليها»' وقال ب :إن اله جبل قلوب عباده على حب من 
أحسن إليها وبغض من أساء إليها» '. 

ومن الواضح لطع de ty‏ ی مسرا 
يقتضي ظهورهاء كما إذا أحسن أو أساء شخص إلى آخر فحينئذ يظهر آثر مایکون 
الانسان مفطوراً عليه من الحبٌّ والبغض. 

ومن الواضح Lal‏ آنه لا يلزم أن يعرف الإنسان حين ظهور آثار الحبٌ والبغض في 
قبال من أحسن أو آساء إليه أنّ تلك الاثار مستندة إلى الأمر الفطريٌ» ولا يلزم أن یعرف 
.١‏ تحف العقول: ۳۷؛ بحارالانوار : NAG ١57/15‏ 
۲ تحف العقول: ۵۳؛ بحارالأنوار: ۱۵۹/۷ ۰۱۳۷2 


الفصل الرابع: تتمّة في بیان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها د Woah‏ 
(حين ظهور تلك GUY!‏ أنه مفطور على Col‏ أو البغض بالنسبة إلى من حسن إليه 
أو أساء. 

ولا ريب في صححة القول OL‏ الإنسان مفطور على Ce‏ من أحسن إليه وبغض من 
أساء إليه ولو لم يحسن أحد إليه أو لم يسئ إليه. 

إذا عرفت ما ذكرناء فنقول في جواب الاشكال Bi‏ الإنسان مفطور على معرفة AW‏ 
تعالی ولكنّها تظهر في حال البأساء والضراء أو الدعاء وقراءة القرآن ونظانره» ولا يلزم 
أن يعرف في تلك الحالات I‏ المعرفة فطريّة ولا يلزم أن يعرف أن ما يظهر من آثار 
تلك المعرفة ‏ مثلاً الإلتجاء والإنابة تستند إلى الأمر الفطري Led‏ ذكره المستشكل 
من SI‏ المقرٌ لا يرى استناد إقراره إلى الفطرة فلا تكون المعرفة فطريّة ظاهر البطلان 
SY‏ لا تلازم بينهما. 

ومن الواضح Soll‏ يكون مقراً ومعترفاً بربّه تعالى في البأساء والضرّاء فإنّ في 
تلك الحالة ونظائرها يظهر أثر مفطوريّة الناس على المعرفة فلا وجه لما ذكره من OI‏ 
المنکر لا يكون Ihde‏ حنى يرى اعتقاده مستنداً إلى الفطرة. 

ثانیها: إن هذه الخبار تدل على أن الانسان ناس للموقف بانساء الله تعالی ولذا لا 
يذكره أبداً. وآما المعرفة فهي ابتة في قلبه ولكنّه لا يلزم من ثبوتها فيه تذكّره لها دائماً 
بل يمكن أن يكون BE‏ عن المعرفة كسائر الأمور الثابتة في قلب الانسان. فمن أحبٌ 
أحداً أو أبغض آخر لا يلزمه أن يتذكّر حبّه أو بغضه dels‏ مع آن Col‏ والبغض ثابتان 
في قلبه. 

ثالثها: إنّ ما ذكره المستشكل من أنه يلزم مما ادّعاه المثبتون وفقاً لظاهر تلك 
الأخبار من نسيان الموقف وثبوت أصل المعرفة وعدم نسيانها أمران: 

الأؤل: أن يكون الانکار والكفر منحصراً في الجحود حيث Sl‏ جميع الخلق عارفون 
بربّهم» فلا يتحقق الكفر من tod‏ الا بجحده وإنكاره. 

الثاني: أن يكون طروٌ البأساء والضراء ووقوع الإنسان فيها لأجل إلجائه إلى الإقرار 


حیث bl‏ الکفر لم يكن الا بالجحود والانکار. وعلی هذا فلا ینفع في حصول الایمان 
لأنّه لا يحصل للانسان من حال البأساء والضراء التصدیق ولا المعرفة بل يصير ملجئاً 
إلى الإقرار. 

ففيه: مضافاً إلى ما قلنا سابقاً من أنّ المعرفة ‏ بحسب الأخبار ثابتة في القلوب 
ولا يستفاد منها أنّ الإنسان ذاكر للمعرفة دائماً بل يمكن أن يكون الانسان غافلاً عنهاء 
ومضافاً إلى ما مر من Ul‏ الالجاء والإضطرار ونحوهما ليسا الا من المقتضيات لظهور 
المعرفة الفطريّة» إنّا نقول بانحصار الإنكار والكفر في الجحود كما ورد في الأخبار' 
(وهذا يشمل المشركين أيضاً كما يشمل الکفار الجاحدين SU‏ تعالى ذلك آتهم 
انکروا وحدائيّة SSI‏ تعالى. ومن الواضح أن معرفته تعالى لا تنفصل عن معرفته 
Ba SVL Lege‏ فالذي ينكر التوحيد ينكر SSI‏ تعالى. نعم يمكن أن يكون 
الانسان متذكّراً بأصل المعرفة من دون تذگر إلى توحيده تعالى كما في خطبة 
أميرالمؤمنين J jin EL‏ این معرفته وكمال معرفته توحیده» " ولكن هذا غير الإنكار, فان 
الإنكار يرجع إلى المعرفة وجحدها). 

Uly‏ بالنسبة إلى من لم يكن جاحداً للربٌ تعالى فيمكن أن يكون ضالاً كما ورد 
تقسيم الناس في LEN‏ إلى المؤمن والكافر والضال. 

ولو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا في نقد كلامه» نقول ان الإنكار في قبال الإقرار لا 
في قبال المعرفة فإنَّ المعرفة ثابتة في قلوب جميع الناس الا آنْ بعضهم يقرّون 
وبعضهم ينكرون وفي حالة البأساء والضرّاء يحصل لجميعهم الإقرار على حسب 
تلك المعرفة الفطريّة. 

ونقول Lind‏ ان المعرفة الفطريّة التي تظهر للإنسان في حال البأساء والضْرّاء معرفة 
.١‏ الكافي: ۳۸۵/۲ ح1؛ بحارالأنوار: ۹۷/۹۹ NEE‏ 
۲ الإحتجاج: ۱۹۹/۱؛ بحارالأنوار: ۲٤۷/٤‏ ح0. 
۳. تفسير العياشي: ۱۰6/۱ ۳۰2؛ البرهان: 4۵۰/۱ ح5١١1.‏ 


الفصل الرابع: تتمّة في بيان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها i eR CRN‏ 
بسيطة شهوديّة بحيث يعاين العبد ربّه تعالی ويراه به رب عالماً قادراً متعالياً عن جمیع 
الأوهام والحواسٌ» ويرى نفسه فقيراً Les ole‏ جاهلاً قائماً بالغيرء وهذا غير المعرفة 
العقليّة الحاصلة بالنظر إلى الآيات والآثار. 

ويرد على ما ذکره من التوحیه لهذه الاخبار أيضا آمور: 

آحدها: aii‏ خلاف الظاهرء فان ظاهرها ثبوت أصل المعرفة في قلوب العباد لا 
ثبوت التمکن من المعرفة. 

ثانیها: Gi‏ المستشکل اعترف Gl‏ اللّه تعالی عرّفهم نفسه وآراهم صنعه واستنطقهم 
فأجابوه وأخذ المیثاق فأطاعوه. وبعد حصول حمیع هذه الأمور في عالم FS‏ حکم 
بزوال المعرفة وبقاء التمكن منها في قلوبهم. فما الدلیل على ذلك؟ وما الوجه في 
الالتزام بما خالف ظواهر الأخبار الکثيرة بل صریحها؟ 

ثالثها: Lily‏ ما ذکره من أنّ هذه الاخبار في مقام الردّ على القانل بالجبر, ففيه أنه 
ينافي سياق هذه الاخبار الواردة في مقام بيان OI‏ المعرفة من صنع الله تعالی وأنّه تعالی 
هو المعرّف لنفسه القدوس ولولا ذلك لم یعرف أحد ربّه. كما يظهر لمن راجعها 
وتدبر فیها. 

Lily‏ ما ذکره من أنّ استشهاد الامام الباقر SL‏ بقوله تعالی 355% سم الآية بأنّه 
لا يستقيم بظاهره لما مر من أن إقرارهم لا يمكن اسناده إلى الفطرة أو إلى تذكر الفطرة 
أو إلى آتهم Lb‏ ربّهم بارانته في عالم الذرٌ لانْ المخاطبین في هذه الاية هم 
المشركون. وقد وردت آخبار تدل على UI‏ بعض الناس ومنهم المشركون لم يؤمنوا في 
عالم JU!‏ فكيف يمكن إسناد إقرارهم في الدنيا إلى إقرارهم في نشأة الذرٌ؟ ثمْ عمد 
إلى توجيه هذا الخبر وحمّله على تمكنهم من المعرفة وتمييز الخالق عن غیره. فلذلك 
إن سألتهم من GLE‏ السماوات والأرض - فمع آتهم يعبدون الأصنام - ليقولنّ al‏ دون 
الأصنام لانهم يتمكّنون من معرفة الخالق والرازق وتمييزه عن غيره. 


وفيه Agi‏ إن الفرق بين الایمان والمعاينة والاقرار واضح. OB‏ الایمان هو التصدیق 
بالقلب وتارة يعبّر عنه بالاقرار القلبي» Laly‏ المعاينة فهي عبارة عن الوجدان والرژية 
سواء آمن الرائي والواجد بعدها أم لاء Udy‏ الاقرار فتارة یکون LIL‏ وهو الایمان وتارة 
آخری یکون باللسان من دون الاقرار القلبي وهو النفاق. 

وعلی ضوء ما ذکرنا تقول: إِنّ المستفاد من الأخبار هو أنَ الله تعالی عرّف في 
العوالم السابقة نفسه لجمیع العباد وآراهم نفسه بحیث عاینوا كلهم ربّهم؛ وأخذ منهم 
الاقرار بوجدانهم ورؤيتهم ربهم فأقزوا جميعاً ol‏ عاینوا رتهم وحصلت لهم المعرفة 
به تعالی. 

ثم |تهم - بعد ذلك - انقسموا إلى المؤمن والکافر فمنهم من آمن بربّه أي Bl‏ بقلبه 
وصدّق به مضافاً إلى إقراره بلسانه» وبعضهم لم یمن بقلبه؛ فليس کل من أقرٌ برؤيته 
ربّه تعالى ووجدانه oli]‏ في تلك النشأة آمن به قلبا ولذلك ورد في ILE‏ البعض 
Zi‏ باللّه تعالى بلسانه ولم يؤمن بقلبه» ومنهم من آمن به تعالى بقلبه ولسانه. 

نعم» يستفاد من الأخبار أنّ الجميع رأوا ربهم وعاينوه بتعريفه نفسه القدوس ایاهم 
و لذا من آمن به تعالى آمن به عن معرفة ومن كفر به بقلبه كفر به بعد المعرفة. 

إذا عرفت ذلك نقول: ان المستشكل لما لم يفرّق بين الإقرار وأصل المعرفة 
والإيمان القلبي وقع في الخلط وقال Gb‏ إقرار المشركين لا يمكن إسناده إلى إقرارهم 
في العوالم السابقة لاتهم لم يؤمنوا باللّه تعالی هنالك. 

وبما ذكرناء ظهر لك أنّ المشركين عاينوا ربهم وحصلت لهم المعرفة بتعريف اللّه 
نفسه لهم ثم أخذ اللّه تعالى منهم الإقرار على وجدانهم ربّهم ومعرفتهم به ولكنّهم 
لم يؤمنوا ولم یصلقوا ولم يقرّوا بقلوبهم. 

وظهر لك أيضاً SI‏ إقرار المشركين مستند إلى معاينتهم ربّهم ووجدانهم إِيّاه به 
تعالى في العوالم VY Gal‏ اقرارهم في الدنيا AN‏ أن يكون مستنداً إلى إقرارهم في 
العوالم السابقة حتى يرد عليه ما ذكره المستشكل. 


الفصل الرابع: 3455 بيان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها 0 ۱ 

وثانياً: إن المراد من الا قرار الصادر عن جميع العباد في العوالم السابقة بعد تعریف 
al‏ تعالی نفسه هو الاقرار باتهم عاينوا ربّهم وعرفوه بتعريفه لا آتهم أقرّوا جميعاً بأن 
all‏ تعالی ربّهم بالاقرار اللساني الناشی من التصدیق بالقلب» فاثه لو أقرّوا جميعاً بهذا 
النحو من الاقرار فلاب أن یکونوا جميعاً مؤمنين» والأخبار المصرّحة SL‏ بعضهم أقرّوا 
بالقلب واللسان وبعضهم أقرّوا باللسان دون القلب وكذا قوله تعالى CN‏ رگم 
قَالُوا بَلَ4 الآية يدلان بالصراحة على i‏ الجميع أقرّوا بعد ما عرّف اللّه تعالى نفسه 
لهم» والجمع بینهما يكون بما ذكرنا فلاحظ: 

* روی العلامة المجلسي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان» عن أبي عبد PAW‏ في 
قوله : SEI SD‏ ری من بي آڌم من ظُهُورم Bagby ISS‏ على اقيم Cath‏ برئم 
قالوا لى شَهذنا» قلت: معاينة كان هذا؟ قال: نعم» فثبتت المعرفة ونسوا الموقف 
وسيذكرونه» ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقة. فمنهم من آقز بلسانه في SAN‏ ولم 
يؤمن بقلبه, فقال الله: LSD‏ کائوا لیؤمئوا يما ISIS‏ به من قبل . 

وثالثا: إنّ ما ذکره المستشکل في بیان مفاد GLY‏ المبارکة من BF‏ المراد منها آن 
المشرکین قادرون ومتمکُنون من الاقرار باللّه تعالی بعد التذگر والتوجه إلى آثار صنعه 
تعالی مع al‏ لم يفرّق بين الاقرار والایمان غير صحیح. BY‏ من الواضح أنّ الاية بصدد 
توبیخ المشرکین بسسب شرکهم مع أنّهم لو سئلوا (في حال کونهم مشرکین) عمّن 
خلق السماوات والأرض ليقولنٌ الله. وعلی هذا نقول في الجواب Lic)‏ ذکره 
المستشکل في بیان مفاد الآية): هل یکون إقرار المشرکین بعد التذگر بالایات في حال 
کونهم مشرکین أو في حال کونهم مزمنین؟ 

LI‏ الأؤل فلا یمکن المصیر إليه SY‏ من أقرٌ (بالمعنی الذي آراده المستشکل وهو 
التصدیق) باللّه تعالی بعد التذگر إلى الایات» فلا یکون مشرکاً قطعاً. 


۱. تفسیر القمي: ١‏ بحارالانوار: ۲۳۷/۵ NEC‏ 


Ly‏ الثاني فهو أيضاً Lie‏ لا يمكن المصیر إليه SY‏ الاية بصدد توبیخ المشرکین 
كما آوضحناه. 

إن قلت: ]5 المراد من الاية هو توبيخ المشرکین على شرکهم مع هم بعد التذكر 
بالایات يؤمنون بالله تعالی بألسنتهم وقلوبهم. 

قلخو ان كت اهن ال کن لا ayes‏ الله هال سن بعند ANG Sill‏ 
لعنادهم للحق» وحكايته تعالى هذا الجواب عن جميع المشركين دليل على Bh‏ 
جميعهم يقرّون Wb‏ تعالى. 

ومن الواضح Sl‏ إقرار الجميع لا Ste‏ إلا إذا رأوا ربّهم به تعالى كما حصل لهم 
ذلك في jal ales‏ مضافاً إلى Ui‏ ما ذكره المستشكل لا يساعده لاه فسّر الآية بأن 
المشركين متمكّنون من المعرفة الفطريّة بعد التذكّر بالآيات. 

إن قلت: يرد هذا الاشكال بعينه على ما ذهبتم إليه من أن الآية في مقام بیان ظهور 
المعرفة القطرية 

قلت: بما أنّا فرّقنا بين المعرفة القلبيّة الوجدانيّة وبين الإقرار اللساني وبين الإيمان 
القلبي» لا يرد علینا ما ets}‏ المستشکل BY‏ المشرکین Lal]‏ یحیبون عن سوال 
السائل بالنظر إلى المعرفة الوجدانيّة الشهوديّة ومع ذلك فهم باقون على شرکهم لعدم 
عقد قلوبهم على معرفة alll‏ تعالی وعدم التصدیق به بعد الرؤية والوجدان به تعالی. 

ولو حصل لهم التصدیق به تعالى والاقرار القلبي به في حالة ظهور المعرفة 
الفطريّة كما یستفاد من AN‏ المباركة مفَِدَا رکیوا في الْقُلْكِ دعَوا الله مُخْلصيت لَه الذین 
eb‏ تاه ال Sal‏ ادا هم کون" فهو لأجل شدّة الظهور ووجدانهم فقرهم SNS‏ 
المتعال القادر على دفع الضرر والخطر عنهم. 

إن قلت: إن المعرفة الشهوديّة والمعاينة والرژية حصلت لجمیع العباد في عالم 


.1۵ : العنکبوت‎ .١ 


الفصل الرابع: تتمّة في بیان الاشكالات على المعرفة الفطريّة والردود عليها 0-9 1 0 E‏ 
Sul‏ مع أنه لم يؤمنوا جميعاً كما هو صريح LEY‏ فكيف يؤمنون جميعاً في الدنيا 
بعد ظهور تلك المعرفة فى البأساء والضراء؟ 

قلت: أنه حصلت لهم المعرفة الشهوديّة والمعاينة في نشأة الذرٌ ولکتهم لم 
یضطروا ولم يقعوا في المازق الشديدة كما ی ضطرون في الدنيا بمقتضی الحكمة 
aot JI‏ والرأفة الإلهيّة. ولذا لم يؤمن الجميع بقلوبهم في النشأة السابقة وآمن الجميع 
بقلوبهم في البأساء والضْرّاء وان رجع أكثرهم إلى شركه وكفره بعد الخروج من تلك 
الحالة. 

أضف إلى ذلك GI‏ الجميع وان لم يؤمنوا بالله تعالى في النشأة السابقة لتكبرهم 
عن الانصیاع إلى رب الارباب OI YI‏ جميعهم أقرّوا به تعالى فقالوا «بلى». 

ly‏ ما ذکره فى WIS Seog‏ «یعنی على المعرفة بان الله عزوجل خالفه فى تفسير 
Hea’‏ يولد على الفطرة» فسیأتی ضعفه فى الحواب عن التوحیه الذي ذکره فى الطانفة 
الثالثة. 

الطائفة الثالثة: الأخبار الدالّة على ISS)‏ مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه 
اللذان يهوّدانه وينصّرانه. وقال المستشكل في توجيهه أنه لا يمكن حمل هذه الأخبار 
على معرفة الصانع لأنّه من الواضح SI‏ اليهود والنصارى مقرّون Sb‏ ولذا لابد من 
حمل الفطرة على الطبيعة الساذجة الصرفة الخالية التى یتمکن الناس معها من قبول 
الحق وتمييز الباطل. 

ثم استشهد على كلامه بما رواه الكافي عن أبي عبدالله اب حيث قال «إن الله 
عزوجلٌ خلق الناس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها لا يعرفون إيماناً بشريعة ولا كفراً بجحود 
ثم بعث الله الرسل تدعوا العباد إلى الإيمان به فمنهم من هدى All‏ ومنهم من لم بهد الله» ' وإليك 
نص عبارته: 


.١‏ الكافي : ۲ le‏ بحارالأنوار: ۲۱۲/۲۲ ح۱. 


ومنها: قوله ٥‏ : «كل مولود یولد على الفطرة حتی یکون آبواه يهؤدانه 
وینصّرانه»؛ والظاهر من السیّد المرتضی رحمه اللّه أنه Lie‏ نقله العامّة 
والخاصّة» وهو أيضاً لایدل على مرادهم؛ فان الفطرة هنا لا یراد بها فطرة 
معرفة الصانع. بقرينة يهؤدانه وینضرانه. إذ الیهود والنصاری مُقرّون بالربٌ؛ 
بل المراد بها الفطرة الأوليّة؛ أي الطبيعة الساذجة الصرفة الخالية التي 
يتمكّن معها من قبول الحق وتمییز الباطل '. 
ویرد علیه Agi‏ أنه LY‏ من تفسیر الفطرة ة بصورة تتناسب مع قوله 4 كه «حتی یکون 
أبواه يهؤدانه وينصّرانه» ' SY‏ الفطرة في الخبر تقابل اليهوديّة والنصرانيّة. 
ومن الواضح Si‏ اليهود والنصارى ليسوا عارفين باللّه تعالى BY‏ معرفة اللّه تعالى لا 
تنفك عن معرفة توحيده» فليس العارف بوجود الصانع من دون الإقرار بوحدانیّته 
بعارف حقيقة. Silay‏ اليهود والنصارى يقولون بالولد للّه تعالی» فلا يكونون عارفين 
by‏ تعالى حقيقة. 
وعلى هذاء فالمراد من الفطرة هي معرفة abl‏ تعالى بوحدانیته وسائر VS‏ ولذا 
حينما يقع الانسان في البأساء والضراء يتوجّه ويتضرّع إلى اللّه وهو الذات المألوه فيه 
المنزّه عن جميع النقائصء لا آنه يتوجّه ويتضرّع إلى خالق وصانع ماء فإنّه لا معنى 
للتوجه والتضرع والانابة إلى الكلي. ومن هنا عبّر القرآن في بیان من يلتجئ acs‏ 
إليه الكلّ في البأساء بهذا التعبیر ملَيقُوأُنَ الله» ‏ أو (ِدَعَوًا الله مُخلصیت لَهُ الدّين» ' ولم 
يعبّر باتهم توخهوا إلى صانع cls‏ وهذا مما يدل على توخههم إلى وحدانیته وألوهيّته 
وسائر كمالاته. 


.55- 1۳ : هداية الأمّة إلى معارف الأئمّة‎ .١ 
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الفصل الرابع: تتمّة في بیان الاشكالات على المعرفة الفطريّة والردود عليها 00 CD‏ 
وثانياً: LEW)‏ فسّرت الفطرة بالتوحيد ومعرفة اللّه ومعرفة نبیّه ووليّه والاسلام. 
نعم لا يستغني المولودون على الفطرة عن تذكير الأنبياء ولذا تكون معرفتهم 

بسيطة وتحتاج في تجلیها إلى تذكير الأنبياء. 
Lily‏ ما ذكره من التأييد بقول الإمام الصادق BE‏ «لا یعرفون إيماناً بشريعة ولا كفراً 

بجحود) ' ففيه: 
NGI‏ اه لا يفسّر الفطرة كما هو واضح إِنّما يبيّن احتياج الناس إلى تذكير 

الأنبياء 24 وأنّه لولا تذكير الأنبياء لما خرجت معرفتهم من البساطة. 
وثانياً: ان هذا الخبر بصدد بیان أنّ الناس لم يُخلقوا مؤمنين أو کافرین وهم 

مستغنون عن الأنبياء والرسل» بل خلقوا بحيث يستطيعون ويقدرون على الإيمان 
lil‏ ما ذكره من لزوم حمل قوله ات «المعرفة بأنَ الله عزوجل خالقه» في تفسير 

HES‏ «يولد على الفطرة» '. على التمكن من المعرفة. 
فيرد عليه Aji‏ بآنه خلاف ظاهر الخبر. فان ظاهره تفسير الفطرة بالمعرفة بان الله 

خالقه» فيكون مفاد الخبر (بعد أخذ ما ذكرنا HL‏ من أن الفطرة لغة عبارة عن نوع 

الخلقة ‏ بعين الاعتبار) أنّ نوع خلقة الانسان خلقة على معرفة all‏ تعالى» فأين موقع 

التمكن من المعرفة فى هذا الخبر؟ 
وثانياً: إنّ الإمام فشر الفطرة بمعرفة ألوهيّة alll‏ تعالى لا بمعرفة خالق ماء وهذا لا 

يتناسب الا مع المعرفة الفطريّة التي بيّناها. 
ASU‏ إِنّ هذا الخبر المنقول في الكافي تقل في ذيل الخبر المرويّ عن النبي BE‏ و 

ليس الامام VI‏ في مقام بيان تعریف اللّه نفسه القدّوس لجمیع العباد في عالم الذز. 
ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار, نقل اج ماقاله النبئ ie‏ «كل مولود یولد على 

.١‏ الكافي : ۲ he‏ بحارالأنوار: ۲۱۲/۲۲ ح۱. 

۲. الكافي : ۱۲/۲ he‏ البرهان: 117/5 ۰۹۲۲۹ 


الفطرة» ثم بعد ذلك فسّر Well‏ الفطرة في کلام النبی بالمعرفة GL‏ الله خالقه. 
فهل یکون كلامه 3 (يعني المعرفة) مع کونه في ذيل ما ذکره الا صريحاً في مقالة 
المثبتین للمعرفة الفطریة؟ واليك نص الخبر حتی یظهر لك ما ذکرنا. 

* عن زرارة عن آبي جعفر اقلا قال: سألته عن قول الله عوجل «ختفاء لله AE‏ 
مُش GS‏ به4؟ 

قال: الحنيفيّة من الفطرة التي فطر all‏ الناس علیها Wd‏ تَبْدِيلَ GES‏ الله قال فطرهم 
على المعرفة به. 

قال زرارة: وسألته عن قول الله عز وجل 9وَإِذ Os JET‏ من بني آم من طهُورم ESS‏ 
Je dail,‏ یه نت Cuchi‏ کب Il‏ بى» الآية؟ 

قال: a‏ ا القيامة فخرجوا كالذز فعزفهم وآراهم نفسه 
ولولا ذلك لم يعرف أحد ره وقال قال رسول BEAU‏ : كلّ مولود يولد على الفطرة. يعني 
المعرفة بأنَ alll‏ عزوجل خالقه كذلك قوله «وَلَين celle‏ من BE‏ السّماواتٍ Syd BM,‏ 
ai‏ 

الطانفة الرابعة: ما Jo‏ على ثبوت الحجَة بالفطرة نظیر قول الامام الرضا الا 
«بالفطرة تثبت حخته» " وقد قال المستشکل في توجيه الخبر ما حاصله أنّ هذه الخطبة 
ag i Mes li‏ قوله «بالفکر تتبت حخته) " فیکون احتمال 
التصحیف فیها قر ا خصوصاً أن ثبوت الححة بالفکر آظهر من ثبوته بالفطرة. 

ثم قال لا وجه لذکر الفطرة بعد العقل في الخبر OY‏ ربوبيّة Ul‏ تعالی ثبتت بالعقل 
Gb‏ احتياج إلى الفطرة خصوصاً مع ذكر الامام اغا یذ لِجَعْلٍ الله الخلق دليلاً عليه 


Ve 170/74 الكافي : ۲ ح٤؛ بحارالأنوار:‎ .١ 
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فکشف بذلك عن ربوبیته! 

ثم قال: بل لا تأبی الرواية (بناء على کون الخبر بالفطرة تثبت حخته) على الحمل 
على الفطرة التشريعيّة. 

نم احتمل أن يكون المراد من الفطرة بمعنى الفطور والحدوث كقوله اغ 


«وبفطورها على قدمته» ' ولذا يكون معنى الحديث أنه Cutt‏ ححة الله تعالى بحدوث 


الكائنات وإليك نص عبارته: 


ومنها: خطبة الإمام الرضا ا بمحضر المأمون: «بصنع alll‏ یستدل عليه 
وبالعقول تعتقد معرفته» وبالفطرة تثبت حخته...»؛ لكنّ هذه الخطبة توافق 
خطبة أميرالمؤمنين اا في | العبارات» وهذه العبارة بعينها في 
خطبته ايا موجودة: وفيها: «بالفکر تبت حجّته»؛ فاحتمال التصحیف 
في خطبة الامام الرضا ای ظاهر؛ مع أن ثبوت الحجّة بالفکر آظهر 
وأنسب من ثبوته بالفطرة. مع abl‏ لا یبقی بعد قوله Bl‏ «بصنع الله یستدل 
عليه وبالعقول تعتقد معرفته» للفطرة معنی ولا مجال. خصوصاً hati‏ قال 
(بلا فصل): «جعل الخلق دلیلاً عليه فکشف به عن ربوبيّته». فلو كانت الفطرة 
ثابتة وبها تثبت الحجّة فأّ معنی بعدها لجعله الخلق دليلاً عليه وكاشفاً 
عن ربوبیّته؟ 

ولو بنینا على SI‏ العبارة غير مصحفةء فالفطرة قابلة للحمل على الشرع 
والدین» فالمعنی أنّ بشرعه تعالی الدین؛ كما قال تعالی: «شَرَعَ کم من 
لین ما وضی به وحا...4 » ثبتت tate‏ كما قال: للا يَكُونَ لاس Se‏ 


هو و هه سوت fe ia ۳ att‏ © : 
الله جحه بَعْدَ الرشل...٩‏ . ویمکن أن تکون الفطرة من الفطور بمعنی 


.١‏ التوحيد للصدوق: 1۹/۱ 2 ۲؛ بحارالانوار : 777/5 ح۲. 


۲ شوری AV:‏ 
۳ النساء : ۰۱1۵ 


الحدوث؛ کقوله أي الرضا WL‏ أيضاً: «مستشهد بكليّة الأجناس على ربوبيّته 
وبعجزها على قدرته» وبفطورها على قدمته» فالمعنى أنّ بحدوث الأشياء 
الذي يُرى بالعيان ثبتت حجته. GB‏ الحدوث. حجّة على ثبوت المُحدث '. 
ويرد عليه FT Nil‏ ما روي عن الإمام WLe MN‏ حديث على حدة فلا وجه 
لإرجاعه إلى ما روي عن أميرالمؤمنين AL‏ وادّعاء اتحادهما بمجرّد المشابهة في 
بعض العبارات مجازفة. 5B‏ المشابهة في الألفاظ أو المضامين أو كليهما لوكانت 
دليلاً على اتحاد المتشابهين؛ لاتحد كثير من الأخبارء وبطلان هذا الإدّعاء غير خفی 
على من تتبّعها. 
وثانياً: أنه لا وجه لكون ثبوت الحجّة بالفكر أظهر وآنسب من ثبوته بالفطرة بل 
ثبوت الحجّة بالفطرة أظهر من ثبوتها SY SIL‏ الفطرة توجب الرؤية والمعاينة 
والوجدان ولأنّ المعرفة الفطريّة تحصل لجمیع الناس بتعریف <I‏ نفسه القدّوس 
وتظهر هذه المعرفة لجمیعهم بالوقوع في الباساء والضرّاء لتتمٌ الحجة علیهم من AW‏ 
تعالی بخلاف المعرفة العقليّة المتوّمة بالتفگر فان كثيراً من الناس لا یتفگرون» ولذا 
ذمّهم abl‏ تعالی على ذلك في محکم کتابه. 
که ما a NS een sh‏ هی TEINS‏ متشه Sl‏ ار له کر 
لا وجه لثبوت الححّة بالفطرة بعد ثبوتها بالعقل» ففیه آن تأكيد الحجّة على الخلق 
بتعدّدها ‏ خصوصاً في هذه المسألة المهمّة التي هي في غاية الأهمّية هو الموجب 
لثبوت الححة. 
وان أريد منه أنه لا وجه SU‏ الفطرة بعد العقل؛ Shad‏ مع تعدّدهما يكون ذكر 
الفطرة بعد العقل لبيان تغايرهما وصرف مجيء «جعل الخلق دليلاً عليه فكشف به عن 
ربوبیته»" لا یدل على عدم صحة ذكر الفطرة» كما أنه لا يدل على اتحاد المعرفة 
.١‏ هداية الأمّة إلى معارف الأئمّة : 44 -50. 


۲. الإحتجاج: ۲۰۰/۱؛ بحارالانوار : ۲۵۳/۶ ح1. 


الفطرية a e‏ 
ورابعا: Sf‏ ما ذكره من إمكان حمل الفطرة على الفطرة التشريعيّة باطل BN‏ صدر 
الخطبة وذیلها في بیان التوحید والحجح التي أقامها اللّه تعالی عليه للعباد من العقل 
والفطرة ولیست بصدد بیان التشریع من الله تعالی. والفطرة التشريعيّة لا تثبت الحخة 
في مسألة معرفة الباري وتوحیده وان كانت ee‏ في الأحكام وسائر مسائل الدین بعد 

معرفة اللّه تعالی ومعرفة خلفائه. 

وخامسا: ما ذکره من اله یمکن أن تکون الفطرة من الفطور بمعنی الحدوث, لا 
يمكن المساعدة عليه إذ الفطرة مشتقة من فطر بمعنی اخترع أو بمعنی ابتدع أو بمعنی 
أنشأ ومعناها - كما في اللغة - نوع الخلقة والصفة التي يتّصف بها کل موجود في أوّل 
زمان خلقته» فلیست الفطرة بمعنی الحدوث كما احتمله المستشکل. 

وأما كون الفطور في الخبر الآخر (عن الامام الرضا اند عن آبانه عن 
ا رينم الا Cui‏ فلو صح ما اذعاه في معناه فهو لا یدل على کون 
الفطرة أيضاً بهذا المعنی» مضافاً إلى أن الفطور ليس بمعنی الحدوث بل هو أيضاً 
کالفطرة بمعنی مت والإختراع والانشاء ولازم ذلك هو الحدوث. وقد جاء بمعناه 
الاصلي في کلامه ا 22 «وبالفطور على قدمته». 

الطائفة الخامسة: ما روي عن PLY‏ الرضا ل من کون alll‏ تعالی فطر العباد على 
معرفة ربوبيّته «الحمد للّه الملهم عباده الحمد وفاطرهم على معرفة ربوبيّته الدال على وجوده 
بخلقه وبحدوث خلقه على أزليّته» ' وقال المستشکل في بیان الخبر بأنّ المراد من الفطرة 
هنا خصوص الفطرة التشريعيّة أي جعل معرفته فطرة وصبغة لهم فدعاهم إليهاء أو 
مف ee a a‏ يلوم سس ات 
بالاستدلال كما قال اا «الدال على وجوده بخلقه» 'وإليك fai‏ عبارته: 
.١‏ التوحيد للصدوق: ۵7/۱ ح 5 ١؛‏ بحارالأنوار : ۲۸4/6 ۱۷. 
۲. التوحيد للصدوق: OV)‏ ح٤۱؛‏ بحارالأنوار : ۲۸۵/۶ ۱۷. 


والفطرة هناء إِمّا تشريعيّة: أي جعل معرفته فطرة وصبغة لهم فدعاهم 
إليها؛ أو طبیعیّف ولکن الطبيعة الإطلاقيّة القابلة لكل شيء؛ أي جعلهم 
مقطو أ على بزل معرفته بالاستدلال؛ كما قال :4 : «الدال على وجوده 
بخلقه...» '. 
آقول: اه لابد في توضیح ضعف ما ذكره في توجيه هذا الخبر من بیان عذة أمور: 
الأؤل: SI‏ قوله اب 22 «الحمد a‏ الملهم عباده الحمد» يدل على aul Ry‏ تعالى هو الذي 
عرّف نفسه للعباد بالحياة والعلم والقدرة والقيوميّة وسائر الکمالات بحيث يستحق 
الحمد من الجميع بل لا يجوز حمد غيره الا باذنه. 
الثاني: آن ما ذكره المستشكل من WAS GI‏ «وفاطرهم على معرفة ربوبيّته» يدل 
على abil Si‏ تعالى فطرهم بالفطرة التشريعيّة» مردود GU‏ المراد منه هو أن DN‏ تعالى 
فطرهم بالفطرة التكوينيّة على معرفة ربوبيّته لوجهين 
أحدهما: أنَّ معنى الفطرة -كما أوضحناها سابقاً هو نوع الخلقة» وعلى هذا 
فالخبر یدل على أنّ الله تعالى خلقهم بنوع من الخلقة وهو كونهم عارفين بربوبيته. 
ثانيهما: أنه يستفاد من المقابلة بين حملة «الحمد للّه الملهم عباده الحمد» وجملة 
«وفاطرهم على معرفة ربوبيّته» وجملة «الدال على وجوده بخلقه» وجملة «وبحدوث خلقه 
على أزليّته» أنّ المعنى المراد من IS‏ جملة يغاير المعنى المراد من الجملة الأخرى. 
فمن الواضح أن حملة «الدال على وجوده بخلقه» إرشاد وتذكير إلى ما يجده الانسان 
بنور العقل من Bi‏ المصنوع يحتاج إلى الصانع» والمخلوق يحتاج إلى الخالق وجملة 
«وبحدوث خلقه على أزليّته» إرشاد إلى ما يكشفه الإنسان بنور العقل من أنّ الخالق 
للمخلوق الحادث AY‏ أن یکون ay tsi‏ لولم يكن ازا لكان مصنوعا؛ 
إذا عرفت ما ذکرنا من تغاير مفاد الجملة الثالثة مع الرابعة» نقول: إِنّ الجملة الاولی 


£0 : هداية الأمّة إلى معارف الأئمّة‎ .١ 


الفصل الرابع: تتمّة في بیان الاشكالات على المعرفة الفطريّة والردود عليها ا ا ل 
و الجملة الثانية تدلان على معنيين مغايرين لمكان الجملة الثالثة والرابعةء كما Si‏ 
الحملة الأولى تدل على معنی مقاير للمعنی المستفاد من الحملة الثانية» فان 
المستفاد من الجملة الأولى هو أنّ a‏ تعالی عرّف العباد جمیع کمالاته التي یستحق 
الحمد علیها بخلاف الجملة الثانية الدالّة على Bf‏ الله تعالی فطرهم على معرفة 
خصوص الربوبيّة. 

فبعد ما ظهر لك تغاير کل جملة مع سائر الجمل في المعنی المراد. یتح لك 
ضعف ما 0,53 المستشکل في توجیه الجملة الثانية من آن المراد منها هي المعرفة 
العقليّة واتحادها مع الجملة الثانية في المفاد. 

الثالث: إنّ ما ذکره من أنّ المراد من حملة «الدال على وجوده بخلقة» هو أنّ الانسان 
یتمگن من معرفة الخالق بالمخلوق مردود لوجهین: 

آحدهما: Fy‏ الظاهر منه اكتسابيّة المعرفةء ولا ELE‏ آَنْ معرفة الله تعالى ليست 
تحصيليّة bell‏ هي وهبيّة ومن صنع اللّه تعالی. 

ثانیهما: إنه من الواضح jl‏ قوله «الدال على وجوده بخلقه» في مقام alll date Lela‏ 
تعالی لا بیان حال الانسان وأنّه متمکن من قبول المعرفة. 

الطائفة السادسة: خطبة آمیرالم ومنین اا 22 «فبعث فیهم رسله وواتر فبهم آنبیاءه 
ليستأدوهم ميثاق فطرته» " وأجاب المستشکل عن الاستدلال بها على مقالة المثبتین She‏ 
المراد من الفطرة فیها هي التشريعيّة لا التكوينيّة لوجوه: 

آحدها: إِنْ الأنبياء مبعوئون لتبلیغ الدین ولم یبعثوا لتبلیغ التوحید وحده والخطبة 
ظاهرة في بيان الغرض من بعث الأنبياء اب . فمع Ui‏ الأنبیاء مبعوئون لتبلیغ الدین كله 
- لا لخصوص التوحید - فلابد أن يكون المراد من الفطرة هي الفطرة الدينيّة 
والتشريعيّة لا الفطرة التكوينيّة حتی تخت بالتوحید وحده. 


۰۷۰ 50/1١ نهج البلاغة: 4۳ الخطبة ۱؛ بحارالأنوار:‎ .١ 


وثانیها: إنّ كثيراً من الأنبياء بل أكثرهم إِنّما بعثوا إلى قوم مقزین باللّه تعالی (سواء 
كانوا من المشركين أو من المؤمنين فان المشركين یعدون من المقرّين لدى 
المستشكل) فلا يكون الغرض من بعثتهم حصول المعرفة بالله حتى تُحمل جملة 
«لیستآدوهم ميثاق فطرته» على ما ذكره المثبتون» وعلى هذا فالمراد منها هي الفطرة 

ثالثها: إنّ سيرة الأنبياء كانت على الاحتجاج والاستدلال لا على مطالبة الناس 
بالتوحید وایکالهم إلى فطرتهم. 

آقول: SI‏ الوجوه المذكورة كلّها مردودة. 

Ul‏ الوجه الأول ففيه Ng‏ )3 الله تعالی فطر الناس كلهم على الدین کلّه بالفطرة 
التكوينيّة لا على خصوص التوحید كما ذکرناه في کتابنا «سدّ المفرٌ على منکر عالّم 
I‏ 

وثانیا: إنّ الفطرة في اللغة بمعنی نوع الخلقة كما مر ذلكء و بناء عليه فلا وحه 
لحملها على الفطرة التشريعيّة. 

cu,‏ إن المستفاد من الخطبة هو أن الله تعالی بعث الأثبياء لاستیداء میثاق یکون 
في فطرة الناس. ومن الواضح أنَّ ما ذکره المستشکل في توجیهه من DS)‏ تعالی خلق 
الانسان بحیث یکون متمكنا من قبول الدین ينافي المستفاد من الخبر لاه لا یکون 
حیننذ ميثاقاً ولا معنی لاستيدانه. 

فظهر ممّا ذکرنا أله لا معنی لهذه الجملة «لیستأدوهم میثاق فطرته» الا ما ذکرنا من 
الفطرة التكوينيّة خصوصاً مع ملاحظة المقابلة بینها وبين جملة «ویئیروا لهم دفائن 
العقول» المشيرة إلى ما یستک‌شفه الانسان بنور العقل التي منها المعرفة بالایات 
والاستدلال بها. 

Ll,‏ الوجه الثاني ففيه أوَلاً: نا لا نسلّم ما ذکره من ST‏ الأنبياء آکثرهم بعثوا إلى قوم 
مقرّين فإنّه لا دلیل على ذلك ولا يصح ما ذکره الا بناء على ما ادّعاه من آَنْ المشرکین 


الفصل الرابع: تتمّة في بيان الاشکالات على المعرفة الفطريّة والردود علیها eS‏ 
من المقرّين» وقد ذکرنا سابقاً أنّهم لیسوا من المقرّين SB‏ الاقرار WL‏ تعالی لا بحصل 
الا بعد الاقرار به وبوحدانیته وجمیع کمالاته. 
وثانياً: al‏ لو سلمنا SI‏ الأنبياء بُعثوا إلى قوم مقرّين» ومع ذلك نقول: SI‏ اقرارهم كان 
بإرشاد الأنبياء وتذکیرهم» فالنبی نوح Bh‏ مثلاً بعثه الله تعالى إلى قوم مقرّين ADE‏ 
ولكنّهم أقرّوا بارشاد الأنبياء السابقين على نوح وتذكيرهم. 
ومن الواضح SI‏ إقرار الأمم باللّه تعالى ليس من عند أنفسهم بل المعرفة الفطريّة 
حاصلة للجميع LTV‏ منسيّة وتفتقر إلى المذگر» كما أنّ المعرفة العقليّة مغفول عنها 
- بحسب الغالب - فیفتقر البشر إلى من يرشد الإنسان إليها وید گره بها. 
وأمّا الوجه الثالث ففيه: YU)‏ نتكر کون سيرة الأنبیاء #2 على الاحتجاج 
والاستدلال Laly‏ انحصار سيرتهم في ذلك فهو Jal‏ الكلام ولا دليل عليه بل الدليل 
على خلافه» فإنّ سيرتهم على الاحتجاج والاستدلال وعلى التذكر بالفطرة التي فطر 
الله الناس عليها. ويظهر ذلك من التتبّع في الآيات والأخبار. 
Ll‏ ما ذكره في قوله: 
فان قيل: Gly‏ الاستدلال کالاضطران نوع من كشف الغطاء عن الفطرة 
المغشيّة؛ قلت: «إذا كانت الفطرة بهذه الحيثيّة من الخفاء JS‏ آحد. حتى 
يحتاج في إزالتها إلى الاستدلال؛ فأيّ فائدة للفطرة؟ مع أنه على هذاء لا 
وجه لتخصيص التوحيد بالفطرة كما تقدّم؛ إذ كل شيء يرفع غطاؤه 
بالاستدلال, فكل قضيّة إذن فطريّة '. 
ففيه: ان الفطرة تكون مغشيّة غالباً والإضطرار سبب لكشف الغطاء عنهاء كما أنَّ 
الصلاة وقراءة القرآن والح ونظائرها من العبادات أسباب لتجلیها. 
LU‏ استشكل به من أنَّ الفطرة المخفيّة عن الجميع لا فائدة فيهاء ففيه Nj]‏ إا لا 
نذعي خفاء الفطرة على جميع الناس. 
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وثانياً: ان الفاندة في مفطوريّة الناس على معرفة الربٌ المتعال القدّوس بتعریفه 
نفسه لهم اّما هو التمكّن من معرفته. فاه لو لم يعرف الله نفسه القذوس لهم ولم 
يكن الإنسان مفطوراً على معرفته لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه. 

الطائفة السابعة: ما روي عن الامام العسكري لبإ في تفسير بسم الله الرحمن 
الرحيم: فقال: 

الله هو الذي alley‏ إليه عند الحوائج والشدائد JS‏ مخلوق عند انقطاع الرجاء من كلّ من 
دونه وتفظع الأسباب من جميع من سواه. تقول بسم all‏ أي أستعين على أموري كلها باللّه 
الذي لا تحق العبادة لا له المغيث إذا استغیث, والمجيب إذا دُعي؛ وهو ما قال رجل 
للصادق ABE‏ يا ابن رسول al‏ ذُلّني على alll‏ ما هو, فقد أكثر علی المجادلون وحيّروني. 

فقال له: يا عبداللّه هل ركبت سفينة قط؟ 

قال: نعم. 

قال: فهل كُسر بك حیث لا سفينة تتجيك ولا سباحة تغنيك؟ 

قال: نعم. 

قال: فهل تعلّق قلبك هنالك أن شيئاً من الأشياء قادژ على أن يخلّصك من ورطتك؟ 

قال: نعم. 

قال الصّادق طا : فذلك الشيء هو الله القادر على الانجاء حبث لا منجي» وعلی 
BEY‏ حيث لا مغیث . 

oS‏ المستشکل بأنّه لا يمكن الاستدلال بالخبر على الفطرة SY‏ الحدیث بنفسه 
غير صریح في الفطرةء وأشار الى UI‏ استظهارها منه استنباطی محض, ولذا استدل 
القائل بالفطرة باستشهاد الامام العسكري لإ بکلام الامام الصادق BL‏ 

وقد استشهد على ما ادّعاه GL‏ الامام العسكري صلوات الله عليه كان في مقام بیان 
معنی قوله تعالی «بسم الله الرحمن الرحیم» لا الفطرة وفسّر AL‏ كلمة «الله» SL‏ المغیث 


۱. معاني الأخبار: ۲/6؛ بحارالأنوار: 4۱/۳ ح15. 


الفصل الرابع: تمّة في بیان الاشكالات على المعرفة الفطريّة والردود عليها 0 

إذا استغيث حيث لا مغيث» والمجيب إذا دعي حيث لا مجيبء ley‏ السائل الذي 

سال الإمام الصادق Mb‏ لم يكن من المنكرين حتى يكون انکاره قرينة على أن الإمام 

BL‏ كان في مقام إثبات abl‏ تعالى للسائل بالفطرة بل كان ممّن اشتبه الأمر عليه من 

جهة ماهويّة الباري تعالى. ولذا قال «دلّني على الله» ولم يقل «ما الدليل على إثبات 

الصانع» فاّه يقال دلّني على فلان بعد المعرفة به والجهل بمكانه أو بأحواله لا في 

مقام إنكار شيء وطلب الدليل على إثباته» فلا يكون الخبر في مقام بیان الفطرة Seal‏ 
وإليك نص عبارته: 

Lil,‏ بیان خلط المستدل: فهو Gl‏ الحديث بنفسه غير صريح في 

الفطرة؛ واستظهارها منه استنباطيّ محض. ومقدّماته كلها وهميّة فرضيّة؛ 

إذ لیس فيه وفي كلام الصادق بإ ذكر فطرة صريحاً. ولا بها الإمام 

العسكريّ EL‏ استند في كلامه Weg‏ كلامه بكلام الصادق MEL‏ حتى 

يستفاد منه الفطرة بقرينة التعليل والإستشهاد؛ بل Mb gm‏ اما فشر معنى 

«اللّه»: by‏ المغيث إذ استغيث حيث لا مفیث. والمجيب إذا دعي حيث لا 


محيب ). 


ثم استشهد له بقول الصادق اب : «في أنّه المغيث حين لا مغيث» فليس 
Ul ge‏ في مقام الفطرة؛ ولا عن إنكار للصانع وقع سوال السائل حتی 
یکون إنكاره قرينة على أنّ الصادق ی كان بصدد إثباته له بالفطرة؛ بل 
الظاهر من قوله: «فقد أكثر عليَ المجادلون وحيروني» أنه كان من المقرّين 
أنه جار فيه بسبب اختلاف المختلفین فیه من أنه جسم أو صورة أو غير 
ذلك؛ فاشتهی أن ينجلي عليه ذاته؛ فقال: ly‏ على الله فإنّه اّما يقال: 
دّني على فلانء بعد المعرفة به والجهل بمكانه أو بأحواله لافي مقام إنكار 
شيء وطلب الدليل على إثباته؛ ألا تری الزنادقة كانوا يقولون: ما الدليل 
على إثبات الصانع؟ 


فالسائل Lil‏ سأل عن الذات لا عن الاثبات. آراد أن یعرف ما هويّته 
تعالی» gal‏ جسم وصورة؟ al‏ لا؟ ail‏ ما كيفيّته؟ فعند ذلك haste]‏ بما 
ابتلی به. من ركوب السفينة ووقوعه فى الاضطرار الملجیع له إلى الالتجاء 
به تعالی aly‏ تعالی. هو الذی قد التجی به مع فقد کل ما به النجاة 
بیرتجی؛ فکاته اثلا قال: ish‏ شيء كان قد تع 5 و ۲ 9 إذ 2 ec‏ 9 5 
الغرقا؟ فهل هناك كان في الخیال من جسم أو صورة أو مثال؟ فهو الذي 
تعلّق القلب به بلا تكيّف ولا تشبّه. 

ولوبنی الخصم على المنازعة؛ poly‏ على أنّ السائل كان من 
المنكرين؛ وأنّ الجواب من الامام EL‏ جواب استدلالی» ولا يتمّ الاستدلال 
الا بالفطرة؛ لقلنا جواباً عنه: فائها قضيّةٌ فى واقعة خاصة واتفاق خاض 
وقع لهذا الشخص بالخصوص؛ وقد علم الامام Wb‏ به فاستدل له بمقتضى 
we‏ فلا عموم فيها بنض لفظيّ Jas‏ على أنّ کل منكر یثفق له عند 
الإضطرار هذا الاتفاق؛ بل ولا محال أن كان قد اتفق لهذا الرجل أيضاًء 
إلهام خاض من اللّه؛ فإنّه تعالى مقلّب القلوب» فوجه قلبه إليه عناية به أو 
كان منه استدلال بعجزه فى تلك الحال إلى القادر المتعال؛ وقد علم به 
الامام ايء فنبّهه على تلك الحال واستدل له به؛ إذ لاصراحة فى نش 
الخبرء على أن ظهور الحق عليه كان بسبب بدو الفطرة عن غطائها 
وظهورها بعد خفائها. 

هذا تمام الكلام فى الفطرة وشواهدها. وقد تحصّل: أنّ هذه الدعوى 
من الوجدان ولا من العيان» ولا في شواهدها لورودها لغير هذا الشأن. 

بل التحقيق: أنّ هذه الدعوی» یکذبها ما هو المعلوم المعهود بل 
المشهود من فطرة آرباب العقائد المختلفة وسیرتهم؛ فإنا نری أن کل 
صاحب عقيدة Loi!‏ يتوجّه عند الجائه واضطراره إلى ما یعتقده فیتوسّل به 


ww 


أو إليهء ولا يرجع آحد منهم إلى الحقٌّ؛ ASS‏ تصدق الفطرة فى خصوص 
المنکر الجاهل من غير عیان ولا شاهد؟ بل مقتضی وحدة الطبائع أنه لا 
اللهم إلا أن يشاء الله شيئاً وسع ربّي كل شيء Lake‏ نعم يرجع إلى الله 
وإلى الحق. کل Jal‏ باطل عند ظهور آثار الموت ومعاينة العذاب؛ كما cdo‏ 
عليه السئّة والکتاب لكنّه من جهة المعاينة لا الفطرق وأين هذا من تلك؟ 

فتبصّر كيلا يشبّهون عليك الأمر؛ كما gil‏ كثيراً ما یدلسون آویشبهون 
هذه الفطرق بالفطرة العقليّة والفطرة الاستدلاليّة. فان الإنسان مفطور على 
التحقيق ومجبول على الاستدلال حتى أنّ ذلك مودع في الأطفالء ولكن 
أين هذه أيضاً من تلك؟ فلا يغرئك ما يأتون به من الأمثال فان کلها من 
altel‏ فطرة الاستدلال لافطرة الانتقال عند شدّة الحال'. 


الفصل الرابع: ت 


ويرد عليه أوّلاً: إنّ النزاع بين القائل بالمعرفة الفطريّة والمنکر لها ليس نزاعاً لفظيّاً 
فما استشكل به من abl‏ ليس في الخبر لفظ الفطرة مما لا وجه له. 

وثانياً: UI‏ ما ذكره المستشكل من GI‏ السائل حار في اللّه تعالى بسبب اختلاف 
المختلفين فيه من أنه جسم أو صورة أو غير ذلك من صفات المخلوقين لا دليل عليه 
مضافاً إلى abl‏ مناف لما GB‏ به هو نفسه من أنّ السائل أراد أن يعرف ماهويّته تعالی» ولا 


GBI‏ من أن يكون سؤاله عن جميع ذلك. 

وثالثا: إنّ الظاهر من الخبر Si‏ السائل أراد أن يعرف ألوهيّة الربٌ تعالی» ولذا قال 
«بدلّني على الله» ولم يقل على الصانع أو على الخالق أو على الباري تعالى أو على 
Sb SI‏ الألوهيّة هي التي توجب الحيرة والتألّه والوله بالنسبة إليه تعالى» ولذا ذكر 
الإمام العسكري اا في تفسير كلمة «الله» ما أجاب به الإمام الصادق اق عن سؤال 
من قال «(دلّني على الله». 


.4۸- 45 : RI هداية الأمّة إلى معارف‎ .١ 


ورابعاً: إنّ ما ادّعاه من Bi‏ حملة clon‏ على فلان» تستعمل في خصوص ما إذا كان 
الانسان عارفاً بشيء مع الجهل بخصوصیاته» لا دلیل عليهء فان الدلالة على الشيء 
A‏ بمعنی الارشاد والهداية إليه. 

وخامساً: إنّ ما تومّمه المستشكل من اختصاص آثر المعرفة الفطريّة باثبات 
الصانع ممّا لا وجه له GY‏ المعرفة الفطريّة هي معاينة الربٌ ورژیته بحمیع کمالاته 
واه منرّه عن جميع النقانص سبّوح قدوس Athy‏ المحیب ]13 uses‏ والمغيث إذا 
استغیث. كما UI‏ من آثارها وحدان الانسان فقره وجهله وعجزه وضعفه بذاته. 

وأمّا ما آشار اليه من Ul‏ ما ذکره الامام الصادق ید في جواب السائل لیس دلیلا 
على ما رامه القائل بالمعرفة الفطريّة لاه قضيّة شخصيّة لا یمکن الاستدلال بها؛ 
فبطلانه آوضح من أن يخفى BY‏ لو كان الامر كما آفاده فلا وجه لاستشهاد الا مام 
العسکري 3 بذلك في مقام تفسير كلمة «الله» بقوله «وهو ما قال رجل للصادق ODL‏ 

مضافاً إلى أنَّ الآيات الواردة في أنّ اللّه تعالی يأخذ العباد بالبأساء والضراء عامّة 
شاملة لجميع الناس. 

Lily‏ ذكره في هامش كلامه دليلاً على أنْ السائل لم يكن من المنكرين ببيان آن 
ظهور الفطرة وخروجها عن الخفاء بسبب الاضطرار یوجب حصول العلم واليقين 
بالصانع للانسان » فلا يكون منكراً كي تكون الفطرة جواباً له. 

ففيه AGH‏ أنّ الفطرة من الأمور التي قد يغفل عنها وتزول تلك الغفلة بالاضطرار 
بإذن al‏ تعالى. 

وثانياً: VEL‏ تقول باختصاص ظهور الفطرة بالمنكرين بل تظهر الفطرة للمقرّين 
eal‏ وأثره بالنسبة إليهم ازدياد اليقين وكمال المعرفة وتثبيته على الإيمان. قال AW)‏ 


تعالی 35% Jy‏ الله الذينَ اهْعَدَوَا هُدى4 . 


الفصل الرابع: تتمّة في بيان الاشكالات على المعرفة الفطريّة والردود عليها 1000000008 

ce,‏ لو سلطا اختصاص فائدة القطرة بالمنکرین» فیمکن أن یکون هناك فة 
فائدة بالنسبة للمقرٌ حيث ان آکثر المقزین مبتلون بالشرك الخفی كما هو صریح الآية 
المباركة: وما AGS Sah‏ بالله الا وم مُشْرِكُونَ؛ ' وظاهر بعض GLEN‏ ولذا قال 
تعالی *فاذا رکبوا في ال وا ail‏ مُخلصيت له الدین فَلَمَا تج امم ال الب اذا هم 
ينر کون» " فبعد ظهور الفطرة تتجلى المعرفة الإلهيّة من دون أي شوب ولکن بعد أن 
ینجیهم al‏ تعالی إلى شاطی السلام» يعود آکثر المشرکین إلى شرکهم» كما أنه يعود 
بعض المؤمنين المبتلون بالشرك الخفيّ إلى شرکهم. فمثلاًیقول الم زمن بعد أن رأى 
أنّ الله هو المنجي الوحيد من الورطات لا أن آنجاه اللّه تعالی آنه لولا القبطان 
الماهر لغرقت السفينة» فیکون مشركاً بالشرك الخفيّ كما روی في تفسیر قوله تعالی: 
«وما AIST BAH‏ بالله الا by‏ مش رکون». 

* روى العياشي عن مالك بن عطية عن أبي جعفر وأبي عبدالله فا أنه قال: قول 
الرجل: لولا فلان لهلکت ولولا فلان لضاع She‏ جعل all‏ شريكاً في ملکه یرزقه ویدفع 
عنه فقيل له: لو قال: لولا أن من cole alll‏ بفلان لهلکت. قال: لا بأس بهذا . 

ورابعاء قد Cote‏ الاشارة الی الفرق بوم المعرفة والتصدیق. وعلی ضوء ماذکرنا 
سابقاً نقول: نسلّم أنّ المنکر یحصل له العلم واليقين بعد ظهور الفطرة ولكنّه لا یکون 
ذلك دلیلا على ایمانه للفرق الواضح بینهما. قال lll‏ تعالى وجحذوا بها (asa‏ 
سم 

وخامسا: لا مانع من حصول الایمان للمنکر بعد ظهور الفطرة وصیرورته بعد 


۲ العنکبوت : 1۵. 


۳. تفسیر العياشي: ۲ ح41 بحارالانوار : ٩2 ٠١7/4‏ وج ۳۱۷/۰۹۵ AC‏ 


Neral st 


الایمان كافراً كما یستفاد من الاية UES CGP‏ إل ابر اذا هم یش کون» ' 

Ol من‎ SE بقول الامام الصادق‎ YL استشهاد الامام العسکري‎ bl ما ذکره من‎ Lily 
على أنَّ السائل‎ Jy السائل استغاث به تعالی في الورطات‎ Sly تعالی هو المغیث‎ al 
أنّ الإستغاثة‎ Ah المقرّ يستغيث ویدعوا ربّه ففیه‎ BY لیس من المنکرین بل هو مقر‎ 
في البأساء والطراء بعد الانقطاع عن الاسباب العاديّة لا یختص بالمقرّين فقط‎ 

وثانياً: ان الجواب LY‏ أن یکون مطابقاً للسوال لا ما خرج بالدلیل. وفي هذا الخبر 
كان السوال عن معنی «الله» وعن الربٌ تعالی بعد وقوع السائل ذ في الحيرة فیه. فهنا 
يكون السائل غافلاً أو جاهلاً بمعنى الألوهيّة أوغيرهاء فأجابه الإمام! لإ باتك عالم 
ولست بجاهل ولكنّك عرضت عليك الغفلة وقد زالت بتذكير الإمام اج . 

ووجه معرفة السائل وعلمه هو استغائته بالله تعالى ودعاؤه؛ GY‏ الإستغاثة لا تکون 
في تلك الحالة الا بالذات المقدّس المتعال. 

UL,‏ ما ذكره من أنّ کل صاحب عقيدة إِنّما يتوجّه عند إلجائه واضطراره إلى ما 
يعتقده فيتوسّل به أو إليه ولا يرجع أحد منهم إلى الحق» ففيه NG‏ أنه صرف ادّعاء 
محض ولم يشمٌ رائحة البرهان. 

وثانیا: ان الآية المباركة EP‏ ركبوا في ye AL‏ الله مُخلصیت له این فلا BLS‏ 
ال ال إا هر ی کون» " ونظائرها تصرح بخلاف ذلك فإنّها تدل على أنّ من كان 
مشركاً وملتجنا عند عدم الاضطرار إلى إلهين» يصير موحدا مخلصا حين الاضطرار ثم 
بعد زوال الإضطرار يرجع إلى شركه؛ فهو قبل الإضطرار كان من fal‏ الباطل ورجع في 


الإضطرار إلى الحق. 
هذا تمام الكلام فيما أفاده من الاشكالات على المعرفة الفطريّة وقد عرفت ضعفها 
.١‏ العنكبوت : 1۵. 


؟. العنكبوت : 15. 


الفصا الخامس : آثار مع فة الله تعا 
مس: اثار معر 


قال الله تعالى: انا الْمُؤْمِئُونَ Sell‏ )15 353 الله وجّث فلوم وا cle Cal‏ ياه 
تم ble)‏ وعلی of‏ تلو 

المعرفة UL‏ تعالی لها آثاره فمن كان عارفاً به تعالی یعرف آثار المعرفة ویجد 
طعمها ویطلب من الله تعالی ازدیادها إذ هي أنس من کل وحشةء ونور في JS‏ ظلمة. 
فمن كان UL‏ عارفاً كانت معرفته أنساً له فلا يعمل عملا الا حبّاً لمن یعمل» ولذا لا 
يمل من الاعمال الصالحة بل یفعلها بأحسن وجه. 

* عن الكافي مسنداً عن جمیل بن دراج عن الامام أبي عبدالله لل قال: لو یعلم الناس 
ما في فضل معرفة Jorge alll‏ ما مدّوا أعينهم إلى ما متع alll‏ به الأعداء من زهرة الحياة 
الدنیا ونعيمهاء وکانت دنياهم آقل عندهم Lin‏ يطؤونه بأرجلهم» ولنغموا بمعرفة الله جل 
وعز. وتلذذوا بها SAK‏ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. ان معرفة الله عز وجل 
أنس من JS‏ وحشة. وصاحب من JS‏ وحدة. ونور من کل ظلمة وقوّة من LS‏ ضعف, 
وشفاء من كل سقم. ثم قال HA‏ وقد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون 
بالمناشير وتضيق عليهم الأرض برحبهاء فما يرذهم عما هم عليه شيء ممّا هم فيه من غير 
ترة وتروا من فعل ذلك بهم ولا آذی» بل ما نقموا منهم الا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحمید. 
فاسألوا ربكم درجاتهم؛ واصبروا على نوائب دهرکم. تدركوا سعيهم . 


۱. الأنفال: ؟. 
۲. الكافي : ۲٤۷/۸‏ 80 . 


ولذاء یکون العارف Ml‏ تعالی غير ناس لذکره تعالی لما یری في معرفته من آثار. 

* في بحارال نوار عن كتاب الخرائج والجرائح عن الامام الحسین بن علي 854 أنه قال: 
إذا cle‏ النسرء > فائه يقول: : يا ابن آدم عش ما شئت شئت فآخره الموت. وإذا صاح البازي 
يقول: يا عالم الخفيّات ويا كاشف البليّات» وإذا صاح الطاوس يقول: مولاي ظلمت نفسي 
واغتررت بزينتي فاغفر لي» وإذا صاح الدراج يقول: الرحمن على العرش استوىء وإذا 
صاح الديك يقول:من عرف الّه لم ينس ذكره . 

وقد رأينا أنه من اللازم عقد باب نذكر فيه بعض آثار المعرفة كي يتبيّن للقاريء 
أهميّة تلك الا ثار وکیف أنها تسر ي لي جمیع جوانب الحياة. فليس الإيمان باللّه تعالى 
إيماناً بلا آثره بل له من الآثار ما لوعمّت الدنیا لجعلتها Be‏ نعيم قبل آوان الآخرة. 


الأثر الأؤل: الخوف من اللّه تعالی 


“egies 5 23 من‎ : apes * A SEs 
تعالی یخافونه وقلوبهم وجلة منه فلا بطمنشون‎ WL المؤمنين‎ Bi قد ذکرت الادلة‎ 
إلى أعمالهم الصالحة التي عملوها ولا يتكلون عليهاء بل يخافونه أبداً. والظاهر أن‎ 

الخوف الناشی من المعرفة یعود إلى أحد آمور: 
ped!‏ الاول : الخوف منه تعالی لاحل وحدان عظمته تعالی ذ في القلوب. 
الأمر الثاني: الخوف منه تعالی لاحل الاعمال السيئة الصادرة من العبد. 
الأمرالثالث: الخوف منه تعالی لأجل وحدان التقصیر في قبال عظمة SSI‏ 
تا 


AC ۲۷/۲۱ ج۵؛ بحارالأنوار:‎ ١54/١ الخرانج والجرانح:‎ .۱ 
Oe 8٩ : النحل‎ LY 


الفصل الخامس: آثار معرفة اللّه تعالی لمم اا که SV accesso Sax‏ 

ما الأمر الأؤل فلأنَ العارف ML‏ تعالی - بالمعرفة العقليّة المنتجة لاخراجه عن 
de>‏ التعطیل وحد التشبیه والمعرفة الفطريّة الناتحة من تعریفه تعالی نفسه للعبد - 
يجد سبوحيّة alll‏ تعالی» بمعنی أنه يعرف الله تعالی ستوحاً وقدوساعن صفة الخليقة 
وکما يرى أنه لا یتمکن من انکاره لدلالة الآيات ale‏ يجد أنه لا يمكنه الاحاطة به 
لکونه سبّوحاً عمّا یمکن أن یقع في حيطة العقل والفکر. كما أنّ العبد یجد هذا 
المعنى في المعرفة الفطريّة حيث إِنّه Shy‏ إلى القديم الذي لا يحيط به الزمان 
والمكان ومعرفة عظمة الربٌ الخالق للزمان والمكان والكون والإنسان وغيرهم من 
الكائنات یبعث الخوف في الجنان» فیتبیّن ذلك على الإركان فيلتجي العبد الضعيف 
إلى الربٌ القوي» ويتمسّك بهء ويهرب منه إليه. 

إذا عرفت ذلك» یتضح لك الوجه في خوف أولياء الله تعالى منه مع آتهم لم 
يرتكبوا خطناً قط إذ معرفة عظمة الباري تعالى تبعث الخوف في قلوب أوليائه» فتسهر 
عيونهم وتتجافى جنوبهم عن المضاجع وتستقيم أقدامهم وتصطف أبدانهم خضوعاً 
al‏ تعالی و خشوعاً له. 

* عن الكافي مسنداً عن آبي حمزة قال: قال الامام آبو ope BAUME‏ عرف الله 
خاف alll‏ ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنیا. 

* روی المجلسي في البحار عن رسول BEAU‏ : من كان بالله أعرف كان من AD‏ 
آخوف . 

* وروی أيضاً في البحار ace‏ من ذا يعرسف قدرك فلا يخافك ومن ذا یعلم ما 
آنت فلا يهابك . 


Ve ۳۵۷/۲۷ الكافي : ۲ ح۹؛ بحارالانوار:‎ .١ 
VE بحارالانوار: ۳۹۳/۷ عن روضة الواعظین:‎ ۲ 
.۳۷۰۷ ۲۸۵/۳ بحارالأنوار: ۳6۱/۸۷ ح۱۹ وأيضاً موسوعة العقاند الاسلامیة:‎ .۳ 


* وفي غرر الحکم عن أميرالمؤمنين A‏ عجبت لمن عرف الّه كيف لا يشتد خوفه. 

* عن الكافي مسنداً عن الامام آبي عبدالله لا قال: قال رسول PE AU‏ : من عرف AU‏ 
وعظمه. منع فاه من الکلام. وبطنه من الطعام. وعفا نفسه بالصیام والقیام. 

قالوا: algal, LL‏ يا رسول اللّه هؤلاء أولياء الله. 

قال: إِنَ آولیاء الله سکتوا فکان سکوتهم ذكراً ونظروا فکان نظرهم عبرةء ونطقوا فکان 
نطقهم حكمة. ومشوا فکان مشیهم بين الناس بركة لولا الآجال التي قد کتبت علیهم لم 
تقر آرواحهم في أجسادهم خوفاً من العذاب وشوقاً إلى الثواب . 

* في مستدرك الوسائل عن زيد التزسي في أصله عن الامام آبي عبدالله ا قال: من 
عرف alll‏ خافه. ومن خاف abe al‏ الخوف من all‏ على العمل بطاعته والأخذ بتأديبه 
فبشر المطيعين المتأذبين بأدب alll‏ والآخذين عن الله آنه حق على AD‏ أن ينجيهم من 
مضلات الفتن . 

* عن البحار قال الإمام الصادق 1 : الخوف رقیب القلب» والرجاء شفیع النفس؛ ومن 
كان ably‏ عارفاً كان من alll‏ خائفاً وإليه راجياً وهما جناحا الایمان يطير العبد المحقق بهما 
إلى رضوان ll‏ وعینا عقله يبصر بهما إلى وعد alll‏ ووعیده. والخوف طالع عدل alll‏ ناهي 
وعيده» والرجاء داعي فضل alll‏ وهو يحبي القلب. والخوف يميت النفس . 

أنت ترى أنّ الخوف من اللّه تعالی لم يعلّل في هذه الأخبار بشيء سوی معرفته 
ومعرفة عظمته تعالی» فمن كان باللّه عارفاً كان من اللّه خائفاً. 

وأمّا الأمر الثاني فهو حق لا ريب فیه فإنّ العبد العارف Ub‏ تعالى يخافه لما 
للأعمال السيئّة القبيحة» فلاحظ الأخبار التالية: 


AY الحكم:‎ ررغ.١‎ 


۲. الكافي : ۲۳۷/۲ -۲۵؛ مستدرك الوسائل: 178/17 ۰۱۳۷۹۲ 
۳. مستدرك الوسائل : ۲۲۸/۱۱ ۸۱۷ ۱۲؛ بحارالأنوار: ۰۰/7۷ ۰۷۳ 


5. بحارالأنوار : ۳۹۰/۲۷ ۵۸. 


الفصل الخامس: آثار معرفة اللّه تعالی ten‏ و هک Yerevan‏ ۶۱ 

* عن الكافي عن عدّة من آصحابنا عن أبي عبيدة الحذاء عن الامام أبي عبدالله اقلا 
قال: المؤمن بين مخافتین؛ ذنب قد مضی لا يدري ما صنع الله فیه, وعمر قد بقي لا 
يدري ما یکتسب فيه من المهالك. فهو لا یصبح الا خائفاً ولا يصلحه الا الخوف . 

* في مستدرك الوسائل قال رسول الله #6 : العبد المؤمن بين مخافتین؛ أجل مضی لا 
يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما all‏ قاض فيه . 

وغير خفی i‏ العبد لا يزال خائفاً من alll‏ تعالى لأجل أعماله القبيحة الصادرة عنه 
Bu‏ الله قد أخفى غفرانه ‏ بحسب الغالب فلا يدري العبد هل غفر له الباري تعالى 
أم أركسه في ذنوبه» فما يفتأ عن الإستغفارء ولا ينقطع لسانه عن ذكر التوبة. 

وهذا الخوف لا يكون لأولياء الله تعالى cel‏ المعصومين الأربعة عشر BB‏ إذ 
العصمة تمنعهم من اقتحام المهالك عن علم وقدرة واختيارء فلا يفعلون القبيح عن 
کامل اختيار وتمام سلطنةء فلا يكون في قلوبهم الخوف من معصية اللّه تعالی الا أنّهِم 
مع ذلك ذكروا في مناجاتهم وأدعيهم ما يوهم إمكان صدور القبيح منهم كما في دعاء 
الكميل «اللَهِمَ اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. الم اغفر لي الذنوب التي تغيّر النعم) 
وكما في حديث أبي الدرداء فلاحظ: 

* في البحار عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: كنا جلوساً في مجلس 
في مسجد رسول الله فتذاكرنا أعمال أهل بدر وبيعة الرضوان. فقال أبو الدرداء: يا 
قوم ألا أخبركم JL‏ القوم مالاء وأكثرهم ورعاء وأشدّهم اجتهاداً في العبادة؟ 

قالوا: من؟ 

قال: أميرالمؤمنين علي بن أبي PMG‏ 

قال: فوالّه إن كان في جماعة أهل المجلس I]‏ معرض عنه بوجهه. ثم انتدب له رجل 
من الأنصار فقال له: يا عويمرء لقد تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها. 

.۱۰ 2 ۳۹۵/۲۷ الكافي : ۲ ح ۱۲؛ بحارالأنوار:‎ .١ 


.۱۲ ۸۳۰2 ۲ : مستدرك الوسائل‎ .Y 


فقال آبو الدرداء: يا قوم إِني قائل ما رأيت ولیقل IS‏ قوم منکم ما رأوا. شهدت عليّ 

بن أبي طالب بشويحطات النجار وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممن يليه واستتر بمغيللات 
النخل, فافتقدته وبعد علىَ مكانه فقلت لحق بمنزله فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجى 
وهو يقول: إلهي» كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك وكم من جريرة تکزمت عن 
كشفها بكرمك. إلهي» إن طال في عصيانك عمريء وعظم في الصحف ذنبي, فما آنا 
ممل غير غفرانك. ولا أنا براج غير رضوانك. فشغلني الصوت واقتفيت الأثرء فإذا هو 
علي بن أبي طالب اقلا بعينه. فا ستترت له» وأخملت الحركة فركع ركعات في جوف الليل 
الغابر ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء Cally‏ والشکوی, فكان Las‏ به الله ناجاه أن قال: الهي, 
آفکر في عفوك فتهون Bole‏ خطيئتي, ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم عليّ بليتي. ثم 
قال: آه, إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول: خذوه, فيا له من 
مأخوذ لا تنجيه عشيرته. ولا تنفعه قبيلته. يرحمه الملا إذا آذن فيه بالنداء» ثم قال: آه من 
نار تنضج الأكباد والكلى؛ آه من نار نزاعة للشوی, آه من غمرة من ملهبات لظی, قال: شم 
أنعم في البكاء فلم أسمع له Lim‏ ولا حركة. فقلت: غلب عليه النوم لطول السهر أوقظه 
لصلاة الفجر. قال آبو الدرداء: فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة فحركته فلم يتحرّك, 
وزويته فلم ينزوء فقلت: | Gy a‏ إليه راجعون. مات واللّه علي بن أبي طالب. قال: 
فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم. فقالت فاطمةطيك: يا آبا الدرداء ما كان من شأنه ومن 
قصّته. فأخبرتها الخبر, فقالت: هي واللّه يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله نم 
أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق ونظر إلىّ وأنا أبكي» فقال: ممّا بكاؤك يا أبا الدرداء؟ 

فقلت: ممّا أراه تنزله بنفسك. 

فقال: يا LT‏ الدرداء فكيف ولو رأيتني ودعي بي إلى الحساب, وأيقن أهل الجرائم 
بالعذاب, واحتوشتنى ني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ. فوقفت بين يدي الماك الجتبار. قد 


آملمني lie‏ ورحمني آهل ASA‏ نكيت al‏ رحمةلن جين يادي من لا تفي عاب 
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خافية 


الفصل الخامس: آثار معرفة اللّه تعالی اال ةا ماك امسا و الا ا TOS‏ 

فقال آبوالدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله HEB‏ 

وغير ذلك من الادعية والمناجاة ولا كانت العصمة أصلاً أصيلاً في الإمامة, لا 
يمكن الإلتزام بظاهر هذه المناجاة والأدعية ولابدٌ من توجيهها LIL Wl‏ تعليم لشيعتهم 
كما كان من أعظم شؤونهم التعلیم. وإمّا BY‏ تحمّلوا ذنوب الشيعة فییکون 
ويستغفرون alll‏ منها كما يتحمّل الأب الحنون العطوف ذنوب أولاده» فيعتذر منهاء 
وهناك احتمال آخر وهو الأمر الثالث وسيأتي توضيحه قريبا. 

* روى علي بن إبراهيم عن علي بن یوب عن عمر بن يزيد قال: قلت للإمام أبي 
Mabe‏ قول al‏ عزوجل: طليَمْفِرَ لَكَ الله ما pS‏ من ASS‏ وما SESE‏ 

قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب. ولكن All‏ حمّله ذنوب شيعته ثم غفرها له . 

وأنت ترى أنّ هذا الخبر صريح في أن النبي Bee SV‏ تحمّل ذنوب الشيعة 
ویستغفر اللّه تعالى منها. 

وأمّا الأمر الثالث وهو وجدان التقصير في قبال الربٌ تعالى» BB‏ العارف به تعالى 
يعرف GI‏ المخلوق الضعيف مهما بلغ من الكمال لا يستطيع أن يؤدّي شكر أنعم AW‏ 
تعالى ولا يتسنّى له أداء حقه تعالی» ولذا يخافه لما يرى في نفسه من التقصير. 

* روى الكليني عن يونس عن بعض أصحابه عن الإمام أبي عبدالله عا قال: قال الله 
jo‏ وجل لداود اهل : يا داود. بشر المذنبين وأنذر الصدّیقین. 

قال: كيف آبشر المذنبين وأنذر الصدّيقين؟ 

قال: يا داود» بشر المذنبين ST‏ آقبل التوبة وأعفو عن الذنب. وأنذر الصدّيقين أن لا 
يعجبوا بأعمالهم فإنّه لیس عبد أنصبه للحساب لا هلك . 


.١‏ بحارالأنوار : ۱۱/۶۱ ح۱؛ الأمالي للصدوق: ۷۷ ح٠‏ المجلس الثامن عشر. 
۲. الفتح: ۲. 

۳ تفسیر القمي: ۲ بحارالانوار : ۰۷/۱۷ 

5. الكافي: ۳۱2/۲ Ag‏ بحارالانوار : 4۰/۱۶ ۲۲. 


* روي في تحف العقول عن الامام الصادق BBL‏ أنه قال لعبداللّه بن جندب: يا ابن 
جندب. يهلك المتکل على عمله ولا ينجو المجتری على الذنوب الواثق برحمة الله. 

قلت: فمن ينجو؟ 

قال: الذين هم بين الخوف والرجاء کأن قلوبهم في مخلب طائر, شوقاً إلى الشواب 
وخوفاً من العذاب . 

* وفي دعاء آبي حمزة الثمالي: لست أتكل في النجاة من عقابك على آعمالنا بل 
بفضلك علینا لأتك fal‏ التقوی وأهل المغفرة . 

* وفي دعاء عرفه: اللّهمَ ٍتي آرغب إليك وآشهد لك مقرَاً EL‏ ربّي, وإليك مرڏيء 
ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراً خلقتني وأنا من التراب وأسكنتني وآنا من 
الأصلاب» آمناً لريب المنون واختلاف الدهرء فلم أزل ظاعناً من صلب إلى صلب إلى 
رحم في تقادم الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني بلطفك لي وإحسانك cd]‏ في 
دولة أمّة الكفر الذين نقضوا عهدك وکذبوا رسلك. لكنّك أخرجتني رأفة منك وتحتناً 
Ele‏ للذي سبق لي من الهدى الذي يشرتنيء وعليه أنشأتني من قبل ذلك رأفة بي بجميل 
صنعك. وسوابغ نعمتك, ابتدعت خلقي من منی يمنى؛ ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث بين 
لحم وجلد ودم» لم تشهرني بخلقي» ولم تجعل لي شيئاً من أمريء ثم أخرجتني إلى الدنيا 
Li pw bob‏ وحفظتني في المهد طفلاً Line‏ ورزقتني من الغذاء لبناً مريئاً وعطفت عليّ 
قلوب الحواضن, وكفلتني بالأمّهات الرحائم؛ وكلأتني من طوارق الحدثان» وسلمتني من 
الزيادة gladly‏ فتعاليت ربّنا يا أرحم الراحمين حتى إذا استهللت بالکلام. أتممت عليّ 
بالإنعامء ورتيتني متزايداً في كل عام؛ حتى إذا أكملت فطرتيء واعتدلت قوتي, أوجبت 
Ele‏ حجّتك gl‏ ألهمتني معرفتك. ورؤعتني بعجائب رحمتك, وأيقظتني بما ذرأت في 
سمائك وأرضك في بدائع خلقكء ونتهتني لشكرك وذکرك, Cor gly‏ طاعتك وعبادتك, 


وف فهمتني ما جاءت به رسلك» ومننت علي Cae.‏ ذلك بعونك ولطفك, تم إذ 1 خلقتني يا 


.١‏ تحف العقول: ۳۰۱؛ مستدرك الوسائل : ۲ حالملا 


۲. البلد الأمين : ۲۰ اقبال الأعمال: WIN‏ 


الفصل الخامس: آثار معرفة الله تعالى TNs AAAS‏ 
رب في حر الثری لم ترض لي يا إلهي بنعمة دون أن أحييتني» ورزقتني من آنواع المعاش 
وصنوف الریاش بمنّك العظیم وإحسانك القدیم إلىّ» حتی آتممت علىَ جمیع النعم لم 
بت هی رای elle‏ أن eas‏ ری ماکز فت 2 اد م ند 
إن دعوتك آجبتني, وان سألتك آعطيتني, وأن أطعتك شكرتني» واٍن شکرتك زدتسي, 
وان عصيتك سترتنی» IS‏ ذلك YS)‏ نعمك على و احسانك Ed)‏ فسبحانك سبحانك 
من مبدئ حميد محید. تقذست أسماؤك, وعظمت الاؤك, فأي نعمك يا مولاي ويا الهمی 
أحصي عددها أو ذكرهاء آم أيّ عطائك أقوم بها شكراً وهي يا رب أكثر من أن يحصي 
cg yStel‏ أو aly‏ علماً بها الحافظون ثم ما فرقت وذرأت عي من الهم والغمَ والضز 
والضرّاء أكثر ما ظهر لي من العافية والسزاء وأنا أشهدك يا إلهي بحقيقة إيماني؛ وعقد 
عزمات معرفتي. وخالص صريح توحيديء وباطن مكنون ضميريء وعلاشق مجاري نور 
بصريء وأسارير صفحة جبينى؛ وما ضمّت عليه شفتاي, وحركات BH‏ لسانی» ومسارب 
صماخ سمعي» ومنابت اضراسي. ومساغ مطعمي ومشربي وحمالة ام راسي, وبلوغ 
حبائل عنقي» وما اشتمل عليه تامور صدري» وحمل حباثل وتيني؛ ونياط حجاب قلبي, 
وأفلاذ حواشى کبدي» وما حواه شراسيف آضلاعی» وحقاق مفاصلی, وأطراف أناملىء 
وقبض شراسیف عواملي ولحمي ودمي» وشعري» وبشري» وعصبي. وقصبي. وعظامي 
ومخي. shares‏ وجميع جوارحي ery‏ وما انتسج على ذلك ایام رضاعي» وما 
آقلت الارض مني في نومي ويقظتي وسكوني وحركاتي وحرکات ركوعي وسجودي, لو 
حاولت واجتهدت مدى الأعمار والأحقاب لو عُمّرتها أن أؤذي بعض شکر واحدة من 
أنعمك فما استطعت ذلك الا بمنّك الموجب به علىَ شکراً آنفاً جديداً أو ثناء طارقاً عتيداً 
أجل؛ ولو حرصت أنا والعاتون من أنامك أن نحصي شيئاً من إنعامك سالفة وآنفة ما 
حصرناه ous‏ ولا أحصيناه بدا هیهات. ST‏ ذلك وأنت المخبر في كتابك الصادق» 
والنبا الصادق؛ )515 توا Xess‏ الله لا تخضوها» صدق كتابك الم ونبؤك وبلغت 


أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك. وشرعت لهم ولنا من دينك, غير ST‏ يا إلهي 


.18 النحل:‎ .١ 


بجدّي واجتهادي وجهدي ومبلغ طاقتي ووسعي أقول مؤمناً موقناً الحمد للّه الذي لم 
یتخذ ولداً فيكون Boy ge‏ ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدع, ولا ولي من 
الذلّ فيرفده فيما صنع. سبحانه GP‏ كان فیهما آلِهَةُ إلا الله لَقَسَدَتا) ٠‏ سبحان الله الواحد 
الأحد الحيّ الصمد «لم یلد oly‏ یو * ول LS TG‏ أحد» ' والحمدلله حمداً يعدل 
حمد ملائكته المقزبین وأنبيائه المرسلین, وصلی اللّه على سيّدنا محمّد وآل محمّد الطيبين 
الطاهرین . 

فإنّ الظاهر من هذه الأخبار أنّ العارف باللّه تعالى لا يرى لنفسه شأناً ولا لاعماله» 
ولا يتكل على أعماله» بل يثق UL‏ وبرحمته» ولذا یری حسناته سيئات» وتوخهه إلى 
غیر الله تعالی وان كان بآمره تعالی فما ولذا یستخفر الله تعالی من تلك اللحظات 
وان كانت طاعة. كما أنه يرى أنه لا یستطیع أن يؤدّي شکر آنعم اللّه تعالی SY‏ التوفیق 
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إلى معرفة النعمة وشکرها نعمة تستوحب الشکر أبداً. ولذا لا يرى نفسه الا مقصّراً في 
حقه تعالی» ولذا يخافه ویخشاه بل قد بُغشى عليه خوفاً من اللّه تعالی فالخوف الناتج 
من الاحساس بالتقصیر خوف حقیقی والمعصومون لا یتکلون على آعمالهم بل 
یتکلون على اللّه تعالی ویفرحون بها كما قال تعالی: ob‏ بقضل الله Mig sty‏ 

* ففي عدّة الداعي روي آن early!‏ كان يُسمع تأوهه على حدّ ميل حتى مدحه 
الله بقوله SPP‏ إبراهم Mal ted‏ ميب "» وكان في صلاته يسمع له أزيز كأزيز المرجل» 
وكذلك كان يُسمع من صدر سيّدنا رسول BEAM‏ مثل ذلك. وكانت فاطمةتله تنهج في 


YY الأنبياء:‎ .١ 

۲ التوحيد: 7 5. 

۳ إقبال الأعمال: ۱/۱ ۳؛ بحارالأنوار : ۳۱۵/۹۶ ح5١.‏ 
8 یونس: ۸۵. 


VO هود:‎ ۵ 


الفصل الخامس: آثار معرفة اللّه تعالى الم م اادج اكه acetate cue‏ 
الصلاة من خيفة الله . 

والنهيج هو تواتر النفس من BLS‏ الحركة» وليس هذا الا لأجل الخوف من الله 
تعالى ما لعظمته تعالی» Lily‏ لوحدانها ۹ التقصير في قبال أنعم اللّه تعالى التي لا 
تحصى كثرة. 

هذا مع آن المعصومين الأربعة عشر 224 قد أدّوا ما عليهم من وظائف وواجبات 
بأحسن وحه. كما ورد فى زيارة أمين الله «آشهد أتك جاهدت باللّه حمق جهاده» 
فالاحساس بالتقصير لا يتنافى مع أداء ما بوسعهم فتأمّل جيّدا. 

eee‏ إلى ذلك» aI‏ الاستغفار قد یکون استغفار cl‏ واستغفار رغبة وإستغفار 
توکل فللاحظ: 

* رب اني أستغفرك استغفار حیاء. وأستغفرك استغفار رجاء. واستغفرك استغفار 
ناب وأستغفرك استغفار Ge)‏ وأستغفرك استغفار رهبة وأستغفرك استغفار طاعة 
وأستغفرك استغفار إيمان» وأستغفرك استغفار اقرار. وأستغفرك استغفار اخلاص» 
وأستغفرك استغفار تقوی, و أستغفرك استغفار توكل» وأستغفرك استغفار abd‏ وأستغفرك 
استغفار عامل لك هارب منك اليك. الدعاء . 


الأثر الثانى: الرجاء 


قال alll‏ تعالى: Gell BI‏ آمئوا وی هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله أوليك يَرَجُونَ رم 
الله واه J git‏ رجي . 

من آثار المعرفة الرجاء للّه تعالی» فإنّ العارف باللّه تعالی یرحوه لما يجد فى قلبه 
.١‏ عدة الداعي: ١/١١٠؛‏ مستدرك الوسائل : ٠١١/4‏ ۲ 4۲. 
۲ الدعاء بعد زيارة الامام الرّضا عليه الشلام بحارالأنوار: 05/44 Wo‏ 
۳ البقرة : ۲۱۸. 


* روی العامة المجلسي عن الحسن بن آبي سارة عن الامام الصادق YL‏ أنه قال: لا 
یکون العبد مؤمناً حتی يكون WE‏ راجيا ولا يكون WE‏ راجياً حتی یکون عاملاً لما 
یخاف ویرجو . 

Macey *‏ قال: كان آبي لا بقول: ليس من عبد مؤمن الا وفي قلبه نوران: نور 
رجاء» ونور خوفء لو وزن هذا لم یزد على هذا . 

* عن عوالي اللثالي في حديث أن Bho gla‏ قال: يا رب ما يحمل لمن عرفك أن يقطع 
رجاءه منك . 

* قال ابن أبي الحدید في شرحه عن آمیرالممنین BB‏ الرجاء للخالق سبحانه آقوی 
من الخوف, لأنك تخافه لذنبك وترجوه لجوده, فالخوف لك والرجاء له" 

أقول: الظاهر أن الرجاء للّه تعالی يغلب على الخوف في النهاية» فان الرجاء لله 
تعالی إن كان مقروناً بالخوف منه غلب الخوف إذ یکون من الرجاء الصادق فلا تنافي 
بين هذا الخبر وما do‏ على I‏ الخوف والرجاء نوران في قلب المؤمن لا يزيد آحدهما 
على الاخر فتدیر. 

ولمّا كان الرجاء باللّه تعالی من آهم UT‏ المعرفة» أصبح اليأس من رحمته ذنباً 
عظيماً إذ ]4 نقص في المعرفة بسعة رحمته وقدرته على أن یغفر الذنوب جمیعا ولذا 
هدد القرآن من اليأس من رحمته تعالى. 

قال الله تعالى: Dr‏ ی اذْهَبوا Io‏ من وش وأخبه وَل Ipoh‏ من رو الله 2 لا 
ياش من رَوْح الله الا موم yd‏ . 


VC 791/117 تحف العقول: ۳۸۳؛ بحارالأنوار:‎ .١ 

۲ مستدرك الوسائل : ١١/776؛‏ مشكاة الأنوار: N44‏ 

۳. عوالي اللنالي: ١١17/5‏ ح۱۸4؛ موسوعة العقائد الإسلامية: ۲۸/۳ ۳۷۱۲. 
5. شرح نهج البلاغة : ۳۱۹/۲۰. 


الفصل الخامس: آثار معرفة اللّه تعالى وال ا كه مما الا 
وقال تعالى: BY‏ یا Guill Goole‏ روا Lyle Yel Jo‏ من £5 الله 8 الله یر 
لوب جيم إِنَهُ 58 eS Sold‏ 


الأثر الثالث: التوکّل على الله 


ومن آثار معرفة اللّه تعالى هي التوگل GE ale‏ من عرف ربّه بالقدرة والرحمة وأه 
قائم على JS‏ نفس ويتولّى أمر المتوگلین علیه. لا يترك التوكل عليه تعالى. 

قال الله تعالى: قال gs‏ من الِينَ cal a SES‏ الله ele‏ ادَخُلُوا OU ele‏ فد 

* روی العلامة المجلسي عن مصباح الشريعة أنه قال الامام الصادق BAL‏ التوكل كأس 
مختوم يختم all‏ عزوجل؛ فلا يشرب بها ولا يفض ختامها إلا المتوكل كما قال اللّه تعالى 
لوَعَلَ الله aM ech Wal‏ وقال al‏ عزوجل Jes)‏ الله توا ان AS‏ مُؤْمِنيت» ' 
جعل [Spill‏ مفتاح الایمان والایمان قفل التوكل . 


الأثر الرابع: الرضا بقضائه تعالی 


Cara | 2‏ 7 @ م2 1 2 - آو- acs <2 58 a ie‏ 5 و هه 
الله عَنْهُمْ ورَضُوا عَنَهُ lle A Sealy‏ تَجْرِي SUE CS‏ حَالِدِينَ فيا Tad‏ دب الور 
ball‏ 
۲ المائدة : YY‏ 


۳ إبراهيم: AY‏ 
۵. مصباح الشریعة: ۱16/۱؛ بحارالانوار : ۱6۷/۲۸ EYE‏ 
1 التوبة: ۱۰۰. 


ومن الاثار التابعة للمعرفة الرضا بقضائه تعالی إذ العارف به یعلم ol‏ تعالی لا يريد 
الربح على عباده إِنّما يريد الاصلح لهم. ولذا یرضی بقضائه وقدره. 

* روی الكليني عن عبداللّه بن محمد الجُغْفي عن الامام أبي جعفر BB‏ قال: حق 
خلق all‏ أن یسلّم لما قضی alll‏ عزوجلٌ من عرف All‏ عژوجل, ومن رضي بالقضاء أتى 
عليه القضاء وعظم all‏ آجره. ومن سخط القضاء مضی عليه القضاء وأحبط alll‏ أجره . 

* روى العلامة المجلسي عن أعلام الدين في مناجاة موسی لا مع ربّه: يا رب حق 
لمن عرفك آن یرضی بما صنعت '. 

* روی الصدوق عن جعفر بن سلیمان بن أيوب الخزاز عن عبدالّه بن الفضل الهاشمي 
قال: قلت للامام أبي babe‏ لأيّ dle‏ جعل all‏ عزوجل الأرواح في الأبدان بعد کونها 
في ملکوته الأعلى في أرفع محل؟ 

فقال لا : إن الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلها متى ما تركت على 
حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبيّة دونه 956 Le‏ فجعلها بقدرته في الأبدان التي JAB‏ 
لها في ابتداء التقدير نظراً لها ورحمة بهاء وأحوج بعضها إلى بعضء وعلّق بعضها على 
بعضء ورفع بعضها على بعضء ورفع بعضها فوق بعض درجات» وكفى بعضها ببعض, 
وبعث إليهم رسله. واتخذ عليهم حججه مبشّرين ومنذرين؛ يأمرون بتعاطي العبوديّة 
والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبّدهم بهاء ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات 
في الاجل. ومتوبات في العاجل ومثوبات في الاجل. ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم 
في الشز ولیذلهم بطلب المعاش والمکاسب. فيعلموا بذلك gil‏ بها مربوبون وعباد 
مخلوقون ويقبلوا على عبادته فیستحقوا بذلك نعيم الأبد وجنّة الخلد. ويأمنوا من النزوع 
إلى ما ليس لهم بحق. 

ثم قال RAL‏ يا ابن الفضل, إِنَ all‏ تبارك وتعالى أحسن نظراً لعباده منهم لأنفسهم ألا 


NIC ۳۳۲/۲۹ الكافي : 1۲/۲ ح۹؛ بحارالأنوار:‎ .١ 


۲. أعلام الدين: 4۳۳/۱؛ بحارالأنوار: ۳۵۰/۱۳ ۰۳۸2 


الفصل الخامس: آثار معرفة اللّه تعالی اال ع قد tac Piece nto ana‏ 21 
تری انك لا تری فيهم الا محبّاً للعلو على غيره حتی أنه یکون منهم لمن قد نزع إلى 
دعوی الربوبيّة. ومنهم من نزع إلى دعوی النبوة بغير حقهاء ومنهم من نزع إلى دعوی 
الامامة بغیر حقهاء وذلك ما یرون في آنفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانة 
والحاجة والفقر والالام والمناوبة علیهم والسوت الغالب لهم والقاهر لجمیعهم. يا ابن 
الفضلء إِنّ alll‏ تبارك وتعالی لا یفعل بعباده الا الأصلح لهم. ولا يظلم الناس شيئاً ولكنّ 
الناس آنفسهم یظلمون . 

آنت تری أنَّ الخبر الشریف صریح في UW‏ تعالى لا یفعل لعباده الا الأصلح 
لهم. فلماذا الاضطراب عند حلول المصائب؟ ولماذا السخط على تقدیره تعالی؟! 


الأثر الخامس: حب اللّه 


قال الله تعالى: ی ll II‏ آمثوا یرد aks‏ عن دیبه قسوف G6‏ الله بقن سیم 
لآيم ذلك Jb‏ الله يُوْتِيهِ تن یاه وله Geol‏ عم 

* وعن الامام الحسن المجتبی Mb‏ من عرف اللّه أحبّه . 

ومن UT‏ معرفة الله تعالی حبّه تعالى» فمن عرفه أحبّه لما يرى من النعم الجسيمة 
التي آنعم بها عليه ولما یری من العلوٌ والعظمة والکمال والکرم والرحمة والرأفة 
والمجد والشموخ Sy‏ سمات الخيرء ولذا تری العارف به تعالی محبّاً له فلا يفعل 
آفعاله استناداً إلى الخوف منه أو الطمع في ثوابه بل یفعلها حبّاً له وشوقاً إلى رضاه» 
فلا حظ: 

* روی الكليني عن هارون بن خارجة عن الامام آبي عبداللهاقة قال: ان العباد ثلاثة؛ 
.١‏ التوحید للصدوق: ۶۰۲/۱ ح4؛ بحارالانوار : ۱۳۳/۵۸ AC‏ 
۲ المائدة  :‏ ۵. 
۳ تنبیه الخواطر: ۵۲/۱. 


قوم عبدوا alll‏ عزوجل خوفاً فتلك عبادة العبید. وقوم عبدوا اللّه تبارك وتعالی طلب 
الثواب فتلك عبادة الأجراء. وقوم عبدوا الله عژوجل حباً له فتلك عبادة الأحرار وهي 
آفضل العبادة . 

آقول: الفرق بين العمل الصادر بداعی الحبٌ والعمل الصادر بدواعی آخری هو 
شْدة الاخلاص فى الاوّل دون come‏ ولذا یکون المحتِ شدید المواظبة على الاعمال 
المرضيّة لحبیبه لأنّه لا یفعلها خوفاً منه ولا طمعاً فى مكافأته بل یفعل ما یفعل كسباً 

* روى الصدوق عن الزهري عن أنس قال رسول SBN‏ شعيب اقل من حب 
الله عزوجل حتی عمي, فرد الله عژوجل عليه بصره. fi‏ بکی حتی عمي, فرد الله عليه 
بصره. ثم بکی حتی عمي, فرد اللّه عليه بصره. فلمَا كانت الرابعة آوحی اللّه إليه: يا 
شعیب. إلى متی يكون هذا أبداً منك إن يكن هذا خوفاً من النار فقد آجرتك. وان يكن 
شوقاً إلى الجنة فقد أبحتك. فقال: الهي وسيّدي أنت تعلم آني ما بكيت خوفاً من نارك 
ولا شوقاً إلى جننك ولکن عقد حبك على قلبی. فلست آصبر أو آراك. فأوحى الله fee‏ 
جلاله إليه: tal‏ إذا كان هذا هکذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسی بن عمران . 

ولذا كانت بغية أهل البیت BA‏ محيّة الله تعالی المتوقّفة على معرفته. فلاحظ: 

# روی الكليني عن ابن آبي یعفور عن الامام آبي babe‏ أنه كان یقول: اللّهمَ املأ 
قلبي حبّاً لك وخشية منك وتصديقاً وإيماناً بك وفرقاً منك وشوقاً إليك . 

وقد روي هذا الدعاء عن المعصومين 33 : pill‏ ارزقني حبك وحبّ من Lire‏ 
IS Cos‏ عمل يقرّبني إلى حبلك»" والظاهر أن الوجه في طلب الحبّ هو أن الحبٌ فرع 


NYE ۲۵۵/5۷ الكافي : ۸6/۲ ح۵؛ بحارالأنوار:‎ .١ 

۲ علل الشرائع: 01//١‏ ح١؛‏ بحارالأنوار: ۳۸۰/۱۲ ح٠.‏ 
۳. الكافي : 087/7 ح٤‏ ۲؛ بحارالأنوار: ۲٤۷/۸٤‏ ح/01. 
5. إقبال الأعمال: SUV‏ بحارالانوار: ۳۹۰/۹۵ ۳. 


الفصل الخامس: آثار معرفة اللّه تعالی ENO clas os eee AR‏ 
المعرفة فمن عرف aU‏ تعالی وکمالاته وعرف ما آولانا به من نعمةء أحبٌ الله تعالی 
VEE‏ يدانيه BU‏ ولا كان آمر المعرفة بيده تعالی كما هو صریح الأدلّة الكثيرة 
کقوله ای : «اللهم عزفني نفسك فانك إن لم تعزفني نفسك لم أعرف نبيّك» ۰ یکون المراد 
من طلب حبّه طلب المعرفة الموجبة لحبّه. 

نعم» الظاهر أنّ طلب حبّه تعالی منه يكون بتعریفه تعالی نفسه بالرأفة والرحمة 
والغفران لا تعریفه تعالی نفسه القذوس بمطلق الکمالات. 

* روی الصدوق عن سلیمان بن عبداللّه الهاشمي عن الإمام محمّد بن علي له یقول: 
قال رسول الله للناس وهم مجتمعون عنده: أحبّوا alll‏ لما يغذوكم به من نعمة وأحبّوني 
al‏ عروجل وأحبّوا قرابتي لي . 

* وفي دعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي وستدي وعزتك وجلالكء لثن طالبتني بذنوبي 
لأطالبتتك بعفوك, ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبتك بکرمك. ولئن أدخلتني النار لأخبرنَ هل 
النار gow‏ لك . 

أنت ترى أن الحبيب لا يدع Ce‏ حبيبه حتى وان رأى ما لا Coe‏ منه» فان الامام 
زين العابدین Bb‏ يشير إلى شدَّة al at‏ تعالى بهذه العبارات الرائعة. 


الأثر السادس: التولّه إلى Ul‏ تعالى والالتجاء به 


لمّا يرى العارف باللّه تعالى أنه الغني بالذات والعالم بالذات والقادر بالذات beh‏ 
إليه. 

* عن أميرالمؤمنين فا - في خطبة له في صفة الملائكة : ووصلت حقائق الإيمان 
بينهم وبين معرفته. وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليهء ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما 
.١‏ كمال الدين: ۳2۲/۲ ح٤‏ ۲؛ بحارالأنوار: .١157/07‏ 


۲ علل الشرائع: 9۹۹/۲ ۵۲؛ بحارالأنوار: .٠٤/۱۷‏ 
۳. البلد الأمين : ۲۱۲؛ مصباح المتهجد: 9۸۵/۲. 


عند غیره. قد ذاقوا حلاوة معرفته» وشربوا بالکأس الرويّة من محبته, وتمکنت من سویداء 


قلوبهم وشيجة خیفته . 
الأثر السابع: الدعاء 


من عرف الله تجلّت عظمته في قلبه وعرف أنه آرحم الراحمین یدعوه ویسأله. 

* قال أميرالمؤمنين لا : أعلم الناس باللّه أكثرهم له مسألة . 

* روی الشهید الأول عن ميثم عن أميرالمؤمنين فا - في دعائه + لهي كيف آدعوك 
وقد عصيتك؟! وکیف لا أدعوك وقد عرفتك؟!" 

ولابدٌ أن نكتفي بهذا المقدار من بیان آثار المعرفة رعاية للإختصارء ونسأل الله 
تعالى أن یوفقنا لما يحبٌ ويرضى» ويملا قلوبنا من حبّه وحت أحبّائه: انه ولی 
التوفيق. 

هذا والحمد aU‏ ربٌ العالمين» وصلی الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين: 


.۳ ۰۸۸ ۲۸۲/۳ نهج البلاغة: ۱۳۰ الخطبة ۱٩؛ موسوعة العقائد الإسلامية:‎ .١ 
.۳۷ ۲ ۲۹۳/۳ عيون الحکم: ۱۲۲ ح71/40؛ موسوعة العقائد الإسلامية:‎ ۲ 
.۳۷ ۳ ۲۹۶/۳ المزار للشهید الأول: ۲۷۰؛ موسوعة العقاند الاسلامیة:‎ .۳ 


المراجع 


القرآن الكريم 
نهج البلاغة 

الصحيفه السحادية 

تفسير الإمام الحسن العسكريٌّ اا 

.١‏ الاحتجاج على أهل اللجاج. الطبرسی أحمد بن علی(ت 3588). تحقيق: محمّد 
باقر الخرسان. مشهد: نشر المرتضی. الطبعة الأولى: ۱۶۰۳ ق. 

۲ الاختصاص. المفید. محمد بن محمد (ت 4۱۳ ق). قم: الموتمر العالمي لالفية الشیخ 
المفید. الطبعة الأولى: 4۱۳ ۱ق. 

۳. إرشاد القلوب إلى الصواب. الديلمي حسن بن محمد(ت ۸6۱ق). قم: الشریف 
الرضي. الطبعة الأولى: ۱۶۱۲ ق. 

4 أعلام الدين في صفات المؤمنين. الديلمي» حسن بن محمد (ت ۸4۱ق). قم: 
مؤسسة آل البيت طب . الطبعة الأولی: 4۰۸ ۱ق. 

ه. إقبال الأعمال. سيّد ابن طاوس (ت554ق). تهران: دار الكتب الإسلاميّة. Oh‏ 

”. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءظِة . منسوب إلى علي بن موسى» الامام الشامن BEL‏ 
(۲۰۳ق). مشهد: مؤسسة آل البيت BOL‏ الطبعة الأولى: 505 ١ق.‏ 

۷ الامالي. المفيدء محمد بن محمد (ت 4۱۳ق). قم: مؤتمر الشيخ المفيد. الطبعة الأولى: 
۳ ق. 

.ق١‎ 4۱6 الامالي. محمّد بن الحسن الطوسی (ت 45۰ق). قم: دار الثقافة.‎ A 

.٩‏ الأمالى. محمّد بن علی بن بابویه الصدوق (ت۳۸۱ق). النجف الأشرف: المکتبة 
الحيدرية. 4 ق. ۱ 

.٠‏ بحارالأنوار الحامعة لدرر الأخبار الآئمّة الأطهار. المجلسی. محمّد باقر(ت 
۰ بيروت: منشورات دار إحياء التراث العربی. الطبعة الثانية: 508 “BV‏ 


۱ بصائر الدرجات فى فضائل آل محمّد. الصفان محتّد بن حسن(ت ۲۹۰ق). 
تحقین: محسن بن عباسعلي کوچه باغی, قم: مکتبة آية الله المرعشی النجفی. الطبعة الثانية: 5 4۰ ۱ق. 

۲. البلد الأمين والدرع الحصین. الكفعمي العاملي إبراهيم بن علي (ت ۰۵٩ق).‏ 
بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الأولى: ۱6۱۸ ق. 

۳ تأويل الآبات الظاهرة. السیّد شرف الدین الحسيني الأسترآباديّ (۹4۰). قم 
المقذسة: حامعة المدژسین. ۶۰٩‏ ۱ق. 

6 تحف العقول. الحرانن» حسن بن شعبه (القرن الرابع). قم المقذسة: جامعة المدّسین. 
4 ق. 

oO‏ تفسیر العیاشی. «ential‏ محمد بن مسعود(ت + CGY‏ تحقیق: السيّد هاشم الرسولی 
المحلاتی. طهران: منشورات المطبعة العلميّة. الطبعة الأولى: ۱۳۸۰ش. 

11 تفسیر القمىّ. القمّىّء علي بن ابراهیم(ت ۳۰۷ق). تحقیق: السیّد الطيّب الموسويِ 
الجزائريّ. قم: منشورات دار الکتاب. الطبعة الثانیة: 4 6۰ ۱ق. 

۷. تفسير کنزالدقائق وبحرالغرائب. القمّی المشهدي محمّدبن محمّد رضا(ت ۱۱۲۰ق). 
تحقيق: حسين الدركاهئ. طهران: وزارة الثقاقية والإرشاد الاسلامی. الطبعة الأولى: ۱۳۸ ش. 

۸. تفسير نور الثقلين. العروسي الحويزي» عبد على بن جمعة(ت75١١١‏ ق). قم: 
إسماعيليان. الطبعة الرابعة: 4۱۵ اق. 

14 تفصیل وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة. الحرٌ العاملی؛ محمّد بن 
حسن(ت 5١١١ق).‏ قم: مؤسسة آل البيت ليق لإحياء التراث. الطبعة الأولى: ۹ lt‏ 

۰ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة وژام. ورام بن أبي فراس» مسعود 
بن عيسى (ت 1۰ق). قم: مكتبة الفقيه. الطبعة الأولى: 5٠١‏ ۱ق. 

.١‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد. الميرزا حسنعلی المرواريد. المشهد المقدسة: مجمع 
البحوث الإسلاميّة للآستانة الرضوية المقدسة. الطبعة الثانية: ۱۱۸ق. 

۲ تهذیب الأحكام. محمّد بن الحسن الطوسی (47۰ق). طهران: دار الكتب الإسلاميّة. 
٥۵‏ ش. 

۳. توحيد الإمامية. محمد باقر الملكىّ المیانجی )£14 (GN‏ تنظيم: محمد البیاباني 
الاسکوتی. طهران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي. الطبعة الاولی: ۶۱۵ ۱ق. 


6 توحید المفضل. المفضل بن عمر(ت (GVEA‏ قم: داوري. الطبعة الثالثة. 

vo‏ التوحید. محمّد بن على بن بابویه الصدوق (۳۸۱ق). قم المقذستة: انتشارات جامعة 
المدزسین. ۱۳۹۸ق. 

7 جامع الأخبار. الشعيري محمد بن محمد (القرن السادس). النجف: المطبعة 
الحيدرية. الطبعة الاولی. 

۷ الجعفریات. ابن الأشعث» محمد بن محمد (القرن الرابع). طهران: مکتبة النینوی 
الحديثة. الطبعة: الأولى. 

8 الحكمة المتعالية في الأسفار العقايّة الأربعة. صدر المتألّهين» محمّد ابراهيم(ت 
(GN ۰‏ بيروت: منشورات دار إحياء التراث. الطبعة الثالثة: ۱۹۸۱م. 

۹ حلية الأولياءء الاصفهاني أحمد بن عبداللّه (ت4۳۰ق). بيروت: دار الكتب العربي. 
الطبعة الخامسة: 4۷۰ اق. 

۰ الخرائج والجرائح. الراوندي قطب الدين (ت ۷۳٥ق).‏ قم المقدّسة: مؤسسة الإمام 
المهدي. GVEA‏ 

۱ الخصال. محمد بن ole‏ بن بابوبه الصدوق (۳۸۱ق). قم المقدّسة: جامعة المدزسین. 
۳ ق. 

۳۲ روح مجرد. الطهراني محمد حسين (ت5١4‏ ١ق).‏ مشهد المقدسة: منشورات العلامة 
الطباطبائي. 

۳ روضة المتقين في شرح من لا بحضره الفقيه. المجلسي» محمد تقي بن مقصود 
علي (ت ٠١7١‏ ق). قم: مؤسسة كوشانبور للثقافة الإسلامية. الطبعة الثانية: ۱4۰۲ ق. 

۶4 روضة الواعظين وبصيرة المتعظين. فتال النيشابوري» محمد بن آحمد (ت 
۸ قم: منشورات الرضي. الطبعة الأولى: ۱۶۱۷ ق. 

۰ زاد المعاد. المجلسي» محمد باقر بن محمد تقي (ت١١١١3).‏ بيروت: موسسة 
الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الأولى: 577 ١‏ ق. 

۰ سذ المفر على القائل بالقدر. علم الهدئ. محمّد باقر(ت 5١‏ ١ق).‏ تقرير: السيد 
على الرضويّء آمیر الفخاريّ وحسن الكاشانئ. طهران: منشورات منير. الطبعة الأولى: ش. 

۷ السنخيّة أم الاتحاد والعينيّة أم التباين؟. السیّدان السيّد جعفر. ترجمة: ماجد 


الکاظمی. مشهد: منشورات پارسیران. الطبعة AM‏ 

v4‏ شرح فصوص الحکم. القيصريٌّ الرومی» محمّد بن داوود(ت (GVO)‏ بم‌ساعي 
السید جلال الدین الاشتیانی. منشورات العلميّة الثقافيّة. الطبعة الاولی: ۱۳۷۵ش. 

٠‏ . صفات الشيعة. ابن بابویه» محمد بن علي (ت ۳۸۱ق). طهران: الأعلمي. الطبعة 
الأولى: ٠٤١۳‏ ق. 

.١‏ إعلام الورى بأعلام الهدی. الطبرسيّء فضل بن حسن (BENS)‏ طهران: 
منشورات الاسلاميّة. الطبعة الثالثة: ۱۳۹۰ق. 

۲. عدة الداعي ونجاح الساعي. ابن فهد الحلي» أحمد بن محمد (ت 854١‏ ق). 
منشورات دار الكتب الإسلامي. الطبعة الأولى: ۱4۰۷ ق. 

ay‏ علل الشرايع. محمّد بن على بن بابويه الصدوق (ت ۳۸۱ق). قم: منشورات مكتبة 
الداوري. الطبعة الأولى: ۱۳۸۵ ق. 

4 عوالی اللثالی العزيزية فى الاحادیث الدينية. ابن أبي جمهور محمد بن زين الدين 
(حي في ۱ق قم: scsi‏ هی اد لاش الطبعة الأولى: 4۰۵ اق. 

۰ عیون آخبار الرضا. محمّد بن علی بن بابويه الصدوق (ت ۳۸۱ق). تحقيق: مهدي 
اللاجوردی. طهران: منشورات جهان. الطبعة الأولى: ۱۳۷۸ ق. 

7 عيون الحکم والمواعظ. الليثي الواسطي علي بن محمد (القرن السادس). قم: دار 
الحدیث. الطبعة الأولی: 4۱۸ ۱ق. 

1۷ غرر الحکم ودرر الکلم (مجموعة من کلمات وحکم الامام علي (BBL‏ التميمي 
الآمدي» عبد الواحد بن محمد )+ (G00‏ قم: دار الکتاب الاسلامي. الطبعة الثانیة: ۶۱۰ ۱ق. 

۸. الفتوحات Rall‏ ابن عربئ» محمّدبن على (GTA)‏ بيروت:منشورات دار الصادر. 

4. فصوص الحکم. cel‏ آبو نصر (ت ۹ق). قم: منشورات بيدار. الطبعة الثانية: 
ق. 

BV ENV القاموس المحیط. الفیروز آباديّ» محمد( ت ۸۱۷ق). بيروت:مؤسسةالرسالة.‎ . ٠ 

.١‏ مقتل الحسين. السیّد ابن طاووس. 

۲. قرب الاسناد. الحميري» عبد الله بن جعفر (ت النصف الثاني من القرن الثالث). قم: 
مؤسسة آل البيت طب . الطبعة الأولى: 4۱۳ ۱ق. 


۳ قصص الأنبياء BOL‏ قطب الدین الراوندي» سعيد بن هبة الله (ت 0۷۳ق). مشهد: 
مركز الدراسات الاسلامية. الطبعة الأولى: 4۰۹ ۱ق. 

6 کتاب سلیم بن قيس الهلالي. الهلالي سلیم بن قيس (ت 5 ۷ق). قم: الهادي. 
الطبعة الأولى: 4۰ BV‏ 

ALS .۰‏ الغمة فى معرفة الأئمة. الاربلی على بن عیسی (GAY)‏ تبریز: بنی 
هاشمى. الطبعة الأولى: ١٤١١‏ ق. ا ۱ 

ده. كفاية الأثر فى all‏ على الأئمة الإثنى عشر. الخزاز الرازی» على بن محمد (القرن 
الرابع). قم: Gerke‏ ۱ ۱ 

۷. كمال الدين وتمام النعمة. ابن بابويه. محمد بن علي (ت ۳۸۱ق). طهران: 
الإسلامية. الطبعة الثانية: ۱۳۹۵ ق. 

۸. كنز الفوائد. الكراجكي» محمد بن علي (ت 4٩‏ ق). قم: دار الذخائر. الطبعة الأولى: 
۰ ق. 

4 الکافی. الکلینی» محمّد بن یعقوب بن إسحاق(ت ۳۲۹ق). تحقیق: على أكبر الغفاري. 
طهران: eps‏ دارالکتب الاسلاميّة. الطبعة الرابعة: ۱۰۷ ق. 

Obed ۰‏ العرب. محمد بن مکرم بن منظور (ت ۷۱۱ق). تحقیق: جمال الدین میردامادی. 
بیروت: انتشارات دارالفکر. الطبع الثالث: 4۱4 ۱ق. 

۱ الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل). الشيخ الحر العاملي» محمد بن 
حسن )£5 ١١١ق).قم:‏ مؤسسة الامام الرضا MBL‏ للمعارف الإسلامية. الطبعة الأولى: 414 ۱ق. 

۲ متشابه القرآن ومختلفه. ابن شهرآشوب المازندراني» محمد بن علي (ت ۵۸۸ق). قم: 
دار بيدار للنشر. الطبعة الأولى: ١59‏ ق. 

۳ مجموعهآثار استاد مطهري. المطهريٌ. مرتضى GAIN ONS)‏ قم: منشورات صدرا. 

.٤‏ المحاسن. البرقى» أحمد بن محمّد بن خالد(ت ۲۸۰ق). قم: منشورات دارالكتب 
الاسلاميّة. الطبعة الثانية: ۱۳۷۱ ق. 

۰ المزار فى كيفية زيارات النبین 9 BELA‏ الشهيد LM‏ محمد بن مکی (ت 
(GVAN‏ قم: ane‏ الامام المهدي کل الطبعة الولی:۱۶۱۰ق. : 

5". مستدرك الوسائل ومستنبط الم‌سائل. المیرزا حسین الثوري CGY)‏ قم 


المقدّسة: تحقیق مؤسّسة آل البيت BAb‏ لاحباء التراث. الطبعة الأولی: ۰۸ ۱ق. 

Av‏ المشاعر. صدر المتألهین؛ محمّد ابراهیم(ت ۱۰۵۰ق). طهران: مکتبة الطهوري. 
الطبعة الثانية: ٤‏ ۰ ۱ق. 

۸ مصباح الشريعة. المنسوب للامام جعفر بن محمّد الصادق فلا (ت ۱6۸ق). مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات؛ ۰ ق. 

9 معارف القرآن المخطوط . الاصفهانن المیرزا مهدی (ت ۱۳۰۵ ق). 

۰ معاني الاخبار. محقد بن علی بن بابویه الصدوق (ت ۳۸۱ق). قم المقدّسة: جامعة 
لکش 

۱ ممد الهمم در شرح فصوص الحکم. حسن زاده الاملی حسن. طهران: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی. الطبعة الأولى: ۱۳۷۸ش. 

۲ مناهج البیان في تفسیر القرآن. الملکی المیانجی. محقد باقر(ت ۱۳۷۷ش). طهران: 
مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامی. الطبعة الأولى: ۱۶۱۷ ق. 

۳. مهج الدعوات ومنهج العبادات. ابن طاووس. علي بن موسی (ت 555ق). قم: دار 
الذخائر. الطعبة الأولى: 4۱۱ ۱ق. 

6 مهدي منتظر. الخراسانی. محم دجواد (ت۱۳۱۷ق). طهران: مکتبة الصدوق. 
15 ق. ۱ 

Vo‏ موسوعة العقائد الإسلامية. الريشهريّ. محمد. قم: دار الحديث للطباعة و النشر. 
الطبعة الثانية: ۲ 4۲ ۱ق. 

VS‏ المیزان في تفسیر القرآن. الطباطبائي السید محمد حسین (ت۱4۰۲ق). قم: موسسة 
النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین في الحوزة العلمية بقم. الطبعة الخامسة: ۱4۱۷ ق. 

۸ ميزان المطالب. الطهراني میرزا جواد )+ CGV EV‏ قم المقدّسة: مؤسسة در راه حق. 
الطبعة الرابعة:4 ۱۳۷ش. 

.)8۱۳۹۷ هداية الأمّة إلى معارف الأتمّة. الخراسانئ» محمد جواد (ت‎ va 

۰ الوافی. الفیض الکاشانی . محمّد محسن(ت ۱۰۹۱ق). الاصفهان: مکتبة الامام 
أميرالمۇمنين افلا . ق. 


المقدّمة اس وا تنه لوست سن اراح سس سكا ا uae‏ ال 
المدخل eoa ate eea aes‏ ا 
منهج البحث في الكتاب: Esetana‏ 
الفصل الاوّل: المعرفة العقليّة تا aE‏ 
الباب الاوّل: معني المعرفة العقكة احمالا E an cstis‏ 
الفرق بین الآثاز الدالْة على المؤثر:و الایات ey Se‏ الدالة غلى الخالق 
المتعال: وی ها هه هی یگ وی ی WA‏ 
الباب الثاني: الآيات ABBY‏ 121211110111111 
الباب الثالث: OLY!‏ الأنفسيّة OE Pe TEE ONE eT‏ 
الباب الرابع: خلق الإنسان على ألوان وأشكال ولهجات مختلفة ا FO‏ 
الباب الخامس: احتياج الإنسان إلى نور العقل والعلم مع ا ا 
الباب السادس: علم الخالق تعالى Cat ODE‏ 
الباب السابع: حکمة الخالق تعالی 1[ Bi aso‏ 
الباب الثامن: قدرة الخالق تعالى GOERS SARE,‏ 
الباب التاسع: أححود بعد اليقين؟! 01101 1 O‏ 


e Aa AS SARS SD SA 
a الباب الثاني عشر: الأخبار الدالّة على بينونته تعالى عن الخلائق‎ 
eas الباب الثالث عشر: عدم امكان إدراك الله سبحانه‎ 
Wea الباب الرابع عشر: عدم إمكان دركه بالاوهام‎ 
E وزندقة‎ AS الباب الخامس عشر: التفكر في اللّه تعالى‎ 
۱۲ الباب السادس عشر: النهي عن التكلّم في ذات اللّه تعالی و‎ 
۱۳۳ الباب السابع عشر: الوجه في عدم (مکان تعقله تعالی وتوهّمه والتفگر فيه‎ 
ل‎ Meant, الباب الثامن عشر: عدم إمكان وصفه‎ 
۱3۲ زین‎ ie الباب التاسع عشر: وصفه بما وصف به نفسه‎ 
RL الباب العشرون: آصفه بما وصف به نفسه د‎ 
AO الباب الحادي والعشرون: المراد من آولیّته وآخريّته‎ 
VIA: الباب الثاني والعشرون: إِنّ الله تعالی لا یکیّف ولا يؤيّن ی‎ 
۱۹۰ .. الباب الثالث والعشرون: أسماؤه تعبیر ولیست توصیفاً بالوصف البشري‎ 
۱۷۱۱۵ الباب الرابع والعشرون: الرضا والسخط في الله تعالی تن‎ 
Vesa tite tase الباب الخامس والعشرون: روح التوحید‎ 
م‎ Aicckat As الباب السادس والعشرون: التوحید ونفي الآلهة‎ 
U النظم واتصال التدبير دليل على الصانع الواحد‎ 
عدم التمانع وضرورة كون الخالق المتعال عين الكمال والقدرة وكونه تعالى‎ 
WY ی‎ az | دليل على الصانع‎ tides ذا رأي‎ 
O الفرجة دليل نقضی على وحدة الصانع‎ ole, 
Nor تهيئة ما يحتاجه المخلوق دليل على وحدة الصانع‎ 
آثار المملكة الواحدة دلیل على الصانع الواحد و و الف‎ 


الدقة فى تفصیل الخلانق دلیل على التوحید 3 اه 0 تسوت ۱۳۳ 


الفصل الثاني: المعرفة الفطريّة TONERS‏ 
الباب الاوّل: معنی المعرفة الفطريّة احمالا iin ronmr eet‏ 
الباب الثاني: الایات الدالّة على المعرفة الفطريّة E A‏ 
الباب الثالث: الأخبار الدالّة على المعرفة الفطريّة TAS‏ 
الباب الرابع: دلالة الفطرة على التوحيد Nea‏ 

الفصل الثالث: الفرق بين المعرفة العقليّة والمعرفة الفطريّة E‏ 


الباب الأؤل:إجمال الكلام حول افتراق المعرفة العقليّةعن المعرفة الفطريّة ۳۱۱ 
الباب الثانى: تفصيل الكلام حول افتراق المعرفة العقليّة عن المعرفة الفطرية 


الفصل الخامس: آثار معرفة الله تعالى ا E‏ 
الأثر الأؤل: الخوف من اللّه تعالى 1 ENES‏ 
الاثر الثاني: الرحاء tere [| tt ae aces ae or ea en atts‏ ۱۱۹ 
الأثر الثالث: التوكل على الله OARS RRS eR‏ 
الاثر الرابع: الرضا بقضانه تعالى OSES OES SES‏ ۲۱۰ 
الأثر الخامس: حب الله شم se SS‏ 
الأثر السادس: التولّه إلى الله تعالى والإلتجاء به WYO OE‏ 
الأثر السابع: الدعاء 1 1 [ 1 ۲۱۲ 
المراجع م ۲۱۱۲ 


شناخت خدا مهمترین وبا ارزشترین شناخت‌ها است که بدون آن اساسی برای 
ols‏ شا مانس 

شناخت خدا گاهی از راه عقل است وگاهي به شناساندن خدای تعالی خودش را 
به بندگان» که شناخت اولی شناخت غیابی است با تأمّل در مخلوقات خدا که نشانه 
هاى او هستند. شناخت دیگر شناخت شهودی است که خدای تعالی خودش را به 
سبوحیّت ومقذس بودن از هر شباهتی به مخلوق ويا نقصی معرفی می‌نماید. 

گر جه بين دو شناخت (عقلی وفطری) تعارضي نيست (چرا كه در معرفة الله بالله 
انسان ها آن جه را به عقل وکاوش مي یابند شهودا آن را وجدان مي کنند ولذا هيج كاه اورا 
تعقل نمي کنند وذاتش را درك نمی‌کنند) ولی شناخت او به خودش شناختی حقيقي و 
وحدان سبوحیت وقدس اوست. 

در اين OLS‏ فرق دو شناخت و ادله آن ها به تفصیل بیان شده است. 

بعضى از بزرگان سعی نمودند که شناخت خدا را به خودش ثبوتا واثباتا مورد نقد قرار 


انتشارات ولايت 
Ol pl‏ مشهد مقدس -بازار بزرگ 
تلفن: ۰۰۹۸۹۱۵۱۱۲۳۹۰۷ ۰۰۹۸۹۱۵۱۵۷۲۱۰۰۱۳ 


شناخت خدا 


تقرير بحثهاى علامه استاد حاج شيخ محمد باقر علم الهدی 


مجموعه درس هاى معارفی 
پیرامون 
معرفت فطری و عقلی و فرق أن دو 


سيد على SHO)‏ 
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اتتشارات ولا وت 
۳ ۱۶۳ 


BOOK SUMMARY 

Knowing Allah is the single most important and valuable of 
all sciences. Without it, no basis remains for any other 
science. 

This science is acquired either through the intellect and 
rational deduction, or directly through Allah. 

However, the former is an indirect gnosis, as it is 
possessed through reflecting upon the signs of Allah in 
creation. The latter is the actual identification of Allah 
Himself to His servants, in the sense that they innately touch 
the dissimilarity of His attributes and those of His creations, 
and that He is above and beyond any incompetency or 
deficiency. 

Even though there is no contradiction between the 
intellectual and innate gnosis (as with innate knowledge one 
attests and affirms that which is acquired with the intellect, 
and that is why no human can ever conceptualize Allah's 
essence), yet innate knowledge is the actual gnosis of the 
Creator. 

This book discusses, among other things, the difference 
between the two approaches. 

Some have argued the viability or the practicality of innate 
knowledge, this theory is also critically analyzed. 


The publisher 

Velayat publishers 

Address: Iran, Mashhad, central bazaar, Velayat publisher. 
Tel: 00989151576003 - 162907 


KNOWING ALLAH 


An analytical study of the rational and innate gnosis 
and the difference between the two 


Based on a series of lectures given by late Sheikh 


Mohammad Bager Alamulhuda 


Written by Sayyed Ali Al-Radhawi 


سن 


Velayat Publishers 
2014 - 1393 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
gol?‏ إلى سبیل HS‏ بالجكمَة والعوعظة الحَسَئة» 

علم و معرفت بزرگترین و بهترین نعمت الهی است که خداوند متعال 
آن را به بندگان صالح خويش عطا می‌فرماید و آن‌ها را در مسير عبوديت و 
كمال بندگی به سوی خود با آن Gok‏ می‌کند. بزرگ‌ترین افتخار بندگان خدا 
برخورداری آن‌ها از این نعمت گرانسنگ است. عالمان ربانی و عارفان 
حقیقی کسانی هستند که در oly‏ بندگی خدا همواره پیامبران الهی و امامان 
معصوم: را چراغ راه خويش قرار داده واز سلوک طریق علمی و عملی آن‌ها 
هیچ وقت احساس خستگی به خود راه نداده و از هر طریق دیگری غير از 
راه OLLI‏ معصوم: دوری و بیزاری می‌حویند. 

اين بنیاد با هدف احیای آثار چنین بزرگانی که در طول تاريخ تشيع 
همواره مدافع و پشتیبان معارف اصیل وحیانی و علوم راستین اهل بیت: 
بوده‌اند تشکل می‌یابد. 

اميد است با توجهات خاص حضرات معصومین در اين راه GBS‏ 
يارشان باشد تا بتوانند قدم‌های مثبت مهمی در احیای آثار ارزشمند آن 


ME 


عالم آل محمد 
eee‏ ست لس 
مؤسسبة alle‏ ال محمد (عليهم السلام) للعارفیة 


Info@alemalemohammad.com 


بزرگان با شرایط روز بردارند. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
al?‏ ¢ إلى سيل رَبك پالحکمة و Abe gall‏ الحستة» 


Call on to the way of your lord with wisdom and good preaching 


Knowledge is arguably God's most precious blessing given to 
humanity, with which they can understand, worship, and submit 
to the Almighty's commandments. It is indeed the greatest of His 
gifts for both in this life and the afterlife. 

And those with divine understanding are the true inheritors of 
the prophets and their successors. Those are the people of wisdom 
who stop at nithing in carrying on their endeavor in seeking 
knowledge from its one and only source; The messengers of Allah. 

This institution, was founded on the revival and republishing 
the canons and original works of the scholars who gave their life in 
supporting the foundations of the religion and the teachings of the 


holy prophet and his immaculate household. We ask Allah to 


ME 


عالم آل محمد 


` س ——— 
مؤسسبة alle‏ ال محمد (عليهم السلام) للعارفیة 


guide us in this holy path. 


